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(الجزء الال 
:د هوية الكتاب: 
اسم الكتاب: كتاب الصافى فى تفسير القران. 
* المؤلف: العارف الحكيم والمحدّث الفقيه محمد ين مرتضى 


المدرعو ب«المولى محسن» الملقب بالفحمض الكاشانى. 


تحقيق اميت 
* الطبعة الأولى - ١4194‏ ه ١٠1/7‏ ش. 
* المطيعة: المروى 
الكمية: ٠٠٠١‏ 
الناشر: دارالكتب الإسلامية -ايران طهران._بازار سلطانى رقم 195 
* تلفون: 5771/5549 ١77051ه‏ فاكس: 915944م 2 
* شابك الجزء الأوّل: .454-550-:4٠١‏ .080 - 440 - 964 :/151881 
* شابك الدورة الكاملة سبعة أجزاء: 9-/41 151-1410 
7 :1701 9- 087 - 440 - 964 :511 - 151801 


الحمد لله رب العالمين. والصّلاة والسّلام على أفضل بريّته. وأشرف خلقه. وخاتم 
زيلة محمد وعتوته الطييين الأغان الطباهرين الأبران» الذين اذهب الله عنديع اتسين 
وطهرّهم تطهيرا. 

وبعد: 

لما فرغت بعون اللّه تعالى من تحقيق كتاب ‏ المراسم العلوية وكتاب المحاسن ‏ وفقني 
لله (اجل وعلا) للسفر إلى الهند في مطلع عام ١61١1‏ ه لاستطلاع وضع الحوزات العلميّة 
المباركة. في بعض الحافظات والمدن هناك وإنشاء مكتب دينى ثقافي للبحث والتحقيق 
والتدريس في مدينة بومباى. وإيجاد مراكز عديدة لقضاء حوائج المسلمين بصورة عامة. 
واقانغدد اشر من المشاريع الهامة. بالإضافة إلى الإطلاع على ا لخطوطات القديمة القيّمة في 
بعض المكتبات المهجورة والعامرة. 


ويه فش اسعة أعهن تتريا عل الآقامة اق الطقد رفت التسف راان فك الكرية ادا 
مناسك الحج. وزيارة قبر رسول اله ييه وقبور الأنمة الأطهار لي في البقيع. عن طريق 
ايران حاملاً معى نسخاً مصوّرة لعدد من الخطوطات القيّمة. واضعاً إياها في عداد قائمة 

وبعد العودة من الحج. وبذل الجهد الحثيث لاقام الجزء الاول من طباعة كتابنا 
اافهنا ون مرا ة العقولارايت:فن الأحرئ البدع يتخفيق كتذات الصباق ف انين القتران 
للعارف الحكيم والفيلسوف الكبير والحدّث الفقيه العلامة الفيض الكاشاني المدعو 
ب«ملاحسن» لله . 

وهذا الكتاب وإن تقدم بتصحيحه الحجّة الميرزا حسن الحسيني اللواساني النجني ‏ 
شكر الله مساعيه بيد أنه لايخلو من بعض الملاحظات اطامّة في كيفيّة التحقيق والتصحيح. 
مضافاً إلى عدم إستخراج مصادرها وصعوبة العثور على بعضها لندرتهاء أو لكونها لا تزال في 
عداد الخطوطات ثمّا أوجب مزيداً من بذل الجهد الحثيث للعثور عليها والدقة في التصحيح 
والتعليق. 

وقبل كل شبيء رأينا من الأفضل أن نقدم نبذة يسيرة عن حياة المؤلف تيع ليكون 
القارئ الكري على إلمام بشخصيّته الفذة. 


حياة المؤلف 


١_أسمه‏ ونسبه 
اسراتة الكرعة 
#الويز لكيه نما 
د النتاء عدانية 
6 -اساتدته ومشايخه 
5 تلامدته والراوون عنه 
لآ اقادة اتعئليف: 


6 -وفاته ومدفنه 


١-اسيمه‏ ونسيه: 
الغو فهو اهل المعقول. والمنقول. واخد اقطان العلم وأساطينه. وقد ورد في ترجمته في 
كتب التراجم تارة باسمه بنحو ما أثبتناه كيا ورد في رياض العلماء!١).‏ 

وأخرى بشهرته «تمحسن» كبا قال ضاحب مستدرك الوسائل: من مشايخ العلامة 
الجلسى : العالم. الفاضل. المتبحر. المحدث. العارف. الحكم. المول. تحسن بن الشاه مرتضى اين 
القنا مهوي التي افيض الكاشاك. 

وورد في جامع الرواة: حسن بن مرتضى الكاشي العلامة الحقق المدقق. جليل 
القدر. عظيم الشأن, رفيع المنزلة!". 

وجاء في عنوان روضات الجنات تحت رقم 010: العلم القاشى. والعام الأقراشي. 
مولانا الفاضل الكامل المؤيد الممسدد. حمسن بن الشاه مر تضى. بن الشتاة حمود الع 
بالفيض الكاعى * بيد انه كان يعتقد أن اسمه «صحمد» حيث يقول: اسمه كما يظهر من تقريرات 


نفسه (حمد) )0 


١-رياض‏ العلماء:ج 0 ص .١186٠١‏ اي مكدر كك الوسائل: ج . ص 47١‏ 
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الجزء الأوّل: مقدمة المحقق ا 1 1[1[ذ[ذ[1[ذ[ز[ز[ [ [ 1 100011 


وذكر في مورد اخر: أنّه رأى على ظهر نسخة عتيقة من كتاب الصافي ماصورته: 
قبض المعتصم بحبل الله. المؤمن المهيمن محمد بن مرتضى. المدعو ب «محسن» سنة إحدى 
وتسعين وألف, وهو ابن أربع وتمانين!"". 

وثالثة بلقبه «الفيض» كما ورد في الكنى والألقاب. وإليك نصه: «الفيض» لقب للعام. 
الفاضل, الكاملء العارف. الحدث. المحقّق, المدقق. الحكيم. المتألّه محمد بن المرتضى المدعو ب 
«الوك تمن القاها م7 

ورابنة د يعال عي عسي بن كنا بنقلء ساني لو البجرين عن النميك سيد عن 
لله الجزائري, وإليك نصه: كان لإستاذنا المحقق المولى محمد محسن الكاشانىي صاحب 
الوافي0”». 

وهكذا ذكر العلامة الجلسي ني في بحاره وإليك نصه: صورة ما كتبه لنا من الاجازة: 
المولى الجليل العالم العارف الرباني. مولانا محمد محسن القاشانى (6). 


؟"-اسيرته: 

المرراته امن ههابة: النكاء: وقطاحل النقهاة: :وكتراء المسكاء المتعا طن ومين اهل 
الأدب والفضل والورع والتقوى. 

فيا او الفاامه كا مرضي الأول ابن شاة سورت كان هاا عياء فقيناء اضيو 1 
حكاءانتاهاء متكلاء أديياء شاغرا. بازعاء غانبداء زاهدا نقبيرا نبلا “ولد'ق انامس عن 
من ذى القعدة سنة ٠ه‏ وتوفي في ليلة الجمعة انامس عشر من جمادى الآخرة سنة 
8 اسؤقترة باز كاشا نادم اوامغر وت 


وهذا جده العلامة شاه حمود بن على الكاشاني. كان من مشاهير علماء عصره. ومن 
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حكماء متأطّى أهل زمانه. والشعراء النابغين. والعرفاء الحدثين. توفي ب«كاشان» ودفن 
هناك. 

وهذا ابنه العلامة المولى محمد المدعو ب «علم الهدى» المكنى ب «أبىي الخير» صاحب 
التضاتف المتد» وق الف الرحوم آيةا اه« الرعقى التق كرا مباركا سياه وعد يه ذوى 
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الفضل والنهى» بترجمة المولى محمد «علم الهدى» وطبع في مقدمة كتاب معادن الجحكمة. 
وكانت ولادته كما ذكره تي في ليلة الخميس غرّة شهر ربيع الأوّل سنة ٠١75‏ ه. ووفاته سنة 
6 ه. راجع مقدمة معادن الحكرة!١".‏ 

وسذناقه الاشريوهو الدلاية الول أب التي معد لدو ايز كا يعاد “نكا . 
عدن تعازكاء ولد ق اللناسن عقر من عبر رص يمه 35م تهو وان كامام ساعن 
التصانيف الكثيرة التي منها كتاب مشكاة القارئ في التجويد. وكتاب الفوائد في التفسير. 
توفي ني بقمصر من أعمال كاشان سنة ٠١١1‏ ه ونقل جذانه إلى كاشان. ودفن تحت رجل 
والده العلامة الفيض. وعلى قبره لوح من مرمر مكتوب عليه هكذا انتقل نور الله الأحد 
الصمد ابن حمد بن مرتضى معين الدين أحمد من دار الغرور إلى إقليم السرور في شهر رجب 
من شهور سنة سبع ومائة وألف وهو ابن إحدى وخمسين سنة. حشره الله مع الأئمة 
المعصومين. وله يي بنات ثللاث: الأول علق بالو المكناة بام الخير فهى فاضلة شاعرة أديبة 
ولذات شمر ماد 'القتاق سيتة /2010 هدو اكتاشان»«وشوقية فى كسس رصان 
سئة ٠١1/8‏ ه. 

اللامسديكتيانى ا لكناءراء الأتولدت وكات سبرره الدا لمن اه 
ب«بلدة كاشان». 

الثالثة: سكينة المكناة يأم سلمة. كانت زاهدة, عابدة. حافظة للقران الكريم. ولدت 


١-معادن‏ الحكمة: ج ١.ص .٠١7‏ 


الجزء الأوّل: مقدمة المحقق ل ا ا ا 
“"-ولادته ونشأ ته: 
ولد تي في رابع عشر من شهر صفر عام ٠/‏ ٠ه.‏ ونشأ وترعرع في بلدة قم المقدسة 
«عش ال محمد» ثم انتقل إلى كاشان ثم ارتحل إلى شيراز بعدما مع بقدوم سماحة السيد ماجد 
بن على البحراني إلى شيراز للأخذ من منهل علومه. وكذلك للإستفادة من محضدر درس قطب 
الأقطاب: وصدر المتأطين محمد ين إبراهير الشيرازئ المعروف يداملا ندرا الذى “قروم 
بامتدوها ورا له ومن هنا فإنّ كتبه يي في الأصول كلها تنهج هج المتصوّفة والفلاسفة. 
وذكر الحدث البحراني في لؤلؤته: حكاية عن السيد السعيد نعمة الله الجزائري 
الشوشترى على النحو التاللي: قال بيك كان لأستاذنا المحقق المولى محمد محسن الكاشاني. 
صاحب الوافي وغيره. ما يقارب من مأ كتاب ورسالة. وكانت نشأته في بلدة قم فسمع 
بقدوم السيد الأجل المحقّق المدقق الامام الهمام السيد ماجد البحراني الصادق إلى شيراز فأراد 
الارتحال إليه لأخذ العلوم منه. فتردّد والده في الدخصة إليه ثم بنوا الرّخصة وعدمها على 
الاستخارة. فلا فتح القران جاءت الاية: «فلولاً نَعَرَ مِن كل فِرقَةَ 0 طَائْفَة 
يتَعَقَهُو أ 1 آلدّينٍ وَليُنَذِرُوأ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوَأ جَعُوَا لهم لو رو 
الامج شوو ديعن هنا نيجوي تين ايفين د السويان 
انول الم ف اكد فجاءت الأبيات هكذا: 
تغرّب عن الأوطان في طلب العلى وسافر فف الأسفار مس فوائد 
تفرج هم واكتساب معيشة وعلم واداب وصحبة ماجد 
ان اقنيل ق الاستفار ذل وحنة وقطع الفيافي وارتكاب الشدائد 
فوت الفتى خبر له من مقامه بدار هوان بين واش وحاسدا". 
وهل ايها اهب باللمطلوب ولايما قولهه وومةه ماحد تافر سيران واد 
العلوم الشرعيّة عنه. وقرأ العلوم العقليّة على الحكي, الفيلسوف المولى صدر الدين الشيرازي 


ارا ؟ -ديوان أمير المؤمنين الامام علي (ع): 87 


والحاصل: بعد ما مضى شطراً من حياته السعيدة في شيراز توجه نحو كاشان وانتقل 
إليه. وكان هناك مرجعاً فذَّا لا ندّ له. 


: -الثناء عليه: 

وقد اتى كزلية العللرواويات الناتي اما عا لكر مالعي روفاك اللناث: 
أمره في الفضل والفهم والنبل في الفروع والأصول, والإحاطة بمراتب المعقول والمنقول. وكثرة 
التأليف والتصنيف مع جودة التعبير والترصيف أشهر من أن يخ في هذه الطائفة على أحد إلى 
منتهى الأبد١؟).‏ 

وفي اع الآمل: المولى الجليل محمد بن مرتضى المدعو ب «محسن» الكاشاني. كان 
نظلا عاك مافرا حي , سكلا عمد نا فقا عنقا شاغرا أدينا حم العفديق ينه 
لمعا ير ون لدا كيين 7 

وذكر الحدّث البحراني: وهذا الشيخ: كان فاضلاً حدّثاء أخباريّاً صلبا2. 

وقال المحدّث النوري: من مشايخ العلامة الجلسى العالم. الفاضلء المتبّحر. المحدث. 
العارف. الحكم. المولى حسن بن الشاه مرتضى بن الشاه محمود المشتهر بالفيض الكاشاني. 
صاحب الوافي. والصافي. والمفاتيح وغيرها مما كتبه في الحكمة. والتصوّف. والأخلاق. 
والآداب (0. 

وفي الكنى والألقاب: أمره في الفضل والأدب. وطول الباع. وكثرة الاطلاع. وجودة 
التعبير. وحسن التحرير. والإحاطة براتب المعقول والمنقول أشهر من أن يخ .١(‏ 


١-لوْلوْة‏ البحرين: .١7١‏ "-روضات الجنات: ج .ص 4ل. 
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الجزء الأوّل: مقدمة الحقق ا ا 000 


وقال صاحب معجم المؤلفين: فقيه أصولي محتهد. مشارك في أنواع من العلوء(١).‏ 

وفي رياض العلماء: كان فاضلاً. ماهراً. حكما. متكلماء حدّثاً فقيهاء حقّقاًء شاعراً 
أديبا. حسن التصنيف7". 

وقال الأردبيلى في جامع الرواة: حسن بن المرتضى الكاشي كله العللامة. المحقق, 
المدقق. جليل القدر. عظيم الشأن. رفيع المنزلة. فاضل, كامل. متبحّر في جميع العلوه! ". 

وهذا يغنينا عن سرد بقيّة آراء المؤلفين في شخصيّنه الفذّة وإطرائهم له لمكانته العلميّة. 
وكثرة موسوعاته الفينة. وتأليفاته القيّمة ولنعم ما قيل: من أن صافيه في علم التفسير واف 
ووافيه في علم الحديث كافٍ. ومهما يكن من شيء فان المترجم بلغ في الاشتهار بين الطائفة 
الحقة شهرة الشمس في رابعة النهار فكان رضوان الله عليه كا بكلا وعاضيا: قبا 
حدّثاً مفسّراً. جامعا لجميع الفنون. متبحّراً في كل العلوم من المعقول والمنقول وقد ملأ الآفاق 
بتصنيفاته. وعطر الأكوان بتأليفاته ومصئّفاته. 

ورغم كل ذلك نجد أن جماعة من العلماء المعاصرين له والمتأخرين عنه قد شنّوا عليه 
هجوماً حاداً ونسبوا إليه أقاويل مزيفة وأباطيل تفوح من بعضها رائحة الكفر والزندقة. ومن 
البعطن الا القن نافع الديق:ويمازكن ما موق الفزورزات:والتنستات هذا 
شيخنا البحراني يقول في لؤلؤته: وهذا الشيخ كان فاضلاً حدّثاًء أخباريّاً صلب أكثير الطعن 
على المجتهدين ولاسيًا في رسالته (سفينة النجاة) حىّ أنه يفهم منها نسبة جمع من العلماء الى 
الكفر فضلاً عن الفسق مثل إيراده الآية: « يه َيُوْ أزكب مَعَنَا ول 20 مع ألْكفِرِين» (. 
وهو تفريط, وغلوّ بحت مع أنّ له من المقالات الني جرى فيها على مذهب الصوفيّة, 
والفلاسفة ما يكاد يوجب الكفر ‏ والعياذ بالل -مثل ما يدل في كلامه على القول بوحدة 
الوجود. وقد وقفت له على رسالة قبيحة صريحة في القول بذلك قد جرى فيها على عقائد ابن 
العربى الزنديق, وأكثر فيها من النقل عنه, وإن عبّر عنه ببعض العارفين. وقد نقلنا جملة من 


.18ق٠١ معجم المؤلفين: ج .ص /الم١. "-رياض العلماء: ج ,ص‎ ١ 
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كلامه في تلك الرسالة وغيرها في رسالتنا التى في الردّ على الصوفيّة المسماة «بالنفحات 
الملكوتيّة في الردَ على الصوفيّة» نعوذ بالله من طغيان الأفهام وزلل الأقداء7"). 

وهذا انيه تسبينانا القان لقي كل اليلد الحاميل تنبب ال نارجه له اجنياءاً 
منكرة. شنع بها عليه في ذيل رسالته في تحر الغناء وغيرها ا جاء في روضات ال جنات 
والناك سوفن نبي تالدع عل العويدى القافل لق ذيدل توسالنه اق قضوض الفنداء 
وشنوها كيرا هه الآ فاويل القاسدةة والاراء الباطلة الفاطلة. إل أن الولو اننا تأويل 
علنابس مطات وعي سحي ذا مكنا زلنة انين ال نا دل عليه الفاكلة الظلاهر ديل 
الفعروضة من متافيات أصو ل نهذ الشريعة بوذروع ذهب القنبعةومثل قوله يوسي لوعو 
وبعدم خلود الكفار في عذاب النار. وعدم نجاة أهل الاجتهاد وإن كانوا من جملة أجلائنا 
الكنان وق ريون مضي | لمكن لقيو مدل اسمن ويسم اتفال لاه القلدل حكن 
ملاقاته للنجس. وإن وافقه في هذه المسألة من أقادم علمائناء العماني المتقدم ذكره!"). 

ومن عدلةندن كأو ردك عليه اها الناضل الحترانة المقدن الول سند طاهر الف 
صاحب كتاب: «حجة الإسلام» وغيره وإن قيل: إِنّه رجع في أواخر عمره من إعتقاد السوء 
في حقه. فخرج من قم المباركة إلى بلدة كاشان مشياً على الأقدام للإعتراف عنده بالخلاف. 
والإعتذار لديه بحسن الإنصاف إلى أن وصل إلى باب داره فنادى! يا حسن قد أتاك المسبيء, 
فخرج إليه مولانا المحسن. وجعلا يتصافحان ويتعانقان» ويستحل كل منهما من صاحبه. ثم 
رجع من فوره إلى بلده. وقال: لم أرد من هذه الحركة إلا هضم النفس وتدارك الذنب. وطلب 
رضوان الله العزيز الوهاب. 

ويقال ايكنا: إن بعض من اعتقد في حقه الباطل رجع عنه بعد وفاته. لما راه في المنام 
على هيئة حسنة, يأمره بالرجوع إلى بعض ما كتبه في أواخر عمره. وهو في مكان كذا وكذا. 
فلا استيقظ وطلبه وجدهكما نسبه. وكان فيه تبرأة نفسه من جميع ما ينتسب إليه من أقوال 


.6١-/8٠١ ص3١ حَلولوة التجرين: 111 ؟"-روضات الجنات: ج‎ ١ 


الجزء الأوّل: مقدمة المحقق 0 
الضلال. هكذا ذكره المحقّق الخنوانساري في كتابه روضات الجنات!"". 

ومن جملة من كان ينكر عليه ورجع عن ذلك خليل بن الغازي القزويني. ىا يحدثنا 
العلامة الدوانساري في روضات الجنات عند تعرّضه لحياة خليل بن غازى حيث يقول: 
اتفقت بينه وبين صاحب الوافي مناظرة طويلة في مسألة. فظهر له فساد رأيه في ذلك بعد زمن 
طويل وهو بقزوين فتوجّه راحلاً من فوره لمخصوص الإعتراف بتقصيره في الأمر. والإعتذار 
من الفيض المرحوم إلى بلدة قاشان. فلا وصل إلى باب داره جعل يناديه من خلف الباب 
بقوله: يا حسن قد أتاك المسىء إلى أن عرف صوته فخرج الفيض إليه مبتدراء وأخذا يتعائقان 
ويتعاطفان بما لا مزيد عليه. 

ثم لم يلبث بعد ذلك ساعة في البلد مهما أصصر عليه الفيض حذراً عن تخلل شائبة في 
00 

هكذا يحدثنا التاريج برجوع كل مواقت عليه وتشيي إليه أقوالاً عي :ضتحيحة بيو زاءا 
هيع قار عافدو عدا هدرو امن لتاق ا ناروز لقتو بيط تيان أن التوزاعليا 
لفهم معانيها فكتبوا علمها حواشي وتشريوها كديرة 

وجدير بالذكر أن نذكر ما اختاره صاحب الروضات حيث يقول: ثم ليعلم أن ظني في 
نسبة التصوّف الباطل إليه يِه أنّا فريّة بلافريّة. والباعث عليها اقتداؤه بأهل هذه الطريقة في 
الموالاة مع الغلاة والملحدين. وإظهار البراءة من أجلائنا الجتهدين وعدم اعتنائه بالخالفة 
لإجماع المسلمين. والإنكار لبعض ضر وريات هذا الدين المبين إلى أن يقول: وقد نقل عن 
رسالته لوعو ب «الاإنصاف لخلوه عن الجور واللإعتساف»: جنين كويد مهتدى بشاه رأه 
حسن بن مرتضئ كه در عنفوان شباب جون از تفقه در دين وتحصيل بصيرت در اعتقادات, 
وبكيفيّت عبادات بتعليم أئعة معصومين عليهم السلام أسودم. جنانجه در هيج اله حتاج 
بتقليد غير معصوم نبودم, بخاطر رسيدكه در تحصيل معرفت اسرار دين. وعلوم راسخين نيز 


سيعى بها كم شايد نفس را كمال اين ليكن جون عقل را راهى بان نبود نفس را در 0 يايه 


١-روضات‏ الجنات: ج .ص ١48-؟6.‏ ؟- روضات الجنات: ج .ص .57١‏ 


مان كن ومحري اد كلفوه. وضور بين جها لاك هر نذاعيك وهلا الدواء بزار رهجي انيت 
بنابر اين جندى در مطالعه يحادلات متكلمين خوض غودم وبالت جهل در ازالت جهل 
ساعى بودم. طريق مكالمات متفلسفين نيز ييمودم ويك جند بلند يروازيهاى متصوّفه رادر 
أقاويل ايشان ديدم ويكجند در رعونتهاى منعدين كرديدم, تا انكه كاهى در تلخيص 
سخنان طوائف أربع كتب ورسائل مى نوشتم من غير تصديق بكلها. ولا عزيمة على جلها 
بل أحطت بما لديهم خبراً. وكتبت في ذلك على القرين زبراء فلم أجد في شيء من إشاراتهم 
شفاء عَلَتِيء ولا في أدواء عباراتهم دواء علي حي خفت على نفسي إذ رأيتها فيها كأنها من 
ذوهم. فتمئلت بقول من قال: خدعوني, بهتوني, أخذوني, غلبوني. وعدوني. كذبوني. فإلى 
من أتظلم. ففررت الى الله في ذلك وعذت بالله أن يوفقني هنالك. واستعذت بقول أمير 
المؤمنين مق في بعض أدعيته: أعذني اللّهمّ من أن أستعمل الرأي فما لا يدرك قعره البصر, ولا 
يتغلغل فيه الفكر. ثم أنبت إلى الله وفوضت أمري إلى الله. فهداني ببركة متابعة الشرع المبين 
إلى التعمق في أسرار القرآن وأحاديث سيد المرسلين صلوات اله عليهم أجمعين. وفهمني الله 
منهما بمقدار حوصلتى ودرجتي من الإيمان. فحصل لى بعض الإطمينان وسلب الله م 
الشيطان وله الحمد على ما هداني, وله الشكر على ما أولاني فأخذت أنشد: 1 
يبلك الشرق كدق .وال الوق "يسفن 
غسسق النفس تفرّق ربض الفكر تهدم 

وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم إني جرّبت الأمور. واختبرت الظلمة والنور حقٌٌ 
استبان لي طائفة من أصحاب الفضول المنتحلين بمتابعة الرسول ييه غمضوا العينين. 
ورفضوا الثقلين. وأحدثوا في العقائد بدعا وتحرفوا فبها شيعاء ثم شنّع عليهم بكلام طويل 
وأورد من الأحاديث غير قليل إلى أن أعاد علبهم المعركة ثانية بالفارسيّة, فقال: بعد اشباعه 
الكلام المتقن في تخطئة الملاحدة مع الصوفيّة, اين سخن كه مذكور شد با متفلسفه ومتصوفه. 
وبيروان ايشان است. أمّا حادلان ومتكلمان. ومتعسفان منعدين فهم كبا قيل: الى آخر ما 
ذكره من التفصيل وزبره من الكلام الطويل. 


الجزء الأوّل: مقدمة المحقق وس ف اوس سوسا ا ا ب و يت ا 

ثم إنّ من جملة ما يدلك أيضاً على براءة الرجل من هذا الاعتقاد السوء وبعده عن هذه 
الطريقة السقيمة وغير المستقيمة بمراحل شقٌٌٍّ, ما ذكره عنه السيد المحدّث الجزائري في كتابه 
«المقامات» الذي هو في شرح ان لل اليتق عناسية شرح لفظ الشنبيد. 

بهذه الصّورة: كتب أهل المشهد الرضوي على مشرفه السلام. إلى شيخنا العلامة 
المول حم خسن الفاشناق ق حال امشتكعاف خال الصوفتةحيت ان يعض الناس رصي اند 
ميل إلى طريقتهم فأجابه ب بجواب قد تبرأ من أعماهم وأقوالهم وأفعاهم. والكتابة 
بالفارسية فراجه!١).‏ 

وذكر المحقق الحنوانساري يل في موضع آخر. من كتابه. أقول: ويشهد أيضاً. ببراءته 
من هذا المذهب الفاسد. والمتاع الكاسد: أن شيخه واستاده والذي كان قد اكثر عليه اعتّاده 
ونفوا المول:صندرا اليرازىضاحي كلعاي الأسغار وغبيره كان يكرا لطتريقة اوليك 
الملاعدةامن صمي صدزه يت قد كنب ق رذق كناب ناركس الأصدام الماهلية فى كفر 
اع الضوفية) فراجه!"). 

كما ذكر ايضاً في موضع آخر من كتابه: ولنعم ماقيل في بعض كتب الرجال في ذيل 
ترجمة هذا المفضال. كان من جهابذة الحدثين. رمى بالتصوف وحاشاه ثم حاشاه. بل هو من 
العرفاء الأماجد. وانما صنف في العلوم في مقام التتبع والتفتيش جريا على مسالك أرباب 
الفنون. فتوهم من توهم ولا عاصم الا اله! "". 
ه-أساتذته ومشايخه: 

كلدك غتيهنا المرجم المعمد أساطين العة :وحهابة«غتضره فى العلوء اقلت 
والعقلة. فقد قرأ في الحديث على السيد ماجد البخراني فى بلدة شيراز. وفى الحكئة والأأصول 
على صدر المتأَطين الشيرازي المعروف ب «ملا صدرا»(6. 


١-روضات‏ الجنات: ج 1. ص 49-93. ؟"-روضات الجنات: ج1. ص .٠٠١‏ 
'"'-روضات الجنات: ج1, ص .٠٠١‏ -لوْلوْة البحرين: ص ١؟١.‏ 


كما يروي عن جماعة من المشايخ العظام وسرد بعض أسمائهم في هذه القائمة لايدل على 
الحصير التام بهم. بل هي أسماء لامعة وصلت إلينا عن طريق كتب التراجم, وهناك كثيرون قد 
أهملت أسماؤهم ولم تدرج في ضمن أسماء الأساتذة والشيوخ فلم نقف عليها. 

فإليك سرد أسماء من وقفنا عليه من الشيوخ والأساتذة. 
١-والده‏ المكرم: 

فلات عطي ان شاءاعتهوة كاوكانا مما فتنيا. اضولنا هك دافا سكل 
أديباء شاعراء بارعاً. عابدا. زاهداً. مفسّرا نبيلاً. ولد في عام 46٠‏ ه وتوفى ب «كاشان» عام 
هء وقيره مزار معروف ذكره أية الله المرعشي النجئ في مقدمة معادن الحكرة١١).‏ 
"' -الشيخ محمد بن حسين بن عبد الصمد العام «مهاء الدين»: 

قال صاحب معجم المؤلفين: عالم أديب. مشارك في أنواع من العلوم ولد ب «بعلبك» 
ثلاث بقين من ذي الحجة سنة 307 ه. واتتقل مع والده وهو صغير إلى بلاد العجم. وتوفي ب 
«اصبهان» لاثنتي عشرة خلون من شوال سنة ٠١7١‏ ه ونقل فدفن في طوس من تصانيفه 
الكثيرة: تشريح الأفلاك. والكشكول. وتهذيب الوصول إلى علم الأصول. والفوائد الصمديّة 
في علم العربيّة وغيرها!". 

وذكر المحدث النورى في مستدرك الوسائل ما ملخصه: ان المولى محسن بن شاه 
مرتضى المشتهر بالفيض الكاشاني يروى عن جماعة من المشايخ أوَّهم الشيخ البهائي!". 
“"-المولى محمد طاهر بن محمد حسين الشيرازي: 

قال عمر رضا كحالة: هو شيرازي الأصلء النجن, فقيه. اصولى. حدث, متكلّم. ناقد. 
نش باللستتتبو عطي إدائة تلن عله ويه انتانق موقن نوا دنه اهم رين 
تصانيفه حكمة العارفين في رد شبهة الخالفين, والفوائد الدينيّة في الرد على الحكماء والصوفيّة, 


١-معادن‏ الحكمة:ج أ.ص .١1١١-١٠١‏ " - معجم المؤلفين: ج ة., ص ؟189. 
مستدرك الوسائل: ج "ل ص .42١‏ 


الجزء الأوّل: مقدمة المحقق ا اا اا 0 
وحجة الإسلام في أصول الفقه والكلام. والأربعون في فضائل أمير المؤمنين. وشرح تهديب 
لد 

وعدّه الحدّث النوري في مستدرك الوسائل من المشايخ تحت رقم «الثاني»!"". 
- خليل بن الغازي القزوينى: 

قال صاحب معجم المؤلفين: خليل بن الغازي القزويني الشيعي. فقيه. أصولي. 
محدث. نحوى. ولد بقزوين في '' رمضان عام ٠٠١١‏ ه. وتوفي بها سنة ,٠١84‏ من مؤلفاته 
حاشية على الجمل في النحو. حاشية على مجمع البيان. شرح العدة في الأصول. وأبواب 
اننا 0 

وعدّه المحدّث النورى في مستدرك الوسائل من المشايخ تحت رقم «الثالث» (). 
4 الشيخ محمد بن ال حسن بن زين الدين الشهيد الثاني العاملى: 

قال عمر رضا كحالة: فاضل عارف بالرجال تولد في عام 4/٠0‏ ه. وتوفي جاورا 
لبيت الله الحرام سنة .٠١7١‏ ودفن بقرب قبر خديجة الكبرى. له حواشي كثيرة. وتعليقات 
على كتاب الرجال الكبير. والخلاصة للعلامة الحلي ورسالة في تزكية الراوى (0. 

وعدّه الحدث النوري في مستدرك الوسائل من المشايخ تحت رقم «الر ابع»(؟؟. 
١‏ الشيخ محمد صالح بن احمد المازندراني: 

قال صاحب أمل الآمل: فاضل, عالم. حقق, له كتب منها: شرح الكافي كبير حسن, 
وشرح الفقيه. وشرح المعالم. وحاشية شرح اللمعة وغير ذلك!"". 

توفي نيع سنة ٠١٠١‏ هكا جاء في مقدمة شرح الكافي ج ١ص ."١‏ 

وعدّه الحدث النورى في مستدرك الوسائل من المشايخ تحت رقم «الخنامس»)(6. 


١-معجمالمؤلفين:ج .٠١‏ ص ١ .٠١١‏ -مستدرك الوسائل: ج .ص .45١‏ 
"'_معجم المؤلفين: ج غ. ص 6؟١.‏ غ- مستدرك الوسائل: ج .ص 5 49. 
معجم المؤلفين: ج 9. ص .١9١‏ 1- مستدرك الوسائل: ج .ص .45١‏ 
-امل الآمل: ج ”.ص 77. 4- مستدرك الوسائل: ج .ص .47١‏ 


-السيد ماجد البحرانى: 

قال الحدث البحراني: وهو السيد ماجد. بن هاشم. بن علي بن مرتضى. بن علي؛ بن 
ماجد, ال حسينى البحراني الجد حفصي نسبة إلى جد حفص بتشديد الدال قرية من قرى تلك 
البلاد. 

وكان هذا السيد تحقّقاً شاعراً. أديباً ليس له نظير في جودة التصنيف وبلاغة التحبير, 
وفصاحة التعبير. ودقة النظر. وشعره فائق في البلاغة... وهو أول من نشر الحديث في شيراز 
توفي سنة ٠١77‏ ه ودفن في مشهد شاه جراغ. وقبره هناك معروف("). 

وعدّه الحدث النورى في مستدرك الوسائل من المشايخ تحت رقم «السادس»("). 
/-المولى صدر الدين محمد بن إبراهم الشيرازى: 

قال امحدث الحر العاملي في أمل الآمل: فاضل من فضلاء المعاصرين ذكره صاحب 
السلافة فقال: كان عالم أهل زمانه في الحكئة متقناً لجميع الفنون, له تصانيف كثيرة. منها 
شرح الكافي في مجلدين, توفي في العشر الخامس من هذه الماءة سنة ٠١6٠‏ ه!". 

وعدّه الحدّث النوري في مستدرك الوسائل من المشايخ تحت رقم «السابع» (6). 
9 -السيد محمد باقر بن محمد الحسينى الاسترابادي, المعروف بالمير الداماد: 

قال الحدث البحراني: والحدث يت المذكور يروي عن المتواك اشن يله افر 
الداماد. وكان معاصراً لشيخنا البهائي يأ وهو فاضل. جليل. متكلم. حكيم. ماهر في 
النقليّات. شاعر بالعربيّة. والفارسيّة. وذكره السيد على الصدر في «السلافة» وأثنى عليه 
وأطراه وقال: من مصنفاته في ا حكمة: «القبسات والصراط المستقيم. والحبل المتين» وفي 
الفقه: «شارع النجاة». وله حواشي على الكافي. والفقيه. والصحيفة الكاملة. ورسالة في النبي 


عن تسمية المهدي نه وغير ذلك توفي سنة 4١‏ ١٠ه/".‏ 


١-لوْلوَة‏ البحرين: 3371 . 7" عاستدرك الوسائل: ج . ص 7١‏ 
"امل الامل: ج 7 ص 1717؟. غ- مستدرك الوسائل: ج .ص .17"١‏ 
٠‏ لوْلوْة البحرين: .178-1١١‏ 


الجزء الأوّل: مقدمة المحقق ل ل ا 
"-تلامذته والراوون عنه: 
١‏ العلامة المجلسى: 

تتلمذ عليه 0 من علماء الطائفة وجهابذتهم. وكان مجلس درسه مجمعاً للفضلاء 
والفطاحل. وحسبك ان يحضضر يحلسه العلامة الحقق المدقق المولى محمد باقر الجلسي حيث 
يقول المحدث النوري في مستدركه: العشرون من مشايخ العامة الجلسي العالم. الفاضل, 
المتبحّرء الحدّث. العارف الحكيىم المولى حسن بن الشاه مرتضى بن الشاه محمود. المشتهر 
اقفن اك 3 

هذا وذكر المجلسي ني في كتابه بحار الأنوار صورة الإستجازة التي منح بها من قبل 
استاذه واليك نصه: 

«صورة» 

ماكتبه لنا من الإجازة المولى الجليلء العالم العارف الرباني. مولانا محمد محسن 

القاشافي عله وهى بخطه الشريف. 


بسم ابه الرحمن الرحيم 

الحمد لله وسلامه على عباده الذين اصطق 

أما بعد: 

فقد استجازني الأخ الأعز الأحد. الفاضل الأسعد المترشح في عنفوان الشسباب 
لإحراز قصب السبق في السداد والصلاح, الشاهد سماته بأهليّته لنيل الفوز والفلاح. مولانا 
محمد باقر ابن الحاوي للكمالات العلميّة والعمليّة. الجامع بين العلوم العقليّة والنقليّة. مولى 
محمد تق أدام الله بقائهما. ما يصح لى إجازته من كتب الحديث وخصوصاً ما عليه المدار في 
هذه الأعصار أعني الكافي, والفقيه. والتهذيب, والإستبصار, ثم كتاب الوافي من تأليفاتي 


الذى جمع الأربعة كلّها مع ترتيب وتوضيح. فأجزته أدام الله توفيقه. ونهج إلى درك السعادة 


١-مستدرك‏ الوسائل: ج .ص .47١‏ 


طريقه. أن يروي عنتى جميع ما يصح لي إجازته بحق روايتي له قراءة على مشايخي طاب الله 
ثراهم أو سماعا منهم أو عليهم أو إجازة على ما هو مذكور في إجازاتهم لي. ولاسيًا طريق 
المذكور في الوافي فليرو عنى جميع ذلك لمن شاء وأراد. سالكاً طريق الاحتياط. متثيّتاً عند 
مواقع الأغلاط. داعياً لي في حل الإخلاص والإنابة بالتوفيق لما يحب الله ويرضاه. والعمل بما 
فيه رضاه. خصوصا قطع العلائق والإشتغال به سبحانه عن الخنلائق. وكتب بيده الجانية 
الفانية بحمد بن مرتضى المدعو ب «محسن» وفقه الله للتزوّد في دنياه لأخراه. وجعل آخرته 
كيرا مه وتيا 
؟" -السيد نعمة الله الجزائري الشوشتري: 

ذكر الحدث البحراني في لؤلؤته: وكان هذا السيد فاضلاً. حدّثاء مدقّقاً واسع الدائرة في 
الإطلاع على أخبار الإماميّة. وتتبع الآثار المعصوميّة كان كثير الصحبة للأكابر والسلاطين, 
عزيزاً عندهم. له كتاب شرح التهذيب, وكتاب الأنوار النعانيّة. وكتاب شرح الصحيفة 
الكبير والآخر الصغير. وكتاب شرح عوالي اللثالمي لابن أبي جمهور وغيرها!"". 

ولد في القرية الصباغيّة من قرى الجزائر سنة ٠١6٠١‏ ه. وتوفي سنة ١١١١‏ في قرية 
جايدر وبما تقدم من الحكاية المنقولة عنه بأنه يله تلّمذ عند المولى «فيض» قدس أسرارهم. 
راجع لؤْلوة البحرين: ص .١١١‏ 
 '"“‏ ولده محمد بن محمد بن شاه مرتضى المدعو ب «علم المدى» المكنى بأبى 
الخير: 

ذكر أية الله المرحوم المرعشي النجؤ في مقدمته على كتاب معادن الحكمة في 
تاريخ ولادة المقرجم له بأنّه يه قال: في مجموعة المواليد والوفيات التى كلها بخطه 
الشريف ما لفظه: ولادت خادم شريعت غرّاء محمد المدعو علم المهدى المكنى بأبى الخير 
وفقه الله لما يحب ويرضى بعد از مضي 4 ساعت 000 ليلة ا مخميس غره شهر ربيع الاول 
سنة 5١٠هء....‏ إلى أن يقول على ما أئبته الوالد الماجد الأستاذ أدام الله احسانه كانت ذلك 


١-بخار‏ الانوار:ج ١١٠.ص‏ 8؟1١.‏ ؟ -لوْلوة البحرين: .١١١‏ 


الجزء الأوّل: مقدمة المحقق 00 0 


ماده قر حربييا ااكي 0 

ذكر المحدث القمى في الكنى والألقاب: هو محمد بن محمد مفيد القمى. العالم, الفاضل, 
الحكي. المتشرع, العارف. الرباني. والمحقّق الصمداني من أعاظم علاء الحكبة, والأدب. 
والحديث. إنتهى إليه منصب القضاء في بلدة قم, كان من تلامذة الحقق الفيض الكاشاني. له 
مصنفات فائقة, منها: شرحه على كتاب توحيد الصدوق في يحلدات. والأربعينيات. وغير 
ذلك(" 
6 - أبن أخية: 

المول محمد مؤمن المدرس ابن عبد الغفور ابن شاه مرتضى الأوّلء الفقيه. المحدّث. 
العارفء الزاهد. أخذ عن والده. وعن عمّه صاحب الوافي. وروى عنهما. هكذا ذكره آية الله 
المرعشي النجق في مقدمته على كتاب فغادك لمكن 0 
1 حفيد أيه 

المولى محمد هادي بن شاه مرتضى الثاني بن محمد مؤمن بن شاه مرتضى الأوّل كان في 
عصره من أجِلَّة الفقهاء والحدثين والأصوليين. والمتكلمين, والمحققين, والأدباء. والفلاسفة, 
أخذ عن عم والده صاحب الوافي كا ذكر في مقدمة معادن الحكرة (). 
حفيد أختنة الآخر: 

العلامة المولى نور الدين محمد الشهير باللأخباري ابن العلامة شاه مرتضى الثاني. ابن 
التأليف والتصنيف, أخذ وروى عن جماعة, منهم: والداه. ومنهم صاحب الوافي عم والده 
هكذا ذكره آية الله المرعشى النجئ في مقدمة معادن المكرة (0). 


١-معادن‏ الحكمة.ج ١.ص‏ 4. ؟-الكنى والألقاب:ج .ص 07. 
٠‏ معادن الحكمة: ج ١ء.ص‏ 38. غ-معادن الحكمة: ج ١‏ ص 58. 
6 معادن الحكمة: ج رص ل 


-اثاره العلمية: 

ألّف حدثنا الكاشاني كتبأكثيرة قيّمة ها الدور الأساسي في إيجاد حركة علميّة آنذاك, 
فكثير من كتبه تعتبر ولحد الآن من المصادر الأوَّليّة للباحثين وامحققين. كالوافي والصافي 
والحجة البيضاء وغيرها فألف في شقٌّ العلوم النقليّة والعقليّة من الفقه. والأصول. والحديث, 
والأخلاق. والعقائد. والفلسفة, والحكمة, واطيئة والأدعية. وله أشعار كثيرة باللغتين العربيّة 
والفارسيّة كا أنّ له رسائل كثيرة متعدّدة متنوعة وتبلغ جميع مؤلفاته ١44‏ مؤلفاً حسب التتبع 
في المعاجم رغم وجود الإختلاف الشديد فبها بالنسبة إلى أسماء بعض الرسائل والكتب ومن 
هنا نرى بأن جماعة من الباحثين يعدّون له مائتي )7٠٠١(‏ كتاب وها نحن نذكر أسماءهاكا يلي 
حسب الحروف اهجائيّة: 

الف - 

١‏ آب زلال: من مثنوياته: رتبه على جرعتين, ثلاثة أنفاس, الجرعة الأولى في 
الخطاب مع الله والثانية في الخطاب إلى النفس!١).‏ 

؟ ‏ أبواب الجنان: في بيان وجوب صلاة الجمعة, وشرائطهاء وآدابهاء وأحكامها 
بالفارسية لعامة الناس. في خمسمائة بيت صنّفه في سنة ٠١50‏ ه!"). 

 '*‏ أجوبة المكتوبات: رسالة في أجوبة مكتوبات وسؤلات منتزعة من كتب العلماء. 
وأهل المعرفة وأشعارهم! ". 

- احجار الشداد: الرسالة الموسومة بالأحجار الشداد أو السيوف الحداد. في إبطال 
الجواهر الأفراد (). 

ه - آداب السالكين: ذكر العلامة الطهراني في الذريعة أقول: توجد في طهران نسخة 
بخط عبدالرحيم ابن المير عبدالباقي الحسيني كتبها في اصفهان سنة ١١04‏ رسالة باسم اداب 


١-الذريعة:‏ ج١.ص‏ ؟,وج5١.ءص .٠١7"‏ " -لوْلوَة البحرين: .١77‏ 
“"'-لوْلوؤة البحرين: 9؟7١.‏ -لوْلوؤة البحرين: 9؟1١.‏ 


الجزء الأوّل: مقدمة المحقق 10 


السالكين منسوبة إلى الفيض الكاشاني لم يذكر خصوصياتها في الفهر س!١".‏ 

1 آداب الضيافة: فارسي منظوم. ذكره في فهرست تصانيفه!"). 

أذكار الصلاة: حكاه في نجوم السماء عن فهرست تصانيفه! '". 

8 أذكار الطهارة: في الأذكار المتعلقة بهاء في خمسين بيتا!2). 

9 الأذكار المهمّة: مختصر من خلاصة الأذكار. فارسي في ثلاثمائة وأربعين بيتاً9. 

.)١7تيب الأربعين في مناقب أميرالمؤمنين : يقرب من ثلاثة آلاف وثلاثمائة‎ ٠ 

١‏ الآصنى: منتخب من الصافي, أحد وعشرون الف بيت تقريباً!/". 

١‏ الأصول الأصيلة: يشتمل على عشرة أصول مستفادة من الكتاب والسنة, 
يقرب من ألفين وتمٌانمائة بيت. صئّف في سنة أربع وأربعين بعد الألف غ4١٠‏ ه(6. 

١١‏ أصول العقائد: في تحقيق الأصول الخمسة الدينيّة, يقرب من ثمانفائة بيت. صنف 
في سنة ست وثلاثين بعد الألف 7*١٠ه[".‏ 

5 - أصول المعارف: وهو ملخّص من مهبّات عين اليقين. يقرب من أربعة آلاف 
بيت. وقد صنّف في سنة تسع ومانين بعد الألف 8 ه١3‏ 

6 - الاعتذار: قال في فهرست تصانيفه: أن فيه شرح بعض أحوالي المتضمن 
للإعتذار بابتلائي بالوقوع في المهالك ونصائح لأبناء الزمان, ولاسيًا السالك. وهو في ثلاث 
مائة 017 


7 أعمال الأشهر الثلاثة: فارسى!؟١).‏ 


١-الذريعة:ج‏ ؟؟.ص 787. " -الذريعة:ج ١ص‏ 14. 
"!-الذريعة:ج ١.ص‏ 105 4- لؤلؤة البحرين: .١71‏ 
لؤْلوْة البحرين: .١78‏ 1-لؤْلوؤة البحرين: 6؟7١.‏ 
-لؤْلوة البحرين: ؟7١.‏ 6-لوْلوؤة البحرين: .١75‏ 
4-_لوْلؤة البحرين: 5؟١. ٠‏ -لؤْلوؤة البحرين: .١77‏ 
١'الذريعة:ج‏ ؟.ص 7؟5؟. الذريعة:ج ؟.ص 44؟. 


- الفت نامه: وهي رسالة وزوت ف :ترغيب الاخوان غدل التاليف والنانسن» 
وبيان ما يتوسل به إلى ذلك. وادابه. وشرائطه. في مائتى بيت وكان تأليفها فيا بين الثلاثين 
والأربعين عن الكل 30 

- الأمالي: ينقل عنه الأمير محمد أشرف تلميذ العلامة اليجلسي في فضائل 
السادات!'). 

9 - الامكان والوجود: رسالة فارسية. قال في الذريعة: رأيتها ضمن مجموعة في 
يكنبة الول فيد غل التو اسار !7 . 

٠‏ - الإتصاف: في طريق العلم بأسرار الدين المختص بالحخواص والأشراف. وبسيان 
الفرق بين الحق والإعساف. ذكر فيه بعض أحواله. وبين عذره عما كتبه من الكتب على مذاق 
الثالانيدة و المتطوقة وغوهنا بغزارانة: :و اضتحة نلحفة عربتة وفارسنتة القهمتة 127 هت 
كما فى فوسك 6 

١‏ الأتموذج: أشعار أهل العرفان في التوحيد في سبعين غزلاً. صرح في فهرست 
تصانيفه بأنه انتزعه من أشعارهم في التوحيد (8. 

5 - أنوار الحكمة: وهو مختصر من كتاب علم اليقين مع فوائد حكديّة اختصت به. 


يقرب من ستة آلاف بيت. صنف في سنة ثلاث وأربعين بعد الألف ٠١47‏ هأأ". 


78 أهم ما يعمل: يشتمل على مهّات ما ورد في الشريعة المطهّرة من العمل. يقرب 


1" - أيينة شاهى: وهى رسالة منتخبة من ضياء القلب. فارسى تقرب من ثلامائة 


ع شيا 


١-لؤْلوة‏ البحرين: 8؟١.‏ " -الذريعة: ج ؟. ص ؟١".‏ 
*'-الذريعة: ج ”.ص 864 4غ-الذريعة: ج ؟.ص 98" 
4- الذريعة: ج ؟. ص 898 1-لوْلوْة البحرين: .١76‏ 
لؤلؤة البحرين: /1؟١.‏ 6-لؤْلؤة البحرين: .١78‏ 


الجزء الأوّل: مقدمة الحقق ال ا ا ا ا 1 


ه نا - 
6 - بشارة الشيعة: في بيان ان الفرقة الناجية المبشرة بالجنة هم الشيعة في طي 


أربعين بشارة في ألفي بيت وقد تم الفراغ منه ٠١4١‏ ها "". 

1 بيان أخذ الأجرة على العبادات والشعائر الدينيّة: تقرب من مائة وخمسين 
ب" 

نات 

- تحقيق ثبوت الولاية على البكر في التزويج وما يتعلق بذلك: وهى رسالة 
تحتوي على مائة ومانين بيت '7)١8(‏ الفت في سنة ٠١114‏ ه. 

- تحقيق معنى قابليّت: كا مر في فهرست مكتبة المشكاة المهداة لجامعة طهران 
تحت رقم 7/ 1917. ذكره في مقدمة مفاتيح الشرائع (2. 

التذكرة في الحكمة الإليّة: توجد في مكتبة الشيخ على كاشف الغطاء في النبجف 
الأشرف 00 

."١!بدألا ترجمة التذكرة: في الحكمة الاطيّة. ذكره في ريحانة‎ - ٠ 

"١‏ ترجمة الحج: في آدابه. وأحكامه. ومايتعلق به فارسي في ثلاث مائة بيت7". 

 ""‏ ترجمة خبر معلى بن خنيس: كا في فهرست مكتبة المشكاة المهداة لجامعة 
طهران تحت رقم 7/ 6[868). 

8 ترجمة الزكاة: بالفارسية في 51٠0‏ بيت["). 

4" ترجمة الشريعة: بالفارسيّة. فيه معنى الشريعة. فائدتها وكيفيّة سلوكها وبيان 
اننا كل ين اللتسذاك والسيتاك سبع لقا وعدي 03 


١-الذريعة:‏ ج". ص .1151-١١6‏ " -لوْلوؤة البحرين: 9؟١.‏ 

"' لوْلوؤة البحرين: 9؟7١.‏ غ-مفاتيح الشرائع: ج .١‏ ص "". 
6الذريعة: ج ؛. ص 0". "-ريحانة الادب: ج ". ص 717 
-الذريعة: ج ؛. ص 435. 4-مفاتيح الشرائع: ج .١‏ ص "". 


9-لوْلوْة البحرين: /ا7١. ٠‏ لوْلوؤة البحرين: .١78‏ 


م4" اشبام لخوه ظوان با ا ا اناو ارق ب ا ب لو ا ل جد لاه اه ترتجا اتقنيين الطناق 


6" - ترجمة الصلاة: ترجم فيه أذكار الصلاة بالفارسيّة في أربعمائة وحمسين بيتاً 
تقريباً. صنف في سنة ثلاث وأربعين بعد الألف ٠١57‏ هى(١).‏ 

1 ترجمة الصيام: وهو مثل ترجمة الزكاة. يقرب من ثلائمائة بيت!"". 

- ترجمة الطهارة: في فقه مايتعلق بهاء بالفارسيّة. في مائتين وثمانين بيتاً"؟". 

ترجمة العقائد الدينيّة: بالفارسيّة. يقرب من ستائة وأربعين بيتا!2). 

9 - التسنيم: من مثنوياته كما ذكره في فهرست تصانيفه (0) 

تسيل انسل ق اللحة اق انسقاب كست ا بجة ليه احو طلا روسن 
العلوي يله يقرب من ستائة بيت. أَلّف في سنة أربعين بعد الألف ٠١1٠‏ ه(". 

١‏ - تشريح العالم: في بيان هيئة العام وأجسامه وأرواحه وكيفيّته. وحركات الافلاك 
والعناصر وأنواع البسائط والمركبات. في ثلاثة آلاف بيت!". 

7 - التطهير: وهو نخبة من النخبة, لبيان علم الأخلاق. يقرب من خمسمائة بيت(4). 
وفي الذريعة هو المنتخب من النخبة الفقهيّة!". 

48 تطهير السر: ذكره في فهرست تصانيفه!" .)١‏ 

5؛ - تعليقات النخبة الصغرى: فمها تفصيل ماأجملته وتبيين ما أهمته!١١).‏ 

0 - تفسير الأمانة: ذكره تي في فهرست مصنففاته كما في ريحانة الأدب!؟١.‏ 

5 نقرة امسبتين: ف مغرفة الساغات والعجور ولتي دوساه ثانيا بأحسين 
التقويم. كباله غنيمة الأأيام ومعيار الساعات ايضا في هذا الموضوء!١١).‏ 


١-لوْلوْة‏ البحرين: .١77‏ "-لوُلوْة البحرين: .١١7‏ 


“"'-لؤلؤة البحرين: /ا؟١.‏ -لوْلوْة البحرين: /ا7١.‏ 

5 الذريعة:ج ؛. ص .18١‏ "-لوْلوؤة البحرين: 5؟17١.‏ 
-لوْلؤة البحرين: 4؟7١.‏ 6-لؤْلوة البحرين: .١77‏ 
9-الذريعة: ج؛. ص .٠١١‏ ٠-الذريعة:‏ ج؛4. ص .5١١‏ 

١‏ لوٌلوؤة البحرين: 9؟7١.‏ -ريحانة الادب: ج *. ص 189؟. 


.4١"7 4٠٠ ج غاص‎ :ةعيردلا_٠١‎ 


الجزء الأوّل: مقدمة المحقق 0 


/اغ - تنفيس الهموم: عده ته من مثنوياته في فهرست تصنيفاته كما ورد في 
الذريعة7١),‏ 

- تنوير المذاهب: وهو تعليقات على تفسير القران المنسوب إلى الكاشفي الموسوم 
بالملراهب لقنن قوب ف كته الاي 

9 - التوحيد: يوجد في مكتبة السيد راجه محمد مهدى في فيض ابادكا في فهرستها 
كا ورد في الذويفة ". 

9 لع 2 
٠‏ - ثمرة الشجرة الاهيّة: عدّه يي في فهرست مصئّفاته كما ورد في الذريعة 7. 
١‏ ثناء المعصومين طلا : في إنشاء التحية والصلاة والسلام عليهم. وذكر بعض 


حامدهم. فرغ من كتابته ه06 


--- 

5 - الجبر والاختيار: ذكر صاحب الذريعة بأنّه طبع في ضمن حموعة كلمات 
الحققين في سنة ١716‏ هأأ". 

07 الجبر والتفويض: قال في الذريعة: منضم مع الجبر والتفويض للمير داماد!"". 

غ6 - جلاء العيون: في بيان أذكار القلب في مائتى بيت(4. 

4 - جهاز الأموات: وهى رسالة تشتمل على امهات المسائل الشرعيّة المتعلقة 
بالجنائز"". 

1 - جواب الأمهري: عن كيفية علم الله تعالى بالموجودات في الأزل. وأنّه هل كان 
غالا بالأضياء قبل وعودها اد لأاك] وردف الارين 3 


١-الذريعة:ج‏ ؛.ص 04غ. " -لوْلؤة البحرين: 6؟١.‏ 

"الذريعة: ج ؛. ص ١8غ.‏ غ-الذريعة: ج 1١ص‏ 59 ذيل رقم .5١‏ 
6-الذريعة: ج 0. ص .١5‏ 1-الذريعة: ج6. ص .8١‏ 
/ا-الذريعة:ج ة6. ص 660. 6-لوْلوْة البحرين: 5؟١١.‏ 

4-لوْلوْة البحرين: 9؟١. ٠‏ الذريعة:ج 6.ص ؟١17١.‏ 


/ة - جواب بعض الاخوان: رسالة أخلاقيّة اعتذر فيها عن عدم إهتامه بقضاء 
حاجات المؤمنين متعرضاً بالمرسل إليه ومعاتباً له بنحو لطيف. رأيته ضمن مجموعة من 
رسائل الفيض هكذا ذكره صاحب الذريعة7١).‏ 

قات اجات مسيالة الوجود: في بيان أنه مشترك لفظى أو معنوي. قال في الذريعة 
كر اق اورت صانق ْ 

4 - جواب من سأل عن البرهان على حقيقة مذهب الإماميّة من أهل مولطان: 
عدّه ني في فهرست مصنّفاته كما جاء في مفاتيح الشرائء!". 

جواب من سأل عن تجدد الطبائع وحركة الوجود الجسماني: ذكره في فهرست 
مصنّفاته كما ورد في الذريعة 20. 

١‏ جواب من سأل عن محاكمة بين بعض المنسوبين: إلى العلم الرسمي. وبعض 
المتجردين للذكر الاسمي. ذكره في فهرست مصنفاته كما جاء في مفاتيح الشرائع /*. 

ص # ع 

7" - الحاشية على الرواشيح السماوية: قال في الذريعة نقلا عن الروضات: رايتها 
بخط المححشى ,)١(‏ 

الحقائق في أسرار الدين: ملخص كتاب المحجة ولبابه. في سبعة آلاف بيت, 
صنف في سنة تسعين وألف ٠5١٠ه!".‏ 
وورد في روضات الجنات بانه وقع الفراغ منه سنة ٠١45‏ ه(6. 

1 الحق المبين: في كيفيّة التفقه في الدين. قال في الذريعة: انه يقرب من ١0١‏ بيت. 


وصنفه فى سنة ٠١74‏ هأ ". 


١-الذريعة:ج‏ ة. ص .١178‏ "-الذريعة:ج هص .١19"‏ 

'"'مفاتيح الشرائع: ج .١‏ ص 0؟. غ-الذريعة:ج 0 ص ؟18. 

ه-مفاتيح الشرائع: ج .١‏ ص 50. "-الذريعة: ج 1.ص .4١‏ 
/ا-لوْلوؤة البحرين: .١77‏ 4-روضات الجنات: ج 5. ص 85. 


9 -الذريعة: ج لا. ص 8". 


الجزء الأوّل: مقدمة المحقق اا ا 0 


60 الخطب: يشتمل على ماءة خطبة ونيف لجمعات السنة والعيدين يقرب من 
أربعة آلاف بيت وقد تم جمعه في سنة ٠١71‏ هأ ". 
7 خلاصة الأذكار: يقرب من أل بيت وثلاثماءة بيت 71٠١‏ وقد صنف في سنة 
ثلاث وثلانين بعد الألف ٠١‏ ه1"". 
6 الك 
0 دهر أشوب: قصائد فارسيّة ذكره في عداد مثنوياته في فهرست تصانيفه كا جاء 
ف لويد" ظ 
- ديوان فيض كاشانى: مرتب على حروف القوافي في الغزل في 477 صفحة كما 
جاء في التووة 2 
ا 
9 - ذريعة الضبراعة: في جميع الأدعية المتضّمنة للمناجاة المنقولة عن الأئُة لهك , 
يقرب من خمسة آلاف بيت وقد صنف في سنة نيّف وخمسين بعد الألف (6. 
5-5 
٠‏ راه صواب: رسالة فارسية ذكر فيها سبب اختلاف اهل الاسلام في المذاهب, 
والباعث هم على تدوين الاصوليين وتحقيق معنى الاجماع. في خمسمائة بيت. وقد صنف في 
بده لدو ا وشتني ال و3 
١‏ - رفع الفتنة: وهى رسالة في بيان ثمة من حقيقة العلم والعلاء. واضيتافها: 
ول انان افعض الدعه و الفيادةاو مكاي 


.١17" -لوْلوْة البحرين:77١. " -لوْلوؤة البحرين:‎ ١ 
.606 *'-الذريعة: ج 4ص ؟587. :-الذريعة: ج 9/7 ص‎ 
.١78 5-لوْلوؤة البحرين:‎ .١75 لوْلوْة البحرين:‎ 
.١7؟9 '-لوْلوؤة البحرين:‎ 


7١‏ - الرفع والدفع: في رفع الآفات, ودفع البليات بالقرآن والدعاء. والعوذ والرق» 
والعلاج والدواء. فارسي في أربعمائة وعشرين 0 
ات 
ا زاد الحج: فارسى يذكر فيها مناسك الحج والعمرة. عده في فهرسته كما جاء في 
مفاتيح الشرائه(؟). 
4" - زاد السالك: وهى رسالة يذكر فيها كيفية سلوك طريق الحق وشروطه وادابه 
في ٠٠١‏ بيت,. الفت فما بين الثلاثين والاربعين بعد الالف!". 
6 زاد العقى: في أعمال الاشهر الثلاثة. فارسي ذكره صاحب الذريعة (4). 
200 
السائ الغيبى: وسالة ق تحقيق معق الأخان والكدن ومرادي 0 
١‏ سفينة النجاة: في أن مأخذ الاحكام الشرعية ليس الا حكئات الكتاب والسنة, 
يقرب من الف وحمسمائة بيت. وقد صنف في سنة ٠١68‏ هأأ. 
السلسبيل: مثنوي. قال في الذريعة ذكره تي في فهرست تصنيفاته!"". 
50 
4 - الشافي: وهو منتخب من الوافي. وهو جزءان. جزء فها هو من قبيل العقائد 
والاخلاق. وجزء هو من قبيل الشرائع والاحكام. في كل منهما اثني عشر كتاباً. يقرب من 
سنة وعشرين الف بيت. وقع الفراغ منه في سنة ٠١87‏ ه!". 
٠‏ - الشجرة الالطية: في اصول الدين باللغة الفارسية قال صاحب الذريعة: بانه ذكر 
في فهرست تصانيفه وانه ألفه لملك العصر("). 


١-لؤْلؤة‏ البحرين: 8؟١.‏ ؟ -مفاتيح الشرائع: ج .١‏ ص 55. 
*“'-لؤْلؤة البحرين: .١74‏ غ-الذريعة:ج ؟١.ص‏ 6. 

6ح لؤلوؤة السغرين: 117 1-لوْلوْة البحرين: 1"؟١.‏ 
*-الذريعة:ج ؟١١.ص .5١0‏ 8-لؤْلوة البحرين: 7؟7١.‏ 
9-الذريعة: ج ١‏ ص 59. 


الجزء الأوّل: مقدمة ا محقق ب لتحي ام ا لب ا م ير 


."١!ةعيرذلا شراب طهور: مثنوي ذكره ف في فهرست تصانيفه كما جاء في‎ -١ 

5 - شرائط الايمان: رسالة منتخب من «راه صواب» يقرب من 70١‏ بيت. وقد 
صئّف في سنة ٠١77‏ ه1". 

8 - شرح الصحيفة السجادية: شرح منها ما لعله يحستاج إلى الشرح بايجاز 


واختصار. يقرب من الف بيت وعّانينء صئّف في سئة حمس وحمسين بعد الألف ١٠١866‏ ه١".‏ 


4 شرح الصدر: رسالة تشتمل على مجمل ما مضى من الحالات والنوائب في أيام 
عمري من ظعنى وإقامتي وإستفادتيٍ وافادتي ومكارمى ومقاماتي وخمولي وشهرتي وخلوقٍ 
وصحبتي ومفارقة اخواني احبوبين ومخالطة أصحابي المكرمين وهى نفئة من نفثاتي. وقد 
صنف في سنة ٠١6‏ ه/2. 

6 - شوق الجمال: انتزعه من ديوانه «كلزار قدس» ذكره تي في فهرسته كما ذكره 
صاحب الذريعة (©. 

7 شوق العشق: انتزعه من ديوانه «كلزار قدس» ذكره ني في فهرسته ى| ذكره 
صاحب الدويفة": 

47 - شوق المهدي: غزليات فارسيّة في ظهور المهدي ليذ والتشوق إليه عجل الله 
تعالى فرجه. وهو نحو من ستين غز ل1"". 

الشهاب الثاقب: في تحقيق عينيّة وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة. يقرب من 


دض - 
9 - الصافي في تفسير القرآن: يقرب من سبعين ألف بيت فرغ من تأليفه في سنة 


١-الذريعة:ج‏ ١١.ص‏ 4غ * -لوْلؤة البحرين: 8؟١.‏ 
*- لول البحرين: 6؟١.‏ غ- لؤلوة البحرين: .١١‏ 
ه-الذريعة:ج 5١.ص‏ 87". 1-الذريعة:ج 4١.ص‏ 587. 
الذريعة: ج 5١.ص‏ 74؟. -لوْلوة البحرين: /إ7١.‏ 


0٠ه.‏ وصدّره باثني عشرة فائدة في فضل القران ووجوهه. والمنع عن تفسيره بالرأى 
50-8 
٠‏ ضوابط الخمس: رسالة في الأحكام الشك والسهو والنسيان في الصلاة7١).‏ 
١‏ -ضياء القلب: في تحقيق حقيقة الحكام الخنمسة التي تحكم على الإنسان في باطنه. 
دع - 
سنة اثنتين وأربعين بعد الألف ه 47١٠ه١(").‏ 
عدين اليقين: في اصول الدين في اثنى عشر ألف بيت تقريباً صنّف فى سنة ست 
وتلآنين يعن الألف 2 
دع - 
4 - غنية الأنام: رسالة في معرفة الساعات والأيّام مما هو مستفاد من أخبار أهل 
البيت اك (0. 
دف- 
0 - فهرست تصانيف الفيض: كتبه بنفسه في ذكر تصانيفه وعدد أبياته. وتاريم 
فراغها. وله في هذا الموضوع تأليفان فرغ من الثانية سنة ٠١9٠‏ ها". 
- فهرست العلوم: شرحت فبها أنواعها وأصنافها!”". 
-ق- 
١‏ - قرّة العيون فى أعرّ الفنون: في ثلاثة آلاف وحمسمائة بيت الف في سنة ٠١78‏ 


١-لوْلوة‏ البحرين: 9؟١.‏ " -لوْلوؤة البحرين: 0؟١.‏ 
“و غ_لؤلوؤة البحرين: 117 6_لوْلوَة البحرين: 89 
١-الدريعة:ج‏ .ص 786 ؟. '-لؤلؤة البحرين: 9؟1١.‏ 


الجزء الأوّل: مقدمة المحقق ا 
ه١١‏ وفي الذريعة: فرغ منه سنة ٠١84‏ ه. وأَنّهِ في ١‏ كلمة في ١١‏ مقالة في كل مقالة حمس 
كلمات في المعارف والحكه'"". 
دكات 

8 الكلمات الرائعة: انقزعه من كتابه «الكلمات المكنونة» وهو كأصله ملمّع في 
ثللاث مقاصد في كلّ مقصد سبع كلمات'". 

4 الكلمات السريّة: المنقزعة من أدعية المعصومين 90 في ثلاثمائة وثلاثين بيتاء 
صنّف في سنة انين وألف ٠١8٠١‏ ه27. 

٠‏ 7الكلمات الطريفة: مئة كلمة في اخرها ختام في منشاً اختلاف الأمّة في ألف 
بيت فرغ منها في ٠١77‏ ه!". 


١‏ 9الكلمات المخزونة: وهى المنقزعة من المكنونة. يقرب من ألف بيت وسبعمائة 
)0 


١‏ الكلمات المضنونة: في بيان التوحيد. في تمانمائة بيت. صئّف في سنة تسعين بعد 
الألق: 5 . 
٠‏ الكلمات المكنونة: في علوم أهل المعرفة وأقواهم. يقرب من أربعة آلاف 
وأربعائة بيت. صنف في سنة سبع وخمسين بعد الألف ٠١07‏ هاثا 
دى_- 
-كلزار قدس: ديوان كبير شبه الكشكول في القصائد والغزليّات والرباعيّات 


وغبرها. ذكره في فهرسته بقمصر كاشان!'". 


١-لوْلوؤة‏ البحرين: 1١١177‏ 785؟7١.‏ ؟-الذريعة:ج لاا.ص 0/. 
“*"'-الذريعة: ج 4١.ص .١1١154‏ -لوْلوؤة البحرين: .١74‏ 
6-الذريعة: ج ١4‏ ص .١١7‏ 5-لوْلوؤة البحرين: .١74‏ 
/'-لوْلوؤة البحرين: .١75‏ 4-لؤلوة البحرين: 4؟١.‏ 
4-الذريعة:ج 6١.ص .5١8‏ 


6 - اللثالي: طائفة مستخرجة من الكلمات المكنونة. عدّتها أحد وأربعون كلمة في 
6 بيت(١).‏ 

1 د اللب: وهو لب القول في معنى حدوث العالم, في ثلاثمائة وسبعين بيتا!؟). 

٠‏ - اللباب: وهو لباب القول في الإشارة إلى كيفيّة علم الله سبحانه بالأشياء في 
مائق ين 

- لب الحسنات: مختصر منتخب من الأوراد مع ذكر ثوابها ذكره تي في فهرست 
تصانيفه. كتبه بأمر شاه عباس الثاني مرتب على ثلاثة أبواب في أدعية اليوم والليلة, وأدعية 
الأسابيع. وأدعية الشهور ألّفه سنة ٠١17‏ هكم جاء في الذريعة (6). 

8 متعلّقات النخبة الصغرى: تفسير ملأجملته وتبيين ما أهمته. يقرب من 
الأصل في الحجم أو يزيد عليه كما ذكره تي في فهرست تصانيفه. قاله صاحب الذريعة (0. 

٠‏ المحاكمة: رسالة تشتمل على حاكمة بين فاضلين من يحتهدى أصحابنا في معى 
النفئة ف اليه 11. 

١‏ 9المحجّة البيضاء في إحياء الاحياء: ومجموعه ثلاثة وسبعون ألف بيت تقريباء 
وقع الفراغ منه في سنة ست وأربعين بعد الألف ٠١47‏ ه!". 

مختصر الأوراد: ذكره يي في فهرست تصانيفه وهذا غير منتخب الأوراد 
الآق. آلفه سنة ٠١74‏ هك في مقدّمة الوافى!. 

- مرآة الآخرة: تدكشف فيه حقيقة الجنّة والنار ووجودهما الآن وحلهما من 
الدنياء في تسعمائة بيت. وقد صنّف في سنة أربع وأربعين بعد الألف ٠١45‏ ه!". 


١-الذريعة:ج‏ 8١.ص‏ 505 /501. " -لوْلوؤة البحرين: .١76‏ 

*'- لوْلوة البحرين: 6؟7١.‏ غ-الذريعة: ج .١4‏ ص 5858. 
الذريعة: ج 4؟. ص 18. 1-لوْلوؤة البحرين: 9؟17١.‏ 
٠'-لؤلؤة‏ البحرين: .١77‏ 8-_مقدمة الوافي: ج ١.ص‏ 60. 
4-لوْلوْة البحرين: 0؟١.‏ 


الجزء الأوّل: مقدمة المحقق ل 


7 المشواق: رسالة فارسيّة في تمييج الشوق واحبّة للّه والأنس به. وفيه الرد على 
بعض القشريين المنكرين لأهل الذوق. وشرح اصطلاحات الصوفيّة من «زلف. خال. 
شراب» وغيرها. ذكره تي في فهرست تصانيفه هكذا جاء في الذريعة!'". 

١6‏ المصئ: مختصر من «الآصني» الذي هو مختصر «الصافي» والتفاسير الثلاثة له. 
153 كصاحب لدو 

المفار ف :وهو ملشصى :من كناب :عل اليقين وشئه الاف بيك قريباء النهق 
كينا 

2-7 معتصم الشيعة في أحكام الشريعة: قد خرج منه كتاب الصلاة ومقدماتها. 
الم دهن أزيعة عنس القد نوا زيعانة بيت. وقع الفراغ منه في سنة تسع وعشرين بعد 
الأل ا 

1 معان الشافاة وريالة روه مق القفة لذ اا يالا ري 91 

89 -_مفاتيح الخير: في فقه ما يتعلّق بسوابق الصلاة ولواحقها بالفارسيّة. يقرب من 
ان 

٠‏ -مفاتيح الشرائع: يقرب من خمسة عشر آلف بيت وقع الفراغ منه في سنة اثنين 
5ك د شين 

١‏ مكارم الأخلاق ومساوبها:كا في فهرست مصئفاته والنسخة منها موجودة 
عند الفاضل الفيضي من أحفاد المصنّف هكذا جاء في مقدّمة الواى!6. 

الاراح مدا جاك تنام أو تومه فى المناجاة مع الله سبحانه: عدّه بيك في فهرست 
تصانيفه. كما جاء في مفاتيح الشرائع ومقدّمة الوافى!"". 


١-الذريعة:ج‏ ١؟.‏ ص 18-517. ١‏ -الذريعة: ج ١؟.ص .١17١‏ 
*لوْلوْة البحرين: .١17‏ دلؤلوة البحري 1 
6-_لوْلوْة البحرين: 9؟7١.‏ 5-لوْلوْة البحرين: 9؟١.‏ 
/ا-لؤْلؤة البحرين: 7؟١.‏ 4-مقدمة الوافي: ج ١.ص‏ 056. 
9 -مفاتيح الشرائع: ج .١‏ ص 19. ومقدمة الوافي:ج ١.ص‏ 05. 


١37*‏ - منازل السالكين: يقرب من ٠٠١‏ بيت ضمن مجموعة فمها «زاد السالكين» 
كز كز قينا سن اللو 

4 - منتخب الأوراد: يشتمل على الأذكار والدعوات المتكرّرة في اليوم والليلة 
والأسبوع والسنة. يقرب من خمسة آلاف وخمسمائة بيت, وقع الفراغ من تصنيفه في سنة سبع 
05056 . أشن 

6 -منتخب رسائل اخوان الصفا: الإحدى والخمسين في الأخلاق. كما ذكره ني في 
فهرست تصانيفه في ألني بيت كما جاء في الذريعة' ". 

7 منتخب غزليّات شمس: ذكره بي في فهرست تصانيفه كما جاء في مقدمة 
الوا 60 

7 منتخب غزليّات المثنوي: في ثلاثة الاف بيت ذكره في في فهرست تصانيفه كا 
وردفىي الدوية"” 

- منتخب فتوحات المكيّة: في أربعة الاف بيت ذكره تي في فهرست تصانيفه كما 
ورد في الوه '. 

4 منتخب كلزار قدس: قال يَب: إن المنتخب إثنان: صغير وكبير. والمجموع 
٠٠‏ بيت شرح فبها بعض مصطلحات الصوفيّة هكذا ورد في الذريعة!"". 

:6 دامتخب امكاتيب قطب الدين حى: فى اربعة الاف بيت أذ كره فى فهرستت 
تصانيفه كما ورد في الذريعة'6. 

١‏ - منهاج النجاة: في بيان العلم الذى طلبه فريضة على كلّ مسلم. يقرب من ألفىي 
(ة) 


بشنت ف بقنة 1ه 


١-الدريعة:ج‏ ؟؟رص 85" 7ؤ56. *دالؤلؤة الخرية ان بان 
*"'-الذريعة: ج 7؟. ص 01١غ.‏ غ-مقدّمة الوافي: ج ١.ص‏ 016. 
الدريعة: ج ".ص .4١8‏ ١1-الدريعة:ج‏ ".ص 18غ. 
'-الدريعة: ج 51 6-الدريعة: ج ؟".ص 8؟ا. 
فولؤلزة الحري 35 


الجزء الأوّل: مقدمة المحقق ايا اا 
7 2 موجز فى أحكام الشك والسهو: ذكره تي في فهرست تصانيفه كما جاء في 
ا 
مفاتيح الشرائع' '. 
 ٠١*‏ ميزان القيامة: ذكر فيه تحقيق القول فى كيفيّة ميزان يوم القيامة. يقرب من 


مذاثة سك فتك قننة اريعين يعن الألك تنا 
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- النخبة: يشتمل على خلاصة أبواب الفقه. في ثلاثة الاف وثلاثمائة بيت 
تقرنيا الفه في سنة 6 ١٠ها".‏ 

6 - النخبة الصغرى: رسالة تشتمل على لباب فقه الطهارة والصلاة والصيام في 
وجبز لفظ وأعم نفع في اي 

١‏ - النخبة الكبرى: فصّل فيه ما أجمله. وبين ما أمهمه في «النخبة الصغرى» وهى 
كتعليقة تقرب من أصلها في الحجم أو يزيد عليهاء ذكره نيع في فهرست تصانيفه. كما ورد في 
الووة ا 

7 - ندبة العارف: مثنوى ذكره يم في فهرست تصانيفه!١".‏ 

- ندبة المستغيث: ذكره تي في فهرست تصانيفه!"". 

6 - نقد الأصول الفقهيّة: يشتمل على خلاصة علم أصول الفقه. صنف في عنفوان 
الشباب. وهو أوّل تصنيف له يقرب من ألفين وثلاثماثة بيت(4, 

النوادر: في جمع الأحاديث غير المذكورة في الكتب الأربعة المشهورة في سبعة 
الأ ييت00, 

-3- 

١‏ الوافي: خمسة عشر جزء. كل منها في كتاب برأسه. يقرب مجموعه من مائة 


.١؟6 ؟ -لوَلوة البحرين:‎ ٠ ص١ -مفاتيح الشرائع: ج‎ ١ 
.١7؟4 الو لقة البحر ا ا -لوْلوَة البحرين:‎ 
.٠١” الذريعة: ج 4؟.ص 48. 5و" الذريعة:ج 5؟. ص‎ 5 
179 لله البو 3 ةدلوَلرة البحرين:‎ 


وخمسين ألف بيت. وقع الفراغ من تصنيفه سنة ٠١78‏ هأ .)١‏ هذا وجموع الأحاديث 
الموجودة في الوافي مع البابين اللذين في خاقته يبلغ خمسين ألف حديث .)20٠٠١(‏ وتاريم 
الفراغ من تصنيفه يطابق مادّة «جمعت الأحاديث» بحساب الجمل. 

5- وسيلة الإبتهال: عده بيع من مثنوياته في فهرست تصانيفه. قاله في 


لالد 


١87‏ - وصف الخيل: رسالة في ذكر ما ورد في اتناذ الخيل ومعرفتها وعلامتها عن 
الأعه المصوايين 11 فارسئة :تفراش ةماتق بيت »«:وقك:عيتف ست سبع وسكين 
وال ونه 

لس هه 

-هديّة الأشراف: في تلخيص الإنصافء قال في الذريعة: النسخة منها موجودة 

بمكتبة الشيخ علي كاشف الغطاء (. 


6-وقاته ومدفبه: 

توفي (رحمه اللّه) بكاشان سنة ٠١9١‏ ه, وهو ابن أربع وتمانين. ودفن هناك وقبره 
مزار معروف وعليه لوحة مكتوب فيها هكذا «قبض المعتصم بحبل الله المؤمن المهيمن» محمد 
بن مرتضى المدعو ب «محسن» سنة إحدى وتسعين وألف وهوابن أربع وثمُانين. حشره الله م 


1-مصادر الترجمة: 
١‏ أمل الآمل: للمحدّث الشيخ حمّد بن حسن الحر العاملي. منشورات مكتبة 


١-لوْلوْة‏ البحرين: ؟؟١.‏ "'-الدريعة: ج 6" ص 5/. 
*"'-لوْلوْة البحرين: .١78‏ غ-الدريعة: ج 0ص .5١60‏ 


الجزء الأوّل: مقدمة المحقق و لاوا او ات لم ال ماو وو وا او ا ا 
الأندلس تعدا 

؟ ‏ بحار الأنوار: للعلامة الشيخ محمد باقر الجلسي. الطبعة الأولى. منشورات دار 
الكتب الإسلاميّة ايران ‏ طهران. 

٠“‏ جامع الرواة: للعلامة الأردبيلي. منشورات مكتبة المصطفوىء ايران ‏ قم. 

؛ - ديوان الإمام علي أمير المؤمنين جد : منشورات الشريف الرضيء ايران ‏ قم. 

- الذريعة إلى تصانيف الشيعة: للعلامة اقا بزرك الطهراني. منشورات دار 
الااطيو اموا وت 

- روضات الجنّات فى أحوال العلماء والسادات: للعلامة محمد باقر النوانسارى. 
منشورات مكتبة إسماعيليّان ايران قم ١١97‏ ه. 

* - رياض العلماء وحياض الفضلاء: للأفندي ميرزا عبدالله. منشورات مكتبة اية 
الله المرعشى النجني. ايران قم ١٠14١ه.‏ 

6 - ريحانة الأدب فى تراجم المعروفين بالكنية واللقب: لميرزا حمّد علي المدرّس. 
اموا ناق. 

الكق:والآلقاب: المخرّث الققنى: تسورات مكنة الضور: ابراة ب طهراة: 

ابا لولوة الحرين: المعدث توسقويق اعت لسرا يستشورات مو فين ال 
البيت مبِيظ. ايران ‏ قم. 

١‏ -مستدرك الوسائل: للمحدث النورىيء. منشورات المكتبة الإسلاميّة قم. 

١‏ -معادن الحكمة فى مكاتيب الأمّة: للعلامة علم ال هدى محمّد بن حسن الكاشاني. 
منشورات مؤسسّة النشر الإسلامي. ايران ‏ قم. 

١‏ معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة. منشورات دار إحياء الثراث العربى -بيروت. 

١4‏ -مفاتيح الشرائع: للفيض الكاشاني. منشورات مجمع الذخائر الإسلاميّة, ايران- 
قم ١1١ه.‏ 

- الوانى: للفيض الكاشاني. منشورات مكتبة أمير المؤمنين. ايران» اصفهان. 


٠‏ -منهج التحقيق: 

نا كان ال هدف الرئيسي في تحقيقنا منصبّاً على إخراج الكتاب سلياً من الأغلاط, 
بذلنا جهودنا في تصحيح الكتاب غير مهتمين بتسويد الهوامش وشحتها بالإشارة إلى 
النسخ المختلفة. واعتمدنا على نسخة خطيّة مصحّحة من مكتبة أية الله المرعشي النجق 
تحت رقم 0474 فى 757 ورقة. وفى كل صفحة 1" سطر بمقياس 57 < ١‏ سم زققااع 
بلي 

١‏ تخريج الآيات القرانيّة الكريمة المستشهد بها أثناء الحديث أو الاستدلال. 

؟ ‏ تخريج الأحاديث الشريفة الواردة في الكتاب. 

تخريج الأقوال من مصادرها. 

؛ - شرح الكلمات الغريبة مع ذكر المصدر. 

وفىي الختام نتقدّم بجزيل الشكر إلى مدير دار الكتب الإسلاميّة الأخ الكريم الحاج 
مرتضى الآخوندي لطبع هذا الكتاب وإخراجه بهذه الحلّة القشيبة راجين من الله سبحانه 
عرٍّ وجل التوفيق والسداد لاحياء تراث علماء مذهب أهل البيت لهاو . 


السيّد محسن الحسينى الامينى 
قم ا لمشرفة 


6ه 


نحمدُك يا من تجلى لعباده في كتابه. بل في كلّ شىء. وأراهم نفسه في خطابه. بل في كل 
نور وفيء. دلّ على ذاته بذاته. وتفرّه عن مجانسة مخلوقاته!'. كيف يستدلٌ عليه بماهو في 
وجوده مفتقر إليه. بل متى غاب حتى يحتاج الوذليل يدل عليه ومن شد حى تكون الاثاد 
هي التي تُوصل إليه. عَمِيّت عين لا تراه ولا يزال عليها رقيباًء وخَيِرَتْ صفقة عبد لم يجعل له 
من حبّه نصيبال". تعرّف لكلّ موجود ففا جهله موجود. وتعرّف إلينا بكل شاهد لنشاهده في 
كن مقيرف 9 نال الفزقان عل عتوق لتكون للعتليين و4" 'ابرواروم أسعرارة 
أه| لحان عدي الم يكورم تطهيراً. 

ابلح ' *! عن هدى نبيّه المرسل بنور كتابه المغزل. وكشف عن سر كتابه المنزل بعترة 
نبيّه المرسل. جعل الكتاب والعترة حبلين ممدودين بينه وبيننا ليخرجنا بتمسّكنا هما من 
فيو ظلالسناء و دهي عن قينا "*" ل يزل اقانهم] فيذاطر اهتيا سد :وطرف بابد يمره 


شه نه قو ل امخر ا زفقت في دعاء الصباح. 

ع مقتيسن مخ ذاغا ء الحسين ّة في يوم عرفة .راجع الإقبال: ص 718 589. 

.١ “"'_الفرقان:‎ 

- البلوج: الاشراق. تقول: بلج الصَبِحٌ يبِلْجُ بالضم: أي أضاء. الصحاح: ج .١‏ .ص 3٠٠١‏ مادة «بلج». 
6الشَيْن: خلاف الزين. يقال: آله طيكه فنا من بانيدياء: : عابه. والشّين : ما يمحدثفى ظاهر الجلد من 
الخشونة بحصل به تشويه الخلقة. بجمع البحرين: ج 5. ص 5177؟. مادة «شين». 


بها علينا وحبّبهم| بفضله إليناء وهما الثقلان اللّذان تركهم النبى يده فينا وخلّفهم| لديناء وقال: 
إن قسّكتم بهما لن تضلوا بعدي. وإِنَّما لن يفترقا حت يردًا على حوضى!١).‏ 

فأخيرنا بأنئهها صاحبان مصطحبان. وأخوان مؤتلفان: وإنّ العثرة تراحمة للقران, فن 
الككداق غرع وهوه عراتين اميرارم وذقائقه وه قن خوط وان وق التبيان عد ونه 
ولديه جمع بيان معضلاته. ومنبع بحر حقائقه وهم أبو حسنه. ومن لشرح ايات الله وتيسير 
تفسبيرها بالرموز والصراح إلا فوخ ننس الله صدره بنوره ومثله بالمشكاة. والمصباح. ومن 
عسى يبلغ علمه بعالم التفزيل والتأويل وفي بيوتهم كان ينزل جبرئيل. وهى البيوت التي أذن 
لله أن ترفع. فعنهم يؤخذ ومنهم يسمع إذ أهل البيت بما في البيت أدرى, والمخاطبون لما 
خوط واي أرفو ونان اهن خوج انيه وال سن فسير لاقوات9 ول تك مدل 
بيرٍ4١".‏ «سَمغنًا وَأَطْْنا عَفْرَانَكَ رَبَنَا وَإِليِكَ أَلَصِيرُ4'" اللَّهمَ فكنا هديتنا 
للتمسّك بحبل الثقلين. وجعلت لنا المودّة في القربى قرّة عين. فاشرح صدورنا لأسرار كتابك 
لنرتق من العلم إلى العين7). ونوّر أفئدتنا بأنوار العقرة تتخرجنا من ظلات الغين !0, 
والكيق'“:وضل اللْهمّ على حمّد وعلى وفاطمة والحسن والحسين. وعلى التسعة من ولد 
اتسين كه وص اننا عب اليو "للها شعن المبد اك 


م 


23 


. 


١-بصائر‏ الدرجات: ص77؛. ح *. ووساتل الشيعة: ج18١.‏ ص .١19‏ ح4. وبحار الأنوار: جح "57, صغ١٠-‏ 
37حلاوةو١١9؟١‏ و6" وغير ذلك. باب فضاتل أهل البيت عة: والنص علبهم جملة من خير الثقلين. 
" -فاطر: .١15‏ *"' البقرة: 586. 

- وعين المتاع: خياره. بجمع البحرين: ج 7. ص 87؟. أي لأرتق نسي العك ال ماهو انل الأقناء نمك 
علم اليقين إلى عين اليقين. 

0 الغين: الغيم. ويقال: شجر ملتفٌ, النهاية لابن الأثير: ج . ص ١‏ 6. فيكون المعنى لتخرجنا من ظلمات 
الكذووة والياضن الكن حزن القلت أحيانا. 

1 -الدَيْن: الطبع والدنس. وقال الحسن: هو الذنب على الذنب حيٍّ يسود القلب. الصحاح: ج 6. ص ,5١79‏ 
مادة «رين». 

-الشين: خلاف الزين. والمشاين: المعايب والمقابح. الصحاح: ج 0. ص ١117‏ ", مادة «شين». 

6-المين: الكذب. الصحاح: ج 7 ص ١١؟1؟,‏ مادة «مين». 


الجزء الأوّل: مقدمة المؤْلّف 000 

أي بعد: 

فيقول خادم علوم الدين. وراصد أسرار كتاب الله المبين. والفقير إلى اللّه في كلّ موقف 
وموطن. محمّد بن مرتضى المدعو ب «محسن» حشره الله مع النبيّين. والصدّيقين. والشهداء. 
والصالحين: هذا يا إخواني ما سألقونى من تفسير القرآن مما وصل إلينا من أعُتنا المعصومين, 
يق ايدان أتيتكم به مع قلة البضاعة. وقصور يدي عن هذه الصناعة, على قدر مقدور فإنٌ 
المأمور معد ووو ميتو لانتر لك يا ةا ولاسما كنت أراه امهيا وبدونه أرى الحخطب 
ديك" ".4 المتشرين وان أكاروا القؤل معان القران إل“ أنه ريات اعد ست فيه 
بسلطان. وذلك لأنّ في القرآن ناسخاً ومنسوخاًء ومحكناً ومتشابهاً. وخاصّاً وعامّاًء ومبيّنا 
0 ومقطوعاً وموصولاً. وفرائض وأحكاماً. وسنناً وآداباء وخلالا ورافاء وعدرية 
ورخصة. وظاهراً وتاطناء وعدا ويظلها: ولا يعلم ييز ذلك كلّه إلا من نزل في بيته. وذلك هو 
البى عيية وأهل بيته غ, فكلّ ما لا يخرج من بيتهم فلا تعويل عليه. ولمذا ورد عن 
الت يَلِيْةُ: من فسّر القرآن برأيه فأصاب الحقٌ فقد أخطأ!". 

وقد جاءت عن أهل البيت 5# في تفسير القرآن وتأويله أخبار كثيرة إلا أنّما 
خرجت متفرّقة عند أسئلة السائلين. وعلى قدر أفهام الخاطبين. وبموجب إرشادههم إلى 
مناهج الدين. وبقيت بعد خبايا(2) في زوايا خوفاً من الأعداء وتقيّة من البعداء, ولعلّه ما برز 
وظهر لم يصل إلينا الأكثر لأنّ رواته كانوا في حنة من التقيّة. وشدّة من الخطر. وذلك بأنّه لما 
جرى في الصحابة ما جرى. وضل بهم عامّة الورى. أعرض الناس عن الثقلين. وتاهوا في 
بيداء ضلالتهم عن النجدين إلا شرذمة من المؤمنين ونكثت العامّة بعد ذلك سنين. وعمهوا في 
غمرتهم حجٌٍّ حين. فآل الحال إلى أن نبذ الكتاب حملته وتناساه حَفَظته فكان الكتاب وأهله 


١-الميسور:‏ ضد المعسور. مجمع البحرين: ج ,ص .05١‏ مادة «يسر». 

-دهم: المدهم: الأسود. وليلة مُدْهْمَّة: أي مظلمة. لسان العرب: ج ؛. ص 91" مادة «دهم». 

-مجمع البيان: ج ١‏ ؟. ص ١,.س‏ 18, الفن الثالث. 

غ- خبأً الثيء يخبوه خباً: ستره. الخنبء: كل شيء غائب ومستور. وواحد الخبايا: حبيئّة. مثل خطيئة وخطايا. 
لسان العرب: ج ؛. ص 1. 


في الناس وليسا في الناس. ومعهم وليسا معهم, لأنّ الضلالة لا توافق الهدى وإن اجتمعا. وكان 
افلح سكتوما وا هله عظلويا لابسيل له الح إرزاقة ال هرو القا و١1‏ 2 يكل ين عدف 
جد عارنه ولاناميه م يدروا ما صنعوا بالقرآن. وعمّن أخذوا التفسير والبيان. 
فعمدوا إلى طائفة يزعمون اهن من العلماء. فكانوا يفسّرونه طم بالاراء. وبروون تفسيره 
عمّن يحسبونه من كبرائهم؛ مثل أبي هر برة. وأنش: وابن عمر. ونظائرهم. وكانوا يعدون أمير 
المؤمنين عليه من جملتهم, ويجعلونه كواحد من الناسء وكان خير من يستندون إليه بعده: ابن 
مسعود, وابن عبّاس تمن ليس على قوله كثير تعويل, ولا له إلى لباب الحقّ سبيل. وكان 
هؤلاء الكبراء ربما يتقوّلون من تلقاء أنفسهم غير خائفين من مآله. وربما يستندونه إلى رسول 
لله يي ومن الآخذين عنهم من لم يكن له معرفة بحقيقة أحواهم لما تقر عنهم أَنّ الصحابة 
كلّهم عدول. ولم يكن لأحد منهم عن الحقّ عدول. وم يعلموا أن أكثرهم كانوا يبطنون النفاق, 
ويجترؤون على اللّه. ويفترون على رسول الله ييإة في عزّة وشقاق. 

هكذا كان حال الناس قرناً بعد قرن فكان هم في كل قرن رؤساء ضلالة, عنهم 
يأخذون وإلمهم يرجعون. وهم بارائهم يجيبون أو إلى كبرائهم يستندون. وربما يروون عن 
بعض أعة الحق عبية في جملة ما يروون عن رجاهمء ولكن يحسبونه من أمثاهم فَتَبَأَهم 
ولازب'' الرواية إذما رعوها حقّ الرعاية: نعوذ بالله من قوم حذفوا حكات الكتاب. 
ونموا انوت ال وجاك رامو عوراب انه ابابا واد وا من دون انا رنابا.بوقيم اهلببيت 
نبتّهم. وهم أزمّة الحقٌ. وألسنة الصدق. وشجرة النبوّة. وموضع الرسالة, ومختلف الملائكة, 
ومهبط الوحي. وعيبة العلم, ومنار ال هدى. والحجج على أهل الدنياء وخزائن أسرار الوحي 
والتايل::ومعادن جواهن الفلم:والتأويل: الأنتاء غل المنقائق, واللتلفاء عل المتلائق اولوا 
الأمر الدين اموا يطاعقيم:بواهل:الذكو الذيق امريوا مسالتنم:واهل البيك الذيق اذهب اند 
عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا. والراسخون في العلم الذين عندهم علم القرآن كلّه تأويلاً 


١-اللغز:‏ من الكلام ما يشبه معناه. والجمع: الغار. فرطب وارطات: المصباح المنير: ص 006. 
؟-لازب: ممتزج متّاسك يلزم بعضه بعضاً. منه ب ٍَ. 


الجزء الأوّل: مقدمة المؤلئف ا 00 
وتفسيراً. ومع ذلك كلّه يحسبون أَنَّم مهتدون. إنَالله وإنا وإنا إليه راجعون. 

ونا أصبح الأمر كذلك. وبق العلم مخزوناً هنالك. صار الناس كأَئّهم أئمة الكتاب, 
وليس الكتاب بإمامهم. فضضربوا بعضه ببعض لترويج مرامهم؛ وحملوه على أهوائهم في 
تفاسيرهم وكلامهم. والتفاسير التى صنّفها علماء العامّة من هذا القبيل فكيف يصمّ عليها 
التعويل. وكذلك التي صنّفها متأخّروا أصحابنا فإئّا أيضاً مستندة إلى رؤساء العامّة. وشدٌ ما 
نقل فيه حديث عن أهل العصمة لَِي. وذلك لأَنّم إِنما نسجوا على منواهم. واقتصروا في 
الأكثر على أقواهم. مع أنّ أكثر ما تكلّم به هؤلاء وهؤلاء فإِنما تكلّموا في النحو والصرف 
والإشتقاق واللّغة والقراءة وأمثاها نما يدور على القشر دون اللباب فأين هم والمقصود من 
الكتاب. وإِمًا أورد كلّ طائفة منهم ما قويت فيه منّته وترك ما لا معرفة له به ممما قصرت عنه 
همّته. ومنهم من أدخل في التفسير ما لا يليق به فبسط الكلام في فروع الفقه وأصوله. وطوّل 
القول في اختلاف الفقهاء. أو صرف همّته فيه إلى المسائل الكلاميّة. وذكر ما فيها من الآراء. 
وأمّا ما وصل إلينا تا ألّفه قدماؤنا من أهل الحديث فغير تام, لأنّه إمّا غير منته إلى آخر 
القرآن. وإمّا غير حيط بجميع الآيات المفتقرة إلى البيان مع أن منه مالم يثبت صحّته عن 
المعصوم ليذ لضعف رواته, أو جهالة حالهم. ونكارة بعض مقاهم, ومنه ما أورد جامعه في 
كثير من المواضع ما لا مدخل له في فهم القرآن. وترك فيه وفي مواضع أخر ما لابدّ منه في 
التفسير والتبيان لم يأت بنظم يليق ولا باسلوب أنيق, ومنه ما يشتمل مع ذلك على ما ثبت 
خلافه في العقل والأنباء كنسبة الكبائر والسفه إلى الأنبياء. ومنه ما يشتمل عن التأويلات 
البعيدة التي تشمئُرٌ عنها الطباع, وتنفر عنه الأسماع. وتحجب عن البيان. وتزيد في حيرة 
الحيران ما يجب رده إلمهم من غير إنكارما وردت به الأخبار, ولعلّها إن صحّت فإما وردتث 
لمصالح ومعان يقتضيها الوقت والزمان. ومنه ما يشتمل على ما يوهم التناقض!١‏ والتضاد 


١‏ - وذلك كما ورد في قول الله عرّ وجل: (ألَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالْقَيْب» تارة بأنَ المراد بالغيب التوحيد. راجع 
تفساير الإمام العسكري لكلا : ص7١‏ حغ". وار أن المراد به الأنبياء الماضون. راجع تفسير الإمام 
العسكري كه : ص .1١‏ ح غ"؟. واخرى 2 المراد به القيامة. راجع تفسير الإمام العسكري يليا : ص لا“ جم 


ابخصيسن الى ار ةشبعضن الأدراد كاسعو ا كراد تازه ريفوة ا خر كا كوه لا ابر اسيك 
غير تعرّض للجمع والتوفيق, والاإتيان بما هو التحقيق. وجلّه يشتمل على ما يوهم اختصاص 
اياث الزغنة باشخاض باعيايي كأنا لاضاوزه. إل القيرهبوالختصاض اينات الهذان 
قاض اخر كا ب حضوا بالعد عن المتير نين عير طن عت لاق الم ادرو ان ليشن 
المقصود بها خصوص الآحاد والأفراد. كما يعرفه البصير في الدين, والنبير بأسرار كلام 
المقضون: كين :ولو كان :ذلك كذلك لكان القران قليل الفائةة سير المدوي والسائدة: 
خاشاه عن ذلك»بل إننا ورد ذلك عل سبيل المتاللازاحة الخفاء أو ذ كر الفرد الأكمل: أو 
الأخن ١و‏ المتز قيس ١‏ وللإفتارة لم احيطوح مغانيه: 

وأمّا ما في كتب الأخبار, مما يتعلّق بالتفسير فكان مع اشتاله على بعض هذه الأمور 
متف قا بحيث يعسر ضبطه وربطه بالآآيات, مع أَنّه ميف بأكثر المهرّات. 

وبالجملة/ ثرإ الآن في جملة المفسّرين مع كثرتهم وكثرة تفاسيرهم من أتى بتصنيف 
570 صافٍ وافٍ كافٍ شافي. يشني العليل» وبروي العلي " يكون مارهأ عن اراء 
العواء»:فسيقندا!'' م أحاديك أهل النيت كد وليس نذا الأمر الخطيىء .وال ضاق فتل هذا 
التفسير إلا ناقد بصير, ينظر بنور الله. ويؤيّده روح القدس بإذن الله ليشاهد صدق الحديث 
وصحّته من إشراق نوره. ويعرف كذبه وضعفه من لحن القول وزوره. فيصحح الأخبار 
بالمتون دون الأسانيد. ويأخذ العلم من الله لا من الأساتيد. حقّ يتأقٌ له تمييز الصافي من 
الكدر. وتخريج الشافي من المضيرٌ. فينقّر الأخبار التفسيريّة المعصوميّة نقرأحيٌٍ تصفوا عي 
يوهم غباراً في البيان. ويبقرها بقراً إلى أن يمخرج من خاصرتها ما يناسب فهم أبناء الزمان 


حب ح 6" ومجمع البيان: ج ١‏ ؟. ص 8. وأخرى أنّ المراد به القائم ليْة. راجع تفسير البرهان: ج ١.ص‏ 
“01 ح ؛ و0 و1. وأخرى أن المراد به الرجعة. راجع تفسير القمّى: ج .١‏ ص "٠‏ إلى غير ذلك وهذه الأخبار 
توهم التناقض. وليست بمتناقضة لأنّ المراد به الجميع دائما خرجت على ما اقتضاه الحال وفي ما اقتضاه السؤال. 
١‏ -الغليل: الضغن والحقد. مثل العْل. الصحاح: ج 0. ص 784 1., مادة «غلل». 

؟ -وفي نسخة: [مستنبطا]. 
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يجمّع شتاتها من كتب متعدّدة. ويؤلّف متفرقاتها من مواضع متبدّدة, ويفرّدها من كلام كثير 
ليس لأكثره مدخل في التفسير. ويلفقها من غير واحد بحذف الزوائد بحيث يزيل الإبهام, لا 
أن يزيد إبهاماً على إبهام على نحو لا يخرج عن مقصود الإمام نه ولا يفوت شيئاً من لطائف 
الكلام. وقد جاءت الرخصة عنهم 85 في نقل حديثهم بالمعنى إذا لم يخل بالمرام: وأن يعمّم في 
تفسيره المعنى والمفهوم في كل ما يحتمل الإحاطة والعموم, لأنّ التناقض والتضاد الموهومين في 
الأخبار إِنما يرتفعان بذلك في الغالب. وفهم أسرار القرآن يبتني على ذلك المطالب. فإنّ نظر 
أهل المعرفة إِنما يكون في العلوم إلى الحقائق الكليّة دون الأفراد. ففا ورد في الأخبار من 
التخصيص فإًا ورد للأفهام القاصرة, على خصوص الآحاد للإستيناس. إذ كان كلامهم مع 
الناس على قدر عقول الناس, وقد عمّم مولانا الصادق نيْةٍ الآية التي وردت في صلة رحم آل 
(''ثمّ قال: ولا تكونن تمّن يقول في الشيء إِنْه في شيء واحد. 

وهذا نمي عن التخصيص. فضلاً عن الإذن في التعميم. وهذا هو المعنى بالتأويل كما 
يأ بيانه نقلآً عن المعصوم , ثم تحقيق معناه ببسط من الكلام إن شاء الله وأن يأ بذكر 
القصص التي يتوقف عليها فهم الآيات. وتعاطبها دون ما لا مدخل له فبهاء وأن يترك ما يبعد 
عن الأفهام في طى الأخبار. ويذره في سنبله من غير نقل ولا إنكار, امتثالاً لما ورد فما رواه 
مولانا الباقر نة عن النى ييه أنه قال: ان خديت ال عتقد 12ل ضعب فمتعضسي: لا يزامن 
به إلا ملك مقرّب أو نبي مرسلء أو عبد إمتحن الله قلبه للإيمان, فا عرض عليكم من حديث 
ال حمّد فلانت له قلوبكم وعرفتموه بخدوارو اتمآرّت منه قلوبكم وأنكرتوه فردّوه إلى 
الله وإلى الرسول. وإلى العالم من آل محمّد يي ونا احلاك أن يحدّث عليكم أحدكم بشيء منه 
لا يحتمله فيقول: واللّه ماكان هذا واه ما هذا بشيء. والانكار هو الكفر(". 

وإذا أتى المفسّر بهذاكله فرج و له أن يكون من أهل البشارة في قوله سبحانه: ل قَبَشْرْ 
عبَاد # أَلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ نَ ألْقَوْلَ فيتَّعُونَ أَحْسَتَهُ أُوْلَتيِكَ آنَّذِينَ ا 


١-البرهان‏ في تفسير القرآن: ج 4ص 788,ح ”. 
؟ -الكافي: ج ١.ص .,١ ح.غ١ ٠١‏ باب فيا جاء أن حديثهم صعب مستصعب. 


وَأَوْلَبْكَ هم ولوأ الألبب »7 وإ لأرجو من فضل الله وكرمه أن يكون هذا الكتاب 
لك لسري ا والتفيية سيد مراك نه الناقد البصير, إلا أن بصَرني 
لله رق ونصرفىي اند وشدد نه واتان فهر في قرَانه © اطلق لناق يانه وهنا ذلكدها 
إلنهى إلا بيدك ولا يوصل إليه إلا معونتك وقدرتك. ولا ينال إلا بمشيّتك وإرادتك. ولا يتأقّ 
إلا فرققك ونسديدك. فهب لى منك يا وتسديذا ولق وتحخفيقا حقى استفيد ذلك من 
خزائنك على أيدي خرّانك الأمناء على وحيك العلماء بكتابك فإِنّك إن وكلتنى إلى سواك 
وسواهم تهبت. وإن تركتنىي ونفسىي وهت. وإن كنت لى فما بيق وبينك فزت. وعن مواقع 
ا هلكة جزت. وذلك هو الفوز العظيم. وهو المرجو منك يا كرك. وما ذلك عليك بعزيز. 

وبالحرى: أي يسمّى هذا التفسير بالصافي لصفائه عن كدورات اراء العامّة والممل 
احير والمتنافي. ومهّد أوَّلاً اثنتقي عشرة مقدّمة مهبّات ثم نشرع إن شاء الله في تفسير الآيات. 

المقدّمة الأولق: فى نذا جاءق الوصية بالقسك بالتران».وق فضله: 

والثانية: في نبذ مما جاء في أنّ علم القران كله إنما هو عند أهل البيت 6ه . 

والثالثة: في نبذ مما جاء في أنّ جل القران إِنُا ورد فمهمء وفىي أوليائهم, وفي أعدائهم. 
وبيان سرّ ذلك. 

والرابعة: في نبذ نما جاء في معانى وجوه الآيات من التفسير. والتأويل: والظهر, 
والبطن. والحد. والمطلع. والمحكم. والمتشابه. والناسخ. والمنسوخ. وغير ذلك. وتحقيق القول 
في معى العقا هونا وريلة: 

والخامسة: في نبذ مما جاء في المنع من تفسير القرآن بالرأي والسرٌ فيه. 

والسادسة: في نبد ما جاء في م القران» ونحريفه. وزيادته. ونقصه. وَتَا ويل ذلك. 

والسابعة: في نبذ ما جاء في أنّ القرآن تبيان كل شىء. وتحقيق معناه. 

والنافقةة ن جد ها ا فق مامالا باكنرا قم لاعن التطونه والنا واكم تراك 
اللغات. واختلاف القراءات والمعتيرة منها. 


.18-١ا/:رمزلا-١‎ 
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والتاسعة: في نبذ مما جاء في زمان نزول القران, وتحقيق ذلك. 

والعاشرة: في نبذ مما جاء في تَثّل القران لأهله يوم القيامة. وشفاعته لهم وثواب 
حفظه وتلاوته. 

والحادية عشرة: في نبذ ما جاء في كيفيّة التلاوة وادابها. 

والثانية عشرة: في بيان ما اصطلحنا عليه في تفسير الايات ليكون الناظر فيه على 
بصيرة, ومن اللّه الإعانة. وإعطاء الفهم والبصيرة. 


المقدّمة الأولى 
في نبذ مما جاء في الوصيّة بالقسّك بالقرآن وفي فضله 

روى تحمّد بن يعقوب الكليني طاب ثراه. في الكافي بإسناده'!'» وحمّد بن مسعود 
العيّاشي في تفسيره بإسناده عن الصادق. عن أبيه. عن آبائه الي قال: قال رسول الله يَيْاهُ: 
يا الناس إِنْكم في دار هدنة. وأنتم على ظهر سفر. والسير بكم سريع. وقد رأيتم الليل 
. والنهار. والشمس والقمرء يبليان كلّ جيد. ويقرّبان كل بعيد. ويأتيان بكلّ موعود. فأعدوا 
الجهاد لبعد الجاز. قال: فقام المقداد بن الأسود. فقال: يا رسول الله وما دار الهدنة؟ فقال: دار 
بلاغ وانقطاع, فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن. فإنّه شافع مشفع, 
وماحل!"' مصدّق, ومن جعله أمامه قاده إلى الجنّة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. وهو 
الدليل يدل على خير سبيل. وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل. وهو الفصل ليس بالهزل, 
وله ظهر وبطنء فظاهره حكم. وباطنه علم, ظاهره أنيق وباطنه عميقء له تخوم وعلى 
تخومه تخوم لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه. فيه مصابيح الهدى. ومنار الحكمة. ودليل على 


١-الكافي:ج‏ ”.ص 048- 044.,ح ؟, باب فضل القرآن. وفيه: «له نجوم وعلى نجومه نجوم». 
"-أي أن القرآن سبب لثواب العامل به وعقاب العادل عنه, فكأنّه يشفع للأوّل فيشفّع. ويشكو من الآخر 
فيصدّق, والماحل هاهنا: الشاكي, وقد يكون أيضاًبمعنى الماكر. يقال: حل فلان بفلان: إذا مكر به. 


المعرفة لمن عرف الصفة7١).‏ 

وزاد في الكافي: فليجل جالٍ بصره وليبلغ الصفة نظره. ينج من عطب. ويخلص من 
نشب فإنّ التفكر حياة قلب البصير ىا يمشي المستنير في الظلمات بالنور. فعليكم بحسن 
التخلّص وقلَّة التريّص!7") 

أقول: ماحل: أى يمحل بصاحبه إذا لم يتبع ما فيه. أعنى يسعى به إلى الله تعاللى. وقيل: 
معناه خصم حادل. 

والانيق «الممية المعهعب: 

والتخوم بالمثثاة الفوقانيّة, والمعجمة: جمع تخم بالفتح. وهو منتهى الشيء لمن عرف 
الصفة, أي صفة التعريف وكيفيّة الإستنباط. 

والعَطَث: الطلاك. 

والنشب: الوقوع فها لا خلص منه. 

وروى العيّاشي بإسناده عن الحارث الأعور. قال: دخلت على أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب لق فقلت يا أمير المؤمنين إِنَا إذاكنًا عندك سمعنا الذي نشد" ' به دينناء وإذا خرجنا 
من عندك سمعنا أشياءأ >ختلفة مغموسة لا ندري ما هي؟ قال: أوقد فعلوها؟ قال: قلت: نعم. 
قال: سمعت رسول الله ييه يقول: أتانى جبر ئيل ال فقال: يا محمد ييه ستكون فى أمّتك فتنة, 
قلت: فا الخرج منها؟ فقال: كتاب الله فيه بيان ما قبلكم من خبر. وخبر ما بعدكم. وحكم ما 
بينكم. وهو الفصل ليس بالهزل, من ولاه من جبّار فعمل بغيره قصمه الله. ومن القس الهدى 
في غيره أضله اللّه. وهو حبل الله المتين. وهو الذكر ا حكير. وهو الصراط المستقير, لا تتزيغه 
الأهوية ولا تلبسه الألسنة, ولا يخلق على الرد ولا تنقضي عجائبه. ولا يشبع منه العسلماء. 
وهو الذى لم تناه !2 الجن إذا سمعته أن قالوا: إن سمغنًا قا ءَاناً عجباً : 4 تبددى إلى 


.١ تفسير العياثي: ج ١ص ",جح‎ ١ 
؟ -الكافي:ج ؟.ص 048 044.ح ؟. باب فضل القران.‎ 
.] *"-وفي نسخة: [نسد ]. ع -وفي نسخة: [ تلبث‎ 


الجزء الأوّل: مقدمة المؤْلّف/ المقدمة الأولى ا 00 


الأشده "تمن قال دق يهن ظفل انه | خرره فزق اعتصم به هدي إلى صراط مستقيم» 
وهو الكتاب العزيز الذي ول يَأتتيه آلببطل مِن بَين يَدَيْهِ وََا مِنْ خَلْفِهِ تغزيل من 
كيم ين 

سانيا “عن أبى عبدالله للا قال: قال رسول اله يَْيْْةُ القرآن هدىّ من الضلالة, 
وتبيان من العمى, واستقالة من العثرة. ونور من الظلمة. وضياء من الأجداث (. وعصمة من 
الهلكة, ورشد من الغواية, وبيان من الفتن, وبلاغ من الدنيا إلى الآخرة. وفيه كال دينكم وما 
غدل اخناهعن القران إل ال 280 

وروى العيّاشي: بإسناده عنه هذ قال: عليكم بالقران فا وجدتم اية نجا بها من كان 
قبلكم فاعملوا به. وما وجدت,وه ممّا هلك بها تمّن كان قبلكم فاجتنبو 0 

وفي تفسير الإمام أبي محمّد الزكي اق : قال: قال رسول اله يََييهُ: إنَّ هذا القران هو 
النور المبين, والحبل المتين, والعروة الوثئق. والدرجة العلياء والشفاء الأشئ. والفضيلة 
الكنوق والسهاذة النظلفى مدو اطق اديه توق أن رونم ضقد هه دوو سمه ليون تاك 
به أنقذه الله. ومن لم يفارق أحكامه رفعه اللّه. ومن استشف به شفاه الله. ومن اثره على ما سواه 
هداه الله ومن طلب الهدى في غيره أضلّه الله. ومن جعله شعاره ودثاره أسعده الله. ومن جعله 
إمامه الذي يقتدي به ومعوّله الذي ينتهى إليه آواه الله إلى جنات لنعيم #والعيقن الثبيل 80. 

وفي الكافي: بإسناده عن أبى جعفر لئِة قال: قال رسول الله يَيييْةُ: يا معاشر قرّاء القران 
اتقوا الله فا حملكم من كتابه فإنى مسؤول وإنكم مسؤولون. إِنى مسؤول عن نبليغ الرسالة, 


4١ ؟-فصلت:‎ .5-١:نجلا-١‎ 

تفسير العياشي: ج ١.ص‏ 7- 4ح 7. 

غ-الكافي: ج ؟. ص ١٠ح‏ 8, باب فضل القرآن. وفيه: «وضياء من الأحذاث». 

هالجدث: القير. والجمع: اجدث واجداث. الصحاح: ج ١,.ص‏ 77 ", مادة «جدث». 

1 تفسير العياثي: ج ١.ص‏ 6ح 6. وفيه: «وضياء من الاحزان». 

.1 تفسير العياثي: ج ١,.ص مح‎ ١7 

4- تفسير الإمام العسكري لهِلا: ص 454- 4040 باب فضائل القرآن. وفيه: «أَدَاه الله إلى جنّات النعيم». 


وأعاانتر فتسالون عا لمن كنات اشدو د 030 

وبإسناده: عنه نئِةِ. قال: قال رسول الله يَييْة: أنا أَوَّل وافد على العزيز الجبّار يوم 
القيامة وامراطيي راان قربا عات كاب البازير 5 

وبإسناده”": عن سعد الاسكاف, عنه 326 قال: قال رسول الله يَللُ: اعطيت السور 
امريد كاف التوراقز وا عتايك القن كان الخد يوا عسات لفاك متكان اوور انيت 
بالمفصّل تان وستون سورة. وهو مهيمن على سائر الكتبء فالتوراة لموسى ليذ والإنمجيل 
لعيسى كه والزبور لداود 991 (©). 

أقول: اختلفت الأقوال في تفسير هذه الألفاظ أقريها إلى الصواب وأحوطها لسور 
الكتاب. إن الطوّل كصّرّد: هى السبع الأول بعد الفاتحة على أن تعد الأأنفال والبراءة واحدة, 
لنزوهم] جميعاً في المغازي وتسميته| بالقرينتين. والمئين: من بني إسرائيل إلى سبع سور ميت 
ولأ كلا مقا فل تمويانة ا بتو و امقر من سور عد 1ه إن اخ القر ا لوقه 
جار الفواصل بينهاء والمثاني بقيّة السور وهى التي ممرص المئين وتزيد على المفصّلء كن 
اطول جعلت مبادي نارة والتي تلبها مثاني لهاء لأنّها نت الطّول أي تلتها. والشة هالت 
فنادى الخرى :والقق تلييا مثا لا 


المقدمة الثانية 
في نبذ مما جاء في أنّ علم القرآن كلّه إنما هو عند أهل البيت 820 
روى في الكافي بإسناده عن سلم بن قيس اغلالي. قال: سمعت أمير المؤمنين اكلا 
قول:ومناق الحديك ال أن قال سما تولك ابعل سول ان 2ن الا اقراسها واسلاها 


١‏ -الكافي: ج ؟. ص 107,ح 4. باب فضل حامل القرآن. 

؟ -الكافي: ج ؟. ص ١٠1.ح‏ ؛. باب فضل القرآن. 

- روى العياشي هذا الحديث أيضاً إلى قوله كذ ثمان وستون. وأورد مكان ‏ مان سبع. منه تَيٌ. 
غ-الكاني: ج ”.ص ١0ح ٠‏ باب فضل القران. 


الجزء الأوّل: مقدمة المؤلّف/ المقدّمة الثانية ر ل له 


على فكتبتها بخطى. وكلمقن تأويلها. وتفسيرها. وناسخهاء. ومنسوخها. وحكيها. 
ومتشابههاء ودعا الله لي أن يعلّمني فهمها وحفظها فىا نسيت آية من كتاب الله ولا علماً أملاه 
على فكتبته منذ دعا لي بما دعاء وما ترك شيئاً علّمه الله من حلال ولا حرام ولا أمر ولا نبى 
كا وكوي كناك جازاك عن اكد ماهم لاع ار بعص ذا لمي ومو ا 
فى مه حرفا والحذ ا 2 وم يده على صدرى ودعا الله أن يملأ قلبى علماً وفهراً وحكمةً 
0 فقلت: يا رسول الله بأبىي 3 وام مذ دعوت الله إلي بما دعوت لم لمن ارا يفتني 
قوء ال أكتية أو:ضخواق غزة النسيان قها بعد فقال؛ لست أتخوف عليك تسنانا ولا جهلا!١).‏ 
ورواأه العيّاثي في تفسيره!"". 
والصدوق في إكمال الدين: بتفاوت يسير في ألفاظه. وزيد في آخره. وقد أخبرني رف 
أنه قد استجاب لي فيك. وفي شركائك الذين يكونون من بعدك. فقلت: يا رسول اله ومن 
شركائي من بعدي؟ قال: الذين قَرَنهم الله بنفسه وبي. فقال: «أطيعوأ أله وَأ رأطيكواً 
لْوَسُول د الأمر ك0 فقلت: ومن هم؟ قال: الأوصياء م إلى أن يردوا علي 
الحوضء كلهم هادين مهديّين. لا يضرّهم من خذهم. هم مع القرآن, والقرآن معهم لا يفارقهم 
ولا يفارقونه. مهم تنصر 1 وهم يمطرون, وبهم يدفع عنهم البلاء. وهم يستجاب دعاؤهم. 
فقلت: يا رسول الله مهم لي. فقال: ابني هذا ووضع يده على رأس الحسن ائِ. ثم ابني هذا 
ووضع يده على رأس الحسين لغ ثم ابن له يقال له: علي. وسيولد في حياتك فاقرأه مي 
لعزا فزت عكر مور انمعد 117 اندلك لبا ى ال وات فسقهي كسا 
رجلاً رجلاً منهم. فقال: فيهم واللّه يا أخا بني هلال مهدي أمّة حمّد الذي يملا الأرض قسطأً 
رعذلا كز مطل وجو را وان إف لأعرف من يبايعه بين الركن والمقام. واعترق اعناء 


> - تفسير العيائي: ج ١.ص ١4‏ 0١ح‏ ؟,. باب علم الأئمَةَ بالتأويل. 
"اك التسياء: 4. 


ابائهم وقبائلهم''". 

وفي الكافي: بإسناده عن أبي جعفر له قال: ما ادّعى أحد من الناس أَنْه جمع القرآن 
كلّه كما أنزل إلا كذّاب. وما جمعه وحفظه كما أنزل الله الا على بن أبي طالب لغِة. والأمّة من 
بعده 174 . 

وبإسناده: عن أبي جعفر لك نه قال: ما يستطيع أحد أن يدّعي أن عنده جميع القرآن 
كلّه ظاهره وباطنه غير الأوصباء7". 

وبإسناده: عن أبي عبدالله له في قوله تعالى: بل هوّ َايَدَتْ بَينَتْ فى صُدُور 
الروك أد توأ الْعلّم» . قال: هم الأئمة بن (0. 

وبإسناده: عنه لليّة. قال: قد ولدني رسول الله يَيهُ وأنا غلم كتاب الله تعالى. وفيه بدو 
الخلق وما هو كائن إلى يوم القيامة. وفيه خبر السماء. وخبر الأرض. وخبر الجنّة والنار, 
وخبر ماكان. وما هو كائن, أعلم ذلك كما أنظر إلى كو إنّ لله تعالى يقول: طفِيه يِئِيان كل 
اين 

أقول: الؤلادة المسانإليها تشمل الولاذة الجسمانتة والروحاتثة:فإن علمه يرجع إليه 
كما أنّ نسبه يرجع إليه. فهو وارث علمه كما هو وارث ماله. وهذا قال: وأنا أعلم كتاب الله 
تعالى. وفيه كذا وكذا يعنى وأنا عالم بذلك كلّه. 

وبإسناده: عنه لهذ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم. وخبر ما بعدكم. وفصل ما بينكم: 


١-إكمال‏ الدين وإقام النعمة.ج ١.ص‏ 984- 86”,ح 7" الباب الرابع والعشرون. 

؟ -الكافي: ج ١.ص‏ 58؟5,ح .١‏ باب إنّهِ م يجمع القرآن إلا الم إيل. وفيه: «كما نزّله الله تعالى». 
*-الكاني: ج .١‏ ص 58؟7.ح ؟, باب إِنّه م يجمع القرآن كله إلا الأمة ليا . 

غ-العنكبوت: 4غ. 

ه-الكافي: ج .١‏ ص 5١1,ح‏ ؟, باب إِنّ الأمّة قد أوتوا العلم وأثبت في صدورهم. 

1-إشارة إلى قوله تعالى: «ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل ثىء4. النحل: 65. 

/!-الكافي: ج ١ص‏ ١1.ح‏ ذ. باب الرد إلى الكتاب والسئة. 


الجزء الأوّل: مقدمة المؤلّف/ المقدّمة الثانية ا ااا ا ااا 00 
و 0000 

وبإسناده: عنه هذ قال: نحن الراسخون في العلم, ونحن نعلم تأويله!". 

وفي تفسير العيّاشي: عن أبي عبدالله لله قال: إن أهل بيت لم يزل الله يبعث فينا من 
يعلم كتابه من أُوّله إلى آخره. وإِنّ عندنا من حلال الله وحرامه ما يسعنا كتانه ما نستطيع أن 
د انه ادا 

وفي رواية: إن من علم ما أوثنينا تفسير القرآن: وأحكامة: لو.وجدنا أوعنية أو 
مستراحاً”) لقلنا واللّه المستعان (6. 

وفيه: عنه بلئِةِ قال: إِنَّ الله جعل ولايتنا أهل البيت قطب القرآن. وقطب جميع الكتب. 
علبها يستدير محكم القرآنء وبها نوهت الكتب ويستبين الإيمان. وقد أمر رسول اله يه أن 
يقتدى بالقران وال محمد ييه وذلك حيث قال في آخر خطبة خطبها: إن تارك فيكم التّقلين, 
الثتقل الأكبر. والتّقل الأصغر. فأمّا الأكبر فكتاب رىّء وأمّا اي افلس 
فاحفظوني فيهم| فلن تضلّوا ما قِسَكتم بب)!١".‏ 

وفي الكافي: بإسناده عن زيد الشحًّام, قال: دخل قتادة بن دعامة على أبى جعفر اها 
فقال: يا قتادة أنت فقيه أهل البصصرة؟ فقال: هكذا يزعمون. فقال أبو جعفر كِا: بلغني إِنّك 
تفسّر القرآن! قال له قتادة: نعم, فقال أبو جعفر 32: بعلم تفسّره. أم بجهل؟ قال: لا بل بعلم, 
فقال له أبو جعفر ط32: فإن كنت تفسّره بعلم فأنت أنت وأنا أسألك. قال قتادة: سل, قال: 


١-الكافي:ج‏ ١,.ص‏ ١1,ح‏ 4. باب الرد إلى الكتاب والسنّة. 

-الكافي: ج ١.ص‏ ١7,ح ,١‏ باب أن الراسخين في العلم هم الأمة لإا . 

تفسير العيّائي: ج ١.ص‏ 5١1١,ح‏ 8, باب علم الأئمَة بالتأويل. 

؛- والمستراح: موضع الراحة. بجمع البحرين: ج 7. ص 8517. 

4- بصائر الدرجات: ص 4١7,ح .١‏ باب 7 في أنّ الأمّة عله أعطوا تفسير القرآن. وإليك نصّه: قال 
مصعب: سمعت أبا عبدالله اغْة. يقول: إِنّ من علم ما أوتينا تفسير القرآن وأحكامه. وعلم تغيير الزمان, 
وحدثاته, وإذا أراد الله بقوم خيراً أسمعهم ولو أسمع من م يسمع لولى معرضاكأن م يسمع ثم أمسك هنيئة ثم قال: 
لو وجدنا وعاءاً ومستراحا لعلّمنا واللّه المستعان. 

1- تفسير العياشي: ج ١ص‏ 0ح 4. باب فضل القرآن. 


أخبرني عن قول الله تعالى في سبأ: لوَقَدَرْنًا فيا أَلسَّيْرَ سِيرٌوأ فيا لَيَاىَ واكام 
ءَامِنِين ,'١١4‏ فقال قتادة: ذلك من خرج من بيته بزاد وراحلة وكرى حلال يريد هذا البيت 
كان آمناً حتى يرجع إلى أهله. فقال أبو جعفر 32: نشدتك بالله تعالى يا قتادة هل تعلم أَنّه قد 
بخرج الرجل من بيته بزاد وراحلة وكرى حلال يريد هذا البيت فيقطع عليه الطريق فتذهب 
نفقته. ويُطْرب مع ذلك ضعربة فيها اجتياحه. قال قتادة: اللّهمّ نعم. فقال أبو جعفر ئ: ويحك 
يا قتادة إن كنت إما فسّرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت,. وإن كنت أخذته من 
الرجال فقد هلكت وأهلكت, ويحك يا قتادة ذلك من خرج من بيته بزاد وراحلة وكرى 
ءا ع ا ا : 9فَاجْعَل َفْئِدةٌ 0 مْنَّ ألئّاس 

ى إِليْهم4”".ول , يعن" البيت فيقول إليه. فنحن ولله دعوة إبراهيم م1 التي من هوان 
ل يا قتادة فإذاكان كذلك كان آمناً من عذاب جِهتَّم يوم القيامة, قال 
قتادة: لا جرم والله لا فسّرتها إلا هكذا. فقال أبو جعفر نىِة: ويحك يا قتادة إِنا يعرف القرآن 
مو كترظن ا 

أقول: هكذا وجدنا هذا الحديث في نسخ الكافي ويشبه أن ايكون فلماط بداديء 
وذلك لأنّ ما ذكره قتادة لا تعلّق له بقوله تعالى: «إسِيرٌوأ فيهًا لَيَاىَ وَأَناماً َامنين» (0) 
لأنّه ما ذكر فيه أين هى من الأرض .. وإِمًا يتعلّق بقوله تعالى: ظوَّمَنْ دَخَلَهُ كان 
امنا )١7‏ وكذلك ما قاله الامام بلئِة وفما ورد عن الصادق له3: من سؤال تفسير الآيتين عن 
أبي حنيفة دلالة أيضاً على ما ذكرناه من السقوط. وهو ما رواه في علل الشرائع بإسناده 
عنه يه إِنّه قال لأبي حنيفة: أنت فقيه أهل العراق؟ فقال: نعم, قال: فم تفتهم؟ قال: بكتاب 


لله تعالى وسنّة نبيّه. قال: يا أبا حنيفة تعرف كتاب الله حقٌّ معرفته. وتعرف الناسخ من 


١‏ -سبا: 18. -إبراهي: /الا. 
“أي لم يعن البيت فيقول: مكان تهوي إليهم تهوي إليه. بل عني إيّاهم, فقال: تبوى إليهم أي أهل البيت 
يكلا . منه ميق . غ-الكافي:ج .ص ١١ح‏ 4406 


6-سباأ: 18. 5-أل عمران: /اة. 


الجزء الأوّل: مقدمة المؤلّف/ المقدّمة الثالثة 000011 0 
المنسوخ؟ فقال: نعم. فقال: يا أبا حنيفة لقد ادّعيت علماء ويلك ما جعل الله ذلك إلا عند أهل 
الكتاب الذي أنزله علبهم. ويلك وما هو إلا عند الخاص من ذريّة نبيّنا وما أراك تعرف من 
كتابه حرفا فإن كنت كما تقول. ولست كما تقول, فأخبرني عن قول الله تعالى: وسِيروأ فا 
ياي وَأَكَاماً ءَامِنِينَ»١١'‏ أين ذلك من الأأرض؟ قال: أحسبه ما بين مكة والمدينة, فالتفت 
أبو عبدالله ا إلى أصحابه فقال: تعلمون أن الناس يقطع عليهم ما بين المدينة ومكة فيؤخذ 
وال ولا يُوْمَنُون على الفممنه: ويقتلون, قالوا: نعم. فتكت ان تخقيفة فقا لفيا انا اديه 
أخبرنى عن قول الله عرّ وجلّ: وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ امنا !") أيْنَ ذلك من اللأرض؟ قال: 
الكعبة. قال: أفتعلم إِنّ الحجّاج بن يوسف حين وضع المنجنيق على ابن الزبير في الكعبة فقتله 
كان آمناً فمها؟ فسكت7"). 
ويأق تفسير الآيتين في محلّهما إن شاء الله تعالى. 


المقدمة الثالثة 
في نبذ مما جاء في أن جل القرآن إنا نزل فيهم 
وفي أوليائهم وأعدائهم وبيان سر ذلك 
في الكافي . وتفسير العيّاشي: بإسنادهما عن أبي جعفر ليه قال: نزل القرآن على 
أربعة أرباع. ربع فيناء وربع في عدوناء وربع سنن وأمثال, وربع فرائض وأحكام. وزاد 
العيّاشي: ولنا كرام القرآن !0. 
وبإسنادهما!! ': عن الأصبغ بن نباتة, قال: سمعت أمير المؤمنين 341 يقول: نزل القران 


١-سبا:‏ 18. ؟ -آل عمران: /!4. 
'-علل الشرائع: ج ١.ص‏ 485-١3.,ح‏ 0. باب 8١‏ علَّة المرارة في الأذنين. 
4- الكافي: ج ؟. ص 178.ح ؛. باب النوادر. 

تفسير العيّاثي: ج ١.ص‏ 4.ح .١‏ باب في ما أنزل القرآن. 

1-الكافي: ج ؟.ص 177,ح ؟, باب النوادر. 


أثلاناء تلك قينا وى غدونا: كلك ساق امال وتلت قرائضن واحرىء. 

وروى العيّاشي بإسناده عن خيثمة. عن أ جعفر مذ قال: القران نزل أثلاثاً. ثلث 
فينا وفي أحبّائناء وثلث في أعدائنا وعدو من كان قبلناء وثلث سنّة ومَثَلُ ولو أن الآية إذا 
نزلت في قوم ثم مات أولئك القوم ماتت الآية لما بق من القرآن شيء. ولكينٌ القرآن يجرى أوّله 
عل اخ ماذامت الساوات والآرض» ولكل قوع آرة بكلونا وهم نا من كين اوقد" 

أقول: لا تنافي بين هذه الأخبار لأنّ بناء هذا التقسيرء ليس على التسوية الحقيقيّة ولا 
على التفريق من جميع الوجوه. فلا بأس باختلافها بالتثليث والقربيع. ولا بزيادة بعض 
الأقسام على الثلث أو الربع أو نقصه عنهماء ولا دخول بعضها في بعض. 

وبإسناده: عن أبي جعفر لهذ قال: لنا حقّ في كتاب الله تعاللى الحكم لو محوه فقالوا: 
لسن فق عند الله أول زعلموزا لكا ضواء. 

أقول: إِنّه قد وردت أخبار جمّة عن أهل البيت 82 في تأويل كثير من آيات القرآن 
بهم وبأوليائهم وبأعدائهم حقٌٍّ إِنَّ جماعة من أصحابنا صنّفوا كتباً في تأويل القرآن على هذا 
النحو. وجمعوا فيها ما ورد عنهم ليك في تأويل آية آية إمّا بهم أو بشيعتهم أو بعدوّهم على 
اتيب القرا وهنو كرا مكنا كنا با كاد رق ومن عقدوية الن«ميق: 

وقد روي في الكافي (./. وفي تفسيري العيّاشي *) وعلي بن إبراهيم الي '' أ. والنفسير 
المسموع من الإمام أبي حمّد الزكى!") أخبار كثيرة من هذا القبيل. وذلك مثل ما رواه في 


و - ١‏ ص© ص 


الكافي: عن أبي جعفر لىة في قوله تعالى: لنَرَلَ به ألْوُوح الأمين * عَلى قَلْيِكَ لتكون 


١‏ تفسير العياثي: ج ١.ص‏ 4.ح ”, باب في ما انزل القرآن. 

؟ - تفسير العياشي: ج .١‏ ص ١٠,ح‏ 7, باب في ما انزل في القران. 

9 تفسير العياشي: ج ١.ص‏ ١1ح‏ 7, باب ما عني به الأمهَ من القرآن. 

غ-الكافي: ج .١‏ ص ؟١غ,‏ باب فيه نكت ونتف من التغزيل في الولاية. 

5 تفسير العياشي: ج ١.ص ١5‏ 15. باب ما عني به الم من القرآن. 

7 تفسير القمّى: ج ١.ص .١"‏ 1 تفسير الإمام العسكري لقا : ص 4غ14- 07غ. 


الجزء الأوّل: مقدمة المؤلّف/ المقدّمة الثالثة ا 00 


مِنَ أَلْدْذِرِينَ # يِلِسَان عَرَبَّ مي نك" قال: هي الولاية لأمير المؤمنين 794" 

ول شي الخاقى عن شكدن سسلويضن أن صر نقة. كالب اعد 3 لعي اال 
ذك قوم نوهل الأم عي فى هب ١|‏ اأعيعت )اذك نوما مسو كه مقن فهد 
عدنا0. 

وفيه: عن عمر بن حنظلة؛ عن أبي عبدالله لئِ. سأله عن قول الله تعالى: «قل كَق 
الله تبيداً 1 وَبَئنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلَمُ آلكتب» . قال: فلا رآني أتتبع هذا 
50 الكتاب. قال: حسبك كل شيء في الكتاب من فاتحته إلى خاتمته مثل هذا فهو في 
الأئة عو انه 80 

أقول: والسيٌ فيه إنما ينكشف ويتبين ببسط من الكلام. وتحقيق للمقام فنقول وبالله 
التوفيق: إِنّه لما أراد الله سبحانه أن يععدف نفسه لخلقه ليعبدوه. وكان لم تيسّر معرفته كما أراد 
على سنّة الأسباب إلا بوجود الأنبياء والأوصياء. إذ بهم تحصل المعرفة التامّة. والعبادة 
الكاملة دون غيرهم, وكان لم يسر وجود الأنبياء والأوصياء إلا بخلق سائر الخلق ليكون 
اليا لل ونيا عاشي فلذ لك تقلق باك المتلق: © اموه عرق اليناته يوا وليائه وول يكبي 
والتبرّى من أعدائهم وما يصدّهم عن ذلك ليكونوا ذوى حظوظ من نعيمهم. ووهب الكل 
معرفة نفسه على قدر معرفتهم بالأنبياء والأوصياء إذ بمعرفتهم إِيّاهم يعرفون الله وبولايتهم 
إِيّاهم يتولون الله. فكل ما ورد من البشارة والإنذار والأوامر والنواهي والنصائح والمواعظ 
من الله سبحانه فإِئًا هو لذلك. ولماكان نبيّنا يَيْلهُ سيّد الأنبياءء ووصيّه صلوات الله عليه سيّد 
الأوصياءء. لجمعهما كالات سائر الأنبياء والأوصياءء. ومقاماتهم مع ماطما من الفضل عليهم, 
وكان كل منهما نفس الآخر. صمٌ أن ينسب إلى أحدهما من الفضل ما ينسب إليهم لإشةاله على 


.196 ١97 :ءارعشلا-١‎ 

؟ -الكافي: ج ١ص‏ ؟١4.,ح ,١‏ باب فيه نكت ونتف من التغزيل في الولاية. 

٠١‏ تفسير العّاشي: ج .١‏ ص 1ح ", باب ما عنى به الأمَةَ من القرآن. 

غخ-الرعد: 9غ. 6 تفسير العياشي: ج ١.ص‏ 7١ح‏ 8. 


الكلء وشقعة الفضائل الكل :وجيت كان الأكمل .يكون الكامل لاغالة:ولذلك حص تاويل 
الانانتميا وستساتر أهل البيت تاج أيهم منييا ادر يه 0 من بَعْض»!١,‏ وجىء 
لكان لناب الى ع الراخية :وان مله سل الع فق. افيه و العازية وسائر دا لاد 
منه في ذلك. وأيضاً فإنّ أحكام الله سبحانه إِما تجرى على الحقائق الكليّة والمقامات النوعيّة 
دون خصائص الأفراد والآحاد كما أ: شرنا إليه سابقاء فحيث ما خوطب قوم بخطاب أو نسب 
إلهم فعل دخل في ذلك الخنطاب وذلك الفعل _عند العلماء وأولي الألباب .كل من كان من 
سنخ أولئك القوم وطينتهم فصفوة الله حيا خوطبوا بمكرمة أو نسبوا إلى أنفسهم مكرمة 
يمل :ذلك كل فن كان مق سلحهم وطينتهم من الأنبياةء والأولياةوكل من كان عن المقلابيت 
إلا مكرمة خصّوا بها دون غيرهم, وكذلك إذا خوطبت شيعتهم بخير أو : نسب إلمهمء خير أو 
خوطب أعداؤهم بسوء اوالسسي النيو كوه يدخل فق الأول كل هن كان مرح يعم تسيعتيه 
وطينة حبّهم. وفي الثاني كلّ من كان من سنخ أعدائهم وطينة مبغضبهم من الأوّلِين 
والأحرين نوذلكف لان كل من الحقه انه ووس وله اعد كل موعن نين اسداء الخلق ال انشبائف 
وكلّ من أبغضه الله ورسوله أبغضه كلّ مؤمن كذلك, ال ل 
ورسوله. وكلّ مؤمن في العالم قدي أو حديثا إلى يوم القيامة فهو من شي شيعتهم وحبّبهم. كل 
جاحد في العالم قدياً أو حديثاً إلى يوم القيامة فهو من مخالفهم ومبغضيهم. 

وقد وردت الإشارة إلى ذلك في كلام الصادق ليه في حديث المفضل بن عمر وهو 
الذي رواه الصدوق طاب ثراه في كتاب علل الشرائع: بإسناده عن المفضّل بن عمر, قال: قلت 
لأبى عبدالله لئة: بها صار على بن أبي طالب نظْة قسير الجنّة والنار؟ قال: لأنّ حبّه إيهان. 
وبغضه كفر. وإِنما خلقت الجنّة لأهل الإيمان. وخلقت النار لأهل الكفر. فهو نةٍ قسيم الجنّة 
والنارة هذه العلة..والتة لأ يذ خلها الا آحل مينة: والنار له يدخليا إلا اهل نفضه :فال 
المفضّل: يابن رسول الله يَييُةُ فالأنبياء والأوصياء هل كانوا يحبّونه وأعداؤهم يبغضونه؟ 
فقال: نعم. قلت: فكيف ذلك؟ قال: أما علمت أنّ النى يي قال يوم خيبر: لأعطينٌ الراية غدأً 


."6 -ال عمران:‎ ١ 


الجزء الأوّل: مقدمة المؤلّف/ المقدّمة الثالثة ةب ةد زد د د ز2ج 000002020232 0 0 ا 0 


رجلا بحب الله تعالى ورسوله., ويحبّه الله ورسوله. ما برجع حتقىق يفتح الله على يده. قلت: بلى. 
قال: أما علمت أنّ رسول الله يي لما أوتي بالطائر المشوي قال: اللّهمٌ إثتني بأحبٌ الخلق إليك 
بأكل معي هذا الطير وعني به عليَا قلت: بلى. قال: يجوز أن لا يحب أنبياء الله ورسله 
اعبات يا مرن(١)‏ يحبّه الله ورسوله ويحبٌ الله ورسوله؟ فقلت: لا. قال: فهل يجوز أن 
يكون المؤمنون من أمهم لا يحون حبيب الله وحبيب رسوله يله وأنبياءه هك (؟)؟ قلت: لا. 
قال: فقد ثبت أنّ جميع أنبياء الله ورسله وجميع المؤمنين كانوا لعلي بن أبي طالب هذ حبّين. 
وثبت أنّ الخالفين هم كانوا له ولجميع أهل محبّته مبغضين. قلت: نعم. قال: فلا يدخل الجنّة إلا 
من أحبّه من الأُوّلِين والآخرين فهو إذن قسي الجنّة والنار. 

قال المفضل بن عمر: فقلت له: يابن رسول الله فرّجت عتى فرّج الله عنك فزدني ما 
علّمك الله تعالى. فقال: سل يا مفضّل. ش 

فقلت: أسأل يابن رسول الله يَثِةُ فعلي بن أبي طالب نئِةِ يُدخل محبّه الجنّة ومبغضه 
النار أو رضوان ومالك؟ فقال: يا مفضّل أما علمت أن اللّه تبارك وتعالى بعث رسوله وهو 
يه إلى الأنبياء ا وهم أرواح قبل خلق الخلق بأل عام. 

قلت: بلى. قال: أما علمت أنه دعاهم إلى توحيد الله وطاعته واتباع أمره. ووعدهم 
الحتاعل ذلك: واوعة من خالفه ما اجابوا اليه وانكرة التار؟ 

فقلت: بلى, قال: أفليس النى يَفِيهُ ضامناً لما وعد وأوعد عن ريّه عرّ وجلٌ؟ قلت: 
بلى» قال: أوليس على بن أبىي طالب لق خليفته وإمام أمّته؟ قلت: بلى. قال: أوليس رضوان 
ومالك من جملة الملائكة والمستغفرين لشيعته الناجين بمحبّته؟ 

قلت: بلى. قال: فعلي بن أبي طالب نيِةِ إذن قسيم الجنّة والنار. عن رسول الله يي 
ورضوان ومالك صادران عن أمره بأمر لله تبارك وتعالى. يا مفضل خذ هذا فإنه من مخزرون 


١-وفي‏ نسخة: [رجلاً]. 
؟ -وفي نسخة: [قال: فهل يجوز أن يكون المؤمنون من أنمهم لايحبّون حبيب الله وحصبيب رسول اله َيه 
وامنائه عي ؟ قلت: لا. قال: ]. 


العلم ومكنونه لا تخرجه إلا إلى أهله!١.‏ 

أقول: وقد فتح هذا الخدوك بايا مك العلم انفتح منه ألف باب ويا له مزيد 
انكشاف ف المقدّمة الرابعة عند تحقيق القول في المتشابه وتأويله إن شاء الله تعالى. ومن هذا 
القبيل خطاب الله تعالى لبني إسرائيل الذين كانوا في زمان نبيّنا َي بها فعل بأسلافهم أو 
فعلت أسلافهم كانجائهم من الغرق: وسقيهم من الحجر. وتكذيبهم الآيات إلى غير ذلك 
وذلك لأن هؤلاء كانوا من سنخ أولئتك راضين يما رضوا به ساخطين بما سخطوا به. وأيضا فإنّ 
القرآن إَِا نزل بلغة العرب. ومن عادة العرب أن تنسب إلى الرجل ما فعلته القبيلة اللتى هو 
منهمء وإن لم يفعل هو بعينه ذلك الفعل معهم, وقد ورد ذلك بعينه في كلام السجاد لا حيث 
سئل عن ذلك؟ فقال: إِنّ القران بلغة العرب وخاطب فيه أهل اللسان بلغتهم, أما تقول 
للرجل القيمى الذي قد أغار قومه على بلد وقتلوا من فيه: أغرتم على بلد كذا وفعلتم كذا؟ 
المضية 1 

وس هذه العادة في لغتهم ما قلناه. ومهذا التحقيق انحل كثير من المشكلات والشبهات 
في تأويل الآيات الواردة عنهم ك8 بل كفينا مؤونة ذكر التأويلات في ذيل تلك الآآيات. إذ لا 
يخ بعد معرفة هذا الأصل إجراء تلك التأويلات في آية آية على أولى الألباب. إلا إنَا سنأق 
بنبذ منها في محاطا إن شاء الله تعالى والحمد لله على ما أفهمنا ذلك وأهمناه. 


المقدمة الرابعة 
فى نبذ مما جاء فى معانى وجوه الآيات. وتحقيق 
القول فى المتشابه, وتأويله 


روى العيّاشي: بإسناده عنّ جابرء قال: سألت أبا جعفر له عن شىيء من تفسير 


١-علل‏ الشرائع: ج ١.ص‏ ١17-17,ح ,١‏ باب ١٠1العلّة‏ التى من أجلها صار على بن أبي طالب لقلا 
قشب لحل والنان. 


١‏ تفسير الإمام العسكرى للْلا: ص ؟577؟. وفيه: «فهو يخاطب فيه أهل اللسان». 


الجزء الأوّل: مقدمة المؤُلّف/ المقدّمة الرابعة ااا 000 
القرآن فأجابني, ثم سألته ثانية فأجابني بجواب آخر. فقلت: جعلت فداك كنت أجبت في هذه 
المسألة بجواب آخر غير هذا قبل اليوم, فقال لىي: يا جابر إن للقران بطناء وللبطن بطنا وظهراًء 
وللظهر ظهراًء يا جابر وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآنء إِنّ الآآية لتكون 
وها في شيء واخرها في شيء. وهو كلام متّصل يتصرّف على وجوء!١).‏ 

وبإسناده: عن حمران بن أعين, عن أبي جعفر لهذ قال: ظهر القرآن: الذين نزل فيهم, 
وبطنه: الذين عملوا بمثل أعماهم! "". 

باسنا ةموعن التضيل بورسان فالوساك | الست كلا عو عند الزو بها 
القرآن آية إلا وها ظهر وبطن. وما فيه حرف إلا وله حدّ. ولكلّ حدّ مطلع ما يعني بقوله: لها 
ظهر وبطن؟ قال: ظهره تغزيله. وبطنه تأويله. منه ما مضى, ومنه مالم يكن بعد. يجري ك| 
بجري الشمس والقمر.كلّما جاء منه شيء وقع قال الله تعالى: طوَمًا يَعْلَمْ تَأَويلَهُ إل 21 
وَالَْسخُونَ ف العلم7”. نحن زعلمه 2 

أقول: المطلع بيد الطاء وفتح اللام: مكان الإطلاع من موضع عال, ويجوز أن 
يكون بوزن مصعد بفتح الميمء ومعناه أي مصعد يصعد إليه من معرفة علمه, وحصّل معناه 
قريب من معنى التأويل والبطن كم أنّ معنى الحد قريب من معنى التغزيل والظهر. 

وبإسناده: عن مسعدة بن صدقة, قال: سألت أبا عبدالله ىه عن الناسخ والمنسوخ, 
وامحكم والمتشابه. قال: الناسخ: الثابت المعمول به. والمنسوخ: ما قد كان يعمل به ثم جاء ما 
تدع والمتكنا يدانا التبه عل :اهل 0 

وفي رواية: الناسخ: الثابت, والمنسوخ: ما مضى. والمحكم: ما يعمل به. والمتشابه: الذي 


١‏ تفسير العيّاشي: ج .١‏ ص ©١.ح‏ 6 باب تفسير الناسخ والمنسوخ والظاهر والباطن وا محكم والمتشابه. 

١‏ تفسير العيّائي:ج ١.ص‏ ١1١,ح‏ 4 باب تفسير الناسخ والمنسوخ والظاهر والباطن وا محكم والمتشابه. 
“ال عمران: /. 

:- تفسير العيّاشي: ج .١‏ ص ١1,ح‏ 0. باب تفسير الناسخ والمنسوخ والظاهر والباطن وا محكم والمتشابه. 

4 تفسير العيائي: ج ١.ص‏ ١١-؟1,ح‏ /, باب تتفسير الناسخ والمنسوخ والظاهر والباطن والمحكم 
والمتشابه. 


نعي سودي 

وبإسناده: عن عبدالله بن سنان. قال سألت أبا عبدالله لَةٍ عن القران والفرقان؟ 
قال: القران: جملة الكتاب وأخبار ما يكون. والفرقان: الحكم الذي يعمل به. وكلّ محكم 
افا 11 

وبإسناده: عن أبى بصير. قال: سمعت أبا عبدالله 4 يقول: إن القرآن فيه محكم 
ومتشابه. فأمًا المحكم فنؤمن به ونعمل به وندين به. وأمًا المتشابه فنؤمن به ولا نعمل ب 

وبإسناده: عن عبدالله بن بكير. عن أب عبدالله هه قال: نزل القرآن بإيّاك أعنى 
وأسجمعى ااام 

أقول: هذا مثل يضضرب لمن يتكلّم بكلام ويريد به غير الخاطب. وهذا الحديث نما 
يؤيّد ما حققناه في المقدّمة السابقة. 

وبإسناده: عن ابن أبِي عمير, عمّن حدّثه. عن أبي عبدالله لي قال: ما عاتب الله 
بيه َب فهو يعني به من قد مضى في القرآن. مثل قوله ص ل أن مَتَنْسّك لَْقَد 
كدت تكن لهم شَيئا يلاه # عني بذلك غير.(") 

أقول: لعل المراد بمن قد مضى فى ارآن: من مضى ذكره فيه من اين أسقط أسماءهم 
الملحدون في آيات الله كما يظهر مما يأتي ذكره في المقدّمة السادسة, وهذان الحديثان مرويّان في 
الكافى'") أيضا. 

ومن طريق العامّة عن النى يِل أن للقرآن ظهراً؛ وبطناً؛ وحدًا؛ ومطلعا!. 


١-تفسير‏ العياشي: ج .,١‏ ص ١٠ح .١‏ باب تفسير الناسخ والمنسوخ والظاهر والباطن اعم والمتشابه. 
؟- تفسير العيّاشي: ج ١.ص‏ 4.,ح ؟, باب في ما أنزل القرآن. 

*- تفسير العيّاشي: ج .١‏ ص ١١,ح‏ 1, باب تفسير الناسخ والمنسوخ والظاهر والباطن وا محكم والمتشابه. 
:- تفسير العيّاشي: ج .١‏ ص ١٠.ح‏ 4. باب في ما أنزل القرآن. 

6_الإسراء: 5/. 

1 تفسير العياشي: ج .١‏ ص ١٠,ح‏ 0. باب في ما أنزل القرآن. 

»-الكاني: ج ".ص يك .١‏ 48-إحياء علوم الدين: ج ١ء.ص ."8١‏ 


الجزء الأوّل: مقدمة المؤْلّف/ المقدّمة الرابعة 0000100120121 0 0 0 
مطلء١").‏ 

وف رواية: ولكلٌ حرف را ومطلع!". 

وعنه يَيُْ: إنّ للقرآن ظهراً وبطناء ولبطنه بطنا إلى سبعة أبطن (6). 

زفى أمتر المأسين لقلا فال نا من انه الاوها ارئغة معاؤه ظاهرووباط بوشن 
ومطّلع. فالظاهر: التلاوة. والباطن: الفهم. والحدٌ: هو أحكام الخلال والحرام. والمطّلع: هو مراد 
الام الع 0 

ورووا أنه يل سئل هل عندكم من رسول الله َيه شيء من الوحىي نبو الفترانق؟ 
قال: لا والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة. إلا أن يعطى عبداً فهماً في كتابه!١).‏ 

ورووا عن الصادق له أَنّه قال: كتاب الله على أربعة أشياء: العبارة. والاشارة, 
واللطائف. والحقائق. فالعبارة: للعوام. والاشارة للخواص. واللّطائف للأولياءء. والحقائق 
للا 

اقول: وتحقيق القول في المتشابه وتاويله يقتضى الا تيان بكلام مبسوط من جسن 
اللّباب, وفتح باب من العلم ينفتح منه لأهله ألف باب. فنقول وبالله التوفيق: إِنّ لكلّ معنى من 
المعافي حقيقة وإواؤخياء وله صورة وقالبء وقد يتعدد الصور والقوالب لحقيقة واحدة. وإنما 


١-قال‏ بعض أهل المعرفة: الوجه في انحصار الأحرف في السبعة إنّ لكل من الظهر والبطن طرفين فذاك حدود 
أربعة, وليس لحد الظهر الذي من تحت مطلع لان المطلع لا يكون من فوق فالحد أربعة, والمطلع ثلاثة والمجموع 
؟ - تفسير الطبري: ج .١‏ ص 4. سطر 73١‏ بأدنى تفاوت. 

"كنز العبال: ج ”.ص 07, ح ١87‏ 7, وتفسير العيّاثي: ج .١‏ ص ١ح‏ 6 باب تفسير الناسخ والمنسوخ 
والظاهر والباطن وا محكم والمتشابه. ظ 

5- عوالي اللثالي: ج ؛. ص 7 ١٠.ح‏ 89 وفيه: «ولبطنه بطن». ومقدّمة تفسبر البرهان: ص ©0.س ."٠‏ 
5_الميزان في تفسير القران: ج ا. ص 4/. 

”-إحياء علوم الدين: ج .١‏ ص ""ا, ومقدّمة البرهان: ص 7١.س‏ ؟١.‏ 

بار الأنوار: ج .ص ١٠,ح 4١‏ ومقدّمة البرهان: ص 7١.س‏ 70. 


وضعت الألفاظ للحقائق والأرواح, ولوجودهما في القوالب تستعمل الألفاظ فيهما على 
الحقيقة لاتحاد ما بينهما. مثلاً لفظ القلم إِنا وضع لآلة نقش الصور في الألواح من دون أن يعتبر 
فيها كونها من قصب أو حديد أو غير ذلك. بل ولا أن يكون جسما. ولاكون النقش محسوساً 
أو معقولاً. ولاكون اللوح من قرطاس أو خشب بل يحرّد كونه منقوشا فيه. وهذا حقيقة 
الوح وحده وروحه فإن كان في الوجود شيء يستطر بواسطته نقشس العلوم ف ألواح القلوب 
ةبيه أن ن يكون هو القلم. فإنّ الله تعالى قال: 26 القلَم 0 عَلم الانسَلنَ عد :امنا 7 
يَعْلَئع 3" بل هو القلم الحقيق حيث وجد فيه روح القلم وحقيقته وحده. من دوق ا ذكون 
معه ما هو خارج عنه. وكذلك الميزان مثلاً فإنه موضوع لمعيار يعرف به المقادير وهذا معن 
واحد هو حقيقته وروحه وله قوالب مختلفة وصور شتى بعضها جسماني وبعضها روحاني. كما 
يوزن به الأجرام والأثقال مثل ذى الكفتين. والقبّان. وما يجرى مجحراهما وما يوزن به المواقيت 
والإرتفاعات كالإسطرلاب. وما يوزن به الدوائر والقسّي كالفرجار. وما يوزن به الأعمدة 
كالشاقول. وما يوزن به الخطوط كالمسطرة. وما يوزن به الشعر كالعروضء وما يوزن به 
الفلسفة كالمنطق. وما يوزن به بعض المدركات كالحس والخيال. وما يوزن به العلوم والأعمال 
ىا يوضع ليوم القيامة, وما يوزن به الكل كالعقل الكامل إلى غير ذلك من الموازين. 
وبالجملة: ميزان كل شيء يكون من جنسه. ولفظة الميزان حقيقة في كل منها باعتبار 
حدّه وحقيقته الموجودة فيه. وعلى هذا القياس كل لفظ ومعنى وأنت إذا اهتديت إلى الأرواح 
ضتوك روا كا :وى لك اواك اللكوت: وهات الزافنة الملا الأعدن وسحعسن اراتك 
رفيقاً. فا من شبيء في عالم الس والشهادة إلا وهو مئال وصورة لأمر روحاني في عام 
الملكوت. وهو روحه الجرّد وحقيقته الصرفة. وعقول جمهور الناس في الحقيقة أمثلة لعقول 
اتناك لا لياه لبن [الأ ناوالا ولياء اق وكلهر ا ممه الا يشكوث ااال لذننه امريوا 
أن يكلّموا الناس على قدر عقوهم. وقدر عقوهم أَنَّم في النوم بالنسبة إلى تلك النشأة والنائم 
لا ينكشف له شيء في الأغلب إلا بمثل, فلهذا من كان يعلم الحكئة غير أهلها راى في المنام أنه 


١‏ -العلق: غ-6. 


الجزء الأوّل: مقدمة المؤلّف/ المقدمة الرابعة 1 0 
يعلّق الدرٌ في أعناق الخنازير. ومن كان يؤذن في شهر رمضان قبل الفجر راى أنه يختم على 
أفواه الناس وفروجهم. وعلى هذا القياس, وذلك لعلاقة خفيّة بين النشئات «فالناس نيّام فإذا 
ماتوا انتبهوا»'' وعلموا حقائق ما سمعوه بالمثال وعزثوا دواع اله وعقلو انر تلك الأمثلة 
كانت قشوراً. قال الله سبحانه: «أَْدَلَ مِنَ آلسّمآء مَآءٌ فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا 
فَاحْتَمَلَ أَلسَيْل وَيَداة رَابيًه7", فثّل العلم: بالماء, والقلوب: بالأأودية. والضلال: بالزبد. 
ثم نبه في آخرها فقال: (كَذَلِكَ يَطْدرِبُ أله آلْأَمْتَالَ4 فكلّ مالايحتمل فهمك فإِنّ 
القرآن يلقيه إليك على الوجه الذي كنت في النوم مطالعاً بروحك للّوح الحفوظ ليتمئّل لك 
مئال مناسب. وذلك يحتاج إلى التعبير. فالتأويل يجري بجحرى التعبير. فالمفسّر يدور على 
القشر. ولما كان الناس إِنا يتكلّمون على قدر عقوهم ومقاماتهم فا يخاطب به الكلّ يجب أن 
يكون للكلّ فيه نصيبء فالقشريّة من الظاهريّين لا يدركون إلا المعاني القشريّة كا أنّ القشر 
من الإنسان وهو ما في الإهاب. والبشرة من البدن لا ينال إلا قشر تلك المعاني. وهو ما في 
المخلن و الغلا هق السواد والضوووامًا روحها ودنها وحترتع) فلا يدك الا اولزا الالئاب: 
وهم الراسخون في العلم, وإلى ذلك أشار النى يي في دعائه لبعض أصحابه حيث قال: اللَّهمّ 
فقهه في الدين وعلّمه التأويل! ولكل 5 حظ قلّ أم كثر. وذوق نقص أو كمل. وهم 
درجات في التر قَ إلى أطوارهاء وأغوارهاء وأسرارها وأنوارهاء وأمّا البلوغ للإستيفاء 
والوصو ل إلى اللأقصى فلا مطمع لأحد فيه ولو كان البحر مداداً الشر حه. والأشجار أقلاماً 
دقل لو كَانَ آلْبَحْدٍ مدَادا لكَلِمَدتِ رَّ لَنَِدَ آلْبَحْدُ قَبْلَ أن تَنْقَد “كلمت رن وَل 
ْنَا مله مَدَدأ» (6. 

وما ذكر يظهر سبب إختلاف ظواهر الآيات والأخبار الواردة في أصول الدين وذلك 
لأنهَا ما خوطب به طوائف شقٌ وعقول مختلفة فيجب أن يكلم كلّ على قدر فهمه ومقأمه. 


١-_عوائل‏ اللثالي:ج 4 ص "/ا. ح 28. "_الرعد: 7 .١‏ ! 
إحياء علوم الدين:ج ١.ص‏ "217", وجامع الأصول في أحاديث الرسول: ج ".ص 4 
غ-الكهف: .٠١9‏ 


ومع هذا فالكل صحيح غير مختلف من حيث الحقيقة ولا محاز فيه أصلاً واعتبر ذلك بمثال 
العميان والفيل وهو مشهور. وعلى هذا فكلّ من لم يفهم شيئاً من المتشابهات من جهة أنّ مله 
غْلَ الظاهر كان متاقضاً مسب الذاهر الأضول صحيحة'ورية وغفاتن نحقة ونه عتن: 
فينبغي أن يقتصر على صورة اللفظ لا يبدهاء ويحيل العلم به إلى الله سبحانه والراسخين في 
العلم, ثم يرصد هبوب رياح الرحمة من عند الله تعالى ويتعرّض لنفحات أَيّام دهره الآتية من 
قبل الله تعالى. لعل اله يأتي له بالفتح أو أمر من عنده ويقضي الله أمرأكان مفعولاً. فإنّ الله 
سبحانه ذمّ قوماً على ا 0 كا لد: ميدي الوية قي 


ِل أله وََلدسِحُونَ فى اليلم»!" 


المقدّمة الخامسة 
في نبذ ثمّا جاء في المنع من تفسير القرآن بالرأي والسر فيه 
روي عن النى يَْةُ أنّه قال: من فسّر القرآن برأيه فأصاب الحقٌ فقد أخطأ!". 
وعنه يََثَلةُ: من فسّر القران برأيه فليتبوًا مقعده من النار(". 
وعنه يَيَيهٌ وعن الأمّة القائمين مقامه 62: أنّ تفسير القرآن لاايجوز إلا بالأثر 
الصحيح. والنصّ الصبر يم (8). 
وفي تفسير العيّاشي: عن أب عبدالله له قال: من فسّر القرآن برأيه إن أصاب لم 


./ -أآل عمران:‎ ١ 

"-مجمع البيان: ج ١‏ ؟. ص ,١7‏ سطر 15 الفن الثالث. وتفسير التبيان: ج .١‏ ص +. ووسائل الشسيعة: ج 
ص اواءح ؤلاء باب .١1‏ 

“"'- عوالي اللثالي: ج ؛. ص 4١٠.ح .١04‏ ومقدمة تفسير البرهان: ص .١١‏ وإحياء علوم الدين: ج .١‏ ص 
”3 

4 وسائل الشيعة: ج .١4‏ ص ١6١,ح‏ 8/, باب .١7‏ وتفسير مجمع البيان: ج -١‏ ؟, ص ,١1"‏ سطر ؟١.‏ 
والتبيان: :ج ١ءص‏ 4 


الجزء الأوّل: مقدمة المؤلّف/ المقدّمة الخامسة ل 0 


ووس وان الخطا فهو ابقدمن اليا" 

وفيه!". وفي الكافي: عن الصادق, عن أبيه لهكه. قال: ما ضرب رجل القرآن بعضه 
ببعض إل كفر 0 

أقول: لعل المراد بغعرب بعضه ببعض تأويل بعض متشابهاته. إلى بعض بمقتضى 
الموى من دون سماع من أهله أو نور وهدىّ من الله, ولا يخف أنّ هذه الأخبار تناقض 
بظواهرها ما مضى في المقدّمة الأولى من الأمر بالاعتصام بحبل القرآن. والقاس غرائبه, 
وطلب عجائبه. والتعمّق في بطونه. والتفكّر في تخومه. وجولان البصر فيه. وتبليغ النظر إلى 
معانيه. فلابدٌ من التوفيق والجمع. 

فتقول وبالله التوفيق: إن من زعم أن لا معنى للقرآن إلا ما يترجمه ظاهر التفسير فهو 
مخبر عن حدّ نفسه وهو مصيب في الإخبار عن نفسه. ولكنّه خطيء في الحكم برد الخلق كافة 
إلى درجته التي هي حدّه ومقامه, بل القرآن والأخبار والآثار تدلّ على أن في معاني القرآن 
لأرباب الفهم متّسعاً بالغ ومجالاً ونيا 

قال الله عر وجل: (أَقَّلاً يتَدَددُونَ لْقرءَانَ أ 0 ُلُوبٍ قافا »> 2. وقا 
سبحانه: «وَنَرَلْنَا عَلَيِكَ الكتت ا لكل ىع © وقال: :«ما ا فى 
الكتتب مِنْ قَىءِ»(١.‏ وقال: «لَعَلِمَهُ لد ً بن يَسْتدبِطُونَهُ منيا» 7" 

وقال النى للك. : إذا جا كم عبّى حديث فأعرضوه على كتاب الله تعالى فها وافق كتاب 
افد قاقتلوه :وما خالفه فأقتريواابه عرطل الوائيل 80 

وكيف يمكن العرض ولا يفهم به شيء. 


١‏ تفسير العياثي: ج ١.ص‏ 7١ح‏ 4 باب في من فسّر القرآن برأيه. 

١‏ تفسير العياثي: ج ١.ص‏ 8١ح‏ ؟, باب كراهيّة الجدال في القرآن. 
"ا-الكافي: ج ؟.ص 79ح .١7‏ باب النوادر. 8-محمّد: 5". 
هالنحل: 68. "-الأنعام: 4". 
النساء: .6٠‏ 

4-جمع البيان: ج ١‏ 7. ص .١7‏ سطر 17, ألفن الثالث. والتبيان: ج ١‏ ص .٠‏ 


وقال يَييٌْْ: القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على أحسن الوجوء!(١).‏ 

وقال أمير المؤمنين ائة: إلا أن يؤق الله عبداً فهما في القرآن!"". 

وقال للىِةِ: من فهم القرآن فسّر جمل العلم7". أشار به إلى أن القرآن مشير إلى مجامع 
العلوم كلّها إلى غير ذلك من الآيات والأخبار فالصواب أن يقال: من أخلص الانقياد لله 
ولرسوله ييه ولأهل البيت 2 وأخذ علمه منهم وتتبّع آثارهم. واطلع على جملة من 
أسرارهم بحيث حصل له الرسوخ في العلم والطمأنينة في المعرفة. وانفتح عينا قلبه. وهجم به 
العلم على حقائق الأمورء وباشر روح اليقين. واستلان ما استوعره المترفون, وآنس بما 
استوحش منه الجاهلون. وصحب الدنيا ببدن روحه معلقة بالحلٌ الأعلى فله أن يستفيد من 
القرآن بعض غرائبه ويستنبط منه نبذاً من عجائبه ليس ذلك من كرم الله تعاى بغريب, ولا من 
جوده بعجيب وليست السعادة وقف على قوم دون آخرين, وقد عدّوا 84 جماعة من أصحابهم 
المتصفين هذه الصفات من أنفسسهم كما قالوا: سلمان منّا أهل البيت 8. فن هذه صفته لا يبعد 
دخوله في الراسخين في العلم العالمين بالتأويل؛ بل في قوهم: «نحن الراسخون في العلم» لكام 
دريت في المقدّمة السابقة, فلابدٌ من تغزيل التفسير المنبى عنه على أحد الوحهيك. 

الوجه الأوّل: أن يكون للمفسّر في الشيء رأي وإليه ميل من طبعه وهواه فيتأوّل. 
القران على وفق رأيه وهواه ليحتج على تصحيح غرضه ومدعاه. ولولم يكن له ذلك الرأي 
والهوى لكان لا يلوح له من القران ذلك المعنى, وهذا تارة يكون مع العلم كالذي يحتجّ ببعض 
آيات القرآن على تصحيح بدعته وهو يعلم أنه ليس المراد بالآية ذلك ولكن يُلبس به على 
خصمه. وتارة يكون مع الجهل ولكن إذا كانت الآية حتملة فيميل فهمه إلى الوجه الذي 
يوافق غرضه., ويترجّح ذلك الجانب برأيه وهواه فيكون قد فسّر القران برأيه, أي رأيه هو 


١-مجمع‏ البيان: ج ١‏ ؟. ص ,١١‏ سطر ."١‏ وعوالي اللثالي: ج .ص 4١٠.ح .١67‏ 

"-المحجّة البيضاء: ج ".ص 787 و 500. ومقدّمة البرهان: ص .١7‏ وإحياء علوم الدين: ج ١ص ."6١‏ 
'-إحياء علوم الدين: ج ١,.ص‏ ؟89"”. ومقدّمة البرهان: ص . وفي بحار الانوار:ءج الا. ص .4١٠‏ وفسيه: 
«فن فهم فسّر جمل العلم». 

الكافي: ج ١ص ١‏ 7,ح ١ء‏ باب إِنّ الراسخين في العلم هم الأمة. 


الجزء الأوّل: مقدمة المؤلّف/ المقدّمة الخامسة 0 ا 00 


الّذى حمله على ذلك التفسير. ولولا رأيه لما كان يترجّح عنده ذلك الوجه. وتارة قد يكون له 
غرض صحيح فيطلب له دليلاً من القرآن, وبستدلٌ عليه بما يعلم أنه أريد به ذلك كمن يدعو 
إلى الاستغفار بالأسحار فيستدلٌ عليه بقوله نهِ: تسحّروا فإنّ السحور بركة''' ويوهم أن 
المراد به التسحّر بالذكر, وهو يعلم أنّ المراد به الأكل. وكالذي يدعو إلى مجاهدة القلب القاسي 
فيقول: قال الله تعالى: 9أَذْهَبْ إل فزعؤن إِنَهُ طَعّئ »("). وبشير إلى قلبه. ويومى إلى أنه 
المراد رقي رهد لقنس فد مينغ له يقل الوك اناق القا فيه السشيطة يها للكارد 
وترقها [المسخمم ويفو ماوع مله 

وقد يستعمله الباطنيّة في المقاصد الفاسدة لتغرير الناس. ودعوتهم إلى مذهبهم 
الباطل فيتزلون القرآن على وفق رأبهم ومذهبهم على أمور يعلمون قطعاً أنه غير مراد به. 
فهذه الفنون أحد وجهي المنع من التفسير بالرأي. 

الوجه الثاني: أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربيّة من غير إستظهار بالسماع. 
والنقل فها يتعلّق بغرائب القرآن وما فيه من الألفاظ الميهمة والمبدلة. وما فيها من الاختصار 
والحذف والإضار والتقديم والتأخير. وفما يتعلّق بالناسخ والمنسوخ. والمخاصٌ والعام, 
والرخص والعزائم, والحكم والمتشابه. إلى غير ذلك من وجوه الايات ففن م يحكم ظاهر 
التفسير ومعرفة وجوه الآآيات المفتقرة إلى السماع وبادر إلى استنباط المعاني بمجرّد فهم العربيّة 
كثر غلطه. ودخل في زمرة من يفسّر بالرأي, فالنقل والسماع لابدّ منه في ظاهر التفسير أَوّلاً 
ليتق مواضع الغلط ثم بعد ذلك يتسع التفهم والإستنباط فإنّ ظاهر التفسير يجرى مجرى تعليم 
اللغة التي لابدَ منها للفهم. وما لابدّ فيه من السماع فنون كثيرة: 

منها: ماكان يحملاً لا ينبيء ظاهره عن المراد به مفصّلاً مثل قوله 000 
َلصَّلَوةٌ وَءَاتُوأ آَلدَّكَة74" «وَءَانُوأ حَقَهُ يَوْمٌ خَصّادِوِ» (2. فإنّهِ يحتاج فيه إلى بيان 


١-مستدرك‏ الوسائل: ج /ا ص يفالذكه 5 " باب 3 
"-_طحه: 5 ”' - البقرة: 6 
غ-الأنعام: .١18١‏ 


النى يََيةُ بوحى من الله سبحانه فيبين تفصيل أعيان الصلوات. وأعداد الركعات. ومقادير 
النصب ف الزكاة. وما تجب فيه من الأموال وما لا تجب. وأمثال ذلك كثيرة فالشروع في بيان 
ذلك من غير نص وتوقيف بمنوع منه. 

ومنها :الحا بالف والاكاركقولة عنال تؤوءاتثنا عوة الناقة تمر 
َظَلَمُوأ »!1 معناه أية مبصصرة فظلموا أنفسهم بقتلها. فالناظر إلى ظاهر العربيّة يظنٌّ أنّ 
المراةنيه أنّ التاقةاكانك:مبضعرة ول تكن عمياء: بولا يؤر أن ناذا ظلموا أو أتبم :اموا 
غيرهم وأنفسهم. 

ومنها: المقدم والمؤخر سن كقوله تعالى: طوَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ من 
تكن لكان 1 اها واخز لاقنيرة 6 !"مدنا دواو ل كلم سيقت دو ربكو جل افك 
لكان لزامال'' وبه ارتفع الأجل. ولولاه لكان نصباً كاللزام 0 إلى غير ذلك كما سنذكره في 
نو هه 

روى عن أب عبدالله حمّد بن إبراهيم بن جعفر النعاني أنه روى في تفسيره بإسناده 
عن إسماعيل بن جابر قال: سمعت أبا عبدالله جعفر بن حمّد الصادق 252 يقول: إن الله تبارك 
وتعالى بعث محمّداً فختر به الأنبياء فلا نو بعده, وأنزل عليه كتاباً فختم به الكتب فلا كتاب 
بعده. أحلّ فيه حلالاً وحرّم حراماًء فحلاله حلال إلى يوم القيامة. وحرامه حرام إلى يوم 
القيامة. فيه شرعكم. وخبر من قبلكم وبعدكم. وجعله النى يَييِةُ علما باقياً في أوصيائه. 
فتركهم الناس. وهم الشهداء على أهل كل زمان. وعدلوا عنهم, ثم قتلوهم واتبعوا غيرهم 
وأخلصوا هم الطاعة. حيٌٍ عاندوا من أظهر ولاية ولاة الأمر. وطلب علومهم. قال الله 


لانن 


١-الاسراء:‏ 08 ؟-_طحه: 9؟1. 

"- لكان مثل ما نزل بعاد ومُود لازماً هذه الكفرة. وأجل مسمّى عطف على كلمة أي ولولا العدّة بتأخير 
العذاب وأجل مسمَى لأعمارهم أو لعذابهم لكان العذاب إلزاماً. والفصل للدلالة على استقلال كل منهما بنفي 
اللزوم. وقال القمى: اللازم الملاك. وقال: وكان ينزل مهم العذاب ولكن قد أخرهم إلى أجل مسمّى. منه نَيي. 
؟-اعلم إِنَّ قوله نَيّّ: فلابد من تغزيل التفسير المنبي عنه على أحد الوجهين. إلى هنا مقتبس من كتاب إحصياء 
علوم الدين: ج ١.ص‏ 587 68". 


الجزء الأوّل: مقدمة المؤلف/ المقدّمة السادسة ا ل ا 


يتان وبا نا ذكَرُوأ به ولا تَرَالُ تَطَلعُ عَلَى حَآئئَ مني .)١7‏ وذلك 
اجن ضيربوا بعض القران ببعض. واحتجوا بالمنسوخ. وهم يظئون أنه الناسخ. واحتجوا 
بالمتشابه. وهم يرون أنه الحكم. واحتجوا با لمخاص. وهم يقدرون أنه العام, واحتجّوا بأوّل 
الآية وتركوا السبب في تأويلها وم ينظروا إلى ما يفتح الكلام وإلى ما يختمه. ولم يعرفوا موارده 
ومصادره. إذ لم يأخذوه عن أهله فضلواء وأضلّوا. 

واعلموا رحمكم الله: أنه من لم يعرف من كتاب الله عرّ وجل الناسخ من المنسوخ, 
والخاصٌ من العامً. والحكم فق لمتشا بف والرخص من العزام, والمكي والمدني, واشحياك 
التغزيل, والميهم, من القرآن في ألفاظه المنقطعة والمؤلّفة. وما فيه من علم القضاء والقدر, 
والتقدج والتأخيرء والمبيّ والعميقء والظاهن والباطن: والابتداء من الاننتهاء. والسؤال 
والجواب. والقطع والوصل والمستثنى منه والجار فيه. والصفة لما قبلء مما يدل على ما بعد 
والمؤكّد منه. والمفصّلء وعزائمه ورخصه. ومواضع فرائضه وأحكامه. ومعنى حلاله وحرامه 
الذى هلك فيه الملحدون. والموصول من الألفاظ. والمحمول على ما قبله وعلى ما بعده فليس 
بعالم بالقران ولا هونن اهله زفق بها ادعئ معرفة هذه الأقسام مدّع بغير دليل فهو كاذب 
مرتاب مفتر على الله الكذب ورسوله ومأواه جهثْم وبئس المصير!"ا 


المقدمة السادسة 
في نبذ مما جاء في جمع القران وتحريفه 
وزيادته ونقصه وتأويل ذلك 
روى على بن إبراههم القمّى في تفسيره بإسناده عن أن عبدالله نيه قال: إن رسول 
اله يَيييهُ قال لعلى 31: يا علي إِنّ القرآن خلف فراشي في الصحف والحرير والقراطيس فخذوه 
واجمعوه ولا تضيّعوه ى)| ضيّعت المهود التوراة. فانطلق على اق فجمعه في ثوب أصفر, #ختم 


١_المائدة: .١"‏ 
اد الأنوار: ج 9ص ”, باب ما ورد في أصناف آيات القرآن. نقلاً عن كتاب النعماني في تفسير القران. 


عليه في بيته. وقال: لا أرتدي حّ أجمعه. قال: كان الرجل ليأتيه فيخرج إليه بغير رداء حقٌّ 
3 

وفي الكافي: عن تحمّد بن سلوان. عن بعض أصحابه. عن أبى الحسن الا قال: قلت له: 
جعلت فداك. إِنَا نسمع الآيات في القران ليس هى عندنا كما نسمعها. ولا نحسن أن نقرأهاكما 
بلغنا عنكم فهل نأثم؟ فقال: لا إقرأواكا تعلّمتم فسيجيئكم من يعلّمكه!"). 

أقول: يعنى به صاحب الأمر هه . 

وبإسناده: عن سام بن سلمة, قال: قرأ رجل على أبى عبدالله 941 وأنا أستمع حروفا 
من القران ليس على ما يقرؤها الناس فقال أبو عبدالله 140ِ:كفٌ عن هذه القراءة واق رأ كما يقرأ 
الناس حيٌّ يقوم القائم لل. فإذا قام قرأ كتاب الله تعالى على حدّه وأخرج المصحف الذي 
كنبه على مِقِة. وقال: أخرجه على 32 إلى الناس حين فرغ منه وكتبه. فقال لهم: هذا كتاب الله 
كا أنزله الله على حمّد ييه وقد جمعته بين اللوحين. فقالوا: هو ذا عندنا مصحف جامع فيه 
القرآن لا حاجة لنا فيه. فقال: أما والله ما ترونه يعد يومكم هذا أبدأ. إنماكان عله أن أخبركهم 
حين جمعته لتقرأوه7". 

وبإسناده: عن البزنطى. قال: دفع إل أبو الحسن ا مصحفاء وقال:لا تنظر فيه 
ففتحته وقرأت فيه «لَْيَكُنٍ ألَذِينَكَفَرُوأ» فوجدت فيه اسم سبعين رجلاً من قريش بأسمائهم 
وأسماء آبائهم. قال: فبعث إلى إبعث إل بالمصحف (2. 

وفي تفسير العيّاشي: عن أب جعفر 321 قال: لولا أنّ زيد في كتاب الله ونقص فيه ما 
خنى حقّنا على ذى حجى 7*. ولو قد قام قاكمنا فنطق صدّقه القرآن!"". 


١-تفسير‏ القمي:ج ؟.ص .40١‏ 

-الكافي: ج ؟.ص 114 ح ؟, باب إنّ القران يرف ع كما انزل. 

"-الكاني: ج ؟. ص 17# ح "317, باب النوادر. ؛-الكافي: ج ؟. ص 2 7, ح 17., باب النوادر. 
6-الحجى: العقل. واولي الحجى: اصحاب العقول. جمع البحرين: ج ١.ص‏ 41-956. 

١‏ تفسير العياشي: ج .١‏ ص ١ح‏ 1, باب ما عني به الأمةَ من القرآن. 
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وفيه: عن أبى عبدالله لي قال: لو قرئّ القرآن كما أنزل لأ لفيتنا(١)‏ فيه مسمّين!"). 

وفيه: عنه لظَة إن في القرآن ما مضى, وما يحدث. وما هو كائن. كانت فيه أسماء 
الرجال/' فالقيت وإِمًا الاسم الواحد منه في وجوه لا تحصى يعرف ذلك الوصاة(. 

. وفيه: عنه هه إن القرآن قد طرح منه آي كثيرة ولم يزد فيه إلا حروف قد أخطأت بها 
الكتبة وتوهّمتها الرجال/*. 

وروى الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي طاب ثراه في كتاب الإحتجاج في جملة 
إحتجاج أمير المؤمنين لذ على جماعة من المهاجرين والأنصار أن طلحة قال له لق في حجملة 
وبنائله عنة يا ابا المنسونقي» ايد أن أسالك تدرا اوس رمك ينوت قوم فتلت اغا 
الناس إِقّ لم أزل مشتغلاً برسول الله ييه بغسله وكفنه ودفنه ثم اشتغلت بكتاب الله حقٌ 
عمعه قود | كات صوص عدوا ل قلاع ورتم راجه زد ا راذلك اذى كيت والنت: 
وقد رأيت عمر بعث إليك أن أبعث به إلى فأبيت أن تفعل فدعا عمر الناس فإذا شهد رجلان 
على آية كتبهاء وإن لم يشهد عليها غير رجل واحد أرجأها فلم يكتب. فقال عمر وأنا أسمع: 
نه قد قتل يوم المامة قوم كانوا يقرأون قرآناً لا يقرأه غيرهم, فقد ذهب وقد جاءت شاة إلى 
صحيفة وكتاب يكتبون فأكلتهاء وذهب ما فبهاء والكاتب يومئذ عئان. وسمعت عمر 
وأصحابه الّذين ألفوا ما كتبوا على عهد عمر. وعلى عهد عثان يقولون: إِنّ الأحزاب كانت 
تعد ل بسونزة النقرة وار الثوو تق :وفائة امقزو الميكر فون وفانة اب فاهذا؟ ونا عنعن 


١‏ -ألفينا: أي جدنا. بجمع البحرين: ج .١‏ ص /ال/ا". 

؟ - تفسير العيّاشي: ج .١‏ ص 7١,ح‏ ؛, باب ما عني به الأنمّة من القرآن. 

لعل المراد بأسماء الرجال الملقاة أعلامهم وبالإسم الواحد: ماكنى به تارة عنهنم. وتسارة عن غيرهم من 
الألفاظ التى لها معان متعدّدة. وذلك كالذكر: فإنّه قد يراد به في القرآن: رسول اله يي وقد يراد بده أمير 
المؤمنين لله , وقد يراد به القران. وكالشيطان: فإنّه قد يراد به الثاني, وقد يراد به إبليس, وقد يراد به غيرهما, 
أراد يِذ أنَّ الرجال كانوا مذكورين فى القرآن تارة بأعلامهم فالقيت. وأخرى بكناياتهم فالقيت فهم اليوم 
مذكورين بالكنايات بألفاظ لا معان آخر يعرف ذلك الأوصياء اليا . منه ييل . 

4- تفسير العياثي: ج .١‏ ص 7١ح .٠١‏ باب تفسير الناسخ والمنسوخ والظاهر والباطن. 

- تفسير العياشي: ج .١‏ ص 18٠١‏ ح 1/7 


برحمك الله أن تخرج كتاب الله إلى الناس, وقد عهد عهان حين أخذ ما أَلّف عمر فجمع له 
الكتات وغل الناين عل قراءة واجدة فرق نضحت اى ون كيه :واب مسسعوة وأخرفه)ا 
والبادء 

فقال له علي 2ة: يا طلحة إِنَّكلٌ آية أنزها الله عرّ وجل على حمّد يي عندي بإملاء 
رسول الله يي وخط يدي. وتأويل كل آية أنزها الله على حمّد يي وكلّ حلال وحرام أو 
حدّ أو حكم أو شيء تحتاج إليه الأمّة إلى ل رطا 
يدق رحن ارش الحدض. 

قال طلحة: كل شيء من صغير أو كبير أو خاص أو عام كان أو يكون إلى يوم القيامة 
فهو عندك مكتوب؟ قال: نعم وسوى ذلك أنّ رسول الله يَيْلُْ أسرّ إلى في مرضه مفتاح ألف 
باب من العلم يفتح كلّ باب ألف باب. ولو أن الأمّة منذ قبض رسول اله عَيه اتبعوني 
وأطاعوني لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وساق الحديث إلى أن قال: ثم قال طلحة: لا 
أراك يا أبا الحسن أجبتنى عب سألتك عنه من أمر القرآن, ألا تظهره للناس؟ 

قال: يا طلحة عمداً كففت عن جوابك, فأخبرني عبّا كتب عمر وعمان أقرآن كلّه أم 
فيه ما ليس بقران؟ 

قال طلحة: بل قرآن كلّه. 

قال: إن أخذتم بما فيه نجوتم من النار ودخلتم الجنّة. فإنّ فيه حجّتنا. وبيان حقناء 
وفرض طاعتنا. 

قال طلحة: حسب أمّا إذاكان قرآناً فحسبي. ثم قال طلحة: فأخبرني عبًا في يديك من 
القران. وتأويله. وعلم الحلال والحرام إلى من تدفعه. ومن صاحبه بعدك؟ 

قال لآة: إِنّ الذي أمرني رسول اله َيه أن أدفعه إلى وصبّى وأولى الناس من بعدي 
بالنّاس ابنى الحسن له, ثم يدفعه ابنى الحسن إلى ابنى الحسين لكلا ثم يصير إلى واحد بعد 
واحد من ولد ا حسين ميك حتى يرد اخرهم على رسول لله عي حوضه. هم مع القران لا 
يفارقونه. والقران معهم لا يفارقهم. ألا أنّ معاوية وابنه سيليانها بعد عئان, ثم يليها سبعة من 
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ولد الحكم , بن أبي العاص واحد بعد واحد تكمّله إثنا عشر إمام ضلالة. وهم الذزين راى 
رسول الله ييا على منبره يردون الأمَّة على أدبار ف النهقز عكر فدرم فين سق امقة: 
ورجلان أسسا ذلك لهم. وعليهم| مثل جميع أوزار هذه الأمّة إلى يوم القيامة!١".‏ 

قال: وفىي رواية أبي ذر الغفارى ,َيه نك أَنّه لا توقّى رسول اله ييه جمع على كه القران 
وجاء به إلى المهاجرين والأأنصار وعزضه عليهم لما قد أوصاه بذلك رسول اله يبي فلا فتحه 
أبو بكر خرج في أَوّل صفحة فتحها فضائح القوم, فوثب عمرء وقال: يا على أردده فلا حاجة 
لنافيه. فأخذه على 39 وانصرف, ثم أحضر زيد بن ثابت _-وكان قارئاً للقرآن -فقال له عمر: 
نّ عليّا لةٍ جاءنا بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصار, وقد أردنا أن تؤلّف لنا القرآن 
وتسقط منه ما كان فيه فضيحة وهتك للمهاجرين والأنصار. فأجابه زيد إلى ذلك. ثمّ قال: 
فإن أنا فرغت من القرآن على ما سألتم وأظهر على القرآن الذي ألّفه أليس قد بطل كلّ ما قد 
عملتم؟ قال عمر: فها الحيلة؟ قال زيد: أنتم أعلم بالحيلة, فقال عمر: ما الحيلة دون أن نقتله 
ونستريم منه؟ فدبّر في قتله على يد خالد بن الوليد. فلم يقدر على ذلك. وقد مضى شرح 
ذلك!") فل استخلف عمر سأل علياً أن يدفع إليهم القرآن فيحرّفوه فيا بينهم, فقال: يا أبا 
الحسن إن كنت جئت به إلى أبي بكر فأت به إلينا حقٌّ نمجتمع عليه. فقال علي 40: هيهات 
انبى إل اللدسيييل: الاتقفية إل أى كر قر المت ميك :ول قرلنا يوم القيامة «إنَأ 
كنا عَنْ هنذا عَفِلِينَ»!". أو تقولوا ما جئتنا به إن القرآن الذي عندي («لَ م ا 
الخطوة ؤن1؟ زالا وسالومن اننع تقال ععر قهل الاوازم وفك يفاره اقا بطل كد 
نعم إذا قام القائم من ولدي يظهره ويحمل الناس عليه فتجري السنّة به !0 


١‏ -الإحتجاج: ج .١‏ ص 7١179‏ -75298, باب احتجاج أمير المؤمنين نه على جماعة كثيرة من المهاجرين 
والأنصار لا تذاكروا فضلهم بما قال رسول الله ييه من النص عليه وغيره من القول الجميل. 

" -قوله: «وقد مضى شرح ذلك» كأنّه من كلام صاحب الإحتجاج. 

*_الأعراف: 177. غ-الواقعة: 9/. 

-الإحتجاج: ج١.‏ ص 37170 -7178. وفيه: «إن جئت بالقرآن الذي كنت قد جئت به إلى أبي بكر حقٌ نجتمع 
عليه». 


وقال في إحتجاجه لظ على الزنديق الذى جاء إليه مستدلا بآى من القران متشابهة 


يحتاج إلى التأويل وكان من سؤاله ِف أجد الله قد شهر هفوات أنبيائه بقوله: لوَعَصَىْ ءَادَمْ 
00 


وتكذيبه توها ف 1 قال :ان انق مة أهل "١4‏ فول طانة ليس هن 


أَمْلِكَ 4 


وبوصفه إبراهم كذ بأنّه عبد كوكبا مر ومدّة قراء ومدة نمسا !2). 


بالا 
١١١‏ 
١١‏ 


ويك كته نوسن لثلااحيث قال: «ِرَبٌ أرنى نْظْ إِلَيكَ قال لن تَرَينى 2١»‏ 


وا لمر ان سوَوُوأ رابع لاخر 0 
ا خطاب الأبياء وزلهم ثم وارى اسم من اغقوقان خلقه وض وأضل 


وكجٌّ عن أسمائهم في قوله تعالى: وَيَوم يض لظام على يديه ه يعُول يليت أتحَدْتْ 
مَعَ أَلدَسُولٍ سَبِيلاً * يَنوَيْلىَ لَبتَنى 1 أتخذْ قُلاناً حَلِيلاً * لَقَْ َصَلَى عَنِ ألذّكْر 
بَعْدَ إذ ' جَاءَبى ١١!‏ فن هذا الظام الذى فنا كرس السقدما اكوم نايللا 


ثم قال: وأجده قد بين فضل نبيّه على سائر الأنبياء, ثم خاطبه في أضعاف ما أثنى عليه 


في الكتاب من الاإزراء عليه. قاط لاير عون الدس جعي وبانيو نا د تاطياي 


أحداً من الأنبياء مثل قوله: وَل شَاءَ أله له لجَمَعَهُمُ عل أَهْدَى فلا تَكُوئَنَّ مِنَّ 
١-طته:١؟1.‏ ؟'-هود: 40. 

هود: 43. 4- راجع الأنعام: 1/5--8/. 

6- يوسف: 58. 5-الأعراف: 127. 

راجع ض: ١؟50-1.‏ 8 -_راجع الأنبياء: /41. 

9-وفي نسخة: [إظهار خطأ]. ٠‏ -الفرقان: /؟ -58. 


.5160 353١8 ص١ -الإحتجاج: ج‎ ١١ 


لجَهلِينَ»”". وقوله: هوَلَوْلا أن تَبَْنَدكَ لَقَدْ كدثّ َْكَنُ لهم تَيْئاً قليلاً ‏ إذاً 
لَأَدَفْنَكَ ضعْفٌ الحَيّوة وَضعْفَ آلىّات * 6 لآ تحجد لَك عَلَيْنَ لضا امون 


وَنحْق : نَفْسِكَ ما أله مُبديه وَتَخْمَى أَلنَّاسَ وَأَنْهُ أَحَوُ أ 57 1 
«مَآ أذْرى ما يُفْعَلُ بى ولا يكم '. وهو يقول: اما فَرَّطْنَا فى ألْكَتبٍ من 
”كل 0 أَحْصَيِتَهُ فى إِمَا م مبين376, فإذاكانت الأشياء تحصى فى 
الإمام وهو وصى النبىي ع فالنى ييه 4 أولى أن يدا من الصفة التى قال فبها: 2 
أدرى ما يفعل بى ولا بكه!"". 

وقال في حملة سؤاله: وأجده يقول: «إوَإِن خف" أ تُقُسطوأ ف العو 
فَانْكِحُوأ مَا طَاب لَكم مّنَ آَلنْسَآءِ4!4. وليس يشبه القسط في اليتامى نكاح النساء. 
ولاكلٌّ النساء أيتام فها معنى ذلك (4)؟ 

فقال أمير المؤمنين 32: وأمّا هفوات الأنبياء لإ ومابيّنه لله في كتابه. ووقوع 
الكناية عن أسماء من اجترم أعظم نا اجترمته الأنبياء من شسهد الكتاب بظلمهم فإنّ ذلك من 
أدلٌ الدلائل على حكمة الله عرّ وجل الباهرة. وقدرته القاهرة وعرّته الظاهرة, لأنه علم أن 
براهين أنوائة تكن فى خدور امخو :ون متي من يتخذ بعضهم إلنها كالّذى كان من النصارى 
في ابن مريم فذكرها دلالة على تخلفهم من الكئال الذي تفرّد به عر وجل, ألم تسمع إلى قوله في 
صفة عيسى لاك حيث قال فيه. وفى أمّه: 9 كان يكن َنْطَّا م14 ''' يعني أن من أكل 
الطعام كان له ثقل. ومن كان له ثقل فهو بعيد ما ادّعته النصارى لابن مر. ول يُكَنّ عن أسماء 


١-الأنعام:‏ 0". "-الإسراء: 4/ا- 6/. 

١٠_الأحزاب:‏ /ا؟. :-الأحقاف: 4. 

-الأنعام: 4". لا ل 

١‏ الإحتجاج: ج .١‏ ص 77 17”", باب احتجاج أمير المؤمنين اك على زنديق جاء مستدلاً عليه بآي من 
القرآن متشاءهة تحتاج إلى التأويل. 4-_النساء: ١‏ 


4 الاحتجاج: ج .١‏ ص 531, باب احتجاج أمير المؤمنين ليلا على زنديق جاء مستدلَاً عليه بآي من القرآن 
متشابهة تحتاج إلى التأويل. ٠‏ المائدة: هل. 


الأجياء قرا وقهة را لم غريها لهل الاسفصار أن لكايه "عن اماد او لتر الا 
العظيمة من المنافقين في القران ليست من فعله تعالى, ونا من فعل المغيّرين والمبدّلين 
الذي حفلوا القرذان عضية » !"ا راععاضوا الاكانن الدر وقد رك انةاتدال الصصضى 
المغيربن بقوله: لقَوَيْلَ لَلّذِينَ يَكْتْبُونَ ألكِتنب بِأَيْدِمْ ثم يَقُونُونَ هذا مِنْ عِنْد 
أله لِيَسْتَرُوأ به نا قَلِيلا»0©. وبقوله: «وَإنّ مهم لفَرِيقاً يَلَوْنَ أَلْسِئَتَبُم 
بالكتب» “. وبقوله: «إِذ يُبينوْنَ مَا لآ يَْضئ مِنَ لْقَوْلِ ١74‏ بعد فقد الرسول ما 
انعو دا باطلهم حسب ما فعلته اللهود والنصارى بعد فقد موسى وعيسى من تغيير 
لعوزاةيو الأقيول واقرياك اكلم عن مرا عع وايرلءة لاتريذ ون أن انطيوا لون ال 
بأَثْوَ هه ان شه 0 أن يم نوهي (4) يعنى إِنَّهم أثبتوا في الكتاب مالم يقله الله 
ليلبسوا على الخليفة فأعمى الله قلو.هم حيٌّ تركوا فيه ما دل على ما أحدثوه فيه. وحرّفوه منه 
وبين عن إفكهم وتلبيسهم وكتان ما علموه منه ولذلك قال طهم: م تلبسون الحقَ 
بالطل وَتَكْتُمُونَ آلْحَقٌ»!*. وضرب مثلهم بقوله: َأَمً آلدَيَُ َيَذْهَبُ جْقَاءَ وَأ 
مَا ينفع النا: فتذكت ف الأزض ٠١١»‏ فالزبد في هذا الموضع كلام الملحدين الّذين 
اثبتوه في القرآن. فهو يضمحل ويبطل ويتلاشى عند التحصيلء والذى ينفع الناس منه 


١‏ قوله: أنّ الكناية: مفعول للتعريف, أراد ملةٍ أنَّ الله سبحانه صرّح في كتابه بأسماء المنافقين كما صترّح بأسماء 
الأنبياء وإنما بدا المبدلون, وإِنما لم يكن من أسماء الأنبياء في مقام ذكر هفواتهم بل صرّح بها تجيرا وتعرّزاً للا 
يتخذوا من دونه آهة وليعرف أهل الإستبصار أنّالتكنية ع نأسماءالمنافقين ليست من فعلهبل هو من فعل المغيرين 
وذلك لعلمه بأئَّم سيبدلونها ويبق أسماء الأنبياء مصرّحاً بها. فلفظة بل ليست للاحزاب بل للقرق. منه تَتع. 
؟-الجريرة: هوهالجناية والذنب, سميّت ذلك لأنهاتجر العقوبة إلى الجاني. بجمع 
الضير بو ع 4114 اضر 37 "_الحجر: .4١‏ 

غ-البقرة: 9/. هال عمران: 8/. 

انبا . 

١-الأوذ:‏ العوج. وأوِدَ الثيء بالكسر يأود أوداً أي اعوج وتأوّد تعرّج. بجمع البحرين: ج ".ص 4. مادة 
«أود». 6-_التوبة: ؟"8. 

.١7؟:دعرلا‎ ٠6١ ./١ ال عمران:‎ 9 


الجزء الأوّل: مقدمة المؤلّف/ المقدّمة السادسة 1[ [ز ز 1[ ا 00 


فالتغزيل الحقيق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من + خلفه والقلوب تقبله. والأرض في 
هذا الموضع: هى حل العلم وقراره. وليس يسوغ مع عموم التقيّة التصري بأسماء المبدّلين ولا 
الزيادة في اياته على ما أثبتوه من تلقائهم في الكتاب لما في ذلك من تقوية حجج أهل التعطيل 
والكفر والملل المنحرفة عن قبلتناء وإبطال هذا العلم الظاهر د افق 
والخالف. بوقوع اإمطاج عل الإتتا هم :والرضا بيب ولأن اهل البناطل فى القدم 
الا عدداً من أهل الح ولأنّ الصبر على ولاة الأمر مفروض لقول الله عرّ وجل 
لنبته يِْةُ: فَاضْير كا د م لْعَرْم من أَلرسِلٍ ١‏ وإيجابه سثل ذلك على 
00000 «لَقَدْكَانَ لَكُمْ فى رَسِول آله أشوةٌ حَسُنَةُ6! فحسبك من 
الوابي مويه لوقع وا توفع إن عريعة انيه حطار الأسترع باكارملة "" 
ثم قال مئِةِ: وأمّا ما ذكرته من الخطاب الدال على تهجين النبي يَيةٌ والإزراء به 
والتأنيب له مع ما أظهره ل تبارك وتعالى في كتابه من تفضيله إيّاه على سائر أنبيائه. فإنّ الله 
عرّ وجل جعل لكل نوئٌ عدوًا من المشركين كبا قال في كتابه. وبحسب جلالة مغزلة نبيّنا َل 
عند ربّه كذلك عظم محنته بعدوّه الذى عاد منه إليه في حال شقاقه ونفاقه كلّ أذىّ ومشقة 
لدفع نبوّته وتكذيبه إيّاه وسعيه في مكارهه. وقصده لنقض كل ما أبرمه. واجتهاده ومن مالأه 
على كفره وعناده ونفاقه وإلحاده في إبطال دعواه وتغيير ملّته ومخالفة سنّته ولم ير شيئأ أبلغ في 
قام كيده من تنفيرهم عن موالاة وصيّه وإيحاشهم منه. وصدهم عنه. وإغرائهم تعدواقه: 
والقصد لتغيير الكتاب الذي جاء به. وإسقاط ما فيه من فضل ذوي الفضل. وكفر ذوي الكفر 
منه. ومن وافقه على ظلمه وبغيه وشركه ولقد عام الله ذلك منهم فقال: إن البذية 
يُلْحِدُونَ فى" يننا لا يْفوْنَ عَلَينَاه ل وقال: هيرِيدُونَ أن يَُدَلُوأ كلم أشي 6١‏ 


١-الأحقاف:‏ ه"”. ؟_الأحزاب: .5١‏ 
٠١‏ الإحتجاج: ج .١‏ ص 8/١ -7/١‏ باب احتجاج أمير المؤمنين ليا على زنديق جاء مستدلاً عليه بآي من 
القرآن متشاءهة تحتاج إلى التأويل. غ-فصّلت: ..١‏ 


0 الفتح: 160 


وقد احضنروا الكتاب كملاً مشتملاً على التأويل والتنزيل والمحكم والمتشابه. والناسخ, 
والمنسوخ. م يسقط منه حرف ألف ولا «لام». فلا وقفوا على ما بيّنه الله من أسماء أهل الحقٌّ 
والباطل, وإنّ ذلك إن ظهر نقض ما عقدوه قالوا: لا حاجة لنا فيه نحن مستغنون عنه بما عندنا 
ولذلك قال: لفَنَبْذُوهُ وَرَآءَ ظُّهُورِهِمْ وَأَشْلَرَوْأ به تمَناً قليلاً فَبْسَ مَا 
ري ثم دفعهم إلى الإضطرار بورود المسائل عليهم عبًا لا يعلمون تأويله إلى جمعه 
وتأليفه وتضمينه من تلقائهم ما يقيمون به دعام كفرهم, فصرّح منادهم من كان عنده شيء 

من القرا و فليا تنا يمو وكلو] تالينه: وتطمه الل تعفن وافقهم ال تعاداة أولياء انه النه عن 
العنيا رهت.وها يدل للداشل عل اخثلال تيوهي واناراتوم نوتركو اندها قدووا الده وهو 
علهم وزادوا فيه ما ظهر تناكره وتنافره. وعلم الله أنَ ذلك يظهر ويبين فقال ذلك مبلغهم من 
العلم وااكتان لاقل الاستيضار عوراض واد وهم والدى بدا و الكساريامن ال ا على 
الننبي َي من فرية الملحدين ولذلك قال: : 9لَيَفُولُونَ مدكرا ‏ مّنَ الْقَوْلٍ وَرُوراًه 7" 
ويذكر جل ذكره لنبئه كنا َه ما يحدثه عدوّه في كتابه من بعده بقوله :وما أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ 
مِن رّسُولٍ وَلا تا إلا ذا َي أَلق آلشَّيِطَنُ فى ييه فيَنسَعٌ آله مَا يُلْق 
ليطن م يكم آنه ايت" يمن إِّه م من نبي عن مفارقة ما يعانيه من نفاق قومه 
وعقوقهم والانتقال عنهم إلى دار الاقامة إلا ألق الشيطان المتعرض بعدواته عند فقده في 
الكتاب الذي أنزل عليه ذمّه والقدح فيه والطعن عليه فينسخ الله ذلك من قلوب المؤمنين فلا 
تقبله ولا تصغى إليه غير قلوب المنافقين والجاهلين. ويحكم الله اياته بأن يحمي أولياءه من 
الضلال والعدوان ومشايعة أهل الكفر والطفيان البو ش20 ن يجبعلهم كالاًنعام حت 
قال: بل هُمْ أَضَل سَبِيلاً» 20 فافهم هذا واعلمه واعمل به !6 


١‏ -ال عمران:/181. "_المجادلة: ؟. 

“"'-الحج: 67 ع:-الفرقان: غ8غ. 

4- الإحتجاج: ج .١‏ ص 84-787 باب احتجاج أمير المؤمنين ملي على زنديق جاء مستدلاً عليه بآي من 
القران متشاءهة تحتاج إلى التأويل. 


الجزء الأوّل: مقدمة المؤْلّف/ المقدّمة السادسة ا 

وقال ليه في هذا الحديث بعد أن بين تأويل بعض المتشابهات: وإِمًا جعل الله تبارك 
وتعالى في كتابه هذه الرموز التى لا يعلمها غيره وغير أنبيائه وحججه في أرضه لعلمه بما 
بحدثه في كتابه المبدّلون من إسقاط أسماء حججه منه. وتلبيسهم ذلك على الأمّة ليعينوهم على 
باطلهم. فأتبت فيه الرموز وأعمى قلوبهم وأبصارهم لما عليهم في تركها وترك غيرها من 
المخطاب الدال على ما أحدثوه فيه. وجعل أهل الكتاب المقيمين به والعاملين بظاهره وباطنه 
من شجرة: : ؤأَضْلها تابث وَفَرْعَهًا فى أَلسَّمَاءِ + ثو تق" أَكُلَهَا كل جين بِإِذنٍ 
3741 أي يظهر مثل هذا العلم لحتمليه في الوقت بعد الوقت وجغل أعداءها أصل”"" 
الشجرة الملعونة الذين حاولوا إطفاء نور الله بأفواههم فأب الله إلا أن يتم نوره. ولو علم 
المنافقون لعنهم الله ما عليهم من ترك هذه الآآيات التي بِيّنت لك تأويلها لأسقطوها مع ما 
ا مقطو اامقد: ولكنّ الله تبارك وتعالى اسمه ماض حكبه بإيجاب الحجّة على خلقه كما قال الله: 
ؤثَلِلّهِ آلْحْجَّهُ لْبِلِفَهُ74" أعهى ”2 أبصارهم. وجعل على قلوبهم أكنّة عن تأمّل ذلك 
فتركوه بحاله. وحجبوا عن تأكيد الملتبس بإبطاله. وداه تهون خليه :وال شقياء يصون 
عنه ومن يبل لَه لَهُ ورا ا لَّهُ من نور» إن الله جل ذكره ببسعة رحمته 
ورأفته بخلقه وعلمه بما يحدثه المبدّلون من تغيير كتابه قسّم كلامه ثلاثة أقسام: فجعل قسم| 
منه يعرفه العام والجاهل. وقسما لا يعرفه إلا من صفا ذهنه. واطف حسّه. وصمّ تمبيزه من 
شرح الله صدره للإسلام. وقسما لا يعرفه إلا الله وأمناؤه الراسخون في العلم, ونا فعل ذلك 
لئلا يدّعى أهل الباطل من المستولين على ميراث رسول الله من علم الكتاب مالم يجعله الله لهم 
وليقودهم الاضطرار إلى الايتار لمن والاه أمرهم فاستكبروا عن طاعته تعرّزا وافتراءاً على 
الله عرّ وجلّ واغترارا بكثرة من ظاهرهم وعاونهم وعاند الله عرّ وجلّ اسمه ورسوله فأمّا ما 
علمه الجاهل والعالم من فضل رسول الله يَبْْةُ من كتاب الله فهو قول الله سبحانه: «مّنْ يُطع 


١-إبراهيم:‏ 374- 76. " -وفي نسخة: [أهل ]. 
_الأنعام: 159. 4-وفي نسخة: [أغشى ]. 
_النور: 6ُ. 


وَسُو ام طَاعٌ ألله04". وقوله. إن آله وَمَلتِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلى النّى بتكن 
الدون ءاقترا كلوا علنة وَسَلّمُوأ كنا » !"وطن لابه اس جاتن قالطا راقو لد 
وصَلُوا عَلَيْه6 والباطن قوله: «وَسَلّمُوأ تَسْلماً» أي سلّموا لمن وصّاه اليم 
تاه وما عهديه البدقيفل, وقذا نذا أخيوتك اندالة بعلم تأ وله ااام الت حشهه ومين 
ذهنه. وصمٌ قييزه. وكذلك قوله: سَلَم عَلَىْ إل ياسِين 7" لأنّ الله ستّى النبى يه مهذا 
الإسم حيث قال: يتس :8 َاَلْقَرءَانِ أ حكيم 4 إِنّكَلَنَ المرشلين على صراط 
مُسْتَقم 214 لعلمه بأئُّم يسقطون قول سلام على آل محمد ييه كما أسقطوا غيره. وما زال 
رسول الله يال تألفهم ويقربهم ويجلسهم عن يممينه وشماله حت أذن لله عر وجل له في 
إبعادهم بقوله: هوَاَهْجُرهُمْ هِ هَجْرأ جميلاً» 0, وبقوله: «فال لّذِينَ كََرُوأ قِبَلَكَ 
5" 4 عَن ألهين وَعْنٍ لال عِرِينَ #: أيَطْمَعُ كل أَمْرىء مُنْهُم أن 
يدحل جه جَنّةَ نعم : كلا إِنَ ل ما يفلمون 0 

وقال: وما يورك عل تناكر قوله: دِوَإِنَ خْمْم ألا فى أَلْينْمَئ 
نَانكِحُوأ مَا طَاب لكم مُنَ آلنّسَءِ»! و ا 
كل النساء أيتاما فهو نما قدّمت ذكره من إسقاط المنافقين من القرآن وبين القول في اليتامى 
وبين نكاح النساء من الخطاب والقصص أكثر من ثلث القرآن. وهذا ما أشبهه ما ظهرت 
حوادث المنافقين فيه لأهل النظر والتأمّلء ووجد المعطّلون وأهل الملل الممخالفة للإسلام 
مساغاً إلى القدح في القرآن. ولو شرحت لك كلّ ما اسقط وحرّف وبدّل مما يجرى هذا الجرى 


.65 ؟_الأحزاب:‎ 6٠١ :ءاسنلا-١‎ 

6-١ أدكس:‎ .١17١١ “"'_الصافات:‎ 

٠١ 6_المزمل:‎ 

1 - قوله مهطعين: أي مسرعين, عزين: أي فرق شئٍّ. كان المشركونيحلقون حول رسول الْهعَيياهٌ حلقاً حلقاً. 
منه ييل . /ا-المعارج: 175 8". 


6-الإحتجاج: ج ١ص‏ 3/5 /الالا, باب احتجاج أمير المؤمنين اللا على زنديق جاء مستدلاً عليه بأي من 
القران متشاءهة تحتاج إلى التأويل. 9-النساء: *. 


الجزء الأوّل: مقدمة المؤلّف/ المقدّمة السادسة ا ااا 00 
لطال وظهر ما تخطر التقيّة إظهاره من مناقب الأولياء ومثالب الأعداء7١).‏ 

أقول: المستفاد من مجموع هذه الأخبار وغيرها من الروايات من طريق أهل 
البيت ب إنَّ القرآن الذي بين أظهرنا بعامه كما أنزل على محمد ييل بل منه ما هو خلاف ما 
نول انهه ومته ها عو مقر وعد وانه قحل ف عتة اشنباء كغيرة: 

منها: اسم علي لِةٍ في كثير من المواضع 

ومنها: لفظة ال حمّد ييه غير مردة. 

ومنها: أسماء المنافقين في مواضعها. 

ومنها غير ذلك. وأَنّه ليس أيض ا على القرتيب المرضي عند الله وعند رسوله يي وبه 
قال على بن إبراهيم كه قال في تفسيره: «وأمًا ما كان خلاف ما أنزل الله فهو قسوله فال 
كنم َيرَ َم ة أَخْرِجَتْ لِلنّاس تَأمدُونَ بالمعْرُوفٍ وَتَنهُونَ عن لمدْكرٍ وَتَؤْمِنُونَ 
بالله م7" فقال أبو عبدالله هه لقارى هذه الآية: لإخير أنة» يتتلوق امون المزسين: 
وا حسين بن على 8/2 ٠‏ فقيل له: فكيف نزلت يابن رسول الله ع فقال: نما نزلت: وك 
َي َرَت لِلناس» ألا ترى مدح لله لمم في آخر الآبة «تَأْصِرُونَ بالمغْرُوفٍ 
وَتَمبُونَ عن لكر وَتَؤْمِنُونَ باللّه»! "وينة ا قرئ على أبي عبدالله 390 «ألَّذِينَ 
يفولون رَيُتَاهَك لنا هله أَرْوَاجِنَا وَدْرِيئتِنَا قي قد أَعْين وَأَجْعَلْنَا للْمتّقِينَ إمَاما» 20 
فقال أبو عبدالله !ك3 وسار تحط أ علب لمن إنانا فقيل ليا با إبن رسول لله 
لالت فقال: إِنما نزلت: «وَاجْعل لَنامِنَ لمتَّقِينَ إِمَامأً» '*, وقوله تعالى: «لَهُ مَعَقَبِدتٌ 
مَنْ بين يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفَه لل من ] أَمْر ألوم0". فقال أبو عبدالله لكلا : كيف يحفظ 
الثيء من أمر الله؟ وكيف يكون المعقب من بين يديه؟ فقيل له: وكيف ذلك يابن رسول اله 


١‏ -الإحتجاج: ج .١‏ ص //8-17/ا", باب احتجاج أمير المؤمنين نيا على زنديق جاء مستدلَاً عليه بآي من 
القرآن متشاءهة تحتاج إلى التأويل. * -آل عمران: ٠١١‏ 

تفسير القمى: ج .١‏ ص .١١١‏ 4 الفرقان: 4 

تفسير القمي: ج ”.ص .١١17‏ 1-الرعد: .١١‏ 


فقال: إِنَا انزلت: «لَهُ مُعَقَباتٌ من خَلَْفِهِ وََقِيبٌ مَنْ بين يَدَيْهِيحْفَظُونَهُ مر الله)0١).‏ ومثله 
را 

قال: وأمّا ما هو محذوف عنه فقوله تعالى: 0 بدا أل إِلَئِكَ فى عَلِىَ» كذا 
نزلت «أَنْرَلهُ بعلم وَالَلائكَةُ يَْجَدُونَ». وقوله: بير ار 9 ْم ما لِك من بك فى 
على فإِن تفل قن َلّْتَرِسَالََةُ». وقوله: م َلِينَكفوأوَظَلمُو آلَ ُحَمَّدٍ حَقَهُمْ م يكن أله 
لِيغْفِرَ طُم», وقوله: شيعم الذء بن ظَلَّمُوا آل مُحَمّدٍ حَفَهُمْ مهمأ ىَّ مُنْقَلَب ُون». وقوله: «ترَّى 
الّذِينَ ظَلَمُوا آلَحََد حَمَّهمْ فى غمَراتٍ المُوتِ». ومثله كثير نذكره في مواضعدا أنشاء الله 

قال: وأمّا التقديم والتأخير فإنّ آية عدّة النساء الناسخة التي هي «أَرْبَعَة أَهْبُر 
وَعَشْراً» قدّمت على المنسوخة التي هي سنة 27 وكان يجب أن والضرة إلى رلك قل 
ثم الناسخة التي نزلت بعد. وقوله: دأفن كان على بَيْئَة من رَبّه ول شاف فده 
وَمِن قَبْلِهِ كتدبُ مُوسَى إمَاما وَحمَدي ( وإناقوااز نلو جاده هده ماماو ونه وَمِن 
هكب مُوسى». وقوله: وكانوم هى إلا حيائًا نيا تو وَعحيَا7!4. وها هو 


١ 


ط 


«نحيي ووت» لأنّ الدهريّة لم يقرّوا بالبعث بعد الموت. ونا قالوا: «نحيى ونموت». فقدّموا 
2 0007 

قال: وأمًا الايات اللني هي ف سورة وتمامها في سورة أخرى. فقول موسى: 
أَتَسْتَبدُِونَ لْْى 7 5 ِالْذِى هُوَ خَيرٌ رٌ أَهْبطُوا فغرا فَإن كم ما 
سَأَلم04. «قالوأ يمُومَى إن فيا قَؤْماً جَبّارِينَ َإِنَ َنْ تَدْخُلَهَا حَق يَخْدْجُوأ 


.٠١ ص..١ -تفسير القمي:ج‎ ١ 5٠0 ص.١ القمي:ج‎ ريسفت-١‎ 

'- تفسير القمّي: ج ١.ص .١١-٠١‏ وفيه:«وأمّا ماهو نحوّف منه». 

غ-الايتان متقاربتان في سورة البقرة, أما الناسخة المتقدمة فهى قوله تعالى: «والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزؤاعا رسن شين أريفة أخين عقا القرة: 4 وأمًا المنسوخة المتأخّرة فهي قوله تعالى: «والذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصيّة لأزواجهم متاعاً إلى ا حول غير إخراج». البقرة: ٠4؟.‏ منه تؤٌ. 

هود: 7 .١‏ "-الجائية 

تفسير القمي:ج .١‏ ص 8. 4 البقرة: 11 
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منبا فإن يحْرجُوأ مها إن َخِلُون»' .)١‏ ونصف الآية في سورة البقرة ونصفها في سورة 
لمائدة. وقوله: آكَْتها فَهىَ ل عَلَيِْ بُكْرةَ وَأصِيلاً بيلا 1" فرة ال سايم لو مما كُنْتَ 
تلوأ من قَبله من كتنب وله عط بيك إذا ل ذتانك لبون" د فنصف الآية 
في سورة الفرقان. ونصفها في سورة العنكبوت. ومثله كثير. انتهى كلامه (؟ 

أقول: ويرد على هذا كلّه إشكال وهو أنّه على هذا التقدير لم يبق لنا إعتاد على شيء 
مق القر ان ا ذاعلق هذا تمل كل ا يقامعه أن يكون صردنا وق | ركوو عل خلاقدها انول 
لله فلم يبق لنا في القرآن حجّة أصلاً فتنتني فائدته. وفائدة الأمر باتباعه والوصيّة بالِسّك به 
إلى غير ذلك. وأيضاً قال الله عر وجل: ونه لكتدت عَزِيرَ دك يَأتيه ه البطل من 
بين يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلَفِهِبه 0. وقال: «إِنّا ء غَحْنُ نَوَلْنَا ألذكْر َإِنَا لَه دُ لنفِظُو »51 
فكيف يتطرّق إليه التحريف والتغيير. وأيضاً قد استفاض عن النى ينا يدك والائمة الكل حديث 
غرض الخبر المروي على كتاب الله ليعلم صحّته بموافقته وفساده بمخالفته. فإذا كان القران 
الذي بأيدينا حرّفاً فا فائدة العرض, مع أنّ خبر التحريف مخالف لكتاب الله. مكدّب له 
فيجب رده. والحكم بفساده أو تأويله. 

ويخطر بالبال في دفع هذا الاشكال: والعلم عند الله أن يقال: إن صحّت هذه الأخبار 
فلعل التغيير إِنما وقع فبا لايل بالمقصود كثير إخلال كحذف اسم علي وآل محمد يَييةٌ وحذف 
أسماء المنافقين علبهم لعائن الله فإنّ الإنتفاع بعموم اللفظ باق. وكحذف بعض الآيات وكتانه 
فإن الإنتفاع بالباقي باق» مع أن الأوصياء كانوا يتداركون ما فاتنا منه من هذا القبيل. ويذل 
على هذا قوله ل في حديث طلحة: «إن أخذتم بما فيه نجوتم من النار ودخلتم الجمنّة فإنّ فيه 
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حجّتنا وبيان حقّنا وفرض طاعتنا»7". 

١-المائدة:‏ ؟؟. "-الفرقان: 6. 

"' العنكبرت: 248. 4- تفسير القمي: ج ١ءص .٠١‏ 
ه-فصّلت: -4١‏ 47 5-الحجر: 6. 


الإحتجاج: ج .١‏ ص 770, باب احتجاج أمير المؤمنين 141 على جماعة كثيرة من المهاجرين والأنصار 
لما تذاكروا فضلهم بما قال رسول الله يَِثْلَهُ من النص عليه وغيره من القول الجميل. 


ولا يبعد أيضا أن يقال: إن بعض المحذوفات كان من قبيل التفسير والبيان, ولم يكن من 
أجزاء القران فيكون التبديل من حيث المعنى أي حرّفوه وغيّروه في تفسيره وتأويله عق 
حملوه على خلاف ما هو به. فعنى قوهم إ5: «كذا نزلت» أنّ المراد به ذلك. لا أَنَّا نزلت مع 
هذه الزيادة في لفظها فحذف منها ذلك اللفظ. وممّا يدل على هذا ما رواه في الكافي بإسناده عن 
أبي جعفر ىه أنه كتب في رسالته إلى سعد الخير. وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه. 
وحرّفوا حدوده. فهم يروونه ولا يرعونه. والجهال يعجمهم حفظهم للرواية:. والعلماء يحزنهم 
تركهم للرعاية!١).‏ الحديث. 

وما روته العامّة أنّ عليا ل كتب في مصحفه الناسخ والمنسوخ'!") ومعلوم أن الحكم 
بالنسخ لا يكون إلا من قبيل التفسير والبيان. ولا يكون جزءا من القرآن فيحتمل أن يكون 
بعض الحذوفات أيض اًكذلك, هذا ما عندي من التفصّي عن الإشكال. والله يعلم حقيقة الحال. 

وأمّا اعتقاد مشايخنا #: في ذلك فالظاهر من ثقة الإسلام حمّد بن يعقوب الكلينى 
طاب ثراه أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن. لأنّه روى روايات في هذا المعنى في 
كتابه الكافي ولم يتعردض لقدح فيهاء مع أنه ذكر في أَوّل الكتاب أنّه كان يثق بما رواه فيه. 

وكذلك استاذه علي بن إبراهيم القمّى يه فإن تفسيره ملو منه وله غلوٌ فيه. 

وكذلك الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي يِه فإنّه أيضاً نسج على منواهما في كتاب 
الإحتجاج. 

وأمّا الشيخ أبو على الطبرسي. فإِنْه قال في مجمع البيان: أمّا الزيادة فيه فجمع على 
بطلانه. وأمّا النتقصان فيه فقد روى جماعة من أصحابناء وقوم من حشويّة العامّة أن في القران 
فينزا وتقضنا نا والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه, وهو الذى نصره الم تضى يِه واستوفى 
الكلام فيه غاية الاستيفاء في جواب المسائل الطرابلسيّات!", وذكر في مواضع أن العلم 
يككة كل الثر وكالدلح والبلها نر كروك الكبا رازو قانع الفلا ور امكنيب المتبيو ناوا نهار . 


١-الكافي:ج‏ ,ص "67س 6ح .1١1‏ "-لم نعثر عليه. 
*_الطرابلسيّات: أي المرسلة إليه من مدينة طرابلس. منه تَي. 
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العرب المسطورة: فإنّ العناية اشتدّت والدواعي توقرت على نقله وحراسته. وبلغت حداً م 
تبلغه فما ذ كر ناه 5 القران معنجز التبوة: ومأحذ العلوء الشرعبّة والأحكاء الدينثة وعلباء 
المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية حقٌّ عرفواكل شيء اختلف فيه من إعرابه وقزاء ته 
وحروفه وآياته. فكيف يجوز أن يكون مغيّراً ومنقوص مع العناية الصادقة والضبط الشديد. 

وقال أيضاً قدّس الله روحه: أنّ العلم بتفصيل القر او اط في صحّة نقله كالعلم 
بيجملته وجرى ذلك جحرى ما علم ضرورة من الكتب المصئفة ككتاب سيبويه. والمزني فإن 
أهل العناية بهذا الشأن يعلمون من تفصيلها ما يعلمونه من جملتها حقٌّ لو أن مدخلاً أدخل في 
كتاب سيبويه باب في النحو ليس من الكتاب لعرف ومير وعلم أنه 020006 
الكتاب وكذلك القول في كتاب المزني. ومعلوم أ نّ العناية بنقل القران وضبطه أصدق من 
العناية بضبط كتاب سيبويه. ودواوين الشعراء. وذكر كا للك أنّ القران كان على عهد 
رسول الله مجموعاً مؤْلفاً على ما هو عليه الآن. واستدل على ذلك بِأنّ القران كان يدرس 
ويحفظ جميعه في ذلك الزمان حت عن على جماعة من الصحابة في حفظهم له وأنّه كان يعرض 
على النبي يي ويتلى عليه. وأنّ جماعة من الصحابة مثل عبدالله بن مسعود. وأبي بن كعب, 
وغيرهما ختموا القرآن على النى ييه عدّة ختات. وكلٌ ذلك يدل بأدنى تأمّل على أنّه كان 
يجموعا مرتّبا غير مبتور ولا مبنوث, وذكر أَنَّ من خالف في ذلك من الإماميّة. والحشويّة لا 
يعتد بخلافهم, فإنٌّ الخلاف في ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث نقلوا أخباراً ضعيفة 
راض د برج لياص الداوم لمر عن عيكه صحّته!'. 

أقول؛ لقائل أويكؤول كا أ الدواعي كانت منتوفرة بعل نفل الفران وحراتيكه مين 
المؤمنين كذلك كانت متوفرة على تغييره من المنافقين المبدّلين للوصيّة المغيّرين للخلافة 
لتضمنه ما يضاد راج وهو أهم, والتغيير فيه إن وقع فإنما وقع قبل إنتشاره في البلدان 
وإستقراره على ما هو عليه الآنء والضبط الشديد إنماكان بعد ذلك فلا تنافي بينهما. بل لقائل أن 
يقول: إن ما تغيّر في نفسه. وإنًا التغيير في كتابتهم إيّاه وتلفظهم به فإِنّم ما حرّفوا إلا عند 


١-يجمع‏ البيان: ج ١-5؟.ص‏ 6 الفن الخامس. 


نسخهم من الأصل وبق الأصل على ما هو عليه عند أهله. وهم العلماء به فاكان عند العلماء 
ليس بمحرّف. وإِنا احرف ما أظهروه لأ تباعهم. وأمَا كونه مجموعاً في عهد النبى ييه على ما 
هو عليه الآن فلم يفنت وكلنن كان جموعا. نما كا 31ل سونا. وكان لاايتي” إلا بتام 
عمره يي وأمًا درسه وختمه فنما كانوا يدرسون ويختمون ما كان عندهم منه لإقعامه. 

وقال شيخنا الصدوق رئيس الحدنين حمّد بن على بن بابويه القمّى طيّب الله ثراه في 
اعتقاداته: اعتقادنا: أن القران الذي أنزله الله على نبيه ميث هو ما بين الدفتين. وما في بدي 
الناس ليس بأكثر من ذلك. قال: ومن نسب إلينا إن نقول إِنّه أكثر من ذلك فهو كاذب١١)‏ 

وقال شيخ الطائفة حمّد بن الحسن الطوسي يَلك في تبيانه: وأمّا الكلام في زيادته 
ونقصانه فا لا يليق به لأنّ الزيادة فيه بجمع على بطلانه. والنقصان منه: فالظاهر أيضاً من 
مذهب المسلمين خلافه, وهو الأليق بالصحيح من مذهبناء وهو الذي نصره المرتضى رَلكه 
وهو الظاهر في الروايات غير أنّه رويت زوايات كثيرة من جهة الخاصّة والعامّة بنقصان كثير 
من أي القرآن(". ونقل شيء منه من موضع إلى موضع طريقها الآحاد التي لا عن 
فالأولى الإعراض عنها وترك التشاغل بها لأنّهِ يكن تأويلها ولو صحّت لما كان ذلك طعناً 
على ماهو موجود بين الدفتين. فإن ذلك معلوم صحَته لا يعترضه اخد هن الامة ول يدقع 
ورواياتنا متناصرة بالحث على قراءته والقِسّك بما فيه. ورد ما يرد من اختلاف الأخبار في 
الفروع إليه وعرضها عليه فا وافقه عمل عليه, وما خالفه يجتب ولم يلتفت إليه. 


١-اعتقادات‏ الصدوق: ص 04. 
؟ -روي في الكافي:ج ؟. ص 7174 ح 8 بإسناده عن هشام بن سالم. عن أبىي عبدالله ليه قال: إن القرآن 
الذي جاء به جبرئيل الئل إلى محمد يَكَانه سبعة عشر ألف أية. 

ويقال: إنّ الموجود منه في أيدي الناس أقل من ذلك. والمشهور أنه سنّة آلاف وستائة وست وستون. 

وفي مجمع البيان من طريق العامّة عن النبي َيْهُ: إنّ القرآن سئَّة آلاف ومائتان وثلاث وستون آية. 

وقد ذكر بعض أصحابنا عدد السور. والكلمات. والحروف. والفتحات, والضهأت. والكسرات. والهمزات. 
والتشديدات,. والألفات. والباءات, إلى آخر حروف التهجّي. وأعتمد في عدد الآي على المشهور. ولعل بناء 
حديث العامّة على ما رواه من عدّ البسملات آية واحدة وعلى ما حصل هم القطع بكونه أية فإنّ للقرّاء في تعيين 
الآيات اختلاف. والعلم عند الله. منه نَوي. 
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وقد ورد عن النبى يَييهُ رواية لا يدفعها أحد إِنّه قال: «إِنّ مخلّف فيكم التقلين ما إن 
تشكتبيها ان تضلوا: كنات اله وعترق أهل بق :وإتما لق عقر فاحدق عرد ا عد 
الحوض»!' وهذا يدل على أنّه موجود في كلّ عصر, لأنّه لا يجوز أن يأمرنا بالقسّك يما لا 
نقدر على القسّك بهكا أنّ أهل البيت ملي ومن يجب اتباع قوله حاصل في كلّ وقت. وإذا كان 
الموجود بيننا بجمعا على صحّته, فينبغى أن نتشاغل بتفسيره. وبيان معانيه ونقرك ما سواه7". 

أقول: يكف في وجوده في كلّ عصر وجوده جميعاكا أنزله الله محفوظاً عند أهله 
ووجود ما احتجنا إليه منه عندنا وإن لم نقدر على الباقي كا إنّ الإمام عه كذلك فإنّ الثقلين 
سيّان في ذلك. 

ولعلّ هذا هو المراد من كلام الشيخ. وأمّا قوله: «ومن يجب اتباع قوله» فالمراد به 
البصير بكلامه فإِنّه في زمان غيبتهم قائم مقامهم لقوهم لإ أنظروا إلى من كان منكم قد روى 
حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فاجعلوه يبنكم حاكباً إن قد جعلته 
عليكم حاكا!”), الخدفة: 1 


المقدمة السابعة 
في نبذ مما جاء في أن القرآن تبيان كل شيء وتحقيق معناه 
روى في الكافي بإسناده: عن مرازم. عن أبي عبدالله 8 قال: إن الله تتعالى أنزل في 
القرآن تبيان كل شيء حيّ والله ما ترك الله شيئاً يحتاج إليه العباد خيّ لا يستطيع عبد. يقول: 
لو كان هذا انزل في القرآن إلا وقد أنزله الله فيه (6). 


وبإسناده: عن عمرو بن قيس, عن أبي جعفر 32, قال: سمعته يقول: إن الله تعالى م 


١-حديث‏ الثقلين مورد وفاق بين الفريقين, وقد أخرجه العلامة المجلسي بطرقه المختلفة في كتابه الكبير بار 
الأنوار: ج 77, ص ١١4‏ -173,ح 7 و4 و١١‏ و15., وغير ذلك, باب , فضائل أهل البيت لياه والنص 
عليهم جملة من خبر الثقلين. " - التبيان: ج ١.ص -١‏ 1 

*'_الكافي: ج لا.ص ؟١4.ح‏ 0. باب كراهيّة الإرتفاع إلى قضاة الجور. 

-الكاني: ج ١.ص‏ 09,ح ,.١‏ باب الرد إلى الكتاب والسنّة. 


يدع شيئاً تحتاج إليه الأمّة إلا أنزله في كتابه وبيّنه ارسوله يَيهُ. وجعل لكلّ شيء حداً. وجعل 
عليه دليلاً يدل عليه. وجعل على من تعدّى ذلك الحدٌ حدًا(١).‏ 

وباسناده عن المعل بن عختنيسى قال قال ابو عبد انه كه :مامن أمر كدلف فيه اثنان 
إلا وله أصل في كتاب الله ولكن لا تبلغه عقول الرجال7". 

وبإسناده: عن حماد. عن أبى عبدالله اق قال: سمعته يقول: ما من شيء إلا وفيه كتاب 
اننا 

وبإسناده: عن سماعة, عن أبى الحسن موسى لهذ قال: قلت له: أكلٌ شيء في كتاب الله 
أو سنّة نبيّه يَيةُ أو تقولون فيه؟ قال: بل كلّ شيء في كتاب الله وسئّة نبيه يديع (غ. 

وبإسناده عن أب الجارود. قال: قال أبو جعفر 32١‏ إذا حدَّنتكم بشيء فاسئلوني أين 
هو من كتاب الله تعالى. ثم قال في بعض حديثه: أن رسول الله يَيَيِْهُ نهى عن القيل والقال. 
وقنناة الخال وكثرة السو ال فقيل له: يابن رسول الله يَييُ أين هذا من كتاب الله؟ قال: :إن الله 
تعالى يقول: ل خَيْرَ فى كَثِيرٍ من غَيْوَيهُم إِلَّا مر من أَمَر يصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أذ 


[1 


وى بير 7 م 2 


يني بزز اناي ة البرازسر و زايا اللقواء ا مْوَلَكُمْ أَلّى جَعَلَ أذ لك 
قيَمأم 1 ونال كلو ع3 أنهاء إن نيد لكا تنز كيم 500 

قال بعض أهل المعرفة ما ملخصه: إِنّ العلم بالشيء إِمّا يستفاد من الحسٌّ برؤية أو 
تجربة أو سماع خير أو تنهادة أو اجتهاد أو نحو ذلك: ومثل هذا العلم لا يكون إلا متغيراً فاسدا 
حصوراً متناهياً غير مخيط: لأنّه نما يتعلّق بالتىء في زمان وجوده علم وقبل وجوده علم 


١‏ -الكافي: ج ١.ص‏ 094.ح ", باب الرد إلى الكتاب والسنة. 

؟ -الكاني: ج ١.ص‏ ١5ح‏ 1 باب الرد إلى الكتاب والسنة. 
"-الكافي: ج ١.ص‏ 09.ح ؛, باب الرد إلى الكتاب والسنّة. 

5+ الكافي: ج .١‏ ص 19.ح ,٠١‏ باب الرد إلى الكتاب والسئة. 

قت العساء 11 5_النساء: 6. 
7_المائدة: .1٠١ ١‏ 

8-الكافي: ج .١‏ ص ٠١‏ ح .٠‏ باب الرد إلى الكتاب والسئة. 


الجزء الأول مقدمة الملك/ المقدهة السابعة اا 0 


آخر وعد وجوده علم. ثالث: وهكذا كعلوم أكثر الناس: وامًا ما يستفاد من مبايه وأسبابه 
وغاياته عل واجداكنا بيطا خبطا عن وجه عقلىي غير متغير فإنه مامن شيء إلا وله سبب 
ولسببه سبب وهكذا إلى أن ينتهى إلى مسبّب الأسباب. وكلّ ما عرف سببه من حيث يقتضيه 
ويوجبه فلاب وأن يعرف ذلك الشىء علماً ضروريّاً دائما فن عرف اله تعالى بأوصافه 
الككاليئة وتعوتة الجلالثة. وعرف أنه مبداكل وجوة.:وفاعل كل فيض وجوذةه ورف 
ملائكته المقرتبين ثم ملائكته المدبّرين المسخرين للأغراض الكليّة العقليّة بالعبادات الدائٌة, 
والنسك المستمرّة من غير فتور ولغوب الموجبة لآن يترشح عنها صور الكائنات كل ذلك 
على القرتيب السببى والمسبّبى فيحيط علمه بكلّ الأمور وأحواها ولواحقها علا بريئاً من 
التغيير والشك والغلط فيعلم من الأوائل: الثواني. ومن الكليّات: الجزئيّات المترتبة علبها. 
ومن البسائط: المركبات. ويعلم حقيقة الانسان وأحواله وما يكملها ويزكيهاء ويسعدها. 
ويصعدها إلى عالم القدس. وما يدنّسهاء ويرديهاء ويشقيهاء ويهويها إلى أسفل السافلين, علياً 
ثابتأغير قابل للتغيير ولا حتمل لتطرّق الريب فيعلم الأمور الجزئيّة من حيث هي دائمة كليّة. 
ومن حيث لا كثرة فيه ولا تغيير. وإن كانت هى كثيرة متغيّرة في أنفسهاء وبقياس بعضها إلى 
بعض. وهذا كعلم الله سبحانه بالأشياء. وعلم ملائكته المقرّبين. وعلوم الأنبياء 
والأوصياء بي بأحوال الموجودات الماضية والمستقبلة. وعلم ماكان. وعلم ما سيكون إلى 
يوم القيامة من هذا القبيل؛ فإِنه علم كلى ثابت غير متجدّد بتجدّد المعلومات, ولا متكثّر 
بتكثرها. ومن عرف كيفيّة هذا العلم له تعالى: لوَنَرَّلْنَا عَلَيْكَ اَلْكسَبَ 
ثبيانا لكل شزْع "١١6‏ ويستدق بأ عله الملوع..زالمعا ىق القرآن:الكرجم عززفاناً حقيقيا. 
وما ا على بصيرة لا على وجه التقليد والسماع ونحوهما إذ ماق امر فقن اموز إلا 
وهو مذكور في القران إِما بنفسه أو بمقوّماته واشيابة ومباديه وغاياته. ولا 0 من فهم 
أيات القران وعجائب أسراره وما يلزمها من الأحكام والعلوم التي لا تتناهى إلا من كان 


4 :لحتلا_١‎ 


علمه بالأشياء من هذا القبيل انتهى كلامه أعلى الله مقامه(١‏ وينبّه عليه لفظة الأصل في رواية 
الم 0 


المقدمة الثامنة 
في نبذ مما جاء في أقسام الآيات وإشتاها على البطون والتأويلات 
وأنواع اللغات, واختلاف القراءات . والمعتبرة منها 

قد اشتهرت 0 من طريق العامّة عن النبي يَْيُْ أنّه قال: نزل القران على سسبعة 
أحرف كلها كافٍ شاف(" 

وقد ادّعى بعضهم تواتر أصل هذا الحديث,. إلا أنه اختلفوا في معناه على ما يقرب من 
أويعين قولاً. روك الفاقة عنم اكه ايها اندقال :نول القران عل صسيعة أخرت: أمروورجر: 
كرغي زان سب ةل وتصكن رودل 7 

وفىي وا شري عورا واحلال» وخلال: وحرام وضك ..ومتشابه: وأمفال 0. 

والمستفاد من هاتين الروايتين: إنّ الأحرف إشارة إلى أقسامه وأنواعه. 

وَنِذ تنما رواة اسخاكا عن اس المؤيتين كز الفال: ان امجمازك :وهال اقول 
القران على سبعة أقسام كل قسم منها كافٍ. شافٍ. وهى: أمر, وزجرء وترعيب. وترهيب. 
وجدلء ومثل. وقصص ١7!‏ 

وروت العامّة أيضاً عن الني يل إن القرآن أنزل على سبعة أجرف لكلّ آية منها 


١-أي‏ كلام بعض أهل المعرفة. 

" -الكاني: ج ١.ص‏ ١٠ح‏ 1 باب الرد إلى الكتاب والسئة. 

"كنز العمال: ج ؟. ص 60 ١0.ح ,"٠176‏ الفرع الأوّل من القراءات السبعة. وتفسير الطبري: ج .١‏ ص 
06 سطر 5. وسأن النسائي: ج ؟. ص .١108 ١67‏ 

4- التبيان: ج .١‏ ص “7. وكنز العبال: ج ؟. ص 060 ح ."١947‏ وتفسير الطبري: ج ١.ص‏ 5", سطر ". 

0 التبيان: ج .١‏ ص /. وتفسير الطبري: ج .١‏ ص 77, سطر 7؟. 

"-بحار الأنوار: ج 97, ص ؛. باب ما ورد عن أمير المؤمنين للا في أصناف آيات القرآن وأنواعها. 


الجزء الأوّل: مقدمة المؤلّف/ المقدمة الثامنة 1 1 001 


ظهر. وبطن, ولكل حرف حدٌ ومطلء!"". 

وق.زواية ارق أن للقران ظهراً ويطناًء ولبظتةيطناً إل سيعة أبن 1" 

وربما يستفاد من هاتين الروايتين 93 الأحرف إشارة إلى بطونه وتأويلاته ولاانص 
فيهما على ذلك لجواز أن يكون المراد بهما أنّ لكل من الأقساط ظهراً وبطناً ولبطنه بطناً إلى 
شيعه ازعلة: 

ومن طريق الخاصّة: ما رواه في الخصال بإسناده: عن حمّاد. قال: قلت لأبى عبدالله قله 
إن الأحاديث تختلف منكم. قال: فقال: إِنْ | ا ل لك 
يفتى على سبعة وجوه ثم قال: «هدَا عَطَاوَنَا قَامْنْ أ أْمْسِكُ بغير بر حسّاب» (600. 

وهذا نص ف البطون, وتأويلاته. ورووا ف بعص ألفاظ هذا الحديث: | إن هنأ القران 
انزل كل سبعة احرف فاقراوالها تصير بن 8 

وفي بعضها: قال النبي يي لجبرئيل للة: إن بعنت إلى أمّة أميّين, فيهم الشيخ الفاني. 
والعجوز الكبيرة, والغلام. قال فرهم فليقرأوا القرآن على سبعة أحرف17١)‏ 

ومن طريق الخاصّة ما رواه في النصال بإسناده: عن عيسى بن عبدالله ال هاشمى. عن 
أبيه. عن آبائه. قال: قال رسول الله يِيْْهُ: أتاني ات من الله عرّ وجلٌ, فقال: إِنّ الله ل أن 
تقرأ القرآن عبمى حرف واحد. فقلت يا ربٌ وسّع على متي فقال: إِنّ لله عزّ وجل يأمرك أن 


.77 ".من النوع الأوّل في القراءات السبعة؛ وتفسيرالطبري:ج١.ص 4.س‎ ١ -كنزالعبال: ج ؟.ص 0#.ح87‎ ١ 

.6© -عوالي اللثالي: ج ؛. ص 7٠١٠.ح 64., وفيه: «ولبطنه بطن». ومقدمة تفسير البرهان: ص‎ ١ 
“"-<ض:9". | 4 الخصال:ص 4ح "غ, باب 1 نزل القران على سبعة أحرف.‎ 

ه-كنزالعال: ج ؟. ص 44. ح ٠17١‏ 7. منالفرع الأوّل في القراءات السبعة. وجامعالأصول: ج؟. ص 477 - 
4 ح 479. وصحيح مسلم: ج .١‏ ص 050 ح418, باب8غ. وسفن أبي داود: ج ”.ص 516لا ح 06/ا12, 
باب انزل القران على سبعة أحرف. وسفن النسائي: ج ؟. ص 167. وسفن الترمذي: ج6. ص/717١‏ - 778 ح 
*583؟. 

5 تفسير الطيري: ج .١‏ ص ؟١.,‏ سطر ١"؟.‏ وكنز العبال: ج ؟. ص 687 ح 71١1‏ مع اختلاف يسير في بعض 
ألفاظ الحديث. وجامع الأصول: ج ؟. ص 487١‏ ذيل ح .44٠‏ بأدنى تفاوت. والتقرمذي:ج 5. ص 178 ح 
14 


تقرا القرا وغل سنيف اعرف 

ونتفاد .من هذه الروايات أن المراة تسيعة احرف اخعلاف اللغات كا قاله ابن الأتمن 
في نهايته. فإنّه قال: في الحديث نزل القرآن على سبعة أحرفٍ كلها شاف. كاف أراد بالحرف 
الغ يعني على سبع لغات من لغات العربء أي أنهَا متفرقة في القرآن فبعضه بلغة قعريش. 
وبعضه بلغة هذيلء, وبعضه بلغة الهوازن. وبعضه بلغة المن. قال: وممًا يبين ذلك قول ابن 
مسعود: إن قد سمعت القرّاء فوجدتهم متقاربين فاق رأواكما علمتم إِما هو كقول أحدكم هلّم 
وتعال وأقبل!". 

وقال في مجمع البيان: إنّ قوماً قالوا: إن المراد بالأحرف: اللّغات ّالا يغير حكياً 
في تحليل ولا محرجم. مثل هلم وأقبل وتعال, وكانوا مخيرين في مبتداً اللاسلام في أن يقرؤوا 
بما شاؤوا منهاء ثم أجمعوا على أحدهاء وإجماعهم حجّة. فصار ما أجمعوا عليه مانعاً ما 
أعرضوا ا 

أقول: والتوفيق بين الروايات كلّها أن يقال: إِنّ للقران سبعة أقسام من الآيات, 
وسبعة بطون لكل آية. ونزل على سبع لغات. وأمّا مل الحديث على سبعة أوجه من القراءات 
ثم التكلف في تقسير وجوه القراءات على هذا العدد كما نقله في مجمع البيان 27 عن بعضهم فلا 
وجه له. مع أنه يكذبه ما رواه في الكافي بإسناده عن زرارة. عن أبي جعفر لىةٍ قال: إن القران 
واحد نزل من عند واحد. ولكنّ الإختلاف يجييء من قبل الرواة/*. 

وبإسناده عن الفضيل بن يسار. قال: قلت لأبي عبدالله للة: إِنّ الناس يقولون: إن 
القران نزل على سبعة أحرف. فقال: كذبوا أعداء الله. ولكنّه نزل على حرف واحد من عند 
واد 


١-الخصال:ج‏ ؟.ص 08ح 4؛. باب 7-نزل القرآن على سبعة أحرف. 


" -النهاية لابن الأثير: ج ١.ص‏ 6" ”ا مجمع البيان: ج -١‏ ”.ص ؟١.‏ 
غ- بجمع البيان: ج ١5-؟ءص‏ ؟1١.‏ 6-الكاني: ج ؟ ص 2ح ,١١‏ باب النوادر. 


7_-الكاني:ج ؟ىص ١٠1ا2ح ,١٠7‏ باب النوادر. 


الجزء الأوّل: مقدمة المؤلّف/ المقدمة الثامنة ا ل ار ال ا ا 1 


ونعق هذا الحخديت عق سائقه. والمقضوة. نتيا واحده وهو ان القدراءة الضيفيحة 
واعية لا الذنقة 1 عل ان نهموا من الحديث الذي روه صحّة القراءات جمسيعاً مع 
اختلافها كذّمهم وعلى هذا فلا تنافي بين هذين الحديثين وشيء من أحاديث الأحرف أيضا. 
وبإسناده: عن عبدالله بن فرقد, والمعلٌ بن خنيس. قالاكنًا عند أبى عبدالله اليه ومعنا 
زببعة الرأى» فذكرنا فضل القران:فقال أبواعيدات عقا إن كان انين مسعوة يقرا عل 
قراءتنا فهو ضال. فقال ربيعة: ضال؟ فقال: نعم ضال. ثم قال أبو عبدالله 991 : أمّا نحن فنقراً 
ا 
على قراءة ابى(١)‏ 
والمستفاد من هذا الحديث!" أن القراءة الصحيحة هى قراءة أبى بن كعب وأا موافقة 
لقراءتهم ن, إلا أَنَّا غير مضبوطة إلى الآن عند أصحابناء فكلّ ما وصل إلينا فيه قراءتهم 
يا ب ال ل ل يل كيف ,يقرؤون 
فوسع علينا القراءة المعروفة. هذا مع أ نهم ورد عنهم ميا يك اختلاف القراءة في كلمة واحدة. 


١‏ -الكافي: ج ؟. ص 186 ح 77, باب النوادر. 

؟ -وفي نسخة: [لعل آخر الحديث ورد على المساحة مع ربيعة مراعاة لحرمة الصحابة وتداركا لما قاله في ابن 
مسعود, ذلك لأنّهم ملي لم يكونوا يتّبعون أحداً سوى آبائهم بيك لأنّ علمهم من الله. وني هذا الحديث إشعار 
بأنّ قراءة أبي كانت موافقة لقراءتهم ملي وكانت أوفق ها من قراءة غيره من الصحابة. ثم الظاهر إِنّ الإختلاف 
المعتبر ما يسري من اللفظ إلى المعنى مثل مالك وملك دون مالا يجاوز اللفظ أو يجاوزه وم يخل بالمعنى المقصود 
شرا كان خضت اللفة مغل كثرة بالحسوة والرا وتنا ومتثلا, أى جين الضارق قل يرد وير درؤ, أو نبي 
النحو مثل ما لا يقبل منها شفاعة بالتاء, والياء وما يسري إلى المعنى ولم يخل بالمقصود مثل الريح والرياح للجنس 
والجمع فإن في أمثال هذه موسّع علينا القرا ءات المعروفة, وعليه يحمل ما ورد عنهم ِإياهُ من اختلاف القراءة في 
كلمة واحدة 0 

راجع الكاني: ج ؟. ص 177, ح 77, باب النوادر. 

وما ورد أيضاًمن تصويبهم القراءتين جميعاكيا يأتي في مواضعه. أو يحمل على أنّهم نام يتمكنوا أن يحملوا النّاس 
عراف الصحيحة جرّزوا القراءة بغيرها كما أشير إليه بقوهم 856 اقرأواكما تعلّمتم فسيجيئكم من 
راجع الكافي: ج ؟. ص 114.ح ؟, باب أنّ القرآن يرفع كما أنزل. وذلككما جوّزوا قراءة أصل القرآن بما هو 
عند الناس دون ما هو حفوظ عندهم, وعلى التقديرين فنحن في سعة منها جميعاً. وقد اشتهر بين الفقهاء.... ]. 


وورة ايها توريب التزاءقيث يها كن يان دهز فته بل ورود عت وال القزاءة نكل ها 
اختلف القرّاء فيه كما ذكره في مجمع البيان!١'‏ فلابدٌَ من تأويل نف الاختلاف إلى ما يلام ثبوته 
أو بالعكس. وكلّ منهها مشكل على أنه لا مندوحة اليوم عن الاختلاف وغاية ما يمكن أن 
نقال: أن القراءة الصعيحة واحدة وهى مضبوطة عند الأئمة ,كما أنّ القرآن الصحيح 
حفوظ عندهم. إلا أنم #2 لا لم يتمكنوا أن يحملوا الناس عليها جوزوا القراءة بغيرها نا 
هو عند الناس كا أَنَّم جوزوا قراءة أصل القرآن بما هو عند الناس والعلم عند الله. 

وقد اشتهر بين الفقهاء وجوب التزام عدم الخروج عن القراءات السبع أو العشر 
المعروفة لتواترها وشدوذ غيرها. 

والحقّ أنّ المتواتر من القرآن اليوم ليس إِلَا القدر المشقرك بين القراءات جميعاً دون 
خصوص أحادها إذ المقطوع به ليس إلا ذاك فإنّالمتواتر لا يشتبه بغيره!". ونحن نكتفى بذكر 
بعض القراءات المشهورة, ونطوي ذكر الشواذ إلا نادراًء أو ما نسب منها إلى أتتنا .و نجعل 
الأصل قراءة الأكثرين في الأكثر, تم نشير إلى سائرها إن شاء الله. 

وأمّا ما دوّنوه في علم القراءة وتجويدها من القواعد والمصطلحات فكل ما له مدخل 
في تبيين الحروف وتمييز بعضها عن بعض للا يشتبه أو في حفظ الوقوف بحيث لا يختل المعنى 
المقصود به أو في صحّة الاعراب وجودته للا تصير ملحونة, أو مستهجنة, أو في تحسين 
الصوت وترجيعه بحيث يلحقها بألحان العرب وأصواتها الحسنة فله وجه وجيه. 

وقد وردت(' الروايات المعصوميّة به وما ينبغى مراعاة ذلك فما اتفقوا عليه لاإتفاق 


١-مجمع‏ البيان: ج ١‏ ”,ص ١؟١.‏ 

١‏ -وفي نسخة: [وأمًا نحن فنجعل الأصل في هذا التفسير أحسن القراءات كانت قراءة من كانت كالأخفٌ على 
اللسان. والأوضح في البيان. والآنس للطبع السليم. والأبلغ لذي الفهم القويم. والأبعد عن التكلف في إفادة 
المراد. والأوفق لأخبار المعصومين, فإن تساوت أو أشبهت قراءة الأكثرين في الأكثر ولا نتعردض لغير ذلك إلا ما 
يتغيّر به المعنى المراد تغييراً يعتدّ به أو يحتاج إلى التفسير. وذلك لأنّ التفسير إِنما يتعلّق بالمعنى دون اللّفظ. وضبطل 
اللفظ إنما هو للتلاوة فيخصٌ به المصاحف. وأا ما دونوه... ]. 

"'-وفي نسخة: [وقد وردت الإشارة إليه في الروايات المعصوميّة |. 


الجزء الأوّل: مقدمة المؤْلّف/ المقدمة التاسعة 00 


السلائق عليه دون ما اختلفوا فيه لاختلافها لديه. 


المقدمة التاسعة 
في نبذ مما جاء في زمان نزول القران وتحقيق ذلك 

روي في الكافي: عر حص بو تبات عن ماني قال: سألته عن قول الله 
تعالى: لإِشهُرٌ رَمَضانَ لْزِى انْزِل فيه ألقرآن4 وإمًا أنزل القران في عشرين سنة بين 
وله وآخره؟ فقال أبو عبدالله له نزّل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان إلى البيت 
المعمور, ثم نزل في طول عشرين سنة, ثم قال: قال ال نبي يي نِلَثْ صحف إبراهيم في أوّل 
ليلة من شهر رمضان, وأنزلت التوراة لست مضين من شهر رمضان. وأنزل الإنجيل لشلاث 
عشرة ليلة خلت من شهر رمضان. وَاندَل الزبور لمان عشرة خلون من شهر رمضان. وأنزل 
القران في ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان!١".‏ 

وفيه(". وفي الفقيه: بإسنادهما عن أبىي بصير: عن أبى عبدالله لهة. قال: نزلت التوراة 
في ست مضين من شهر رمضان, ونزّل الإنجيل في اثني عشرة ليلة مضت من شهر رمضان. 
ونزّل الزبور في ليلة مان عشرة من شهر رمضان ونزّل القران في ليلة القدرا ". 

وفي بعض نسخ الفقيه: ونزل الفرقان في ليلة القدر. 

وبإسنادهما: عن حمران. إِنّه سأل أبا جعفر لق عن قول الله تعالى: إن أنْهلتَهُ ف 
َيل مب رك (), قال: هي ليلة القدر. وهي في كل سنة في شهر رمضان في الععشر الأواخر, 
ولم يغزل القرآن إلا في ليلة القدر. قال الله تعالى: «فهًا يُقَرّق 0 َم َك مٍ» ”. قال 
الوق ليله اشدركل قيه يكون نلك الجحة إلى مدلها من قال من شير اوقد > أوطاعة أو 


١-الكافي:ج‏ ”.ص 179-778 ح 1, باب النوادر. 

"-الكاني:ج ص /ا6اء ح 4 باب في ليلة القدر. 

"من لا يحضيره الفقيه: ج ؟. ص ”7 .٠١‏ ح 487/ 7١ءباب‏ 07- الغسل في اللياللي المخصوصة في شهر رمضان 
وماجاء في العشر الاواخر وفي ليلة القدر. غ-الدخان: ". 

©_الدخان: 4 


معصية أو مولود أو أجل أو رذق الحديثت. 

وبإسنادهما: عن يعقوب, قال: سمعت رجلاً يسأل أبا عبدالله لهذ عن ليلة القدر فقال: 
أخبرني عن ليلة القدر كانت أو تكون في كلّ عام؟ فقال أبو عبدالله للها: لو رفعت ليلة القدر 
ارفع القرآن), 

أقول: وذلك لأنّ في ليلة القدر يغزل كلّ سنة من تبيين القرآن وتفسيره ما يتعلّق 
بأمور تلك السنة إلى صاحب الأمر هِل. فلو لم تكن ليلة القدر لم يغزل من أحكام القرآن ما 
لابدّ منه في القضايا المتجدّدة» وإِما م يغزل ذلك إذالم يكن من ينزل عليه وإذالم يكن من ينزل 
عليه لم يكن قران لأنَّهما متصاحبان لن يفترقا حتّى يردا على رسول الله يده حوضه كما ورد 
في الحديث المتفق عليه وقد مضى معنى تصاحبهم. 

والمستفاد من مجموع هذه الأخبار, وخبر الياس الذي أورده في الكافي: في باب شأن 
إنَا أنزلناه في ليلة القدر وتفسيرها من كتاب الحجّة ( إِنّ القرآن نزل كلّه جملة واحدة في ليلة 
ثلاث وعشرين من شهر رمضان إلى البيت المعمور !*. 

وكأنّه أريد به نزول معناه على قلب النبي يكيل كا قال الله: هنر به أَلدُوحٌ آَلْأَمِينُ 
* عَلَى قَلِْك 37" ثم نزل في طول عشرين سنة نمجوما من باطن قلبه إلى ظاهر لسانه كلما 
آتاه جبرئيل افلا بالوحي وقرأه عليه بألفاظه. وأنّ معنى إنزال القران في ليلة القدر في كلّ سنة 


١-من‏ لايحضره الفقيه: ج ؟.ص ١١٠.ح‏ 400// ,٠١‏ باب 07 الغسل في اللياي المخصوصة في شهر رمضان 
وماجاء في العشر الأواخر وفي ليلة القدر؛ والكافي:ج ؛. ص ١67‏ 08١,ح‏ 1, باب في ليلة القدر. 

؟ -من لا يحضره الفقيه: ج ؟. ص ١١٠,ح‏ 4, باب 07 الغسل في اللياللي الخخصوصة في شهر رمضان وما جاء 
في العشر الأواخر وفي ليلة القدر؛ والكافي: ج 6. ص 088١.ح‏ 7, باب في ليلة القدر. 

وسائل الشيعة: ج .١4‏ ص 4١ح‏ 4, باب صفات القاضي. وبحار الأنوار: ج "1”. ص ٠١4‏ -1171. ح , 
و9و١١و؟77و5”‏ وغير ذلك, باب / فضائل أهل البيت عه والنص علبهم جملة من خبر الثقلين والسفينة 
وباب حطّة وغيرها. 

غ-الكافي: ج ١.ص.‏ 54ح ١.س‏ 1, باب شأن إن أنزلناه في ليلة القدر. 

ه_راجع الكافي:ج ”.ص 1795-778,ح 1 باب النوادر. 

“-الشعراء: 197 198. 


الجزء الأوّل: مقدمة المؤلّف/ المقدمة التاسعة 0 
إلى صاحب الوقت: إنزال بيانه بتنفصيل محمله. وتأويل متشاهه. وتقييد مطلقه. وتفريق 
فكدمنق نننا نيه 

ونا لندلة: تتميم إنزاله بحيث يكون هدى للناس وبرّئات من الهدى والفرقان كما قال 
لله سبحانه: شَيْدُ رَمَضَان أَلَّذِى أَنْزِلَ فيه الْقّرءَان» يعني في ليلة القدر منه «شّدىّ 
نس بيت سن آهدَئ وَالفُدقاِ4 "١‏ تيةلتوله عر وجل إن أ ! 
بْلَدِ مُسرَكَة إِنَا كنا مُنْذِرِينَ فما يُفْرَقُ كل أَمْر حَكيم 14" أن مك اتا 5 
عنْدناً نا كنا مُؤْسلِين»70, يا قر توالنوقا :»اهنا واد فا 
ا الواجب العمل به. كما مضى في الحديث 27). وقد قال تعالى: إن عَليْنَا 
مع وَكْءالّ4 ١‏ “.أي حين أنزلناه غجوماً دا قرأَنَهُ» عليك طقَاتعْ قُرءَانَهُم51. 
أى جلته هم إن عَلَيْنَا بََانَه74". في ليلة القدر بإنزال الملائكة والروح فيها عليك وعلى 
أهل بيتك من بعدك بتفريق الحكم من المتشابه وبتقدير الأشياء وتبين أحكام خصوص 
الوقائع الي تصيب الخلق في تلك السنة إلى ليلة القدر الآتية. 

قال في الفقيه: تكامل نزول القرآن ليلة القدر(*) وكأنّه أراد به ما قلناه. وبهذا التحقيق 
خضل التوفيق بين زدولهمدرضا] ودففة»واسترسنا فى تكلنات المفشرين: 


المقدمة العاشرة 
في نبذ ممّا جاء في تمثل القرآن لأهله يوم القيامة 
وشفاعته لهم, وثواب حفظه. وتلاوته 
روي في الكافي: بإسناده عن جابر عن أبي عبدالله للق قال يجيئ القران في أحسن 


١-البقرة:‏ 186. "-الدخان: 7 4 
*“ الدخان: 0 غ-الكاني:ج ؟. ص 0ح 3١‏ باب النوادر. 
6_القيامة: 7 .١‏ "-_القيامة: م١.‏ 


-القيامة: .١8‏ 8 -من لا يحضيره الفقيه: ج ؟". ص .1١‏ باب 8" فضل شهر رمضان وثواب صيامه. 


منظور إليه صورة فيمر بالمسلمين ١!‏ فيقولون: هذا رجل منّاء فيجاوزهم إلى النبيّين فيقولون: 
هو منّاء فيجاوزهم إلى الملائكة المقرّبِين فيقولون: هو منّاء حثٌّ ينتهي إلى رب العزّة جل وعرٌ 
فيقول: يا ربٌ فلان بن فلان أظمأت هواجره. وأسهرت ليله في دار الدنياء وفلان بن فلان, م 
أظمأ هواجره وم أسهر ليله فيقول تعالى: أدخلهم الجنّة على منازهم فيقوم فيتبعونه فيقول: 
للمؤمن إقرأ وأرقه. قال: فيقرأ ويرق حتّ يبلغ كل رجل منهم منزلته التي هى له فينزها!"". 

وبإسناده: عن يونس بن عبّار. قال: قال أبو عبدالله به إن الدواوين يوم القيامة 
ثلاثة: ديوان فيه النعم. وديوان فيه الحسنات, وديوان فيه السيّئات. فيقابل ديوان النعم 
وديوان الحسنات فتستغرق النعم عامّة الحسنات. ويبق ديوان السيئات فيدعى يابن ادم 
المؤمن للحساب فيتقدم القرآن أمامه في أحسن صورة, فيقول: يا ربٌ أنا القرآن وهذا عبدك 
المؤمن قد كان يتعب نفسه بتلاوق. ويطيل ليله بترتيلي. وتفيض عيناه إذا تهجّد فأرضه كما 
أرضاني, قال: فيقول العزيز الجبّار: عبدي أبسط يمينك فيملأها من رضوان الله العزيز الجبّار, 
ويملاً شماله من رحمة الله. ثم يقال: هذه الجنّة مباحة لك فاقرأ واصعد فإذا قرأ أإية صعد 
وو 

أقول: وفي هذا المعق أخبار كثيرة: ومنها: ما هو أبسط من هذاء وقد أوردتا نبذ ا منها 
في كتابنا الوافي وش رحناها هناك (6). 


١-لماكان‏ المؤمن في نينه أن يعبد الله حق عبادته ويتلوكتابه حقّ تلاوته. ويسهر ليله بقراءته. والتدبر في آياته, 
وينصب بدنه للقيام به في صلواته إلا أنّه لا يتيسر له ذلك كما يريد ولا يأتي بهكما ينبغي. 

وبالجملة: لإ يوافق عمله بما في نيّته بل يكون أنزل منه كما ورد في الحديث نيّة المؤمن خير من عمله. فالقرآن 
يتجلّ لكل طائفة بصورة من جنسهم إلا أنّه أحسن في الجهال والبهاء. ومن الصورة التي لو كانوا يأتون بمافي 
نيّتهم من العمل بالقرآن وزيادة الإجتهاد في الإتيان بمقتضاه لكان لهم تلك الصورة وإنما لا يعرفونه كما ينبغي 
لأتهم لم يأتوا بذلككما ينبغي ولم يعملوا ما هو به حرّي. ونا يعرفونه بكونه منهم لأنّهم كانوا يتلونه في آناء الليل 
وأطراف النهار ويقرؤونه في الإعلان والأسرار. وإنما يشفع لمن عمل به وإن كان مقصّيراً لماكان في نيته من العمل 
بمقتضاه !| ينبغى. منه يل . ؟ -الكافي: ج ؟. ص 1١١‏ ح ,١1١‏ باب النوادر. 
*_الكاني: ج 1ص 5 ح ؟١١.‏ باب النوادر. 
-انظر الواني: ج 6. ص 1791 ,17٠١‏ باب 5017. 


الجزء الأوّل: مقدمة المؤْلّف/ المقدمة العاشرة ا ا ل 


وبإسناده: عن الفضيل بن يسار عن أبى عبدالله نهة. قال: الحافظ للقران العامل به 
مع السفرة الكرام البررة!١".‏ 

وبإسناده: عن الزهري. قال: قلت لعلى بن الحسين ه8: أى الأعمال أفضل؟ قال: 
الحال المرتحل, قلت: وما الحال المرتحل؟ قال: فتح القرآن وختمه كلما جاء بأوّله إرتحل في 
آخره. وقال: قال رسول اله ييَُ: من أعطاه الله القرآن فرآى إِنّ أحداً اعطي أفضل مما أعطى 
فقد صفّر عظمأ وعظّم صغيرا(؟. 

أقول: يشبه أن يكون قوله «جاء بأوّله» كان حل بِأوّله فصححّف. 

وبإسناده: عن حريزء عن أبى عبدالله لقة قال: القرآن عهد الله إلى خلقه فقد ينبغى 
للمرء المسلم أن ينظر في عهده وأن يقرأ منه في كل يوم خمسين آية'". 

وبإسناده: عن محمّد بن بشير. عن علي بن ا حسين 252 ومرسلاً عن أبى عبدالله اكلا 
قالا: من استمع حرفا من كتاب الله تعالى من غير قراءة كتب الله تعالى له يه حسنة. ومحا عنه 
سيئة ورفع له درجة؛ ومن قرأ نظراً من غير صوت كتب الله له بكلّ حرف حسنة ومحا عنه 
سيئة ورفع له درجة, ومن تعلّم منه حرفا ظاهراً كتب الله له عشر حسنات ومحا عنه عشر 
سيئات ورفع له عشر درجات,. قال: لا أقول بكلّ آية ولكن بكلّ حرف باءِ أو ياءٍ أو شيههما. 
قال: ومن قرأ جرفاً وهو جالسٌ في صلاته كتب الله له خمسين حسنة وحا عنه خمسين سيئة 
ورفع الله له حخمسين درجة. ومن قرأ حرفا وهو قائم في صلاته كتب الله له مائة حسنة وحا عنه 
مائة سيئة ورفع له مائة درجة, ومن ختمه كانت له دعوة مستجابة مؤخرة أو معجّلة, قال: 
قلت عشغلت فراك خمه كله ؟ قال بتقديه كله 1 

وبإسناده: عن ليث بن أبي سلمء رفعه. قال: قال النى ع نوّروا بيوتكم بتلاوة 


١-الكافي:ج‏ ؟. ص ”١1.ح‏ ؟, باب فضل حامل القرآن. 
” -الكافي: ج ؟. ص 00١1.ح‏ /. باب فضل حامل القران. 
" -الكاني: ج ؟. ص ,1١05‏ ح ,.١‏ باب في قراء ته. 

غ-الكاني: ج ".ص 2١1,ح‏ 1 باب ثواب قراءة القران. 


القرآن, ولا تتّخذوها قبورأىا فعلت اليهود والنصارى, صلَّوا في الكنائس والبيع وعطلوا 
بيوتهم فإنّ البيت إذا كثر فيه تلاوة القرآن كثر خيره. واتسّع أهله. وأضاء لأهل السماء كما 
تضيئ نحجوم السماء لأهل الدنيا!!". 


المقدمة الحادية عشرة 
في نبذ ما جاء في كيفيّة التلاوة وادابها 

روي في الكافي: بإسناده عن إسحاق بن عبّار, عن أب عبدالله له قال: قلت له جعلت 
فداك إن أحفظ القرآن عن ظهر قلبى فأقرأه عن ظهر قلبى أفضل أو أنظر في المصحف؟ فقال 
5 لا بل إقرأء وانظر في المصحف فهو أفضلء أما علمت أنّ النظر في المصحف عبادة(")؟ 

وباسناده: عن محمّد بن عبدالله. قال: قلت لأبى-عبدالله 0ة: أقرأ القرآن في ليلة؟ قال: 
لا يعجبني أن تقرأ في أقل من شهرا؟!. 

وبإسناده: عن أبىي بصير. أنّه قال لأبى عبدالله ه: جعلت فداك أقرأ القرآن في شهر 
رمضان في ليلة؟ فقال: لا. قال: في ليلتين؟ قال: لا. قال: ففي ثلاث؟ قال: هاء وأشار بيده. # 
قال: يا أبا حمّد إن لرمضان حمّاً وحرمة ولا يشبهه شيء من الشهور وكان أصحاب 
محمد ييْْهُ يقرأ أحدهم القرآن في شهر أو أقل إِنّ القرآن لا يقرأ هذرمة. ولكن يرثّل ترتيلاً. 
وإذا مررت باية فمهاذكر الجنّة فقف عندها. واسئل الله تعالى الجنة. وإذا مررت باية فمها ذكر 
النّار فقف عندها وتعوّذ بالله من الثّار 6. 

أقول: ها: كلمة إجابة: يعني بها نعم. ثمّ علّل جواز النتم في ثلاث ليال في شهر 
رمضان بحقّ الشهر وحرمته واختصاصه !”من بين الشمهور. والهذرمة: السرعة في القران. 


١-الكاني:ج‏ ؟. ص ١٠35,.ح ,١‏ باب البيوت التي يقرأ فمها القرآن. 

؟ -الكافي: ج ؟. ص 717 114,ح 0. باب قراءة القرآن في المصحف. 

*'_الكافي: ج ؟.ص 17ح ١‏ باب في كم يقرأ القرآن ويختم. 

غ-الكافي: ج ”.ص 117,ح ؟, باب في كم يقرأ القرآن ويختم. 

ه-أريد به مطلق الإختصاص لا اختصاصه بزيادة القرآن ولذالم يقل اختصاصه بذلك. منه نيك. 


الجزء الأوّل: مقدمة المؤلّف/ المقدمة الحادية عشرة ل لا 

وبإسناده: عن عبدالله بن سنان, قال: سألت أبا عبدالله له عن قول الله تعالى: 

وَرَثَلٍ آلقءَان تةقياا ١١»‏ قال قال امير المؤمتين اكلا دييته سينا ولا بهذ النسرء 

ولاتنتزة نش الرهل: ولك :ذرغوا قلويكه القاسية :ولا يكن هم احدك آخر الور 

أقول: الهذ: السرعة في القراءة. أى لا تسرع فيه كما تسرع في قراءة الشعر, ولا تفرّق 
كلماته بحيث لا تكاد تجتمع كذرّات الرمل, والمراد به الإقتصاد بين السرعة المفرطة. والبطء 
التو 

وفي رواية أخرى: إِنّ أمير المؤمنين نه سئل عن ترتيل القرآن. فقال: هو حفظ 
الوقوف. وبيان الحروف!" 

وفسّر الأوّل بالوقف التام والحسن,. والثاني بالإتيان بصفاتها المعتبرة من الجهر 
والهمس. والاطباق؛ والاستعلاء. وغيرها. 

وحن أبي عبدالله لكا هو أن تدكث وتحسّن به صوتك (6). 

وبإسناده: عنه له قال: القرآن نزل بالحزنء فاقرأوه بالحزن 7*. 

وبإسناده: عنه ف قال: قال البى يَيْْةُ لكل شي حلية. وحلية القران الصوت 
الجسد 00 

وعنه لي قال: كان على بن الحسين ليه أحسن الناس صوتا بالقرآن. وكان 
السقاؤون عِرّون فيقفون ببابه يستمعون قراءته. وكان أبو جعفر 4 أحسن الناس صوناً!". 

وبإسناده: عن على بن تحمّد النوفلي. عن أبى الحسن لىْل, قال: ذكرت الصوت عنده. 
فقال: إِنَّ على بن الحسين طلي كان يقرأ القرآن فربما مرّ به المار فصعق من حسن صوته. وإِنّ 


١‏ _المزمّلى:؛. 1-الكافي:ج ؟., ص 1١5‏ ج31 باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن. وفيه: «أفزعوا 
قلوبكم». “_احجة البيضاء: ج ",ص 590. 


5-مجمع البيان: ج 6- ,٠١‏ ص 780/8 

-الكاني: ج ؟.ص 115.ح ؟, باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن. 
1-الكافي: ج ؟. ص 116,ح 4. باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن. 
-الكافي: ج ؟. ص 117.ح ,1١‏ باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن. 


الامام نئِة لو أظهر من ذلك شيئاً لما احتمله الناس من حسنه. قلت: ولم يكن رسول الله يلل 
يصلى بالنّاس ويرفع صوته بالقرآن؟ فقال: إن رسول الله ييه كان يحمل الناس من خلفه(١)‏ 
ا 

وبإسناده: عن أبي بصير. قال: قلت لأبي جعفر بئذ : إذا قرأت القرآن فرفعت به صوتي 
جاءنى الشيطان, فقال: ما ترائي مهذا أهلك والنّاس؟ قال: يا أبا حمّد إقرأ قراءة مابين 
القراءتين تسمع أهلك. ورجّع القرآن بصوتك. فإِنّ الله تعالى يحبّ الصوت الحسن يرجّع به 
ترجيعا!”. 

وبإسناده: عن عبدالله بن سنان, عن أبى عبدالله لله. قال: قال رسول الله يَْهُ: إقرؤوا 
القرآن بألحان العرب وأصواتها. وإيّاكم ولحون أهل الفسوق وأهل الكبائر, فإِنّه سيجيئ 
بعدى أقوام يرجّعون القرآن بترجيع الغناء والنوح والرهبانيّة. لا يجوز تراقبهم. قلوبهم 
مقلوبة. وقلوب من يعجبه فاح 

وعن النبي ل: زينوا القرآن بأصواتكم (©. 

وعنه لقِة: إن القران نزل بالحزن فإذا قرأتَوه فابكوا فإن م تبكوا فتباكوا وتغتوا به. 
فن لم يتغنّ بالقرآن فليس منّا!''. 

قال في جمع البيان: تأوّل بعضهم تغنّوا به بمعنى استغنوا به. وأكثر العلماء على أنّه تزيين 
الصوت وتحزينه!"ا 


١‏ - يحتمل كلمة «من» أن تكون اسماً موصولاً بدلاً من الناس يعني كان يحمّل من كان يصلّى خلفه من الناس على 
ما يطيقون معه اتمام الصلاة من غير أن يمخرجوا عن حدود التكليف. وذلك لمصالح تقتضيه فإنّه يب كان مأمورٌ 
بالإقبال والإدبار حميعا أ. ويحتمل أن يكون حرفا قيداً للناس أو متعلقاً ب «يحمل». فتبدر. منه يي . 

-الكاني: ج ؟. ص 10١1,ح‏ ؛. باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن. 

*-الكافي: ج ”.ص 17ح 1, باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن. 

غ-الكافي: ج ”.ص 114 ح *, باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن. 

4-جمع البيان: ج ١‏ - 7.ص 17.ءالفن السابع؛وسنن النسائي:ج ”.ص 74١؛وإحياء‏ علوم الدين:ج .١‏ ص 94؟7". 
“-مجمع البيان: ج ١‏ ؟. ص 17 الفن السابع. وإحياء علوم الدين: ج ١.ص‏ 717". 

١‏ مجمع البيان: ج ١‏ ؟. ص ,1١335‏ الفن السابع. 


الجزء الأوّل: مقدمة المؤلّف/ المقدمة الحادية عشرة اذ[ ا 1 ا 


أقول: المستفاد من هذه الأخبار جواز التغيٌ بالقرآن والترجيع به بل إستحبابهماء فا 
ورد من النهي عن الغناء كما يأتي في محلّه إن شاء الله ينبغى مله على لحون أهل الفسق 
والكبائر. وعلى ماكان معهوداً في زمائهم 888 في فسّاق الناس وسلاطين بني أميّة. وبني 
العبّاس. من تغقٌّ القينات بين الرجال وتكلّمهّن بالأباطيل. ولعبهنّ بالملاهى من العيدان 
رافضب وجيف 

قال في الفقيه: سأل رجل على بن الحسين ييه عن شراء جارية لها صوت فقال: ما 
عليك لو اشتريتها فذكّرتك الجنّة, قال: يعنى بقراءة القرآن. والزهد. والفضائل التي ليست 
غنات افاقا القناء قوفل 00 

وفي الكافي". والتهذيب: عن أب عبدالله لل قال: أجر المعَنِية!'' التي تزفٌ العرائس 
لسى يداد الست بالق تنخ غلا الرعال!*. 

وق معناء أخبار آخرء وكلام الفقيه ') يعطي أنّ بناء الحل والحرمة على ما يتغقٌ به. 
والحديث الأخير يعطى 9 لسماع ضوت الا حنيية مدخلا في الحرمة. فليتأمئل. 

وفي مصباح الشريعة: عن الصادق لهِة: إِنّه قال: من قرأ القرآن ولم بخضع له ولم يرق 
عليه. ولم ينشئ خرن ووجلاً في سرّه فقد استهان بعظم شأن اله وخبيتر كسرانا مبينا. فقارى 
القران يحتاج إلى ثلاثة أشياء. قلب خاشع, وبدن فارغ. وموضع خالء فإذا أخشع لله قلبه فرّ 
منه الشيطان الرجيم. وإذا تفرّغ نفسه من الأشياء تجرّد قلبه للقراءة فلا يعترضه عارض 
فيحرمه نور القرآن وفوائده, وإذا اتخذ يجحلساً خالياً أو اعتزل عن الخلق بعد أن أتى بالنصلتين 
الأوليتين إستأنس روحه. وسرّه بالله عرّ وجل. ووجد حلاوة مخاطبات الله عباده الصالحين, 
وعلم لطفه بهم. ومقام اختصاصه طم بقبول كراماته وبدائع إشاراته. فإذا شرب كأساً من هذا 


١‏ -من لا يحضيره الفقيه: ج .ص #9؛. ح ,١١/194‏ باب ١-حد‏ شر الخمر وما جاء في الغناء والملاهي. 

" -الكافي: ج هص ١٠1١.ح‏ ", باب كسب المغنية وشرائها. 

“- القينة ‏ بفتح القاف وتقديم الياء التحتانيّة على النون _: الأمة المغنيّة. منه يَو. 

غ-تهذيب الأحكام: ج 1. ص /ه", ح 77 /٠١‏ "187, باب 41_المكاسب «أخبار بيع الكلب ومن المغنية». 
ه-من لايحضيره الفقيه: ج .ص 47 ح 184/١1١,ء‏ باب ١-حد‏ شرب الخمر وماجاء في الغناء والملاهي. 


الشراب(١)‏ فحينئذ لا يختار على ذلك الحال حالاً. ول على ذلك الوقت وقتأء بل يؤثره على 
كلّ طاعة وعبادة لأنّ فيه المناجاة مع الرب بلا واسطة. فانظر كيف تقرأ كتاب ربّك ومنشور 
وتان وك علب ازافد ه ونواهيه؟ وكيف قتئل حدوده؟ انه كناب رين فل يأتنيه 
الببطل مِن بين يَدَيْهِ وَل مِنْ خَلَفِهِ تغيل من مْنْ حَكِيمٍ حميدٍ»' "'. فرتّله ترتيلاً. وقف 
عئل وغذه ووعيده: وتشك ريل امقاله ومو اعطه ولعار أن لمن اقانكاق جر وقهيق اده 
عند 7 

وروي عنه م3 إِنْه قال: والله لقد تل الله لخلقه في كلامه ولكن لا يبصصر ون (6, 
وقال أيضاً وقد سألوه عن حالة لحقته في الصلاة حجٌٍّ خرّ مغشيّاً عليه فل بري عنه: 
قيل له في ذلك: فقال: ما زلت أردّد الآية على قلبي وعلى سمعي حي معتها من المتكلّم بها فلم 


يثبت جسمى لمعاينة قدرته 00. 


أقول: وللتلاوة اداب ل منها: ظاهرة كالطهارة والإستعاذة. وتعظيىم المصحف. 
والناهاء اول واغرا وغير ؤلك: 

ومنها: باطنة كحضور القلب, والتدبّر والتفهّم, والتخلى عن موانع الفهم, وتخصيص 
شه بك خطانية ونا قليدانار د مختلفة, والترقّ بقلبه إلى أن يسمع الكلام من الله لا من 
نفسه. والتبررىي من حوله وقوّته. ومن الإلتفات إلى نفسه بعين الرضا وإحضار عظمة الكلام 
والمتكلّم بتلبه إلى غير ذلك كا مرّت الاشارة إلى بعضهاء وقد أوردناها جميعا وبِيّنّاها في كتابنا 
المسمّى بالعجّه البيضاء!!' من أرادها فليراجع إليه. 


.2١ -وفي نسخة: [المشرب ]. "-فصّلت:‎ ١ 

1 مصباح الشريعة: ص 74-178. 

غ-امحجّة البيضاء: ج ؟. ص 787. وأسرار الصلاة: ص ١4‏ ؟. وبحار الأنوار: ج 49. ص .١٠١7‏ وإحياء علوم 
الدين: ج .١‏ ص 4”". ومفاتيح الغيب: ص 17. 

ه-المحجّة البيضاء: ج ".ص 758, الباب التاسع. الترق. وإحياء علوم الدين: ج ١.ص‏ 8" التاسع الترقي. 
1-المحجّة البيضاء: ج ؟. ص 57؟, التاسع الترق. 


الجزء الأوّل: مقدمة المؤلّف/ المقدمة الثانية عشرة ا 
المقدمة الثانية عشرة 
في بيان ما اصطلحنا عليه في التفسير 

فنقول: كلما يحتاج من الايات إلى بيان وتفسير لفهم المقصود من معانيه أو إلى اويل 
لمكان تشابه فيه. أو إلى معرفة سبب نزوله المتوقف عليه فهمه وتعاطيه؛ أو إلى تعرّف نسخ أو 
تخصيص أو صفة أخرى فيه. وبالجملة: ما يزيد على شرح اللفظ والمفهوم مما يفتقر إلى السماع 
من المعصوم فإن وجدنا شاهداً من حكدات القرآن يدل عليه أتينا به. فإنّ القران يفسّر بعضه 
بعضاًء وقد أمرنا من جهة أمّة الحق مل أن نرد متشابهات القرآن إلى حكماته, وإلا فإنّ ظفرنا 
فيه بحديث معتير عن أهل البيت ملي في الكتب المعتبرة من طرق أصحابنا رضوان الله عليهم 
أوردناه. وإلا أوردنا ما روينا عنهم ليك من طرق العامّة لنسبته إلى المعصوم. وعدم ما يخالفه. 

نظيره في الأحكام ما روي عن الصادق نهْةٍ: إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيا 
يروى عا فانظروا إلى ما رووه عن على ملا فاعملوا به. رواه الشيخ الطوسي يليه في العدّة(١).‏ 

ومام نظفر فيه بحديث عنهم لبي أوردنا ما وصل إلينا من غيرهم من علماء التفسير 
إذا وافق القران وفحواه وأشبه أحاديثهم في معناه. فإن م نعتمد عليه من جهة الاستناد 
إعتمدنا عليه من جهة الموافقة والشبه والسداد. قال رسول الله ييُْ: إن على كلّ حقّ حقيقة, 
وغل كل ضواب توراء فا واقق كتاب الله فخذوا به وما خالف كتات الله فدغو!"). 

وقال الصادق لِهِاِ: ما جاءك في رواية من بر أو فاجر يوافق القران فخذ به. وما جاءك 
في رواية من بر أو فاجر يخالف القرآن فلا تأخذه! ". 

وقال الكاظم ىة: إذا جاءك الحديثان الختلفان فقسهم على كتاب الله وعلى أحاديثنا 
فإن أشبههما فهو حقّ وإن لم يشبههما فهو باطل '”. 


١‏ -عدّة الأصول: ج .١‏ صن 4/ا". 

؟ -الكافي: ج ١.ص‏ 59.ح .١‏ باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب. 

"' تفسير العياشي: ج .١‏ ص 8ح ", باب ترك الرواية التي بخلاف القرآن. 
غ- تفسير العياشي: ج .١‏ ص 4ح 7, باب ترك الرواية التي بخلاف القرآن. 


١‏ مارم و لح ع ا ا ا ا كوه امي لخوتاء معيو اتفكين الاق 

وما ورد فيه أخبار كثيرة تإولم يكن لها كي العتلات (وسيرةا مباعل ما امعمل 
غل تحامعها وتركنااسائرهاا ف مغناه ووما للاختصان وضونامن الأكتارهورعا أغيرنا إن 
تعدّدها وتكثرها إذا أهمّنا الاعتاد. وإن كانت مختلفة نقلنا أصحّها وأحسنها وأعمّها فائدة. # 
أشرنا إلى مواضع الإختلاف ما استطعنا وما لايحتاج إلا إلى شرح اللفظ والمفهوم والنكات 
المتعلّقة بعلوم الرسوم ما لا يفتقر إلى السماع من المعصوم أوردنا فيه ما ذكره المفسّرون 
الظاهريّون من كان تفسيره أحسن, وبيانه أوجز وأتقن كائناً من كان, إلا أوائل السورة التي 
تذكن افا النقزةافان تفسير اكترها واكثر تفسيرها ماود من التفسين المتسوت اولان 
الزكى أبي حمّد العسكري ىذ الذي منه ما هو من كلامه. ومنه ما يرويه عن آبائه للك هلا ومنه 
ما أوردناه بألفاظه ومتونه, ومنه ما أوردناه بمعانيه ومضمونه, ومنه ما لفقناه من غير موضع 
مه #القد ينا تسبداة اليه وميه ما ل تتشم اند وما ل تيه اليش ولا إل غينه افهومتنه إلا نادرا 
من شرح لفظه. ولا يجري فيه إختلاف وإِمًا النسبة للفصل من كلام الغير, فإن فصل بالقرآن 
قاد ييه ودلات يتما رحد شبن تفسير هذه السورة. وهو قوله عرّ وجل: وَلله 
مرق ََلَعْبُ يما تولوأ َم َوه و74" ثم من قوله تعال: إن لين 
كمون ما برام ايت و واكدى 4 ال قرلةسيجانة :لاكتب عَلَيْكُم إِذا حَضَرَ عر 
أَحَدَكُهُ أَلَوْتُ ١»‏ 

فإن وجد منه تفسير آية أخرى في ضمن تفسير هذه الآآيات أو على حدة نسبناه إليه 
في حلّه إن شاء الله وهو تفسير حسن لا سيا ما يتعلّق منه بألفاظ القران ومعناه مما له مدخل 
في فهم القرآن وإن لم يقع موقع القبول عند جماعة من أصحابنا طاعنين في إسناده فإذا أردنا أن 
نأني بمزيد بيان لآية أو حديث من لدّنا أومن قول بعض أهل العلم والمعرفة أو أردنا أن نجمع 
ونوقق بين ما يوهم التناقض أو نحو ذلك صدّرنا كلامنا بقولنا أقول: أو قيل: ليفصل عن كلام 
المعصوم كذ إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على ذلك, وما لا يحتاج إلى مزيد كشف وبيان إِمّا 
لوضوحه واحكام معناه أو لما عرف عا سبق قريباً من تفسير ما يجري مجراه طوينا تفسيره أو 


١8٠-١69 "-البقرة:‎ .١١6 :ةرقبلا_-١‎ 


الجزء الأوّل: مقدمة المؤلّف/ المقدمة الثانية عشرة ةذ ذز2211111( “ا 


أحلنا على ما أسلفناه. وقلّما نتعدض لأنحماء النحو وصروف الصرف وشقوق الاشتقاق 
واختلاف القراءات فما لايختلف به أصل المعنى لأنّ نظر أولى الألباب إلى المعاني أكثر منه إلى 
المباني, وربما يحوجنا تام الكشف من المقصود إلى ذكر شيء من الأسرار. فن لم يكن من أهله 
فلا يبادر بالانكار. وليتركه لأهله فإنّ لكل أهلاً. وذاك أيضاً من مخزون علمهم الذي 
اتكقوناهفن عباراه>ومكتون سذه الذى اسغتبط اهميق إنارايع بإخلاض الولاء 
والحبّ. وبمصاص المخ واللبّ وله الحمد. وما نقلناه من كتب الأصحاب نسبناه إلبها باقتصار 
في أسمائها كالإكتفاء بالمضاف عبًا أضيف إليه كالمجمع. والجوامع, للشيخ أبي على الطبرسي. 
وكالتوحيد. والعيون. والعللء والإكمال. والمعاني. والمجالس. والإعتقادات. من تصانيف 
الصدوق أبي تس حك بق بابوية يك وكبالمتاقت امد بن قنيدر ا شندوات المازندراني, 
وكالتهذيب. والغيبة. والأمالي للشيخ أبي جعفر الطوسى (طاب ثراهم) وكنينا عن كتاب من 
لا يحضنره الفقيه: بالفقيه. واكتفينا عن ذ كر تفسيري على بن إبراهم القمّى. وتحمّد بن مسعود 
العيّاشي: واسميهم بالقمّى والعيّاشي. وعبّرنا عن تفسير الإمام أبي تحمّد العسكري نقذ بتفسير 
الامام. واقنصرنا في التعبير عن المعصوم على ذكر لقبه تعظمأ بعد التسمية, وحذراً عن الاشتباه 
بذكر الكنى لإشتراك بعضهاء وطلباً للإختصار, وكلّما أضمرنا عن المعصوم بقولناء عنه اه 
فرجع الضمير الإمام الذي سبق ذكره. وكلّما لم نسم الكتاب فالمروى عنه الكتاب الذي مضى 
اسمه أو اسم مصنّفه. إلا ما صدر بروي: والقمى قد يسند إلى المعصوم نقذ وقد لا يسند. وربما 
بقول: قال: والظاهر أنه أراد به الصادق نهذ فإنّ الشيخ أبا على الطبرسي قد يروي عنه ما 
أضمره ويسنده إلى الصادق ه, ونحن نروي ما أضمره على إضماره. 

وحذفنا الأسانيد في الكل, لقلّة جدوى المعرفة مها في هذا العصر البعيد العهد عنها مع 
الاختلاف فبها والاشتباه. 

على أنا نما نصحّح الأخبار بنحو آخر غير الأسانيد إلا قليلاً. ونستعين في ذلك كله 


زان وحدوؤلا تقد الل غارره سميلا. 


فاإخوان:طحدوا قا 2 اك بِقوَة»(1 وقد جاء تكيقة 0 
وَشْفَاءٌ للا فى َلصّدٌو ر»'" ومَنْدِى به أله مَنِ أتْبَعَ ود 0 ميل ألشك 
وَيخْرجُهُم من لمت إلى َل 6 


١_البقرة:‏ 351. ؟"- يوندس: 6 
“"_المائدة: .1١١‏ 


تفسير الإستعاذة 


فى تفسير الإمام لئة: عن أمير المؤمنين ظه. 

«أغوذ4: أمتنع. 

طبالله السّميع4: لمقال الأخيار والأشرار, ولِكُلٌ المسموعات من الإعلان 
والاتيران. ْ 

العَلِيمٍ»: بأفعال الأبرار والفجّار. وبكل شىء مما كان وما يكون وممالا 
يكو نأن لوكان كيف يكون. 

لمِنَ الشَّيْطانِ4: البعيد من كلّ خير. 

َالجو4: لمرجوم بالمن المطرود من بقاع اليا 

وفي المعاني: عن الزكي نائِةِ معنى «الرّجيم»: أنه مرجوم باللّعن. مطرود من الخير, لا 
يذكره مؤمن إلا لعنه وأنّ فى علم الله السَابق إذا خرج القائم لللا: لا يبقى مؤمن فى زمانه إلا 
رجمه بالحجارة كما كان قبل ذلك مرجوما باللُعن!؟). ش 

وفي تفسير الإمام له : والإستعاذة هي ما قدر أمر الله بها عباده عند قرائتهم القرآن 
فقال: «فَإذا قَرَأَتَ القَرءَانَ فَاسْتَعِدَ بالله مِنَ ألشيطن ألرّجِيم 0 إِنَهُ لَيْسَ لَهُ 
سُلْطنٌ عَلَى لذي #ر وَعَلئ بهم يَتوَكُلُوْن *: إنّما سُلْطبُهُ عَلَى الْدينَ 
يتَوَلَنَهُ 0 بن هم ب د مُشْرِكُونَ بي 200 

أقول: الاستعاذة: تطهيد اللّسان عمًا جرى عليه من غير ذكر الله ليستعدَ لذكر الله 
والتّلاوة. وتنظيف للقلب من تلوّث الوَّسْوَسَةِ ليَهَياً للخضُّور لدى المذكور ويجد الحَلاوَةً. 


١‏ - تفسير الإمام العسكري ليلا : ص .١7‏ -معاني الأخبار: ص ١79‏ ح ,١‏ باب معنئ الرجيم 
*_التنحل: 948 .٠٠١‏ 4- تفسير الإمام العسكري لقِلة: ص ١١ح‏ ”. 
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00 رد كذ إوي ه , 2.1 2 
الحَمْد لله رَبٌ العَلمي الرَّحْمن الرّحِيمٍ دي مَالِكِ 
اي 42 حك رس > ممعي لوسرو 5م م2 م حص 

يز الاين د إاك بعد وإباك تيون ,رد 


وهى سبع أيات. 
0 59 2 


مه أ إأس ودعى. أأس .)١‏ ا- ا 
المؤمنين مغِةٍ «الله»: هو الذي يتأله إليه كل مخلوق عند الحوائج والشّدائد إذا انقطع الرّجاء 


١‏ - قيل: الوجه في كتابة البسملة بحذف الألف على خلاف وضع الخط: كثرة الإستعمال. وتطويل الباء 
عرض عنها منه نَين. 

وروي إن قريشاًكانت تكتب في الجاهليّة: بسمك اللّهمّ حتّى نزلت سورة هود فيها «بشم أله مَجْريئهًا 
ومُّرسّنها» هود: ١غ.‏ فأمر النبي يلاه أن يكتب «بشم أَنْه» ثم نزل عليه بعد ذلك «قل دعو الله أو أَدْعُوا 
الْدَحُما مدن أَيَأَمَا تَدْعُوأ قَلَهُ الأشماءٌ الحُسشنئ» الاسراء: ١6٠١‏ . فأمر صل الله عليه وآله وسلم أن يكتب «بشم الله 
التشدوة نلعت لك ونه النمل «إِنَّهُ مِنْ سُلَيِمانَ وَإِنَهُ بشم انه الرتفقن و اا حيم» النمل: 6٠‏ . امر يه أن 
يكتب ذلك في صدور الكتب. وأوائل الرسائل, وهي أية من كل سورة. 

وقولنا: «بسم ألله» أي أبتدأ ب ببسم الله. أو إبتدائي ببسم الله فهو خبر مبتدأ محذوف واشتقاق الإسم من 
السمّو. وهو العلو والرفعة, ومنه سما الرّرع أي: علا وارتفع. ومنه اشتقاق السّماء لإرتفاعها وعلوها. 

وقيل: هو مشتق من السمة التى هى العلامة فكأنه علامة لما وضع له. منه يَي. 
؟ - التوحيد: ص 15١‏ -771,ح بات 8 


من كل مَن دونه وتقطع الأسباب من جميع ما سواه, يقول: بشم الله أي استعين على أموري 
كلّها بالله الّذى لا تحقّ العبادة إلا له المغيث إذا استغيث. والمجيب إذا دعى7(١).‏ 

أقول: معنى يتألّه إليه: يفزع إليه, ويلعماء ويسكة. ش 

وقن :وواية خرف عند فد يعنى بهذا الإسم أقرأ. وأعمل هذا العمل7". 

وفى العيون7", والمعاني: عن الرّضا 2ِ3. يعنى بهذا أسِمٌ نفسى بسمة من سمات الله. 
وف الغيادة فيل لدعا التنية؟ قال الغلاي 6 ش 

وفى التوحيد 8 وتفسير الإمام لكة: قال رجل للصّادق له : ياابن رسول الله ذلتي 
على الله ما هو؟ فقد أكثر علىّ المجادلون وحيرّ وني, فقال: يا عبدالله هل ركبت سفينة قطّ؟ 
قال: بلى قال: فهل كسرت بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك قال: بلى قال: فهل 
تعلّق قلبك هناك إنّ شيئاً من الأشياء قادر على أن يخلّصك من ورطتك؟ قال: بلى قال: 
الصّادق يِذ : فذلك الشىيء هو الله القادر على الإنجاء حين لا منجى. وعلى الإغاثة حيث لا 

وعن أمير المؤمنين 3 «الله»: أعظم اسم من أسماء الله عر وجل لا ينبغي أن يتسمّى 
به غيره 

ويأنى في معنى «الله»: حديث آخر في تفسير سورة الإخلاص إن شاء الله. 

وعنه ك3 «الدَحْمَنٌ»: الذي يرحم بتسط الرّزق علينال. 


١‏ تفسير الامام العسكري لَلا: ص 72-37١‏ ح 0 وفيه: «من جميعَ من سواه. فيقول». 

البرهان في تفسير القرأن: ج١.‏ ص 1" 

عيون أخبار الرضا: ج .١‏ ص ,75317-37٠0‏ ح 14, باب 7١‏ ما جاء عن الرضا غلا من الأخبار النادرة 
في فنون شنّى. 

هفات الأغا نوي ديات لخر فى سان سم ال والتوحيد: ص 779؟,ح ,١‏ باب ."١‏ 

داك هدض 1ح 0 5 "١‏ ومعاني الأخبار: ص 4 ح 7 باب معنى الله . 

1" تفسير الإمام العسكري ليا : ص ؟", ح1, وفيه: «حين لا مغيث». 

التوحيد: ص ١7؟,‏ ح 0. باب معنئ بسم الله الرحمن الرحيم . 

4 التوحيد: ص ؟77؟, ح08, باب معنئ بسم الله الرحمن الرحيم . 


الجزء الأول: سورة الفاتحة, الآية: ١‏ ه 1411[ [1[1[ز[1[1ذ[ [ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ 1 0 


وفى رواية العاطف على خلقه بالرّزق, لا بقطع عنهم مواد رزقه وإن انقطعوًا عن 
130 

«أَلدَجِيْم»: بنا فى أديانئا ودنيانا وآخرتناء خمّف علينًا الدّين وجعله سَهْلاً خفيفا 
وهو يرحمنا 00 من أعدائه!"". 

أقول؛ رزق كل مخلوق مابه قوام وجوده وكماله للق بد. فال حمة ال حمائية: تع 
جميع الوجوذات وتسجل كل الت كما قال ان.سيخانة: «اخطئ كل شىء خلقة نه 
قن 
وَأمًا انلق اله خيعتة عق التلوقيق فى نتيا والذ وكوي تخعة ا لد ين 
وماورد من شمولها للكافرين فإنما هى من جهة دعوتهم إلى الإيمان والدّين مثل ما في 
تفسير الإمام ني مِنْ قولهم بئة: الرّحيم بعباده المؤمنين في تخفيفه عليهم طاعاته. وبعباده 
الكافرين في الرّفق في دعائهم إلى موافقته '*. 

ومن ثمّة قال الصّادق نهْةْ: «الرّحمئن»: اسم خاصٌ لصفة عامّة, و«الحيم»: اسم 
عام لصفة خاصّة (0. 


وقال عيسى بن مريم لكا : «الحمئنٌ»: رحنمن الدنياء «والرحيم»: رحيم الآخرة 
بعنى في الأمور الأخرويّة رواهما في المجمء!أ, وفىي الكافى!", والتوضي اف 
والمعانى! ". والعيّاشى: عن الصّادق لكِلا. «الباء»: بهاء الله و «السشين»: سناء الله و«الميم»: 


١ 2 محد‎ 


.١7؟ تفسير الامام العسكري طقلا : ص 4”. ح‎ ١ 

؟ -التوحيد: ص 777 ح 0. باب معنى بسم الله الرحمن الرحيم. 

*"دطة: .6١‏ 4- تفسير الامام العسكري للا : غ", ح ؟١١.‏ 
0-مجمع البيان: ج ١-؟.‏ ص .5١‏ "-_مجمع البيان: ج ١-؟,‏ ص .5١‏ 
الكافي: ج ١ص‏ 5١١.ح .١‏ 8-التوحيد: ص ١7ح‏ ؟. 

9-معاني الأخبار: ص اح ١‏ باب معنئ بسم الله الرحمن الرحيم. 

.١16ح‎ 77 تفسير العياشي: ج١. ص‎ ٠ 


وفي رواية ملك الله( '! «والله»: إله كل شيء «الرّحمئن»: بجميع خلقه. 
و«الرّحيم»: بالمؤمنين خاصّة!'". 

والقمى: عنه ئِةِ مثله بالرّواية الأخيرة فحسب!". 

وروي فى المشهور. وأورده ة فى المجمع. عن النبىّ يَية: إن له عرّوجل مائة رحمة 
انر منها واحدة إلى الأرض فقسّمها بين خلقه. فبها يتعاطفون ويتراحمون وأَخْرَ 6 
وتسعين لنفسه يرحم بها عباده يوم القيامة (؟ 

وروى إنّ لله قابض هذه إلى تلك فيكمّلها مائة يرحم بها عباده يوم القيامة 9 

وفى نفسير الإمام نل معنى ما في الرّوايتين عن أمير المؤمنين .2١7341‏ 

والنسمية فى أَوّل كل سورة آية منها. وإِنّما كان يعرف إنقضاء السّورة بنزولها إبتداءً 
للأشوق .ونا انول اش كايا عق القنماء إلا وهنى فناقيته راغي الشنادق كة رواء 
ل 

وفي الكافي: عن الباقر بكة وَل كل كتاب نزل من السّماء «بسم الله الآحمئن 
الحيم» فإذا قرأتها فلا تبال آلا تستعيذ فإذا قرأتها سترتك فيما بين الشماء والأرض 87 

وفى العيون: عن أمير المؤمنين ك3 إِنَّها من الفاتحة, وأنّ رسول الله يَيْةُ يقرؤها 
ويعدّها آية منها. ويقول: فاتحة الكتاب هي السّبع المثاني/؟! 

وفيه!' .)١‏ وفى العيّاشى: عن الرّضا لكِة إنَها أقرب إلى اسم الله الأعظم من ناظر العين 
ال 1 


١‏ التوحيد: ص ١٠7.ح".‏ " - تفسير العياشى: ج .١‏ ص كح 8ا. 

7 تفسير القمى: ص 58. 4- مجمع البيان: ج ١‏ ”.ص .5١‏ 

-مجمع البيان: ج ١-؟.‏ ص .5١‏ 1 تفسير الامام العسكري نكا : ص /ا”, ح .١‏ 

7 تفسير العياشي: ج ١ء.ص‏ كج 0 6-الكافى: ج ا ص 3511 ح 3. 

9 - عيون أخبار الرضا: ج١.‏ ص ١ح‏ 04. باب 58 _فيما جاء عن الإمام على بن موسى الرضا مْئيةٍ من 
الأخبار المتفّقة. 


٠‏ -عيون أخبار الرضا: ج ”.ص 0ح ,١١‏ باب "٠‏ فيما جاء عن الرضا ليلا من الأخبار المنثورة. 
١‏ تفسير العياشي: ج ١ص‏ ١2ح‏ بو 


الجزء الأول: سورة الفاتحة. الآية: ١‏ 6 0101 00 


ووزذاة في التو مو نعي الصا د 0 

والقمى: عنه 0ه ليذ إنها أحقّ مايجهر به. وهى الآية اتتى قال الله عر وجل: «وَإِذا ذَكَدتَ 
رَبك فى ألقَرْانٍ وَحَْده 307 علىئ أذبنارهم ا 

وفى الخصال: عنه 3 إن الإجهار بها فى الصلاة واجب "كا 

والعيّاشى: عنه لها قال: مالهم قاتلهم الله عمدوا إلى أعظم آية فى كتاب الله فزعموا 
أنها بدعة إذا أظهروها !6 

أقول: يعنى العامّة. وعن الباقر يِ4: سرقوا أكرم آية من كتاب الله «بشم الله الدَحْمَنِ 
لوحِيم». وبنبغي الإتيان بها عند افتتاح كلّ أمر عظيم أو صغير ليبارك فيدل؟. 

ففى الكافى: عن الصادق 80. قال: لاتدعها ولوكان بعده شعرا8. 

ون لقرعي 1" بوتي الاناك بعد اقلا م تر كراد فعيه] علد ال يكوه 
ليتّبهه على الشّكر, والثّناء. وبمحق عنه وصمة تقصيره عند تركه!؟. 

وعن أمير المؤمنين هةِ: إن رسول الله ييه حدّثني عن الله عرّ وجل إِنَهِ قال: كل أمر 
ذي بال لم يذكر فيه بشم اله الرحْمْنٍ الرّحيم فهو أبتر'' '". 

و لخن 4 بعت على نابهر ل بد ندال اللي ا وتفسير الامام 921 : 
عن أمير المؤمنين مه , انّه سئل عن تفسيرهاء فقال: هو أنّالله عرّف عباده بعض نعمه عليهم 
جملاً إذلا يقدرون على معرفة جميعها بالتفصيل لأنها أكثر من أن تحصى أو تعرف. فقال: 
قولوا: الحمد لله على ما أنعم به علينا!؟ '). 


١-تهذيب‏ الأحكام:ج ١.ص‏ 984.ح 2.١١09‏ "ل الاسراء: 5 

'- تفسير القمي: ج ..١‏ ص 58. 4 الخصال: ص 04١1.ح‏ 4. 

0 - تفسير العياشي: ج .١‏ ص "١‏ -52,ح ,.1١1‏ وفيه ند تتمّة: «وهي بسم الله الرحمن الرحيم». 

1 تفسير نور الثقلين: ج١.‏ ص 5.ح ؟7١.‏ والبرهان في تفسير القرآن: ج١.ص‏ 47ح .١6‏ 

الكافي: ج ؟. ص 177. ح١.‏ 8-التوحيد: ص ١7؟.‏ ح0. 

4 - تفسير الامام العسكري طلكِلاِ : ص ؟؟., ح/. ٠‏ -البرهان في تفسير القرآن: ج١.‏ ص 6 
١-عيون‏ أخبار الرضا: ج ١ص‏ ؟87,ح ,7"٠١‏ باب فيما جاء عن الإمام على بن موسى اله من الأخبار 
المتفرّقة. 7 - تفسير الامام العسكري لكل : ص ."٠‏ ح .١١‏ 


١»:‏ 70000 1 0000 نخ اساج وجب واو واد ننه 4 رفسير الصافي 

وفى الكافى: عن الصادق 94. ماأنعم الله على عبد بتعمة ضغرت أو كبرث فقال: 
الحمد لله إلا أمَى 0006 

ورب الْعلَمِينَ»: : فى العيون!". وتفسير الإمام للا: عن أمير المؤمنين ك1 
يعنى مالك العماعات من كر متدلوق» علقي وسائق أن فته انوع دن حي لفون ومن 
حيث لا يعلمون دلت الحيوانات فى قدرته, ويغذوها من رزقه. ويحوطها بكنفه. ويدبّر كلا 
منها بمصلحته: ويمسك الجمادات بقدرته. ويمسك ما اتصل منها غن التهافت. والمتهافت 
عن التلاصقء والسّماءَ أن تقع على الأرض إلا بإذنه. والأرض ان تنخسف إلا بأمره(”) 

لألرَحْمدن لرَّحِيم4: قيل : لعلّ تكريرهما للتّنبيه بهما في جملة الصّفات 
المذكورة على انعسقاقة بالخنن 61 

مالك يَوْم آلدّين»: : فى تفسير الإمام نليْة: يعنى القادر على إقامته. والقاضي 
فيش الع والد ين والحساب! 8 . وقرىٌ «مَلِكِ يَوْم الديين». زوق الفتكافى :انه قترأء 
الصّادق نْيْةٍ مالا يبحصى(١).‏ 

وروي في تفسير الإمام نلقة: عن النبي يَيْيةٌ قال: أكيس الكيّسين: من حاسب نفسه. 
وعمل لما بعد الموت. وإنّ أحمق الحمقاء: من اتّبع نفسه هواه. وتمنى على الله تعالى 
الأماني/" 

وفي حديثك اخ حاسبوا اننسكة قبل أن تحاشتواءوزنوها قبل اناتو نو |0 

أقول: وفيهما دلالة على أنّ لكلّ إنسان أن يفرغ من حسابه. ووزن عمله في دار 
الدّنيا بحيث لا يحتاج إليهما فى الآخرة وهو كذلك عند أولي الألباب. 

وإِيناكَ تَعْبْدِ؟: في تفسير الإمام للئة قال الله تعالى: «قولوًا: يا أيّها الخلق المنعم 


١-الكافي:ج‏ ؟.ص 45.ح .١15‏ ؟ -عيون أخبار الرضا: ج١.‏ ص 187-1787 ح ٠١‏ 
"'- تفسير الامام العسكري للد : ص ,"١٠‏ ح11.٠2‏ 4-راجع روح المعاني:ج ١.ص‏ 85. سطر 0. 

6 تفسير الامام العسكري لللا: ص 8ح ١.١5‏ -تفسير العياشي:ج ١.ص؟؟:9-3*”,.ح‏ ؟5. 
تفسير الإمام العسكري لكل : ص 8", ح .١5‏ 

6 -بحار الأنوار: ج ٠ص‏ "/ا. ح 558؛ والمحجة البيضاء:ج 8. ص .١150‏ 


ْنَا الصراط المستقيم 4 صراط الَّذِينَ أنَعنت عَلَئِه 
. 0 01 م م 1 5 2 200-06 
بر ألْمَعْضُوب عَلَبِهمْ ولا آَلضَّآلّينَ > 


عليهم إيّاك نعبد أيّها المنعم عليناء نطيعك مخلصين موحّدين. مع التذلّل والخضوع بلا رياء 
00 

وفى رواية عاميّة عن الصٌّادق اكه يعنى لا نريد منك غيرك,. لا نعبدك بالعوض 
والبدل كما يعبدك الجاهلون بك المُغيّبون عنك! '". 

اقول لها انهن السدمي القبية الى الخظات اند كان متسمكيوة لاسها نه تن له 
متدرّجأً إلى أن يبلغ في القرب مقام ا كأنّ العلم صار له عياناً. والخبر شهوداً. والغيبة حضوراً. 

ل وَإِياكَ نَسْتَعِينٌ #: على طاعتك وعبادتك. وعلى دفع شرور أعنداتك: ورد 
مكائدهم, والمقام على ما أمرت كذا فى تفسير الإمام 17241". 

قيل: المستتر فى نعبد ونستعين: للقاري. ومن معه من الحفظة وحاضري صلاة 
الجماعة أو له ولسائر الموحدين. أدرج عبادته فى تضاعيف عبادتهم وخلط حاجته 
بحاجتهم لعلّها تقبل ببركتها. وتجاب إليها ولهذا شرعت الجماعة. وقدّم «ايّناك» للتّعظيم له. 
والاهتمام به. وللدّلالة على الحصر (8. 

ل أهْدنًا الصّرّط الْمُستَقِيم4: فى المعانى 2. وتفسير الامام عن الصّادق نهة. 


١‏ -تفسير الامام العسكري لَْية: ص 9" ح 2.١6‏ "5-لم نعثر عليه. 

تفسير الامام العسكري لكا : ص 4١‏ ح 18. 

4- قيل: إِنما قدمت العبادة علئ الاستعانة لتوافق رؤوس الآيء ويعلم منه أنّ تقديم الوسيلة على طلب 
الحاجة أدعئ إلئ الإجابة, ولمّا نسب المتكلم العبادة إلى نفسه أوهم ذلك تبججا او اعتداداً منه بما يصدر عنه 
تعقبه بقوله: «واياك نستعين» ندل علئ ان العبادة اشاكا لايتم الا بمعونة وتوفيق منه. منه «قدس سره». 
0 معاني الاخبار: ص "", ح ". 


بعني أرشدنا للزوم الطريق المؤدّي إلى محبّتك. والمبلّغ إلى جد جنّتك. والمانع من أن نتّبع 
هر لكا اكتطلي انل قا اننا 0 

وعن أمير المؤمنين :4ة: يعنى أدم لنا توفيقك الذي أطعناك به في ماضي أَيّامنا حتّى 
نطيعك كذلك فى مستقبل أعمارنا!"ا 

أقول: لما كان العبد محتاجاً إلى الهداية في جميع أموره آنأ فآنا. ولحظةٌ فلحظةً 
اا ال 
عن علاهن الفط 

وعنه للئِ الصراط المستقيم فى الدّنيا: ما قصر عن الغلو. وارتفع عن التفصير. 
واستقام. وفي الآخرة طريق المؤمنين إلى الج" 

وفى المعاني: عن الصّادق لية. وهى الطريق إلى معرفة اللّه. وهما صراطان: صراط 
فى الدّنيا. وصراط فى الآخرة فأمًا الصراط الذى فى الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة من 
عرفه في الدنيا واقندى بهداه مرّ على الصراط الذي هو جسر جهنّم فى الآخرة. ومن لم 
يعوفه فق الذاثيا ولت قدمه عن الضراط فق الآخرة قتردى فى نار بعيل (. 

5 ليلا إنّ الصراط: أمير المؤمنين 341 (0. 

وزاد فى رواية أخرى: ومعرفته!!". 

وفي أخرى إِنّه معرفة الإماء!" 

وفى أخرى نحن الصّراط المستقيم!8. 

والقمّى: عنه ئْة. الصراط : أَدّق من الشّعر وأحدّ من السشيف. فمنهم من يمرّ عليه مثل 
البرون مو متهن مر قر عالية ندل يعوو لاوم ينتوم مو وبر كينها نيا وقهن سم بعر عليه 


.5١ تفسير الامام العسكري عه هادص 4ح‎ 0 .5١ تفسير الامام العسكري عليّةِ: ص غك ح‎ ١ 
.١ ؟-معاني الأخبار: ص الح‎ .٠١ تفسير الامام العسكري ليل : ص 8غ ح‎ 
.3” معاني الأخبار: ص "اح 3. 1 معاني الاخبار: ص لاح‎ 
.6 تفسير القمى: ج ١.ص 588. 8-معانى الأخبار: ص 0 ح‎ 


الجزء الأوّل: سورة الفاتحة, الآية: 5 ٠‏ ل 0 
بف 17أ ويه فون وز اعلية يننا فداحد اسه شونا وك لك سند من . 

وفى رواية احوق نه مظلم يسعى الئاس عليه على قدر وار 7 

أقول: ومآل الكل واحد عند العارفين بأسرارهم. وبيانه على قدر فهمك إن لكل 
إنسان من إبتداء حدوثه إلى منتهى عمره انتقاللات جبليّة باطنيّة في الكمال وحركات 
طافكة وتفسائته تنقا مم بكدر الأعمال» وقدشا ننتها المقامات .و الأ خوال قلا يال يقل 
من صورة إلى صورة. ومن خلق إلى خلق. ومن عقيدة إلى عقيدة, ومن حال إلى حالء ومن 
مقام إلى مقام. ومن كمال إلى كمال حتى يتصل بالعالم العقلى والمقرّبين» ويلحق بالملاً 
الأعلى والسابقين إن ساعده التوفيق وكان من الكاملينء أو باصحاب اليمين إن كان من 
المتوسطين. أو يحشر مع الشياطين. وأصحاب الشمال أن ولاه الشيطان وقارنه الخذلان فى 
المال. وهذا معنى الصراط, والمستقيم متها اذ | شلكةه اووضلة إلى الجنّة. وهو ما 0 
عليه الشرع كما قال الله عرّ وجل «وَإِنكَ لَتَهْدِى إلى صِرْطٍ مُسْتَقِيم»!2) صِرَاط الله: وهو: 
ضرزاط التوهية: والمعوفة» والتوشط بين الأضداد في الأخلاق و التزاء صوالح الأعمال. 

وبالجملة صورة الهدى التي أنشأها المؤمن لنفسه مادام في دار الدتيا متقتديا فيه 
بهدى إمامه. وهو 0 الشّعرء وأحدّ من السّيف في المعنى, مظلم لا يهتدي إليه إلا من 
دل ال الستورا , بمشى به فى النّاسء يسعى النّاس عليها على قدر أنوارهم. 

وروي عن الصّادق ليةْ: إن الصّورة الإنسانيّة هي الطريق المستقيم إلى كل خير, 
والحسر العمدوابيق الحنة والثار: 

أقول: فالصراط والمارٌ عليه شيء واحد في كلّ خطوة يضع قدمه على رأسه أعني 
بعمل على مقتضى نور معرفته التى هي بمنزلة رأسه بل يضع رأسه على قدمه أي يبني 
معرفته على نتيجة عمله الذي كان بناؤه على معرفته السّابقة حتّى يقطع المنازل إلى الله وإلى 


١-حَبَا‏ حُبُواً: مشئ علئ يديه وبطنه. لسان العرب: ج .ص ”", مادة «حبا». 
غ-الشورئ: 632 


لله المصير. 

وقد تين من هذا إن الإمام هو الصّراط المستقيم. وإِنّه يمشى سويّاً على الصّراط 
الممتظيع :رار معز فم جم ففرالا التق ببوتعرفة النتنى خلى ارال سعدا 
من عرف الإمام ومشى على صراطه سريعاً أو بطيئاً بقدر نوره ومعرفته إيَاه فاز بدخول 
العنة: والنّجاة من النّارء ومن لم يعرف الإمام لم مور" 

«صِرَط الّذِينَ أَْعَدْت عَلَيهِمْ4: فى المعانى!": وتفسير الامام: عن أمير 
لمن 18 أن قوارا: هد رالا لدي العم لني اقيق لد يتك وفنا عتانة ل 
بالغال و الضعة فَإنّهم قد يكونون كقّارا أو فساقاء وقال: هم الّذين قال الله تعالى: «وَمَن بط 
ل ولول لِك مع الَذِين نعم أن #خلنهم معنن التسيتق وعد بق فين وََلشهَدَاء 
وَأَآصَلِحِينَ وَحَسّنَ أوْليِكَ رَفِيقَ 67 

وغَيْرِ آلْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ4: قال: هم اليهود الّذين قال الله فيهم: «مَنْ لَّعَنَهُ أله 
وَعْضْب عَلَّيهم (0ا 

ؤوَلاً آلضَالينَ4: قال: هم التصارى الّذين قال الله فيهم: «قَدْ ضَلُواً مِرن قََبْلُ 
وَأَضَلُوأْكَِيرً٠١.‏ و زاد في تفسير الإمام لة: ثم قال: أمير المؤمنين نه كلّ من كفر بالله فهو 
ري را ا ال 
عليهم بولاية علىّ بن أبي طالب لَه لم تغضب عليهم ولم يضلوال8. 


١-وإذا‏ عرفت الصراط فجزها فى الدنيا وخذ هذا ممّن يمر على الصراط متعلقاً قد اخذت منه النار. نجّاه الله 


من النار وحشره مع الأبرار والاحان منه «قدس سر ة». 


؟ -معانى الأخبار: ص “لاح 4. * النساء: 18. 
4- تفسير الإمام العسكري ا : ص /ا4- 48 ح ؟77. 
ه_المائدة: .5٠١‏ 5-_المائدة: ل/الا. 


1 تفسير الامام العسكري لكلا : ص 0ج و 4-معاني الأخبار: ص 7" ح 4م 


الجزء الأوّل: سورة الفاتحة, الآية: 5 ٠‏ ا 


وعن الصّادق ايه : يعنى محمّداً وذرّيته ل" 


والقتى: عنه ك9 إنّ المغضوب عليهم: النصّاب. والضالين: أهل الشّكوك الذين لا 
يعرفون الإمام!"". 

أقول: ويدخل في صراط المنعم عليهم: كلّ وسط واستقامة في إعتقاد أو عمل فهم 
اْذين «قَالوأ رَيّننا ألله تم أسْتَقمُوأ»! ". وفى صراط المغضوب عليهم: كل تفريط وتقصير, 
ولا سيّما إذاكان عن علم كما فعلت اليهود بموسى له وعيسى لا ومحمد ييه وفى 
صراط الضالَّين: كلّ افراط وغلو. لا سيّما إذاكان عن جهل كما فعلت التّصارى بعيسى, 
وذلك لأنّ الغضب يلزمه البعد والطرد. والمقصّر هو المدبر المعرض فهو البعيد. والضّلال: هو 
ليع انهو والنشرط :هو لفقل النجاور فهو الذي خا يوعقه الا لوي" 

والعيّاشى: عن التّبى ييه إن آم الكتاب أفضل سورة أنزلها الله في كتابه. وهى شفاء 
من كل داء إلا السّامء يعنى الموت كا 

وفي الكافي: عن الباقر #ةِ: من لم يبرأه الحمد لم يبرأه شىء !0 

وعن الصّادق #ةِ: لو قرأت الحمد على ميّت سبعين مرّة ثم ردّت فيه الرّوّح ما كان 
0ر0 

فى زوانة لاسن كنول اعرد 1 

وفي العيون67'. وتفسير الإمام لقِة: عن الصّادق ىذ عن آبائه صلى الله عليهم. عن 
أمير المؤ تين كه قال: لفن سحعث رسيو ل الل عثلة يقول :قال لعز وجل : شعت شاتحة 
الكتاب بينى وبين عبدي فنصفها لى ونصفها لعبدي. ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد: «يشم الله 


١_معاني‏ الاخبار: ص 1ح 7. ١‏ - تفسير القمي: ج ١,ص‏ 559. 
'"'-فصلت: .,٠١‏ 4- تفسير العياشي: ج ١.ص‏ ١5,ح‏ 4. 
6 الكافى: ج كص 15ح "1 ". 7-_الكافي: ج ".ص ؟كاءح ١١‏ 


7- تفسير نور الثقلين: ج١.‏ ص 16ح 0 ومستدرك الوسائل: ج ص 18١1.ح ١1‏ 
4- عيون اخبار الرضا: ج ١ص‏ ١٠03ح‏ 9 باب 58 _فيما جاء عن الإمام على بن موسى 2 مسن 
الأخبار المتفقة. 


الَحْمئن الرّحيم» قال اله جل جلاله: بدأ عبدي باسمي وحقٌّ على أن أتمم له أموره وناك 
له فى د قال: «الْحَمْدُ له رَبّ العدالمينَ » قال الله جلّ جلاله: حمدنى عبدي وعلم 
أن النّعم التى له من عندي. وأنّ البلايا التى اندفعت عنه فبتطوّلى اشهدكم إِنَى أضيف له إلى 
مزاللا نانس اللخرق وده عله راكنا الا مركي و عسدية ذا لاما وإذا ال 
«الَمَحْمئنٌ الّحيمٌ» قال الله جل جلاله: شهد لى عبدي بأنَى الرحمدنٌ الرّحيمُ أشهدُكم 
لأوفّرنَ من نعمتى حظه ولأجزانَ من عطائي نصيبه. فإذا قال: «منالك يوم الدّين» قال اله 
تعالى: أشهدكم كما اعترف بأني أنا الملك يوم الدين لأسهلن يوم الحساب حسابه, ولا تقبلنَ 
حسناته. ولأتجاوزن عن سيّئاته. فإذا قال العبد: «إِيّناكَ تَعْبْدُ قال الله عرّوجل: صدق 
عبدي إيّاي يعبد. أشهدكم لأ ثيبنّه على عبادته ثواباً يغبطه كل من خالفه في عبادته لي. فإذا 
قال: «وإيّناك نستعين» قال الله تعالى: بي استعان وإلىّ إلتجأ أشهدكم لأعينّنه على أمره. 
ولأغيئنّه فى شدائده. ولآخذنّ بيده يوم نوائبه. فإذا قال: «إِهْدِنًا ألصَّرَاط ألْمُسْتَفِيم» إلى 
آخر السورة قال الله جلّ جلاله: هذا لعبدي. ولعبدى ما سأل. فقد استجبت لعبدى. وأعطيته 
ها ناجو افتعة مثا فنة ويد 3 


م1١ ١3‏ م ل 
يح 2 ين 


.”٠١ تفسير الإمام العسكري نيد ص 08 04 ح‎ ١ 


سورة البقرة: مدنيّة كلها إل ا واحدة منهاء وهى: «أتقوأً يَوْما لوث الاية. 


ا 0 
ار 


ل ف 
«بشم ألله الْرَحْمَن الْرّحِيم4: مضى تفسيرها!". 
«اتجه: في لغنائى. عن الصادق ىه «الم»: وهو حرف من حروف أسم الله 
الأعظم المقطغ فى القرآن يؤلّفه النّبى يَيلُ أو الامام لذ فإذا دعا به أجيب7؟) 
أقول: فيه دلالة على انّ الحروف المقطعات أسرار بين الله تعالى ورسوله, ورموز لم 
عيسو يوي جيه ووو ا ا 00 
اي 00 
والديل عليه أيضا من القران قوله عر وَجَل :نوا محَمَسوَيت: 9 إلى قولة وما 


- 
٠ 


وهى ما تان وست وثمانون | به. 


١_البقرة:  '" .58١‏ تفسير الامام العسكري: ص 4- 09 ح 3١‏ 
٠‏ معانى الاخبار: ص 7؟, ح ؟. - آل عمران: /. 


كله اويلة ١|‏ أنه وا لافيخون فى اليل 

ومن الحديث ما رواه العيّاشي: عن أبي لبيد المخزومي. قال: قال: أبو جعفر ني يابا 
لبية إله يجلكمن.ولن العثاس إثنا عدر يقل بع الشافن مسحهم أربعة :ضيب أحيذهم 
الذبحة!") فتذبحه. فئة قصيرة أعمارهم, خبيثة سيرتهم. منهم الفويسق الملّقب بالهادى, 
والنّاطق, والغاوي. يابا لبيد إن لي فى حروف القرآن المقطعة لعلّما جما إِنّ الله تبارك وتعالى 
أنزل «الم م ذَلِكَ الكتّنب» فقام محمّد يه حتى ظهر نوره. وثبتت كلمته. وولد يوم ولد 
وقد مضى من الألف السابع: مائة سنة وثلاث سنين, ثم قال: وتسبيانه في كتاب الله فى 
الحروف المقطعة إذا عددتها من غير تكرار. وليس من حروف مقطعة حرف تنقضى ايّامه إلا 
وقائم من بنى هاشم عند انقضائه. ثم قال: الألف: واحد. واللام: ثلاثون, والميم: أربعون, 
والصاد: تسعون. فذلك مائة وواحد وستون. ثمّ كان بدو خروج الحسين بن على اح «الم 
لله». فلما بلغت مدّته قام قائم من ولد العباس عند «المض» ويقوم قائمنا عند انقضائها ب 
«المر» فافهم ذلك وعه واكتمْه! ". 

وفى تفسير الإمام لهةٍ إِنّ معنى «التج» إِنّ هذا الكتاب الذي أنزلته هو الحروف 
المقطعة التي منها: ‏ ألف لام ميم وهو بلغتكم. وحروف هجائكم فأتوا بمثله إن كنتم 
عانق 17 

أقول: هذا أيضاً يدل على إنّها من جملة الرّموز المفتقرة إلى هذا البيان فيرجع إلى 
الأوّل. وكذا سائر ما ورد فى تأويلها وهى كثيرة. 

وفى المجمع: عن أمير المؤمنين ك9 إِنه قال: لكل كتاب صفوة. وصفوة هذا الكتاب: 
حروف التهجّى !*. 


١-ال‏ عفران: 7 

؟ -الذبحة بالضم والكسر: كهّمزة وعِنَبَة: الخناق منه مَيِ. 

"'- تفسير العياشي: ج ؟. ص ".ح ". 4- تفسير الإمام العسكري علا : ص ؟1: ح 7". 
60 مجمع البيان: ج ١-"5.صس‏ ؟355. 


الجزء الأول: سورة البقرة, الآية: ١‏ ا 11 1 0 


أقول: ومن الأسرار الغريبة في هذه المقطعات أنْها تصير بعد التركيب وحذف 
المكرّرات علىّ صراط حقّ نمسكه. أو صراط على حقّ نمسشكه. 

ذلك لكتبُ »: فى تفسير الإمام ميةٍ يعنى القران الْذى افتتح ب«الَجَ» هو ذلك 
الكتاب الذي أخبرت به موسى نل ومن بعده من الأنبياء. وهم أخبروا بنى اسرائسيل حي 
اله عليك بأ محمّد لخن 

«لآرَيْبَ فيه»: لاشك فيه. لظهوره عندهم. 

والعيّاشى: عن الصّادق هه قال: كتاب على لا ريب فيه/"). 

أقولو زلف ميرم وه اانا وبلة يوا ضناقة الأكناب ]ل سرة ساق مض ١|‏ ذلك 
إشارة إلى علىّ. والكتاب عبارة عنه. والمعنى إِنّ ذلك الكتاب الذي هو علىّ لا مرية فيه. 
وذلك لأنّ كمالاته مشاهدة من سيرته. وفضائله منصوص عليها من الله ورسوله. وإطلاق 
الكتاب على الإنسان الكامل شائع فى عرف أهل الله وخواصٌ أوليائه. قال: أمير 
المؤ منين يِل : شعر 

دواؤك فيك وما تشعر وداؤك منك وما تبص 

وأنك الكهاب البين الذى بأحرفه يظهر المضَْمَرُ 

وتَزعمٌ أَنْكَ جرم صغير وفيكٌ انطوى العالّم الأكبد(”" 

وقال الصّادق 2ة: الصّورة الانسانيّة هى أكبر حجّة الله على خلقه. وهى الكتاب 
الذي كتّبه. الحديث (2). ْ 1 

«هدىٌّ4: بيان من الضّلالة. 

ِلَلْمُتَّقِينَ4: الْذِينَ يتقون الموبقات. ويتقون تسليط السّفه !*) على أنفسهم حنّى إذا 
علموًا ما يجب عليهم علمه عملوا بما يوجب لهم رضاء ربهم. 


.55 ص.١ج تفسير العياشي:‎ 3" ١ -تفسير الإمام العسكري :ص 17. ح77.‎ ١ 
40 وديوان الإناء على #ضن.‎ ."7-75١ ص‎ .١١ "'_راجع مرأة العقول: ج‎ 

غلم نعثر عليه. ١‏ 

© السفه فى الأصل: الخوف والطيش. والسفيه: الجاهل منه يَيِنّ. 


- ل و 
07 7 رت بم 24 ا ا لي 51 2 - 6|)ة 
وَالدِينَ يؤمِنون بمّا انزل إليْكوَمَا انزل مِن قبلا 
- .ري مو 41 يي حك 
وَبالاخْرَةٍ هم يوقنون + 


وفى المعانى('': والعيّاشى: عن الصّادق ا32: المّقون: شيعتنا!"". 
أقول: واتاخق المتنيد بالإهتداء به لأنهم المنتفعٌون به. وذلك لأنّ التقوى شرط 
في تحصيل المعرفة الحقة. 

ش ولّذِينَ يو مِنُونَ بِالْعَيْب»: بما غاب عن حواسّهم من توحيد الله. ونبّوة الأنبياء. 
وقيام القائم. والّجعة. والبعث. والحساب. والجنّة. والنّاره وسائر الأمور التى يلزمهم 
اينات اننا ل تبسر قب الله انارو اننا بعرو وذلاكل تضيها اشاس ول عليه 

وَيقِيمُونَ ألصَّلّوة»: باتمام ركوعهاء وسجودهاء وحفظ مواقيتها. وحدودهاء 

وصيانتها مما يفسدها أو ينقصها. 

طوَمِمًا رَرَفَنَهُئْ4: من الأموال. والقوى, والأبدان. والجاه. والعلم. 

« يُنفقون»: يتصدّقون يحتملون الكل, ويؤدّون الحقوق لأهاليها'". ويقرضون, 
ويسعفون الحاجات. ويأخذون بأيدي الضعفاء. يقودون الضرائر. وينجّونهم من المهالك, 
ويحملون عنهم المتاع. ويحملون الرّاجلين على دوابّهم, ويؤثرون على من هو أفضل منهم 
في اللإيمان على أنفسهم بالمال والنفسء. ويساوون من كان فى درجتهم فيه بهما ويعلّمون 
العلم لأهله. ويروون فضائل أهل البيت لي لمحبيهم. ولمن يرجون هدايته. 

وفي المعاني (أ).والمجمع 1 والعيّاشى: عن الصّادق 92: «وممًا علّمناهم يبثون»!!". 

«وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أنزل إِلَيِكَ4: من القران والشريعة. 


١-معاني‏ الأخبار: ص 77.ح ؟. ١‏ تفسير العياشي: ج .١‏ ص 77.ح .١‏ 
"'_اللام متعلق بالحقوق. لاب «يؤدون». منه ويا . 4 معاني الاخبار: ص اح ؟", وفيه ينبورون. 
0 مجمع البيان: ج ١-؟اء‏ ص 84 1١‏ تفسير العياشي: ج ١ص‏ 1"":, فيه ينبرٌون. 


و و 

أَوْلتئك عَلَى هدي من رَبْهِمْ وَأَوْلَتَيِكَ هم | لْمُفْلِحُونَ .يي 

إن الدين كنذوا شواء عليه اندز ته أء لو تدرف 2 

اك ال و 14 مه -2 ه ا 7 07 

يؤمنون 3 ختم | قلوبهم وَعلى سَمْعِهِمْ و 
6 


وَمَا نول من قبْلِك »: من التوراة والإنجيل والزبور. وصحف إبراهيم. وسائر 

كتب اللّه المنزلة. 

طوَبالأخرَة»: أي الدار التى بعد هذه الدنيا التى فيها جزاء الأعمال الصالحة 
بأنقل يا عبارو وغتات الأعمال الميلة يفل واكبين.. 

«هم يُوقِنُونَ4: لا يشكون. 

لأوْلتَيِكَ عَلَى هُدىّ مّن ربّهِمْ»: على ببان. وصواب. وعلم بما أمرهم به. 

لِوَأَوْلتبَكَ هف لْمُفْلحُونَ»4: الناجون ممّا منه يوجلون. الفائرون بما يؤمّلون. 

«إِنّ آلَّذِينَ كَمَدُوأ4: بالله وبما آمن به هؤلاء المؤمنون. 

9سَوَآءٌ عَلَيْهم َأَنذ ر تَّهُمْ): خوّفتهم. 

«أم لم تنَذِرَْهُم لا يُؤْمِنُونَ4: أخبر عن علمه فيهم. 

وحم لله عَلَى لوبهم وَعَلَى سَمْعهِم4: وسمها بسمة يعرفها من يشاء من 
ملائكته وأوليائه إذا نظر إليها بأنّهم الذين لا يؤمنون. 

فى العيون: عن الرضا ليه قال: الختم: هو الطبع على قلوب الكفار. عقوبة على 
كفرهم. كما قال عرّ وجلٌ: «بَلْ طَبَعَ أله عَلَيهَا بِكُفْرِ هم قلا يُؤْمنُونَ إل َلِياق!001". 

لِوَعَلَى أَبْصَرِهِمْ غِشَن'وَة4: غطاء وذلك نِّم لما أعرضوا عن النظر فيما كلّفوه 


١-النساء:‏ 166. ؟ -عيون أخبار الرضا: ج .١‏ ص 177 ح 15, باب ١١‏ -ما جاء عن الرضا 
على بن موسى ليه من الأخبار في التوحيد. 


0 


ع لو ل ا 1 
+ع . > ع 
ستاك 0 
وقصر وآ فيما اريد هم جيلوانا ازهيه الايفان به مضا روا كم عاك عيدية غطاء لآ يضرم 
أمامه فإنّ الله عرّ وجل يتعالى عن العبث والفساد. وعن مظالبة العباد بما قد منعهم بالقهر منه. 
لِوَلْهُمْ عَذَابٌ عَظِيم4: يعنى في الآخرة العذاب المعد للكافرين وفي الدنيا أيضاً 
لمن يريد أن يستصلحه بما ينزل به من عذاب الإستصلاح لينبهه على طاعته أو من عذاب 
الاصطلام ليصيّره إلى عدله وحكمته. 
أقول: الاصطلام بالمهملتين الاستيصال. والاستصلاح: إِنّما يصممٌ لمن لم يستحكم 
ختمه وغشاؤه. وكان ممّن يرجى له الخير بعد أو هو تنبيه من اللّه. وإتمام للحجّة وإن لم ينتفع 


هو به. 

لوَمِنَ آلنّاس مَن يقول ءَامَنّا بالل وَبِالْيُوم الأخر»: أقول: كابن أبْي 
وأصحابه. وكالأوّل, والثانى. وأضرابهما من المنافقين الذين زادوا على الكفر الموجب 
للختم والغشاوة والنفاق. ولاسيّما عند نصب أصير المؤمنين ىذ للخلافة والامامة!"). 
ويدخل فيه كل من ينافق فى الدين إلى يوم القيامة وإن كان دونهم فى النفاق. كما قال 
الباقر ة فى حكم بن عتيبة: إنّه من أهل هذه الآية! "". 

وفى تفسير الامام لف: ما ملخّصه إِنّه لما أمر الصحابة يوم الغدير بمبايعة أمير 
المؤمنين نقذ بإمرة المؤمنين وقام أبو بكر وعمر إلى تسعة من المهاجرين والأنصار فبايعوه 
بها ووكّد عليهم بالعهود والمواثيق. وأتى عمر بالبخبخة(') وتفرّقوا تواطأً قوم من متمرّديهم 


١-قال‏ مجاهد: أربع آيات من أوّل السورة نزلت في المؤمنينء وآيتان بعدها نزلتا في الكافرين. وثلاث 
عشرة بعدها نزلت فى المنافقين. منه بيك " -الكافى: ج ١.ص‏ 99" ح غ. 
*- البخبخبة: قوله: بعٌ بخ لك يا أبا الحسن. أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. منه نيك. 


ل ل اه 8م سب عه رم 
ير عون الله وَالْدِينَ عَامَتُوأ وما يخدعوز 


إرنا 
١١‏ 
5 
٠.‏ 
لا 
١١‏ 60 


وجبابرتهم بينهم لئن كانت بمحمّد يَييةٌ كائنة ليدفعنّ هذا الأمر عن على نه ولا يتركونه له 
وكانوا يأتون رسول الله َيِه ويقولون: لقد أقمت علينا أحبٌ الخلق إلى الله وإليك وكفيتنا به 
مؤنة الظلمة لنا والجائرين فى سياستناء وعلم الله تعالى من قلوبهم خلاف ذلك. وإِنْهم 
مقيمون على العداوة. ودفع الح عن مستحقه, فأخبر الله عنهم بهذه الآّية(١)‏ 

وما هم بِمُؤْمِنِينَ4: بل تواطؤا على إهلاكك وإهلاك من أحبّك وتحبّه إذا قدروا, 
وعلى التمرّد عن أحكام الله خصوصاً خلافة من استخلفته بأمر الله على أمّتك من بعدك 
لجححودهم خلافته وإمارته عليهم حسدا وعتواً. 

قيل: أخرج ذواتهم من عداد المكافثين مبالغةٌ فى نفى الإإيمان عنهم رأسا!؟). 

«يُخدعون الله لين َامَنُو»: يخادعون رسول الله! "ا بإبدائهم له خلاف ما 
في جوانحهم. 

أقو ل: وِنّما أضاف مخادعة الرسول إلى الله( لأنّ مخادعته ترجع إلى مخادعة الله 
كما قال الله عرّ وجل: «من بطع لوول ققذ ا أن 00 

وقال: «إن الدية بَاِيعُونَكَ إِنَمَا يُبَاِيعُو 3 

وقال: «وَمَا رم مَيْتَّ إذ رَمَيْت نوكن ا 


.08 ح.١١١ -تفسير الإمام العسكري :ص‎ ١ 

-قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ١.ص‏ ؟؟. س 78 باختلاف. 

"٠_الظاهر‏ أنّ هنا تفل والصحيح أن يقال: يخادعون رسول الله بحذف المضاف بإ بدائهم... . 

غ- لم تورد إضافة المخادعة إلى رسول الله في أي مورد من الآيات حتّى يصح ما أفاده بيه من قوله: وإِنّما 
أضاف مخادعة الرسول إلى الله لأنّ مخادعته.... ‏ ه-النساء: .6١‏ 

.١0/ :لافنألا_٠‎ .٠١ الفتح:‎ 


ولك أن تقول: معناه يعاملون الله معاملة المخادع كما يدل عليه مما رواه العيّاشى عن 
الضنادق 1كة: إن التبى سكل قينا التجاة دا ؟ قال نما النحاة أن لذ متها دعوا الله 508 
فإذمن شافع انا يخدعه ويظلع ننه الأبسان وتسه يشدع لو يقعرءاقبل له« ركف ادع 
لله؟ قال: يعمل ما أمره الله عرّ وجل ثمّ يريد به غيره. فاتقوا الله والرياء فإنّه شرك بالله"). 

وَمَا يَحْدَعُونَ4: ما يضرّون بتلك الخديعة. وقرئ يخادعون. 

«إِلا أنْفْسَهُمْ4: فنَّ الله غنّى عنهم. وعن نصرتهم؛ ولولا إمهاله لهم لما قدروا على 
شيء من فجورهم وطغيانهم. 

«وَمَا يَشْعْرُونَ؟: إِنّ الأمر كذلك وإِنّ لله يطلع نبيّه على نفاقهم وكذبهم وكفرهم, 
ويأمره بلعنهم في لعنة الظالمين. 

فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌّ4: قيل: نفاق وشكٌ7". 

أقول: وذلك لأنّ قلوبهم تغلى على النبي يه والوصى. والمؤمنين حقداً وحسداً 
وغيظا وعنقا. وفى تنكير المرض وإبراد الجملة ظرفيّة إشارة إلى إستقراره ورسوخه. وإلا 
لقال: قلوبهم مرضى. 

لِفَرَادَهم أله مَرَضا» : بحيث تاهت له قلوبهم. 

ووه عدا اليه بها كائوا يكاز تون »: اى مكانجسوك له ساعد عاء: 
البلوغ بسبب كذبهم أو تكذيبهم على اختلاف القراءة. فإنّ وصف العذاب بالأليم إنما يكون 
للمبالغة. وهو العذاب المعد للمنافقين, وهو أشد من عذاب الكافرين لأنّ المنافقين في 
الذوك الاعفل مع الذار: 


الجزء الأول: سورة البقرة 00011 0 0 0 


ده 


لي أن همه اليكو ولدكن ل يشرو 


3 ذا قبل لهم ءامو كما امن الاك الي" 
َامَنَ آلسّنَهَآء ألا إنَّهُمْ هم آلسْنَهاء ولكن ا يتلم 


لوَإذَا قيل لَهُّمْ لا تَفُسِدٌوأ فى الأزض4: باظهار النفاق لعباد اله 0 
فتشوّشوا عليهم دينهم وتحيّروهم في مذاهبهم. 

دقَالُوَأ إِنّمَا نَحْنُ مُضْلِحُونَ: لأنَا لا0' نعتقد ديناً فنرضى محمداً ييه فى 
لظاهر ونعتق أفسنا من رق في الباطن. رع جام 1 

ألا إِنَهُمْ هم الْمِفْسِدُونَ» بم يفعلون في أمور أنفسهم لأن لله يعرف نبي نفأقهيم 
فيو اديه دورائر السلديي لهي و ليق نيع أ يها أعذا ةلقو فين 1 نو يوي انهه 
بنافقوهم أيضاكما ينافقون المؤمنين. فلا يرتفع لهم عندهم منزلة ولهذا رد عليهم أبلغ رد("". 

وَلَكِن ل يَشْعُرُونَ * وَإِذَا قِلَ لَهُحْ4: قال لهم: خيار المؤمنين. 

لءَامِنُو4: قيل: هو من تمام النصح والإرشاد. فإنّ كمال الإيمان إنّما هو 
بالإعراض عمًّا لا ينبغى('' المقصود من قوله: «لا تفسدوا»» والإتيان بما ينبغى !) المطلوب 


بقوله: «عَامئوأ» (0) 


١-هكذافى‏ الأصل. والظاهر أنّ لفظ «لا» زائد. 

عونا ا العامّة: إن سلمان يِه قال: إِنّ أهلهذه الآية لميأتوابعد.انظرأنوار التنزيل:ج١.ص‏ 4؟.س ؟١.‏ 

فلعلّه أراد أن الأصل فيها المسمّون زوراً بخلفاء رسول اله مَيةٌ. وهم لم يأتوا بإفسادهم بعد هذا. إن كان قوله 

هذا: قبل وفاة النبي يَيَيَاْة. وإِلّا فأراد به أن أهلها ليس الذين كانوا فقط. بل وسيكون من بعد. أو من حاله 

حالهم. منه يبي “و 1-الظاهر أنَّ في هذين الموردين سقط. والصحيح أن يقال: والإعراض عمًا لا ينبغي 
وهو المقصود من قوله: «لا تفسدوا». والإتيان بما ينبغى وهو المطلرب بقوله: «امنوا». 

5-قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ١.ص‏ 8؟..س 0( 


زَإذا لثوا الدون عَامُوَا 3 َامَنّا وَإِذَا خَلَوْأْ إلى شَسَطِينِهم 
ا دن مُسْتَهْزِءُون +4 ظ 


«كما عَم مَنَّ أَلنَّاسُ »: : المؤمنون: كسلمان. والمقداد. وأبر بى ذرء وعمّار. 

وقيل: أي الكاملون فى الإنسانيّة العاملون بمقتضى العقلء أى اموا مانا ديزا 
بالاخلااص 5507 خراتتك القاق :«زقالو الى "الحواف لمن يتقيضون: الله لا للا 
المؤمنين انهم لا يجسرون على مكاشفتهم بهذا الجواب١١!‏ 

قالدأ أنُؤْمنْ كَمَآ عَم مَنَّ السَّفَهَاءُ»4: المذلون أنفسهم لمحمّد 2 يَيةٌ حتى إذا 
اضمحل أمره أهلكهم أعداوه. 

01 نهم هم السّمهاءغ»: الأخفاء العقول والآراء الّذين لم ينظروا حقّ النظر 
تسرقر ا لوقه وقوكة! "" امريووصكةيا با طديوته تمن امن الرنوفدوا لذاقنا كتقو ا خا قود من 
محمّد يَيةُ وأصحابه. ومن مخاليفهم ولا يأمنون أيهم يغلب فيهلكون معه فإِنَ كلا من 
لون درا نّ نفاقهم معه كنفاقهم مع الآخر. 

«وَلْكِن ١‏ يَعْلَمُونَ4: إِنّ الأمر كذلك. وأنّ الله يطلع نبيّه على أسر 
فيخساهم ويسقطهم. | 

لوَإِذَا لفو الدين عَامَئُو أ قَالْدَأ امنا هين لتهاملتهم مع المؤسين :والكما يقد 
بيان مدهبهم. وتمهيد نفاقهم فإنهم كانوا يظهرون الإسلام! ' لسلما نء وأ بى ذرء .ومقداد. وعمّار. 

لوَإِذَا حَلَواْ إلى شَيسطينهم»: أخداني ل من المنافقين المساركنن 5 
كدي سيول 


١-قاله‏ البيضاوي فى تفسيره أنوار التنزيل: ج ١ص‏ 75 50. 
١‏ -وفى نسخة: [إثبات ]. ”"'-وفى نسخة: [الإيمان ]. 
؛-الأخدان: هم الأصدقاء فى السر للزناء واحدها جْدْن بالكسر. مجمع البحرين: ج ”.ص ”87؟. 


0 ! صر ه 

يستهرقء هم و فى بنهم . ل جه 

أذلقك الذية اشْكدوأ القللة بالمذى فعا بحت 
حي 


هابر توه 5 
تَحِرَتُهُم وَمَا كَانوأ مُهْتَدِينَ 22 


9 قَالوَا إِنَا مَعَكُمْ»: أي في الدين والإعتقاد كما كنًا. 

إِنْمَا نَحْنٌ مُسْتَهْزِءُونَ4: بالمؤمنين. 

أنه يَسْتَهْرِىءٌ بهم»: يجازيهم جزاء من يستهزئ به. إمّا في الدنيا فبإجراء 
اشكاء التتلبيح علبهو: وامرة الرشول بالتفريض لوم سكن لا يكف سن الجزاةبدلك 
التورريط: وإمّا في الآخرة فبما روي أَنّهِ يفتح لهم وهم في النار باب إلى الجسنّة فيسرعون 
نحو فاضا روا البعية عليهو الباث: وذلك قوله نعالى: رقاليوه الدين لاما مِنَ الكفار 
يَضْحَكُون»١١‏ . رواه العامّة!"). 

وفى تفسير الإمام ليْة: ما يقرب من معناه فى حديث طويل!" 

ويقدف 14 : يمهلهم كن بهم برفقه ويدعوهم إلى التوبة ويعدهم إذا ناوا 

بالمغفرة. 

وفى طُفْيلنِهِم»4: قبل: فى التعدى عن حدهم الذى كان بنبغي أن يكو اع 

ل يَعْمَهُونَ4: لا يرعوون عن قبيح ولا ال 

قيل: تعمي قلوبهم. والعمه: عمى القلب, وهو التحيّر في الأمر'١!‏ 

د وَلنَبكَ ادبن أَشْتَرَوأ الضَّلَلَةَ ِالُْدَى»: باعوا دين الله واعتاضوا منه 


١-المطففين:‏ 6". " -الدر المنثور:ج ١.ص .”١‏ وأنوار التنزيل: ج ١.ص‏ 55. 
"'راجع تفسير الإمام العسكري لكلا : ص .١706 ١77‏ 
دوفن نسخة: [يتأتى |. 5-قاله البيضاوي في تفسيره وال التنزيل: ج ١.ص‏ "7؟. 


1-قاله البيضاوي فى تفسيره أنوار التنزيل: ج ١.ص‏ "5. 


ير 5 2 ءوس م د ما م د سا ص 

مه كمّثل الذى اسْتاقدَ نارا فلنًا أضَاءَتْ مَا حؤله 
28 2 00 - 0 0 د وم ه. 50 . 6 
هب الله بنورهم و كهم فى ظلمنت لا ينُصرون ١1‏ 


الكفر بالله. 

ونا ريخت تجندتق: »دجا رودوا فى تجارته فى الخخره لالهم نتروا النتاز 
واضتان عذابها بالجنّة التى كانت معدّة لهم لو امنوا. 

9وَمَاكَانوأً مَهْنَدِينَ4: إلى الحق والصواب. 

أقول: ولا لطرق التجارة لأنّ المقصود منها سلامة رأس المال والربح وهؤلاء 
أضاعوا رأس مالهم الذي هو الفطرة السليمة بما اعتقدوه من الضلالات ولم يربحوا. 

لمَتَلُهُهْ4: حالهم العجيبة. قيل: نما يضرب الله الأمثال للناس فى كتبه لزيادة 
التوضيح والتقرير فإنّها أوقع في القلب. وأقمع للخصم الألد. لأنها تري! '' المتخيّل محققاً 
والط و و 

«كمَثّل لزِى أَسْتَوْقَدَ نَارم0", طلب سطوع النار ليبصر بها ما حوله. 

د ئلئا أَضَآءَتْ مَا حَوْلَّه4: قيل: أي النار ما حول المستوقد أو استضاءت 
الأعداء الو جحو لهاو دلت افا عت ل ا 

ِذَّهَبَ أله بنُورِهِمْ4: بإرسال ريح أو مطر أطفأها. وذلك أَنَّهِمِ أبصروا بظاهر 
الأينان الح :والهدى: واعطوا أحكام التسلحية م ححقن الذه وسلاقة المال: فليا أضاء 
إيمانهم الظاهر ما حولهم أماتهم الله. وصاروا فى ظلمات عذاب الله فى الآخرة لا يرون منها 


١‏ هكذا في الأصل. والأصح: تريك.كما في المصدر. 

-قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ١‏ .ص 7". 

 '"“‏ قيل: يعني بنور المستوقدين إن جعلت جواب «لمّا» وبنور المنافقين إن جعلت مستأنفا أو بدلاً أو يكون 
جواب لمّا محذوفاً للإيجاز ومن الإلتباس كما في قوله تعالى: «فلمًا ذهبوا به» وإِنّما لم يقل بنارهم على الأوّل 
لأنّ المقصود من إيقادها النور. منه يَيي. ١‏ قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ,١‏ .ص 7". 


فيه طم وَرَعد و لون د أَصَبعوُة فى م 
مْنَ ألصّوعِقٍ حَذَرٌَ آَلْمَوْتٍ وَأَنْهُ مُحِيطٌ بِالْكَفِرِينَ 


خووت ولا يجدون عنها محيصا. 
وَتَرَكَهُمْ فى ظُلّمَتٍ لا يُنَصِرُونَ»: فى العيون: عن الرضا ليا : إن الله لا 
يومف بالتر لك كما برضف خلقة ولكتديض علم الفيالة برجفوة عن الكقر والقتلال شعن 
المعاوتة واللطف» وَحَلَى بيئهم وبين اختيارف 07. 
وصم بكم عَنْىٌ»: يي يب 
أقول: وفي الدنيا أيضاً عمًا تعلق بالآخرة من اللو والبعار فقتو لة للك بعرو 
يومئذ كذلك قال الله تعالى: «لَّهُم قُلُوبٌ لا يَفْقَهُو 7 نَبها ولو أ ين لأ يْنِصرٌ ون بها وله ءَاذَان له 
يَسْمَعُونَ بهَ/)!". يعني أمور الآخرة في الدنياء وقال أيضا: «مَإِنَّا لا تَْمَى الْأَبْصارٌ وَلْكِنْ 
تشمى الْقلُوب الى فى أَلْضُدُور» (. وقال أيضاً«وتر هخ يَنْظروَ لِك وَهْمْ لامبْصِرُون» 0 
(فَهُم لا يَرْجِعُونَ»: عن الضلالة إلى الهدى. 
وأو كصَّيّبٍ 4 :١(‏ قيل: يعني أو مثل ما خوطبوا به من الحق والهدى كمثل مطر إذ 
نه حياة القلوب كما بالمطر غنياة ال 1 


2 4 . غ-الحج: 5غ. 
ه_الأعراف: .١98‏ تاطنيب؛ فيعل من الصواب بمعنى النزول. ويقال للمطر والسحاب. منه نَيي. 


22 000 ره 4. ىر رق اس عارم را سمراه 
يَكَادْ َلْبَق بَحْطْفٌ أَبْصَرَهِئ كلما أضاءً لَهُم مَّشَوا فيه 
وَإِذَا أَظْلَمْ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ الله لَذْهَبَ بِسَمْعهم 
اش ل و ل ا ا ل 2 حك 

وَابْصَرِهِمْ إن الله على كل شىءٍ قدي 22 


لمّنَ أَلسَّمَاء»4: من 
يفيه ا والمصيبات المتعلقة به. 
ل وَبَدقٌ » : مثل للتخويف. والوعيد. والا بايث الباهرة المنتضنمنةه للتبصير 

والتسديد. 
الرعد 5000 ايد كارو ل 
من الكفر والنفاق كانوا يخافون أن يعثر النبي ييه على كفرهم ونفاقهم فيقتلهم 
ومبغا عليي :قاذ تعر اامته لزنا و وقيد لد كف البعة جطاوا أضابعهد فى انهم ليلذ 
يسمعوا فيتغيّر ألوانهم فيعرفهم المؤمنون أنهم المعنيون بذلك. 

كاد ِالكفْرِينَ» : مقتدر عليهم إن اننبا أظهر لك نفاق منافقيهم. 5 

« يكاد 7 0 بُصَرَهُئُ»: يذهب بها. وذلك لأنّ هذا مثل قوم ابتلوا 
يبرق فنظروا إلى نفس البرق ولم يغضّوا عنه أبصارهم. ولم يستروا منه وجوههم لتسلم 
عيونهم من تلآلؤه ولم ينظروا إلى الطريق الدى يريدون أن يبتخلصوا فيه بضوء البرق فهؤلاء 
المتافتون ركاة ناف القرا هق الأبات الفيحكفة الذالة عل ضصوى الشنى ١27‏ الى 
يشاهدونها. ولا يتبصّرون بهاء ويجحدون الحقّ فيها يبطل عليهم سائر ما عملوه من الأشياء 
التى يعرفونهاء فإنّ من جحد حقّا أدَاه ذلك إلى أن يجحد كلّ حقّ فصار جاحده في 


١‏ -الصاعقة: قصفة رعد هائل معها نار لا تمر بشيء إلا حرّقته من الصعق. وهو شدّة الوك هئة واد 


الجزء الأول: سورة البقرة قب “نك تج جب مون جحناوفي وق نان سس تبون لاحن موا ف سايم لوطه انط 1 اوفع أ ل مهم طم لواو سو سكي ا ١‏ 


و عر ارم سقو 


أيه الا اعتدرا زر كلدي لك والد سين ١‏ 

66 
بطلان سائر الحقوق عليه كالناظر إلى جرم الشمس في ذهاب دول بره 

كلما أضًا ءَ لْهُم»: ظهر لهم ما اعتقدوه أنّه الحجّة. 

مُشَوأ فيه »: وهؤلاء المنافقين إذا رأوا ما يحبّون فى دنياهم فرحوا ببيعتهم 
ويتمنوا بإظهار طاعتهم. 

دوَإِذًا أَظْلَم عَلَيْهِمْ سانيا رسو 0 المنافقين إذا رأوا في 
دنياهم ما يكرهون وقفوا وتشأموا ببيعتهم التى بايعوها. 
قيل: مثل اهتزازهم لمّا يلمع لهم من رشد يدركونه أو رفد يتطلع إليه أبصارهم بمشيهم في 
مطرح ضوء البرق كلّما أضاء لهم وتحيّرهم وتوقفهم في الأمر حين تعرّض لهم شبهة أو تعن 
لهم مصيبة بتوقفهم إذا أظلم عليهم!''. 

وإِنّما قال: مع الإضاءة «كلّما». ومع الإظلام «إذا» لأنهم حرّاص على المشي. كلّما 
فزالذكر ااه قرو ا ننووونها باولة كز للك الثو مني 

لوَلَوْ شَاءَ آله لَذَهَبَ بِسَمْعهِمْ وَأْبْصَرِهِم4: حتّى لا يتهيّأ لهم الاحتراز من 
ننفت على كنرهم انث واصحابك فتوجب تله 

إن الله اا لايعجزه شيء | ْ 

ِيَّأَيُهَا آلناسٌ أعَبُدُوأ رَبّكُمْ لّذِى حَلَفَكُمْ وَألَّذِينَ مِن قَبِلِكُه لَعَلَّكُْ 
تَتّقُونَ4: قيل: لمّا عدّد فرق يا خراميم ومضارف اموز انبل عايب 
القطاب على سيل ال قاهرا الننامه وتدقيظا لنزواستطانا باعي العاذةوكيعينا 
لفنا نه بوجير ا لكلقة الفياةة واهعبانا بلذّه البشا له 


١و‏ "-قاله البيضاوي فى تفسيره أنوار التنزيل: ج ١.ص ."١‏ 


د00 7 د يَأ يد 
ف اواك لون 3 


وفى تفسير الامام ليه لها وجهان: أحدهما خلقكم. وخلق الذين من قبلكم لتنّقوا 
كما قال: «وَمًا خَلَقَتُ الجن وَألانسَ إلا لِيَعبْدُونِ»' والوجة ادن «أعْبدُوأ رَبَكُمْ ألْذِى 


- 


- 


َلْفكُمْوَالِينَ من فبك أي اعبدوه «لََلَكُمْ تتُّونَ» النار. ولعلّ من الله واجب لأنّه أكره 
من أن يعنّى عباده بلا منفعة. ويطمعه فى فضله ثم يخيبه!"". 

أقول: «لملّكم»!" على الوجه الأوّل: يتعلّق بخلقكم, ويراد بالتقوى: العبادة, وعلى 
الوجه الثاني: يتعلّق باعبدوا ويراد بالتقوى: الحذر. نبّه 94 بقوله: لها وجهان على أنّ القران 
ذو وجوه أن حمله على الجمع ٠ ١‏ ويأتى نظائره فى كلامهم ركه اي وكون الكلام ذا 
وجوه ممّا يزيد فى بلاغته ولطافته. 

َألَّذِى جَعَلَ لَكُمْآلْأَرْضَ فِرٌشاً»: جعلها ملائمة لطبائعكم. موافقة لأجسادكم. 
مطاوعة لحرثكم. وأبنيتكم. ودفن موتاكم. لم يجعلها شديدة الحمى والحرارة فتحرقكم, و لا 
شديدة البرودة فتجمدكم. ولاشديدة طيب الريح فتصدع هاماتكم. ولاشديدة النتن فتعطبكم. 
ولا شديدة اللين كالماء فتغرقكم, ولا شديدة الصلابة فتمتنع عليكم في حر ثكم والك 
ودف هوا كو ولكتديعة ل فيه دن الدعالةاننا دوو بها وكيا كر متاك عليه 
أبدانكم وبنيانكم. وجعل فيها من اللين ما تنقاد به لدوركم وقبوركم., وكثير من افك 7 


١-الذاريات:‏ 065.  "‏ تفسير الإمام العسكري لَليّة : ص .١157 1١4١‏ 
١‏ لعل وعيسى. وسوف. في مواعيد الملوك يكون كالجزم.بها. وإنّما أطلقت إظهاراً لوقارهم وإشعاراً بأن 
الرمز منهم كالصريح من غير هم. وعليه جرى وعد الله. ووعيده. منه مَيي. 

غ- تفسير الإمام العسكري لكلا : ص ؟17١.‏ 


لوَأَلسَمَاءَ بنَّ4: سقفا من فوقكم محفوظاً. يدير فيها شمسها وقمرها. ونجومها 
لمذافعك 1 

9وَأَنْرَلَ مِنَ آلسَّمَاءِ مَاءَ4: يعنى المطر ينزله من علاً ليبلغ قلل جبالكم وتلالكم 
وهضابكم وأوهادكم. ثم فرّقه رذاذاء ووابلاً. وهطلاً. وطأد(" لتنشفه أرضوك: ولم يجعل 
نالا عليكه قظفة واحذة فيفناد أرضيكي واضجا ركب ووروعكي: وشارى 5 

وعن النبي يَييةُ قال: ينزل مع كلّ قطرة ملك يضعها فى موضعها الذي أمره به ربّه 
عرّوجل '*. 

َتَأَخْرَجَ ب يهن التخرت ِرقاً لَكُمْ4: أقول: لمطعمكم ومشربكم وملبسكم 
وشار وها نفك 

ؤئلا تَجِعَلُوأ لله أَنْداداً»: أشباهاً وأمثالاً من الأصنام التي لا تعقل, ولا تتسمع 
ول ضر ولا تقدر على شيء!*. 

ِوَأَنتُمْ تَعلَمُونَ4: أنّها لا تقدر على شيء من هذه النعم الجليلة التي أنعمها 
ارا ري 01 

«وَإِنْ كنم فى رَيْبٍ مما تَرَْنَا عَلَى عَبْدِنَا: حتّى تجحدوا أن يكون محمّد 


.١17 تفسير الإمام العسكري للا : ص‎ ١ 

الهضبة: ما يقابل الوهدة. والرذاذ: المطر الضعيف. والوابل: المطر الشديد. والهطل: تتابع المطر. والطل: 
أضعف المطر. منه يَيْي. 1 تفسير الإمام العسكري كل : ص .١117‏ 

غ-بحار الأنوار: ج /؟. ص 44؛ وتفسير الإمام العسكري: ص .١6١‏ 

0 تفسير الإمام العسكري لكل : ص .١87‏ 1-قيل: والمعنى وأنتم من أهل العلم والنظر. منه َبيّ. 
7 تفسير الإمام العسكري لِة: ص .١27‏ 


رسول الله ييه وأن يكون هذا المنزّل عليه كلامى مع إظهاري عليه بمكة من الآيات 
الناقرات كالعكانة الله عليس رو الجعادالك الستلمة هليف وغي.: اكه 

د تلوأ كوو كن قثله امن مثل محمد عه وجل مك لأبقر ا ولا يكت ولايدرس 
كتاباً ولا اختلف إلى عالم, ولا تعلّم من أحد. وأنتم تعرفونه في أسفاره وحضره. بقى كذلك 
أربعين سنة ثم أونى جوامع العلم حتّىعلم عِلْم الأوّلين والآخرين. أو من مثل هذا القرآن من 
الكتب السالفة فى البلاغة والنظم. فى الكافى: عن الكاظم الثلا ما معناه أنه لمّا كان الغالب 
ع المع الانطي وا ركو هع حون الى علدو ادها ١‏ لل دادر ا ماده 
الحجّة عليهم كما أتى قوم موسى ىذ ما أبطل به سحرهم إذكان الغالب عليهم السحر. وقوم 
عبس نا اقل وانغياء لقوق »وا بزاء الأ كفة والآ رص إن كان الغالن علي الول" 

ل وَأَدْعُوأ شُهَدَآءَكمْ مّن دون ألله4: أصنامكم التى تعبدونها أيّها المشركون, 
وشياطينكم أيّها اليهود والنصارى. وقرناءكم الملحدين يا منافقى المسلمين. من النصّاب 
لال محمّد - الطيّبين الدين يشهدون بزعمكم أننكم محقون وترعمون انهم شهداؤكم عند 
رك العالمين سناذتكة» ويقتفون لك اليه ليشهدوا لكم أن ما أتيتم مثله' "'. 

قيل: أو الروك على عار ته كماد قوله تعالى: «قُلْ لَيِنْ أَجْنَمَعتِ الانْسٌ 
العو على اذ يَأْتُوا بِمِئْل هذا الفرء أن ور جد وليه إنخضٍ طهر" فإ 
الشويد جاء بمعنى الإمام. واقاض بو الناقوي لقي وتو انوكي قور كنا وهال ” 

إن كلدم 0 بان تعهرا 1 تقوّله من تلقاء نفسه لم ينزله الله عليه. 

«فإن 0 تَفعَلوأ» : هذا الذي تحديتكم به أيّها المقرّعون بحجّة رب العالمين. 


١-الكافى:‏ ج نت 0ح . " -اقتباس من تفسير الإمام العسكري نيد : ص غ10١.‏ 
“*'_الأاسراء: 46/8. #ذانوار التنزيل: ج اردص 50. 


شر ألِْينَ عَامنُواً وَعَمِلُوا ألصَّلِحَتٍ أن لَهُمْ جَنَتٍ 
ا 6 ء اك 7 وس و 
تنجرى من تحد الأَنْهَرُ كُلّمَا رُزْقُوأ مِنْهَا م ينامو زه 
َانُوأ هَذَا آلّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْل وَأتوا به متشا بها وَلَهُمْ فيا 
فاه شك كرك 4ه م #04 ب حض 
روّج مطهرة وهم فيها خلدون 22 


لوَلَن تفعَلُوأ4: ولا كوو عدا مك ابذا وآن دروا علي 

«قَاتَقُوأ أَلنّارَ ألْتى وَقُودُهَا4: حطبها. 

«ألنَاسٌ وَالْحجًا ر4: :حجارة الكبريت لأنها أسَد الأشياء ندا 

وفى الإحتجاج: عن أمير المؤمنين نل لقد مررنا مع رسول الله ييه بجبل وإذا 
الدموع تخ 01 من بعضه. فقال له: ما يبكيك يا جبل؟ فقال: يا رسول الله كان المسيح مرٌ 
5 وقو كفن الذاين تار وزقودها الناسن :و الحا رقا نا شاف ان ا كومة نلك العجا ره 
قال 2 زه لاتشق ذلك هار الكررية فده الجن بسكن وف 

وقيل: المراد بها الأصنام التى نحتوهاء وقرنوا بها أنفسهم. وعبدوها طمعاً في 
شفاعتها كما فى قوله تعالى: «إِنَكُمْ وما تعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ أله حَصَبُ جَهَنم» 61١‏ 

القمى: عن الصادق غ3 قال: إِنّ ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم وقد 
أطفأت سبعين مرّة بالماء ثم التهبت, ولولا ذلك لما استطاع آدمي أن يطفأها. وإنّها ليؤتى بها 
يوم القيامة حتّى توضع على الثّار فتصرخ صرخة لا يبقى ملك مقرّب. ولا نبي مرسل إلا جثا 
على ركبتيه فزعاً من عه 


١مرؤاقق‏ اتتسخة: | تسيل |: " -الإحتجاج: ج١.‏ ص ”77. "#_الأنبياء: 48. 


قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ١.ص‏ ا 6 تفسير القمى: ج .١‏ ص 7. 


تَحْتِهًا: من تحت اهاوه وساكتها 

دآل: نهر »: : روي أنها نزلت في علي, . وحمزة وجعفرء وعبيدة بن الحارث بن 
0 

أقول: وهذالا ينافى عموم حكمها كما رويت!") 

كُلّمَا رُزْقُوأ مِنّْهَاك: من تلك الجنّات. 

#من ثمَرَة»: :من ثمارها. 

لرٌرْقاً قَانُوأ هَذَا ألَّذِى رُزْقْنَا مِن قَبْلُ4: فى الدنيا فأسماؤه كأسمائه ولكتّها 
في غاية الطيب غير مستحيل إلى ما يستحيل إليه ثمار الدنيا من العذرة والصفراء والسوداء 
والدم إلا العرق الذي يجري فى أعراضهم أطيب ريحاً من المسك. 

أقول: احاح بالك جيعد 

وَوَأَبُوأ به اكتشبياء ني" وطدييها بأنها كلبا اهيار الكردل فعاو كز 
صنف منها في غاية الطيب واللّذة ليست كثمار الدنيا التى بعضها ني ' وبعضها متجاوز لحد 
النضجج والادراك إلى حدٌ الفساد من حموضة ومرارة: وسائر ضنوف المكاره ومتشابهات 
أيضاً متّفقات الألوان مختلفات الطعوم. 

أقول: لمّا كانت المعرفة في الدنيا بذر المشاهدة في الآخرة جاز أن يكون 
أشير ب«هّذا ألّزى رُزِقْنَا مِنْ قَبل» لأهل المعرفة إلى ثمرة علومهم ومعارفهم التي 
صارت عيناً وعنانا. 

لوَلَهُمْ فِيهًا أَرْوَج مُطْهّرَة4: من الحيض والنفاس وسائر أنواع الأقذار. 


.١١ تفسير فرات الكوفي: ص 6ح‎ ١ 

؟"-وفي نسحهة: [دريت ]. 

"'-وفي نسخة: [يشبه ]. 

-ناء الشيء واللحم ينييء نيئاً؛ بوزن ناع ينيع نيعاً:إذا لم تنضجه. لسان العرب:ج 5١.ص‏ 60 
مادة «نيا». 


الجزء الأول: سورة البقرة 4ك تمر لاا جروا انتيند الود ا ذا ال ب جا را امع كان اطاسفج واو لمكن لصخ ومن سج زا اام جل اند ات خم ص ١6+‏ 


96 


ه١‎ ١ 


8 
لاع‎ 
٠١ 
ه-‎ 
١١ 
ع‎ 
2 
٠١ 
.) ١ 
١١ 
اك‎ 
6 
1 
1 
1 
34 
3 
لحو‎ 


20 


والفواا قن ولاو اكه نولل عات ول وحالة كول هنا لاتوولا معنا زاك 


لا دواعي فرعيو كنع باك" عباتو لاسا ناك ومن كل العيوي د المكاده 
بريئات. 

أقول: الولاجات والخرّاجات: اللواتي يكثرن الظرف, والإختيال والدخّالات: 
الغاشات. والختالات: الخدذاعات,. والمتغايرات: من الغيرة. وفركات: مبغضات. 
والنابات: الستاعاة: والحتاناتومخ العيين: والتخافاة«الدفاعات: 

وفى الفقيه: عن الصادق 34 لا يحضن, ولا يحدثن!"". 

لوَهُمْ فِيهًا خَلِدَونَ4: لأنّ نيّاتهم فى الدنيا لو بقوا فيها أن يطيعوا لله أبدا. 
فبالنيّات خلّدواء كذا فى العلل عن الصادق 7341". 
إن الله لا يَسْتَحى أن يَضْرِبٌ مكلآ4: [لحق. بو ديه لفناده الو تين : 


١_بالمهملة‏ ثم المعجمة ثمّ الموحدة. منه يَِّ. والصخب: الصياح والضجّة. لسان العرب:ج لا. ص 595. 
مادة «صخب». 

؟ -من لا يحضره الفقيه: ج ١.ص‏ 60ح 45/ 110. باب ٠١‏ -غسل الحيض والنفاس. 

علل الشرائع: ص 077 ح ,.١‏ باب 599. 


«مًا»: ماهو المثل. 

أقو ل: يعني ١7‏ أيّ مثل كان, فإنّ «ما» لزيادة الإيهام والشيوع في النكرة. 

وِبَعُوضَّةَ قَمَا فَوْقَهَا4: وهو الذباب رد بذلك على من طعن فى ضربه الأمثال 
بالذباب, والعنكبوت. وبمستوقد النار. والصيب. فى كتابه. 

وفى المجمع: عن الصادق نه إنما ضرب الله المثل بالبعوضة لأنها على صغر 
حجمها خلق الله فيها جميع ما خلق الله فى الفيل مع كبره وزيادة عضوين آخرين. فأراد الله 
الاككة بذلك المؤمنين على اطيف خلقه. وعجيب صنعه' "'. 

ذِتَأَئًا لْذِينَ عَامَنُوأ فبَقلكُون َم آلْحَقّ من 7 بهم »4 : انه المثل المضروب 
«الحقٌّ من ريّهم» أراد به الحق, وإبانته. والكشف عنه. وإيضاحه. 

أقول: يعنى يعلمون أن الحق 7" ذ في المثل أن ن يكون على وفق الممثل له فى الصغر, 
والعظم. والخسّة. والشرف. ليبيّنه. ويوضحه حتى يصير فى صورة المشاهد المحسوس 


َأمًا آلَّذِينَ كوأ فيقُولُونَ مَاذآ أَرَادَ آَمْه بهدذا مَثَلا»: أي شىء أراد به 
عم" 

يُضِل به كثيراً وَيَهَدِى به كثيراً» : قيل: هو جواب ماذاء أى إضلال كثير بسبب 
الكارهبوهدانة كترم جوة قنوله فهو تخرى محري الننان للجطلئين الانقة تعن يتك إن 
كلا الفريقين موصوف بالكثرة. ولسببيّته لهما نسبا إليه (4. 

وفى تفسير الإمام طليةٍ يعنى يقول الذين كفروا: لا معنى للمثل. لأنه وإن نفع به من 
يهديه فهو يضر به من يضل به فرد الله عليهم قولهم !*) فقال: 


١‏ -أي إِنّ المراد من قوله سبحانه وتعالى: «إنّ الله لا يستحى أن يضرب مثلاً» أيٌّ مثل كان. 
؟-مجمع البيان: ج ١‏ ؟, ص 117. وفي نسخة: [ان المعتبر في المثل ]. 
غ-قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ١.ص .2١‏ 

60 تفسير الإمام العسبكري لكلا : ص .٠١5‏ 


الذينَ ينقضون عَهْدَ الله من بَعْدِ ميثقه ويه يفطعون مَا أمَرَ 
لله ب 0 كل اتنيارة فى اررض انين ف 


- م6 


وَمَا يض الْفسقِينَ4: الخارجين عن دين الله. الجانين على أنفسهم 
كران لس ورقعه عل كلاق ما امن اشو هد علي 
«ألَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ آلله4: المأخوذ عليهم له بالربويئة. ولمحمد ييه بالنبوة. 
ولعلى لذ بالانامةاء و اشيكينا بالكراية 
#من بعد ميثلقه : #احكا سو هالت 
توه مو آنا بع أن توطل هون الأرجاء والتزايات أن عافدو 
ويقضوا حفوقهم. وأفضل رحم وا دعن عداو بعك ذه فإنّ حقهم بمحمّد يََيْةُ كما 
ارابحق ترابالك اينات بأبيه ركه ويحكة ع أعظم حتافن ابووهه 4 سحن بوبفعة 
أعظم وقطيعته أقطع وأفض-!١).‏ 
أقول:.ويدغل فى الآنة التفريق ين الأنياة والكقي :فى التصيد بق ودر لك مر الاي 
المؤمشري وترك اللستفة والحباعانة المفروضة, وسائر ما فيه رفض خير أو تعاطي شر فإنّه 
يقطع الوصلة , ين الله وبين العبد التي هي المقصودة بالذات من كلّ وصل وفصل. 
9وَيْفْسِدُونَ نِى الأؤض »امميب وين فى وشلله انام الغألم وضلاخد 
وازاضك ك1 لحني ةو 6 الدب ظيووا | تشعو اانا روا الى يراه 
وحرموا الجنان. فيالها من كسازة الزمتهم عداب الأبدوسريتهم تعيم الايد 


5 تفسير الإمام العسكري ليه : ص‎ ١ 


كيف تَكْفرُونَ بالله»: الخطاب لكفار قريش واليهود. 
6 أَمْوَ تاه : في أصلاب آبائكم وأرحام أمهاتكم. 
«تأخيكم». أجرى فيكم الروح وأخرجكم أخواذا. 


اث 


ونم يدك : في هذه الدنيا ويقيركم. 
00 في القبور وينم فيها المؤمنين. ويعدّب الكافرين. 

ه تَرْجَعُونَ4: : في الآخرة بأن تموتوا فى القبور بعد الأحياء. ثمّ تحيوا 
لمت ري اد رسيي رح را وك قرو ار بجا للا كر لامها ره 
العقاب على المعاصي إن كنتم مقارفيها. 

ذهْوَ ألّذِى خَلَقَ لكُم ما فى الأزض جَمِيعا»: قال أمير المؤمنين نال: خلق 
لكم لتعتبروا به. وتتوصّلوا به إلى رضوانه, وتتوقوا من عذاب نيرانه!"". 

«ثمٌ أَسْتَوَى إِلَى ألسَّمَاءِ»7": أخذ في خلقها وإتقانها. 

لفْسَرَ سْهَنٌ4: قيل: عدّلهنَ مصونة عن العوج والقصور. والضمير مبهم يفسّره ما 


0008 


١‏ -عيون أخبار الرضا:ج ؟..ص ١١5‏ 1ح 4؟, باب ٠‏ فيا جاء عن الرضا ملا من الأخبار المنثورة. 
؟ -من قولهم: استوى إليه كالسهم المرسل إذا قصده قصدا مستويا من غير أن يلوي على شيء. منه تَوِ. 
”'-قاله البيضاوي فى تفسيره أنوار التنزيل: ج ١.ص‏ 4غ. وفيه: «عن العوج والفطور». 


الجزء اللأول: سورة البقرة 10000000 0 00 


وَإِدْ قال رَُكَ لْملتيكة إذ تاغل فى الاد ض خَلِيفَةَ قالوا 


م 80 


أ بها م يلي لها نف الئاه ون سي 
بغدرة وقذق لك كال إلى أخللقا لا تفليون > 


لوَإِدْ قَالَ رَبُكَ للْمَلَتيَكة»: الذين كانوا فى الأرض مع إبليس وقد طردوا عنها 
ال الجان وخقفت للعبادة!'". ش 

والقعى: عن العداد و تقار ابلميسن كا وني الجلاتكة يعبت القن سينا بو كنا بدت 
الملائكة نخيم رك يكن منهم. وذلك إن له خلق خلقاً قبل آدم وكاة الليسن جاكيا 
فيهم. فأفسدوا فى الأرض وعَتَوْا وسفكوا بغير حقٌ. فبعث الله عليهم الملائكة فقتلوهم, 
وأسروا إبليس ورفعوه معهم إلى السماء فكان مع الملائكة يعبد الله إلى أن خلق الله ادم فلمّا 
أمر الله الملائكة بالسجود لآدم وظهر ما كان من حسد إبليس له واستكباره علمت الملائكة 
أنه لم يكن منهم. وقال إِنّما دخل فى الأمر لكونه منهم بالولاء ولم يكن من جنسهم!"". 

والعياشى: عنه نيه إِنّ سئل عن إبليس أكان من الملائكة أو هل يلى شيئاً من أ مر 
السماء؟ قال: لم يكن من الملائكة. لم يكن يلى شيا من امو السعات وكا وام النض ركان 
مع الملائكة, وكانت الملائكة ترى أنه منهاء وكان الله يعلم أنه ليس منهاء فلمًا أمر بالسجود 
كان فيه الذى ك0 


١‏ - يحتمل كون البناء للفاعل. والعبادة مفعولاً. والضمير المستتر للجان بني الجان. يعني قد طردهم الملائكة 

في حال إفسادهم في الأرض وتخفيفهم وتحقيرهم للعبادة وعدم اعتنائهم بها أو تقليلهم للعبادة بالنسبة إلى 

سابق الزماند وكين البناء للمقتزل»والغباةة تاتب الفاعل»والفاعل الغفيتى أيضاً الع بشن الجان باجدد 

المعنين. أو للمفعول ونائب الفاعل مستتر يرجع إلى الملائكة والعبادة منصوب على أنه مفعول ثان. أي وقد 
خفف الله على الملائكة العبادة بالنسبة إلى عبادتهم في عالم الملكوت. منه نَيَ. 

"- تفسير القمّي:ج ١.ص‏ 570-”5. تفسير العيّاشي: ج .١‏ ص 4". ح .١7‏ 


وفى الكافى: عنه مغِذٍ مثله إلى قوله: ولم يكن يلى شيئاً من أمر السماء. وزاد بعده ولا 
0 

وإِنّى جَاعِلَ فى لض خَلِيفَة4: بدلا منكم. ورافعكم منها فاشتدٌ ذلك عليهم 
لذن الغباذة عند رجوعي الى الساواتكون انقل غلبي 1 

وفي رواية: «خليفة» تكون حجّة لي في أرض على خلقي كما يأتي 

ناوا نكل قنااكن لليية فنها نفك الذى 4# اك تنما لبن 
الجان الذين قد طردناهم عن هذه الأرض. 

وَنَحْنُ نَسَيّحُ بِحَمْدِكَ4: ننرّهك عمًا لا يليق بك من الصفات. 

«وَنْقَدسُ لك 4: نطهّر أرضك ممّن يعصيك. 

قال 2 غلم مَا لا تَعْلَمُونَ4: من الصلاح الكامن فيه. ومن الكفر الباطن في 
من هو فيكم, وهو إبليس لعنه الله. 

القمّى: عن الباقر. عن آبائه. عن أمير المؤمنين 291 (4). 

ورواه في العلل أيضاً عنه لي على اختلاف في ألفاظه. قال:إِنَّ الله لمَا أراد أن يخلق 
تنا بدوو انان ود مقن ىجن الح والشينامى فى الا رتل ستيه | لقملا زرئع يانه 
عاب السواراك ىر امن المللاتكة ان روا الى اهل الا رخو مق العنك و الفسناذ لقا راواننا 
تعدلوق قؤائيق' النعاضىوبينقك"الزماء والقتياد فى الآأرطن يقير الح عتكلم ذلك عا يهنم 
وغضبوالله تعالى. وتأسّفوا على أهل الأرض ولم يملكوا غضبهم, وقالوا ربّنا أنت العزيز 
القادر العظيم الشأن, وهذا خلقك الذليل الحقير المتقلّب فى نعمتك المتمتع بعافيتك المرتهن 
فى قبضتكء, وهم يعصونك بمثل هذه الذنوب ويفسدون فى الأرض ولا تنغضب ولا تنتقم 
لنفسك؟ وأنت تسمع وترى وقد عظم ذلك علينا وأكبرناه لك. فقال جلّ جلاله: «إنى جَاعِلٌ 
فى ألْأَْضٍ خَلِيفَةَ» تكون حجّة لي في أرضي على خلقي. قالت الملائكة: «أنَجْعَلُ فيه من 


١-الكافى:‏ ج 8.ص 074؟.ح ١ .1١١‏ - تفسير الإمام العسكري علا : ص .5١6‏ 
"' رأجع تفسير القمّي: ج اص ١ا".‏ 4- تفسير القمّي: ج ١ء.ص .3"١‏ 


الجزء الأوّل: سورة البقرة, الآية: ٠١‏ ل يي ا 
يُفْسِدٌ فيهًا» كما أفسد هؤلاء «وَيَسْفِكَ الدّماء» كما فعل هؤلاء. ويتحاسدون. ويتباغضون, 
فاجعل ذلك الخليفة ما فإنا لا نتتحاسد ولا نتباغض ولا نسفك الدماء. ونحن نسبّح بحمدك 
وتقذتن لكا فال قناز لكر وهال وارالى اغله 1لا تتلقوق إلى أريد أن الخلق كلما سيد 
وأجعل من ذريّته الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين: وأئمّة مهديين: وأجعلهم 0 
على خلقى فى أرضي يهدونهم إلى طاعتى. ٠‏ وينهونهم عن معصيتي. وأجعلهم حجّة 

عليه عدر ا ونذرا وابيق الفسناسن عن أرضي واطوّرها شهبه و أنقل الندة المرؤة النضاة مع 
بريتى وخيرتى من خلقى, وأسكنهم فى الهواء وفي أقفار الأرض فلا يجاورون خلقى, 
وأجعل بين الجنّ وبين نسل خلقى حجاباً. ومن عصاني من نسل خلقي الذين اصطفيتهم 
أسكنتهم مسكن العصاة وأوردتهم مواردهم, فقالت الملائكة: «سُبْحائَكَ لا عِلْمَلَنَا لاما 
علمتنا»قال»قباعده :تعر وبل فق الترقن فسيرة تمسنانة اء لاوا ببالعرشن: 
واشاووا بالأصابع فنظر الربّ جل جلاله إليهم ونزلت الرحمة فوضع لهم البيت المعمور 
فقال: طوفوا به ودعوا العرش. فإنّه لي رضاًء فطافوا به وهو البيت الذي يدخله كلّ يوم 
سبعون ألف ملك لا:يعودون إليه أبدا ووظع الله تغالى البيت المعمور 'توبة لأهل السسماء: 
والكفية توية الأهل الأرض فقال ا عارك وتعالى: إن شق ران صَلْصَلٍ ين ا 
مَسْنُونِ»!١‏ '. قال: وكان ذلك من الله تعالى تقدمة في آدم قبل أن , نكلفة و اسسا عافن 
عليهم. قال: فاغترف جل جلاله من الماء العذب الفرات غرفة بيمينه وكلتا يديه يمين!") 


١‏ -الحجر: 14. وروى العيّاشي هذه الرواية في سورة الحجر من قوله: قال الله تعالى: «إنّى خَالِقٌ بَشَرأه إلى 
قوله: و «هما سلالة من له دنه . والصحيح أن يقال: إلى قوله: «ثم كفأهما قدام عرشه». راجع 000 
العياشي: ج ”.ص 74٠0‏ ١75,ح‏ 7. 
- قال الجزري في النهاية: ج 0 ص ,”١١‏ ومنه الحديث الاخر: «وكلتا يديه يمين» أي أن يديه تبارك 
ا منهما. لأنّ الشمال تنقص عن اليمين. وكل ماجاء ف في القران 
والحديث من إضافة اليد والأيدي. واليمين. وغير ذلك من أسماء الجوارح إلى الله تعالى فإِنّما هر عل دل 
المجاز والإستعارة, والله منزه عن التشبيه والتجسّم. 

وقال العلامة المجلسي تبي في بحار الأنوار:ج 0. ص 8":: لمّاكانت اليد كناية عن القدرة. ويحتمل أن 
يكون المراد باليمين: القدرة على الرحمة والنعمة والفضل. وبالشمال: القدرة على العذاب والقهر »م 


0 1 0661ي80بيبيب>4شههه8١>7>‏ 0027 ]0 
تعاكولي "١‏ فكموت. .وكا اش جل علذلة سيك اختلق السبيّين والمرسلين. وعبادي 
العالخيرة مو الائقة م ن الدعاة إلى الجنّة وأتباعهم إلى يوم القبامةتزؤلة مسقل غينا 
أفعل وهم ُسألون»!". ثم اغترف من الماء المالح الأجاج غرفة فصلصلها فجمدت. فقال 
الى اوبتك اخلق الفراعتة,:والجياينة:وإخوان المباطين: والععاة: والدعناة إلى التعان: 
وأشياعهم إلى يوم القيامة» «ولا أسأل عمًا أفعل وهم يسألون». قال: وشرط في ذلك البداء 
فهم وك ابعر فى أصحاب اليمين. ثمّ خلط الماءين جميعاً فى كفّه فصلصلهما 3 
كفأهما قدّام عرشه. 55 سلالةامق طيناقة آم ملائكة الجدهات: التعمال: والحكوب: 
والصباء والدبور أن يجولوا على هذه السلالة من الطين فأبرؤوها وأنشؤوها. ثم جرّؤوها 
وفك اوها واس وا فيها الطبائع الأربع: المرتين والدم والبلغم. فجالت الملائكة عليها 
وأجروا فيها الطبائع الأربع: فالدم من ناحية الصباء والبلغم من ناحية الشمالء والمدّة 
الضف دعن اح الحتونوىء الذكة النهوة اده تاحدة الديور فابسلك اللسيمة وكمل: انلق 
فلزمه من جهة الريح حبٌ النساء وطول الأمل والحرصء ومن جهة البلغم: حبٌ الطعام 
والشرات:والين والخله والرفق» :ومن جهة المةة القطب: والبقها والقيطنة والتسكن.والقددة 
والعجلة. ومن جهة الدم: حبٌ الفساد والّذات وركوب المحارم والشهوات. قال أبو 
جعفر َه : وجدنا هذا في كتاب أمير المؤمنين ن الل (6). 
وزاد القمّى في روايته: فخلق لله آدم لك وبقي أربعين سنة مصوراً وكان يمرّ به 
إبليس اللعين فيقول: لأمر ما خلقت؟ قال العالم نْك3: فقال إبليس: لئن أمرني الله بالسجود 
لهذا عصيته. قال: 2 عانق جه اروس ولق ون عانق عطد د وسلس ونه توي 


ج والابتلاء. فالمعنى: أن عذابه وقهره وإمراضه وإماتته وسائر المصائب والعقوبات لطف ورحمة 
لاشتمالها على الحكم الخفيّة والمصالح العامة ويه يمكن أن يفسّر ما ورد في الدعاء: «والخير في يديك». 
١‏ الصلصال: الطين اليابس الذي لم يطبخ, إذا نقر به صوّت كما يصرّت الفخار. والفخار ما طبخ من الطين. 
مجمع البحرين: ج 6ص 5 ١غ‏ مادة «صلل». 

؟ - مقتبس من قوله تعالى: «لا يُسْئَلْ عَمَا يَفْعَل وَهُمْ يُسْئَلُونَ». الأنبياء: 7". 

وفي نسخة: [يشرط ]. غ- علل الشرائع: ص ٠١5-١٠١4‏ باب 97.ح .١‏ 


الجزء الأوّل: سورة البقرة, الآية: "١‏ 0012121 ا 


فقال: الحمد لله فقال الله عرّ وجل: يرحمك الله ربّك يا ادم. فقال الامام 441: فسبقت له من 
اهاور 

أقول: أكثر ما تضمّنه هذا الحديث قد روي في أخبار كثيرة عنهم نهم لنيل. وفي رواية 
العيّاشى: إن الملائكة منّوا على الله بعبادتهم إِيّاهِ فأعرض عنهم, وأنْهم قالوا فى سجودهم في 
أنفسهم: ماكنًا نظن أن يخلق اله خلقاً أكرم ليا اتن يد اذا امات ويه انهو قزم الخلق 
إلبهه فلما زفعوا رؤوسهم قال الله: وأغلم ما تبدؤن من ودكم عل:وما كلتم تكتمون من 
ظتكم إِنّى لا أخلق خلقاً أكرم على منكم: فلمًا عرفت الملائكة أنّها وقعت في خطيئة لاذوا 
بالعر 1 كانت عصابة من الملائكة ولم يكن جميعهه!". 

وعن الباقر ليه : كان ذلك تنا منت فاحتجب عنهم سبع سنين فلاذوا بالعرش. 
يقولون: لبيك ذا المعارج لبيك. حتّى تابع عليهم: فلمًا أصاب ادم الذنب طاف بالبيت حتّى 
قبل الوا 

وفي الكافي !؟. والعيّاشي: عنه اق فغضب اله عليهم ثمّ سألوه التوبة فأمرهم أن 
يطوفوا بالضراح !8 وهو البيت المعمور فمكثوا يطوفون به سبع سنين يستغفرون الله مما 
الح ري ال ير اع ا م مار 
البيت الحرام حذاء الضراح توبة لمن أذنب من , بني آدم وطهوراً لهم(١.‏ 

وفى العلل: عن الصادق ع1 فحجبهم عن نوره سبعة الاف عاء!"' فلاذوا بالعرش 
سبعة الاف سنة فرحمهم وتاب عليهم. وجعل لهم البيت المعمور الذى فى السماء الرابعة 


١‏ تفسير القمي: ج ١.ص‏ ”3 .4١‏ " - تفسير العياشي: ج ١.ص ,"١-7"٠١‏ ح لا. بتفاوت. 
"- تفسير العيّاشي: ج اص 59- 70ح 0. وفيه: « كان ذلك من يعصى منهم». 

3 1 .ص لثللما. ٠ح‏ 5. 

0 الضراح: بذ بضم الضاد المعجمة. ثم الراء. ثم الحاء المهملة. منه مَبِن 

1 تفسير العياشي: ج ١ص‏ جح ١‏ 

1- لعل سبعة آلاف سنة: كناية عن عمر الدنيا فإنّ هذه المدّة يتكامل هذا النوع وتنال الملائكة المسخرون له 
قسطهم من الكمال. ولعل البيت المعمور كناية عن ملكوت قلوب الأولياء وروحانيتها. منه تٌَِ. 


وَعَلَّمَ َادَمَ آَلأَسْمَاءَ كلها ثم عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَتيْكَة فَقَالَ 
أَنبتُونِى بأسماء مََؤُلاءِ إن كنثّم صَدِقِينَ +2 


فجعله مثابة لهم وأمنء ووضع البيت الحرام تحت البيت المعمور فجعله مثابةٌ للنّاس وأمنا. 
فضان اللو تمسيعة شراط ارسي لني الغزاة الكل الله يسة قيومل! ١‏ 

أقول: الآ تناقاة بين السبع دكين وستيغة العام لأنّ مد النبتين والآتام يشل 
باختلاف النشئات والعوالم, قال الله تعالى: «فِى يَوْمِ كَانَ مِقَدارَهُ خمسِينَ لف سشَتة»!", 
وقال: «وَإنَ 5 عِنْد لكأن سَنة ممّا 000 ') فيجوز أن ن يكون تأرة عده بسني نشاة 
وآخرى بسني أخرى. 

266 ادم “© الأشماء كلها : القمّي: فتال كه ءالما نر النتكاد 
والأودية والنبات والحيوان (©. 

وفى المجمع(١).‏ والعياشي: عن الصادق بوه أنّه سئل ماذا علّمه؟ قال: الأرضين 
والجبال والشعاب والأودية. ثم نظر إلى بساط تحته. فقال: وهذا البساط ممّا علّمه!”". 

وفي تفسير الإمام. عن السجاد مِيه: علّمه أسماء كل شىء/ذا 

فيه | نبا امنا أنقناء ليوا ناته وتعفاة ارا 


أقول: تحقيق المقام والتوفيق بين روايتى الإمام يقتضى بسطا من الكلام وذكر نبذ 


١-العلل:‏ ص 1٠05‏ /ا١٠4.‏ باب يديه .١‏ ؟"-المعارج: ُ. 


إلا الحج: /ا. 


3 في العلل: ص >" و ١]‏ عن الصادق ليه إتما سمّي آدم آدم لأنّه خلق من أديم الأرض. منه ويا . 


6 تفسير القمّي: ج ١.ص‏ 40. 1-مجمع البيان: ج ١-5؟.ءص‏ كل7. 
تفسير العياشي: ج .١‏ ص 7", ح .١١‏ تفسير الإمام العسكري علا : ص 17 ؟. 


4 تفسير الإمام العسكري لكلا : ص 5117. 


الجزء الأول: سورة البقرة, الآية: ١‏ ل يل 0 


فو الأسزاى افتقول:وباش التوفيق: لبس المراد يقماب الأسماء علب الالفتاظ الداله على 
معانيها فحسب. كيف وهو يرجع إلى تعليم اللغة, وليس هو علماً يصلح لأن يتفاخر به على 
الملائكة ويتفضّل به عليهم, بل المراد بالأسماء: حقائق المخلوقات الكائنة في عالم 
الجبروت المسمّاة عند طائفة بالكلمات وعند قوم بالاسعاوعين ارين بالعقول: 
وبالجملة: أسباب وجود المخلوقات وأرباب أنواعها التى بها خلقت. وبها قامت 
وبها رزقت فإنّها أسماء الله تعالى. لأنها لا تدل على الله بظهورها فى المظاهر دلالة الاسم 
على المسمّى. فإنّ الدلالة كما تكون بالألفاظ كذلك تكون بالذوات من غير فرق بينهما فيما 
يقول الك لمعت مو اشتاء اله فاك اكه امبماء كلشدو نا ا مسليت فى لعن يسنا رهن 
المخلوقات كلها لأنّ كلّها مظاهرها التى فيها ظهرت صفاتها متفوّقة وأخرى إلى الأولياء 
والأعداء لأتهما مظاهرها التى فبها ظهرت صفاتها مجتمعة, أي ظهرت صفات اللطف كلّها 
في الأولياء. وصفات القهر كلّها فى الأعداء. وإلى هذا اشير في الحديث القدسي الذي يأتى 
ذكره في تفسير آية سجود الملائكة لآدم امن قوله سبحانه:ايا آدم هذه أشباح أفضل 
خلائقي وبريّاتي. هذا محمد ييه وأنا الحميد المحمود فى فعالى شققت له إسما من إسمى. 
وهذا على وأنا العليّ النفليه تقلا اله بسنا مق النفي 17 إلى ارما كوهد القبيل. 
فإن معنى الإشتقاق في مثل هذا يرجع إلى ظهور الصفات وإنباء المظهر على الظاهر 
فيه أو هما سببان للاشتقاق أو مسيّبان عنه. وإنما يقول بالسببيّة من لم يفهم العينيّة. والمراد 
بتعليم آدم الأسماء كلّها: خلقه من أجزاء مختلفة, وقوى متباينة حتّى استعدٌ لإدراك أنواع 
المدركات من المعقولاات. والمحسوسات. والمتخيلات. والموهومات, والهامه معرفة 
ذوات الأ شاه وكواضهاء واصول العلب وقراتين الصماعات: وكيقة الانها:والتميين نيد 
أؤلياء اب واعدائه كا لةبمغرفة ذلك كله مظهر يه الأسماء اله اليتق كلهاء وبلوعة مرتنة 
الجلاية الجمع التي فاق بها سائر أنواع الموجودات. ورجوعه إلى مقامه الأصلى الذي جاء 
منه وصار منتخباً لكتاب الله الكبير الذى هو العالم الأكبر كما قال أمير المؤمنين نئْة.وفيك 


١-بحار‏ الأنوار: ج .ص ١6١‏ 


انطوى العالم الأكبر(؟). 

إن قلت: ما نفقه كثيراً مما تقول فهب إِنّ المراد بالأسماء الحقائق فأى مناسبة بين 
تعلي اذه أسماء المخلوقات :وبيج عات مككلق القوىنوالأجراءةوالينانة مغرفة ذواك 
الأشياء. والتميبز بين الأولياء والأعداء؟ فهل لك من تبيان أو تستطيع الاتيان فيه بسلطان 
لال اوه هذا اللخويو الى او جلو دهن البضنا ان اليه والعمي؟ 

فلك لعاك تسبي نا حققناه في المقدّمة الرابعة في فدتى ليق يديو وولف وله 
تستطع إجراءه فيما نحن بسبيله. فلنورد لك ذلك بتقير آخر يكون أظهر لك فيما نحن فيه مما 
قررناه هناك. 

فنقول وبالله التوفيق: إِنّ الإسم ما يدل على المسمّى, ويكون علامة لفهمه. فمنه ما 
يعتبر فيه صفة تكون فى المسمّى وبذلك الاعتبار يطلق عليه ومنه مالا يعتبر فيه ذلك. 
فالأوّل: يدل على الذات الموصوفة بصفة معيّنة كلفظ «الرحمن». فإِنّه يدل على ذات 
متصفة بالرحمة. ولفظ «القهّار»: فإنّه يدل على ذات لها القهر إلى غير ذلك. 

وقد يطلق الاسم بهذا المعنى على مظاهر صفة الذات باعتبار اتصافه بالصفة كالنبى 
الذى هو مظهر هداية الله سبحانه فإنه اسم الله الهادى لعباده والأسماء الملفوظة بهذا الاعتبار 
فق اسداء لا ستماء. 

وسئل مولانا الرضا مك عن الاسم ما هو؟ قال: هو صفة لموصوف! ". 

وهذا اللفظ يحتمل المعنيين: اللفظ. والمظهر. وإن كان فى المظهر أظهر. وقد يطلق 
الإسم على ما يفهم من اللفظ 8 المعنى الذهني. وعليه ورد قول الصادق م32 مَنْ عَبَدَ الله 


: -من الشعر المنسوب إلى مولانا أمير المؤمنين أئِ9‎ ١ 
وتحسب أنّك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر‎ 
ديوان الإمام على عَكلا: ص 0غ.‎ 
 ةيامسعلا وقال الطصريحي:‎ 48١ ؟ -عمه في طفيانه. من باب تعب: إذا تردّد متحيّراً. المصباح المنير: ص‎ 
مادة «عما».‎ ."١08 ص‎ .١ بفتح العين -: الضلالة, والتعمية الإخفاء والتلبيس. مجمع البحرين: ج‎ 
.١ "'-_معاني الاخبار: ص ؟, باب معنى الإسم. ح‎ 


الجزء الأول: سورة البقرة, الآية: ١ل‏ ا ب 0000102 0 ااا 0 
بالتوهم فقد كفر. ومن عَبَد الإسم والمعنى فقد أشرك. ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء 
عليه بصفاته التي وصف بها نفسه فعقد عليه قلبه. ونطق به لسانه فى سرائر وعلانيته فأولتك 
000 

فإنّ المراد بالاسم هاهنا: ما يفهم من اللفظ لا اللفظ. فإنّ اللفظ لا يعبد. وبالمعنى: ما 
يصدق عليه اللفظ. فالإسم معنى ذهئي والمعنى موجود عيني. وهو المسمّى, والإسم غير 
اليسقيى لأن الإنسان مثلاً فى ادق للع اناف .وله له اتسنئتة و ايا لذ قد وله 
حركة ولا نطق ولا شىء من خواص الإنسائيّة. فتدبّر فيه تفهم معنى الحديث ومن الله 
الاعانة. 

إذااقيوة هذا قاعم | لك نسم ميج الأسعاء الالشيئة يورا فتن السو دان 
باعتبار غلبة ظهور الصفة التى اشتمل عليها ذلك الإسم فيه. وهو اسم الله. باعتبار دلالته 
على الله من جهة اتصافه بتلك الصفة. وذلك لأنّْ الله سبحانه إنما يخلق ويدبّر كل نوع من 
أنواع الخلائق باسم من أسمائه. وذلك الإسم هو ربٌ ذلك النوع, واللّه سبحانه رب الأرباب, 
وإلى هذا أشير في كلام أهل البيت ني في أدعيتهم بقولهم وبالإسم الذي خلقت به العرش, 
وبالإسم الذي خلقت به الكرسي, وبالاسم الذي خلقت به الأرواح'"'. إلى غير ذلك من هذا 
النيول 

وغ نؤلة الضاوق لل فحن وان الأسيداء الحسفى القن لذ يفل اندي العاف عن 
ارون 

وذلك لأنهم بيغ وسائل معرفة ذاته. ووسائط ظهور صفاته. وأرباب أنو اع 
مخلوقاته. ولا يحصل لأحد العلم بالأأسماء كلّها إلا إذاكان مظهراً لها كلّها. ولا يكون مظهراً 
لها كلّها إلا إذاكان فى جبلته استعداد قبول ذلك كلّه. وهو ما ذكرناه فافهم ترشد إن شاء الله 
تعالد.ء 


١-الكافي:ج‏ ١.ص‏ 87ح .١‏ باب المعبود. ؟"-بحار الأنوار: ج 46.ص 2060.ح 86 
*_ الكاذ :7 3 م١‏ 011ظ5 ثّ باب النوادر. 
فينج أء.ص حَ 


َانُوأ سْبْحَدَنَكَ لا عم لَنَآ إلا مَا عَلَمْتَنَآ إنَْكَ أَنْت الْعَليه 


آلحكيم > 
1 


عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلََئْكَة4: أقول: أي عرض أشباح المخلوقات فرداً فرداً 

اللي سر يوي و ب 0 
مظاهر الأسماء كلّها أو بعضها. ولهذا أورد بضمير ذوى العقول لأنهم كلهم ذوو عقل. 

وفى الرواية الأخيرة. لي عرضن :انا كيه وهم انوار فى الأظلة. وهو صريح فيما 
قلناه. 

«فقال 0 ا هَتَؤُلَاء»: أقول: يعني بأسماء الله التى بها خلقت هذه 
الأشباح ذام] هنانها كانت عون على التاؤكة الأ رمع الا نوغا راتهدا اكد حكن 
منهم, كما إِنها مستورة على سائر المخلوقات. سوى الأنبياء والأولياء. 

«إن كُنْتُمْ صَندقِينَ4: بأنّكم أحق!') بالخلافة من آدم وأنّ جميعكم تسبحون 
وتفدسون وإنّ ترككم هاهنا أصلح من إيراد من بعدكم. أي: فكما لم تعرفوا غيب من في 
حدكك مو رون مامه فبالحرى أ ن لا تعرفوا الغيب الذي لم يكن. 

ؤقَالوأ سُبْحََكَ لا عِلْمَ لَنَا إلا ما عَلَّمِئنَا إنَنَ آَنْتَ نَ الْعَلِيمُ4: بكل شىء. 

«الْحَكِيم4: المصيب بكلّ فعل 

اقول انما افتوقوا:الفخس والتضيور لنائقد ان لهس مد فتكل انزو لهت ليه 
الحكمة فى خلقه فصغر حالهم عند أنفسهم, وقلّ علمهم لديهم. وانكسرت سفينة جبروتهم. 
فغرقوا في بحر العجز. وفوّضوا العلم والحكمة إلى الله. وإِنّما لم يعرفوا حقائق الأشياء كلّها 
لإختلافها وتباينها. وكونهم وحدانيّة الصفة إذ ليس في جبلتهم خلط وتركيب. ولهذا لا 


يفعل كل ضنف متهم إلا قعل وادا. فالزاكم متهم واكم أبداء.والساتعد متهن سابفة. يندا 
والقائم منهم قائم أبدأكما حكى الله عنهم بقوله: «وَمَا مِنا إل لَهُ مَقَامُ مَعْلُومُ!١).‏ ولهذا ليس 
لهم تنافس وتباغض. بل مثالهم مثال الحواس. فإنّ البصر لا يزاحم السمع في إدراك 
الأصوات. ولا الشم يزاحمهماء ولا هما يزاحمان الشم, فلا جرم مجبولون على الطاعة, ولا 
مجال للمعصية في حقّهم «لا يَْصُونَ اهما أمَرَهُْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ»!؟, «يُسبحُونَ 
اللبل وَالنَهَارَ لا يفتةون»1'فكل ضلف :متهم تظهر لاسو واعدمتق الأسماء الاليثة لا 
يتعدّاه ففاقهم آدم بمعرفته الكاملة ومظهريّته الشاملة. 

«قال ينماد م أنْبنهُم بأشمائهة»: أقول: : يعنى أخبرهم بالحقائق المكنونة 
عنهم. والمعارف المستورة عليهم. ليعرفوا جامعيّتك لها. وقدرة الله تعالى على الجمع بين 
. الصفات المتباينة, والأسماء المتناقضة. ومظاهرها بما فيها من التضاد فى مخلوق واحد. 
كما قيل: ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. 

. «قلمًا أنبَأَهُم أَسْمَاَهِم»: فعرفوها أخذ عليهم العهود والمواتيف الا جنياء 
والاولياء بالريمان يهم. و 

قال أَلَمْ أقل كم الى تاغل عبن التكرت وَالْأَرْض»: كنا 


ير ع م 


ِوَأَعْلَد مَا تُبدُونَ» 0 


١-الصافات:‏ 154.  '"‏ التحريم: 5 
*_الانبياء: ٠م‏ 


2 7 > ل 2 4 / ا ' 
وَمَا كنتم تكتمُون4: من إعتقادكم أنه لا ياتى أحد يكون أفضل منكم. وعزم 
إبلبصس على الاباء على :اده إن امن يطاضته فعيل ادم حكة عله. 

ل وَإِدْ قلْنا للْملَبْكة اشحدوا لأدّم4: وذلك لماكان في صلبه من أنوار نبينا عل 
وأهل بيته المعصومين 2, وكانوا قد فضّلوا على الملائكة باحتمالهم الأذى فى جنب الله 
فكان السجود لهم تعظيما وإكراماء وله سبحانه عبوديّة. ولآدم طاعة. 

قال على بن الحسين 5: حدّثني أبي. عن أبيه 852. عن رسول الله َي قال: يا 
غياة انه إن ادم قله لغارائ :التو ساطعا فق ضليه: إذكاق ان قدافقل أعببانين!'" معن 
ذروة!"' العرشء إلى ظهره رأى النور ولم يتبيّن الأشباح. فقال: يا ربّ ما هذه الأنوار؟ فقال 
عزّ وجلٌ: أنوار. وأشباح نقلتهم من أشرف بقاع عرشي إلى ظهرك, ولذلك أمرت الملائكة 
بالسجود لك إذ كنت وعاء لتلك الأشباح. فقال آدم: يا ربٌ لو بيّنتها لى؟ فقال الله عرّ وجل: 


١‏ -الأشباح - جمع شبح بالتحريك وقد يسكن: وهو الشخص. مثل سبب وأسباب. 

وسئل الشيخ الجليل محمّد بن النعمان ما معنى الأشباح؟ فأجاب: الصحيح من حديث الأشباح الرواية التي 
جاءت عن الثقات بأنّ آدم ميل رأى على العرش أشباحاً يلمع نورهاء فسأل الله تعالى عنها فأوحى الله إليه أنّها 
أشباح رسول الله. وأمير المؤمنين, والحسن, والحسين, وفاطمة تياف وأعلمه لولا الأشباح التى رآها ما خلقه 
الله ولا خلق سماء ولا أرضاً. ثم قال: والوجه فيما أظهره الله من الأشباح والصور لآدم ليا أن دلّه على 
تعظيمهم وتبجيلهم وجعل ذلك إجلالاً لهم ومقدّمة لما يفرضه من طاعتهم. ودليلاً على أنّ مصالح الدين 
والدنيا لا تتم إلا بهم, ولم يكونوا في تلك الحال صوراً مجسّمة, ولا أروأحاً ناطقة, ولكنّها كانت على صورهم 
في البشريّة تدل على ما يكونون عليه في المستقبل. وقد روي أنَّ آدم مذ لما تاب إلى الله وناجاه بقبول 
لو ومنالة بحقهم عليه ومحلهم عنده فأجابه. مجمع البحرين: ج ؟. ص 1/8, مادة «شبح». 

" -الذروة -بالكسر والضم من كل شيء -: اعلاه. مجمع البحرين: ج ١.ص ١108‏ مادة «ذرء». 


الجزء الأوّل: سورة البقرة, الآية: 6غ ا 0 ااا 0 


انظر يا ادم إلى ذروة العرشء فنظر آدم ل ووقع نور أشباحنا من ظهر ادم على ذروة 
العرشء فانطبع فيه صور أنوار أشباحنا التى فى ظهره كما ينطبع وجه الإنسان في المراة 
الصافية فرأى أشباحناء فقال: ما هذه الأشباح يا ربٌ؟ فقال الله: يا آدم هذه أشباح أفضل 
خلائقى وبرياتى. هذا محمّد م له وأنا الحميد المحمود في فعالى؛ شققت له إسماً من إسمي. 
وتهذ على وآنا الله العطلبوء قمع اله سما من :ا سس بوهدهفاظية وا قاطن الما وان 
والأرض. فاطم أعدائي من رحمتى يوم فصل قضائي. وفاطم أوليائى عمًا يعرّهه'"' 
وبشينهم: تشتاك لها عنما فن المى» وعدا العسوئوهةا العيني نواد التحييع النجينا . 
أعاقب. وبهم اثيب. فتوسّل بهم إلونّ يا آدم: وإذا دهتك داهية فاجعله إلىء شفعاء؛ فإنّى آليت 
وا 

0 متجتث يس » : فى المعاني: عن الرضا نليْة كان ن أسمه الحارث وسمّى 

ا 

إوكان مِنّ الكلفرينَ4: في العيون: عن أمير المؤمنين ل32: أَنّه أوَّل من كفر 
وان ال 1 

والعيّئاشى: عن الصادق الكل مثله (0) 

والقمّي: عنه 40 الإستكبار هو أَوَل معصية عصي الله بها. قال ثة. فقال إبليس: رب 


١‏ -عَتَ يَعُوٌ: الأمر القبيحح المكروه, والأذى. مجمع البحرين: ج .ص .20٠٠‏ مادة «عسرر». وفى نسخة: 
[يعيرهم |. وعيّرته به: قبحته عليه ونسبته إليه. مجمع البحرين: ج .ص 8١غ,.‏ مادة «عير». 

؟ -بحار الأنوار: ج .١١‏ ص .10١ -1١6١‏ ذيل ح 50. وفيه: «دعا الله عنّ وجل بهم فتاب عليه وغفر له». 
معانى الأخبار: ص 178. باب معنى إبليس. 

اعون أخار لوقتا ابض :الا اع ان با اندها جا عن لطا اكلا عن نل "الاين ونا نكمت 
أمير المؤمنين الفلا فى جامع الكوفة. 0 تفسير العيّاشي: ج ١ص‏ 26ح 3 


*ه6 رس م 


وكلناككاة اشكن انك ور وخك الك وكلايها قرا عنث 
نما ولا ترا هَذِِ آلشَّجَرَة قتَكُونَا مِنَ أَلظَّلبِينَ 48 


إعفنى من السجود لآدم وأنا أعبدك عبادة لم يعبدكها ملك مقرّب ولا نبي مرسل, فقال جل 
جلاله: لا حاجة لي في عبادتك إِنما عبادتى من حيث أريد لا من حيث 0 
وَقِلْنَا يَنَادَهمُ ا أَنتَ وَروحك ا لحند م فى الكتاقى! دنا 

والقمّى. عن الصادق م32 إنها كانت من جنان الدنيا تطلع فيها الشمس., والقمر. ولو كانت من 
جنان الخلد ما خرج منها أبداء وزاد القمّى: ولم يدخلها إبليس 8. 

لوكلا مِنْهَا رَغَداً4: واسعاً. 

لحَيْثْ العاف بأرمب 

وَل تَقْرَبَا هَذِهِ آلشجَرَة4: العيّاشي: عن الباقر يِذ يعني: لا تأكلا منها 2 

قيل: 5500 بالقرب الذي هو من مقدمات التناول مبالغة فى تحريمه. 
ووجوب الاجتناب عنه. ونه على أن ن القرب من الشىء يورث داعية وميلاناً ات 
بمجامع القلب. ويلهيه عمّا هو مقتضى العقل والشرع ا 

وفى تفسير الإمام: إنّها شجرة علم محمد وآل محمد عا آثرهم الله تعالى بها دون 
سائر خلقه فإنّها لمحمّد وآله خاصّة دون غيرهم ولا يتناول منها بأمر الله إلا هم. ومنها ما 
كان يتناوله النبى يَيهُ وعلى وفاطمة والحسن والحسين نل بعد إطعامهم المسكين. 


والمة والاسيو حتى لم يحسّوا بعد بجوع. ولا عطش ولا تعب, ولا نصب. وهى شجرة 


.5 تفسير القمّى: ج ١.ص 45. " الكافي: ج ".ص 587 ح‎ ١ 
.27 علل الشرائع: ص 0 ٠ءح 0. غ- تفسير القمّى: ج اص‎ - '" 


6 تفسير العيّاشي: ج اص 43 يه 
1-قاله البيضاوي فى تفسيره أنوار التنزيل: ص 4غ. وفيه: «وميلاً يأخذ بمجامع القلب». 


الجزء الأوّل: سورة البقرة, الآية: 6م ا م لا 
شررك من نون سائر الأ مكنا ن يار كلااستها اننا يبحمل نوها من الساره وكانقع هده الشجره 
وجنسها تحمل الب والعنب والتين والعنّاب. وسائر أنواع الثمار والفواكه والأطعمة. 

فلذلك اختلف الحاكون بذكرها. فقال بعضهم: برّة. وقال اخرون: هى عنبة. وقال 
اخوون هن نينة وقال | خرون تعن عنابةقنال الله شعالى رولا تدويا هده الححوة) 
تلتمسان بذلك درجة محمد يَيةُ وال محمّد فى فضلهم فإنّ لله عر وجل خصّهم بهذه 
الدرجة دون غيرهم. وهى الشجرة التي مق تناو ل هها اذو ان التو عله الأوليو سوير 
من غير تعلّم, ومن تناول بغير إذن الله خاب من مراده وعصى ريّه! '2. 

أقول: وقزكروابة! انها شرة اميد" . 

وفى رواية أخرى: إنّها شجرة الكافور". 

وفى العيون: بإسناده إلى عبدالسلام بن صالح الهروي. قال: قلت للرضا ني : يا بن 
رسول الله يه أخبرني عن الشجرة التي أكل منها آدم وحوّاء ما كانت؟ فقد اختلف الناس 
فيها. فمنهم من يروى إنها الحنطة. ومنهم من يروى إنها العنب. ومنهم من يروى إِنْها شجرة 
الحسد: فقال: كل ذلك.حق: قلت هما معن هذه الوخوه على اختلافها؟ فقال: تيا ابا الصلت 
إن شجرة الجنّة تحمل أنواعا. وكانت شجرة الحنطة. وفيها عنب ليست كشجرة الدنيا. ون 
ادم لما أكرمه الله تعالى ذكره بإسجاده الملائكة 27 له وبإدخاله الجنّة. قال فى نفسه: هل 
خلق اله بشرا أفضل منّى؟ فعلم الله عزّ وجل ما وقع في نفسه فناداه إرفع رأسك يا آدم وانظر 
إلى ساق عرشي فرفع آدم رأسه فنظر إلى ساق العرش فوجد عليه مكتوباً: لا إله إلا الله. 
مجكد رسول انه 12 بوعل بق أبي طالنج اق لمق ل جزسيان اتونعيه فنا ملظ سي ةا 
العالمين. والحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة. فقال آدم: يا ربّ من هؤلاء؟ فقال 
عر وجلّ: هؤلاء من ذريّتك. وهم خير منك. ومن جميع خلقي. ولولاهم ما خلقتك. ولا 


.57؟-717١ تفسير الإمام العسكرى طَليْلة: ص‎ ١ 
.47 تفسير الإمام العسكري لكلا : ص ؟1؟؟. وبحار الأنوار: ج ١١.ص 1817.ح‎ - ١ 


'-مجمع البيان: ج اديص 6/. غ-وفىي نسحه: [ملائكته ]. 


سلكت العنه والتاو ولا التبمابيولة الأوطى اكاك أن مط التيع بعيق ستيه واخريمات تعن 
جواري فنظر إليهم بعين الحسد. وتمنّى منزلتهم فتسلّط عليه الشيطان حتّى أكل من الشجرة 
التي نهى عنهاء وتسلّط على حوّاء لنظرها إلى فاطمة تكله بعين الحسد حتّى أكلت من 
الشجرة كما أكل أدم فأخرجهما الله تعالى عن جدّته وأهبطهما عن جواره إلى الأرض١"".‏ 

أقؤل: كما أن لبذق الآتننان غذاءمن الشيوب والقواك كلك .ونه عذادمن العلوة 
والفعازق: وكيا أن لغذاو يده أشعارا كين فكذلك اروينه عجان يها ولكل ضستك مق 
ما يليق به من الغذاءء فإنّ من الإنسان من يغلب فيه حكم البدن على حكم الروح. ومنه من 
هو بالعكس. ولهم فى ذلك درجات يتفاضل بها بعضهم على بعض. ولأهل الدرجة العلياكل 
فا لأهل الدارحة التبنقلى :وز ياد#:ولكل فاكهة فى العالم الجسماني مثال في العالم الروحانى 
مناسب لها كما مرّت الإشارة إليه في المقدّمة الرابعة, ولهذا فسّرت الشجرة تارة ع 
الوا كلاد وا خرن بشخرة العلومى:وكاى تهرة علء محقد 312 إشارةالى المحبويية الكاملة: 
المثمرة لجميع الكمالات الإنسانيّة, المقتضية للتوحيد المحمّدي الذي هو الفناء في الله 
والبقاء بالله المشار إليه بقوله يَيُْْ لى مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرّب ولا نبي مرسل !"ا 
فإ فيها من ثمار المعارف كلّها. وشجرة الكافور: إشارة إلى برد اليقين الموجب للطمانينة 
الكاملة المستلزمة للخلق العظيم الذي كان لنبيّنا يَيْْةُ ودونه لأهل بيته ميك وهما متلازمان 
قافن ناتاريق: الرو انا دولا ينها وبين ما قاله اهن التاوياء ا لواشتحرة الووى:والطبيعة لان 
قربها إنما يكون بالهوى والشهوة والطبيعة. وهذا معنى ما ورد إنها شجرة الحسد فإنٌّ الحسد 
إنّما ينشأ منها. 

ل نَتَكُونًا من آَلظلمِينَ»: بمعصيتكما والتماسكما درجة قد أوثر بها غيركما إذا 
رمتما بغير حكم الله. 


من الأخبار المتفوّقة. 
" -بحار الأنوار: ج .ص 78#,ح .١‏ ومفاتيح الغيب:ص .2١0‏ 


الجزء الأوّل: سورة البقرة ا 1[ [1[1[ 1[ ا 


َأَدَلّهُمَا آلشَّيَطَنُ عَنْهَا قَاَ خْرَجَهُمَا مما كانا فيه وَقَلْنَ 
َهْبِطُوأ بَعْضكُم لبغض عَدُرٌّ وَلَكُمْ ذ فى ال نض لاد 


وَمتَعُ إِأى جينٍ +2 


ونار ايها الكش نياف قرت ونا (البسا لضعلا مها حرسوسفة 
وخديعته. وإيهامه. وعداوته. وغروره بأن بدأ بادم لك فقال: «مّا نَهَيِكُمَا رَبّكُمَا عَنْ هلزه 
الشجرة 9 أن بكرن متكدي ١١‏ إنشارقما منها سلبان الفيب»وتقدران على ما قور عله 
من مد اثةاتعان بالقدوة داز تكو تايزة الكسلزيع!"الخعمويان أبذاء وو قا يق سلف 
لهما «إنَى لَكُمَا لْنَ ألنَصِحِينَ»!' وكان إبليس بين لحبي الحيّة أدخلته الجنّة. وكان آدم 
بظنّ أنّ الحبّة هي التى تخاطبه. ولم يعلم أن إبليس قد إختبأ بين لحييهاء فردٌ آدم على الحيّة 
ينها الحبّة ان و ا كيف يخوننا ريّنا؟ أم كيف تعظمين الله اله : 
نيه الى الشيالة وموم النظر :وهو أكرم الاكرمين ؟آء كينها زوة الدو م الرهننا متقق. 
متشترق: وأتناطا يفن يشكنة؟ قلعا أن إبليس من قبول آدم اله مق عاد 5 
3179 ا 
الشجرة التى كان الله عرّ وجل حرّمها عليكما فقد أحلّها لكما بعد تحريمها لما عرف من 
حبيق 'طاعتكتنا لةنوتو قيركما اتاد وذلك ان الملائكة الجوكلين «السجرة الت نمغها الات 
يدفعون عنها سائر حيوانات الجنّة لا تدفعك عنها إن رمتها فاعلمى بذلك إِنّه قد أحل لك 
وابشري بأنّك إن تناولتها قبل آدم ني كنت أنت المتسلّطة عليه الآمرة الناهية فوقه, فقالت 
ع تسروف عدت لذ [افزافميك اللتتدرة فاراوة الملذتكة | جين فعوها عتها كانه فا ونع 
أفدالها ما تدفموق جعرا كو دن لعفل له يمدره تأتاعن جدلتة ستتكا نميا هارا 


.٠٠١ *_الأعراف:‎ .٠١ :فارعألا-١‎ 
."١ :فارعألا_٠*‎ 


فكلوه إلى عقله الذي جعلته حجّة عليه. فإن أطاع استحقّ ثوابي وإن عصى وخالف أمري 
استحقّ عقابى وجزائيء فتركوها ولم يتعرّضوا لها بعدما همّوا بمنعها بحرابهم فظنّت أنّ الله 
ودر فو اك ون وليه بد سي 
ا ا ا و 
فلذلك الا رمك فنا ل 3 

«نَأَخْرَجَهُمَا مما كانا فيه »: من النعم. 

وَقَلْنَاك: يا أدمء ويا حوّاء. ويا أيتها الحيّة. ويا إبليس. 
7 و رة. ميج 1 

«اهبطوا بغضكم لْبَعْض عدوة: فادم. وحوّاء وولدهما عدو للحيّة وابليس. 
وإبليس والحيّة وأولادهما أعداؤهم. وكان هبوط ادم وحوّاء والحيّة من الجنّة فإنّ الحيّة 
كانك من حسق دوائهاءوهبوط بلس :فق ,يفو النهافالدكان بره عليه وغول الع 1. 

اقول« الذله ]عا حرم عليه وهول العلة ياروا محيك يعرقم: ذلك لاه وطيلها 
بعاي فم الحيّة ليدليهما بغرور كما ورد فى حديث 0 وبهذا 3 التنافي بين هذا 
«خولها وهرفي قم الحة. لير 

ووَلَكم فى الأزض مُسْتَفرٌ4: منزل ومقرّ للمعاش 

2 إوَمَتلع»: منفعة 

إلى حين *: حين الموت يخرج الله منها زروعكم وثماركمءوبها ينزهكم وينعمكم. 
وفيها بالبلايا يمتحنكم يلذذكم بنعيم الدنيا تارة لتذكروا به تعيم الآخرة الخالض ممًا ينفص 
نعيم الدنيا ويبطله ويزّهد فيه ويصغره. ويمتحنكم تارة ببلايا الدنيا التى تكون فى خلالها 
الزحمات وفى تضاعيفها النقمات ليحذركم بذلك عذاب الأبد الذي لا يشوبه عافية. 


١‏ تفسير الإمام العسكرى علبلا : ص 37١7‏ 8؟5. 
" - تفسير الإمام العسكرى لكلا : ص ؟17177- 1؟5. 


0 - لك ٍ- 070 2 سَّ 0 |[ م م 
فتلقى ءَادَمْ من رَبَّهِ كلمست فتابَ عليه إنه هو التَرَابٌ 


سر 
- 


وفي رواية القمّى: «إلى حين» يعنى: إلى يوم القيامة!'". 

اقول: لأمتافاة بيذ الرواهية. لأ الموت هى' القبافة'الضفرق للأكترين::والكيوئ 
الجخو ين و لذ وده مات تقد قامك دايج 7 

«فتلقئ ءَادم من رَبّهِ كلملتِ4: يقولها. فقالها. وقرئ بنصب ادم ورفع كلمات. 

عليه 4: بها. 

«إنْهُ هو أَلتَوَابُ4: الكثير القبول للتوبة. 

#الرّحيم »: بالتائبين. 

أقول: التوبة: بمعنى الرجوع والانابة فإذا نسبت إلى الله تعالى تعدّت ب «على». وإذا 
نسبت إلى العبد تعددت ب «الى». ولعل الأول لتضمين معنى اللإشفاق والعطف. ومعنى التوبة 
بلطلو على يعدي لواف القوية ارلا نك قروله ]تاها مهد اخ فل توهاومو التعيه والحندة 
يتهماء قال الله تعالن< لان تا تعلنهم ليتوثوا»!'". أى الهمهم التوبة ليرجعواء ثم إذا رجغوا 
قبل :توبتهن لأن اتشنوكو القواب التعيم) وليذهالاية تعن اخريا .فى سور القونة اشنا 
لله تعالى. 

وفى الكافى: عن أحدهما ليه : إنّ الكلمات: لا إله إلا أنْتَ سبْحَائَكَ, اللْهُجَّ وَبحْمدِك 


.2" تفسير القسى: ج اردص‎ ١ 
.17 ص ", باب 87- حقيقة النفس والروح وأحوالهما. وهكذا فى ج "/. ص‎ .١ ؟ -بحار الأنوار: ج‎ 
.١١8 -حب الدنيا وذمّها. ومفاتيح الغيب: ص 48 “"'_التوبة:‎ ١١ غ". باب‎ 4 


ل وَظَلَتُ نَْسِي فَاغْفِر لي وَأَنْتَ خَيرُ الغافرين. لا إله إلا أنْتَ سبحائك اللَهُمّ 
وَبحَمْدِكَ عَِلْتُ ءا وَظَلَتُ تَفْسِي فاغفِر لي وَاْحَمْنِي َك أنْتَ أَرْحَمُ ارراحمين. لا إله إل 
الت قعا اك بكار اد عولت كوا ولف الب ف عار كانت الات اعد 

وفى رواية: بِحَقٌّ مُحَمَّدٍ وَعَلِىٌ وَفاطمّة وَالحسن والحسين!"". 

وفى أخرى: بحقّ محمد وآل محمد كَُ١؟‏ 

وفى تفسير الإمام لاهة: لما لت من آدم الخطيئة. واعتذر إلى ربّه عرّ وجل قال: يا 
ربّ تب على واقبل معذرتي وأعدني إلى مرتبتي. وارفع لديك درجتي فلقد تبيّن نقص 
الخطيئة وذلّها بأعضائى وسائر بدنى. 

قال الله تعالى: يا آدم أما تذكر أمري إيّاك بأن تدعونى بمحمّد وآله الطيّبين عند 
شدائدك ودواهيك وفي النوازل التى تنهضك !5 قال آدم: يا ربٌ بلى. قال الله عرّ وجلٌ: فبهم 
بمحمّد وعلى وفاطمة والحسن والحسين خصوصاً صلوات الله عليهم فادعني أجبك إلى 
ملتمسك. وأزدك فوق مرادك. فقال آدم: يا ربٌّ إلهى وقد بلغ عندك من محلّهم إِنّك بالتوسّل 
بهم تقبل نوبتي. وتغفر خطيئتي وأنا الذي أسجدت له ملائكتك وأبحته جنّتك وزوّجته 
حوّاء أمتك وأخدمته كرام ملائكتك. قال الله تعالى: يا آدم إِنّما أمرت الملائكة بتعظيمك 
بالتمخود لك إذ كنت توغاءا لهزو! الآنوان ولو كنت مال يهو قبل خطيفدك أن أعضيك 
منها وأن أفطتّك لدواعي عدوّك إبليس حتّى تحترز منها لكنت قد جعلت ذلك. ولكنٌ 
المعلوم في سابق علمى يجري موافقاً لعلمى فالآن فبهم فادعنى لأجيبك. فعند ذلك قال 
ادم ا : اللّهمّ بجاه محمّد وعلى وفاطمة والحسن والحسين الطيبين من الهم لما تفضّلت 


١-الكافي:‏ ج .ص 505 0٠ح 20/1١‏ 

؟ -الكافي: ج 8. ص ."١0‏ ذيل ح "/ا. وتفسير الإمام العسكري عَكة : ص 70؟. 

.59١ تفسير الإمام العسكري: ص‎ ٠ 

؛- نَهَضَ كمنع نهضاً ونهوضاً: قام. وناهضه: قاومه. القاموس المحيط:ج ؟.ص 547 658", مادة 
«نهض». وفى نسخة: [التى تبهظك ]. وبهضنى الأمر_-كمنع وأبهضنى -: أي فدحنى. القاموس المحيط: ج ؟. 
ص ها" مادة «بهض». ْ ْ 4-وفي نسخة؛ الي 


0 ىم # ه 7 7 20 ضع بي 2 و 2 7 2-2 

قلنا اهبطوا مِنها جَمِيعا فَإِمَا يات منى هذى فمن ببع 

هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلِيْهِم وَل هم يَحْرنُونَ ج22 وَآلَّذِينَ كَقَُوأ 
ا 5 -_ 7 

ع »لم1 ا أجعار أ هس 7 م . »| هم + حك 

وَكذبوا بَايتنا اولتيك اصّحَبٌ الثار هم فيها خلدون 51 


بول توبتي. وغفران زلّتى. وإعادتى من كراماتك إلى مرتبتي, فقال لله عرّ وجلّ: قد قبلت 
توبتك وأقبلت برضواني عليك وصرفت آلائي ونعمائي إليك وأعدتك إلى مرتبتك من 
كراماتى. ووفرت نصيبك من رحماتي فذلك قوله عرّ وجل: «قَتَلْقَى ءَادَمٌ من رَبهِ كَلِمَنت 
َنَاب عَلَيْهِ إِنَهُ هوَ آلتَوَابُ لحي ."١(‏ 

فُلَْاآَهْبِطُوأمِنْهَاجَمِيعاً) :أمرواأوّلاً بالهبوط. وثانيابأنلايتقدّم أحدهمالآخرين. 
يَحْرَّنُونَ4: قيل: «ما» مزيدة لتأكيد الشرط ولذلك حسن النون وإن لم يكن فيه معنى 
الطلب. والشرط الثاني مع جوابه جواب للشرط الأوّل!". 

ِوَالَّذِينَ كقَدُوأ وَكدذَّبُوأ بكَايتِا4: ولآلاثنا. 

«أُولتئِكَ أَصْحَبٌُ آَلنَّارِ هُمْ فِيهًا خَلِدوُنَ4: ذكر العيّاشي حديناً طويلاً في 
يحائقة ١‏ بوره ل حول برقال :فى لحرن الى ارت السيقة لقم عاو ااظليها ا دنه 
وعصيناء وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكن من الخاسرين! ". 

والقمّى: عن الصادق نظِة أن آدم هبط على الصفاء وحوّاء على المروة. فمكث آدم 
أربعين صباحاً ساجدأً يبكي على خطيئته وفراقه للجنّة. قال: فنزل جبرئيل على آدم اكه 
وقال: يا آدم ألم يخلقك الله بيديه. ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته؟ قال: بلى. قال: 
وأمرك أن لا تأكل من تلك الشجرة فَلِمَ عصيته؟ فقال: يا جبرئيل إنّ إبليس حلف لى بالله أنه 


١‏ تفسير الإمام العسكري لقلا ص 0؟3-1517؟5. 


لى ناصح. وما ظننت أنّ أحداً خلقه الله يحلف بالله عرّ وجل كاذباً. فقال له جبرئيل 991: 
يا ادم تب إلى الله( "). 

وعنه ني قال: سأل موسى ربّه أن يجمع بينه وبين آدم نهذ فجمع فقال له موسى: يا 
أبَتِ ألم يخلقك الله بيده. ونفخ فيك من روحه. وأسجد لك ملائكته. وأمرك أن لا تأكل من 
تلك الشجرة فلم عصيته؟ 

قال: يا موسى بكم وجدت خطيئتي قبل خلقى في التوراة؟ قال: بثلاثين ألف سنة. 
قال: فهو ذلك؛ قال الصادق لظا: فح ادم موسى 2ه!"". 

وفى العيون: عن الرضا لىِة إنّ الله تعالى قال لهما: «لآا تَقْرََا هَلذه الشّجَرّة» وأشار 
لهما إلى شجرة الحنطة, ولم يقل لهما: ولا تأكلا من هذه الشجرة, ولا ممّاكان من جنسهاء فلم 
يقربا تلك الشجرة. وإِنّما أكلا من غيرها لمّا أن وسوس الشيطان إليهما ثم قال: وكان ذلك من 
ادم قبل النبوّة. ولم يكن ذلك منه بذنب كبير استحقّ به دخول النار, وإِنْما كان من الصغائر 
الموهوبة التى تجوز على الأنبياء قبل نزول الوحى إليهم: فلمّا اجتباه الله تعالى وجعله نبيا 
كاسعو لبا عضي و لكيه قال انه تعالى: ((وَع عَصَىّ ءَادَمُ رَبّهُ فَعَوَئ + نع اجتّبله 
1 فْتَابَ عَلَيْه وَهَدَئ»! : '. وقال: «إن 21 أَصْطفَئ عَادَمَ نوخا الاية ا 

وفى رواية: إن اله عرّ وجل خلق آدم حجّة في أرضه وخليفة فى بلاده لم يخلقه 
للجنّة. وكانت المعصية من ادم فى الجنّة لافى الأرض ليتمٌ مقادير أمر الله عرّ وجل فلمًا 
أهبط إلى الأرض وجعل حجّة وخليفة عصم بقوله عرّ وجل: «إنَ أله أَصْطَفَى عَادَم 
إلى ارداينا 


١‏ تفسير القمي: ج اضسن: "22117 " - تفسير القمّي: ج ا١ء.ص‏ 4غ. 


“"_طته:١؟١1-؟15١.‏ د آل عمران: ثم 
4-عيون أخبار الرضا: ج .١‏ ص 155.ح ,١‏ باب ١6‏ -ذكر مجلس آخر للرضا م1 عند المأمون في عصمة 
الا كك 5-آل عمران: 9”,. 


عيون أخبار الرضا: ج ا.ص 975١198-1.ح‏ ١ءباب‏ 4 - ذكر مجلس آخر للرضا ليا عند المأمون مع 
أهل الملل والمقالات. وما أجاب به على بن محمّد بن الجهم فى عصمة الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين. 


م 7 م مبر ا دس فى م ا 9 
تنبّنى. إشر ءيل اذكرٌوا نِعْمَتىّ التى انعَمْت : وَاوفوا 
6 
6 - س 6 1 001 قا *مء 5 205 
بعهذدى اوف بعهدثم وإيسى فارهبون يبي 


والقمّى: عن الباقر نكٍِ كان عمر آدم منذ خلقه الله إلى أن قبضه تسعمائة وثلاثين 
بقل ودقق بمكة :روثت تتم يوء الجمعه بع الروال كديرا روفهمن استفل أطلاعه واسكنه 
انهم روقه 3 للفو كنا اعفد فنها لاسي الماك من بووه فضت عضى اانا خرجيها 
من الجنّة بعد غروب الشمس وما باتا فيها!١).‏ 

والعيّاشي: عن الصادق غ1 إِنّاللّه تعالى نفخ فى ادم روحه بعد زوال الشمس من يوم 
الجمعة: ثم برأ زوجته من أسفل أضلاعه الخديث كما مر وزاد فى آخره وصيّرا بفناء الجنّة 
حتّى أصبحا و«وِيّدَثْ لَهَُّا سَوْءَانهُما... وَنَادَهَُا رَيّهُمآ اَم أَنْهَكُمَا عن تلكمًا الشَّجَرَة!؟) 
فاستحى آدم من ربّه فخضع وقال: «رَيّا ظَلَمْنا أْقُسَنا!" واعترفنا بذنوبنا فاغفر لناء قال الله 
اهم : «أهبطا من سماواتي إلى الأرض فإنه لا يجاورني فى جنتى عاص ولا في 0 
ثم قال مجه : إ' نَآدم لما أكل من الشجرة ذكر ما نهاه الله عنها فندم فذهب ليتنحّى من 
فالكرت السكرة برأسه فجاثه ليها وقالك'لد: عب 0 

9يبَنى إشر يل »: ولد يعقوب. - مااي له 5 يعقوب 
7 جابل., ؛ ومعنى عه :غبدالله؛ لأنّ اسرا: هو العبد. ا 


١-تفسير‏ القمى:ج ١.ص‏ 40. ؟-الأعراف: ؟5. 
”*_الأعراف: 5. 4- تفسير العياشي: ج .ص ١١-١1,ح .١١‏ 
ه-علل الشرائع: ص "4. 1-علل الشرائع: ص "4. 


وذكر العيّاشي :اج اص ع “و 6غ. عن الصادق اكلا الكل إنه سئل عن قول الله: «يا بنئى إسراءيل». 
فقال: هم نحن خاصة. وعن النبي َي : إِنّه سمع يقول أنا عبدك اسمى ي أحماد؛ وأنا عبدالله اسمي اسرائيل. فما 
أمره فقد أمرني وما عناه فقد عناني. منه يَت. 


ل ند مُصَدُقاً لّمَا مَعَك' 0 
به وَلا سَدروا كاش نعنا قليلا مَإيَنِيَ قاتقو 


«أذْكُرُوأ نغمتى ألَبِنَ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ4: أن بعنت محمّداً وأقررته فى مدينتكم 
وله اجشمكه الخط والترحال إليد..وأوضحت علاناته, ودلائل صوقه كيلا يشكبة عتليك 
حاله, 

لوَأَوْفُواً بعهدى4: الذي أخذه على أسلافكم أنبياؤهم وأمروهم أ دوه إلى 
أخلافهم ليؤمننٌ بمحمّد العربى القرشيّ الهاشمى, المبان بالآيات, والمؤيّد بالمعجزات الذي 
من اياته على بن أبي طالب لقْة شقيقه ورفيقه. عقله من عقله. وعلمه من علمه. وحلمه من 
حلمه. مؤيد دينه بسيفه. 

ورك ِعهْدكم» :الذى أوجبت به لكم نعيم الأبد في دار الكرامة. 

وَإِبَىَ فَازْهَبُون» : فى مخالفة محمد طيلهُ فإني القادر على صرف بلاء من 
يعاديكم على موافقتى, وهم لا يقدرون على صرف انتقامى عنكم إذا 5 مخالفتى. 

والعيّاشى: عن الصادق ليُة إن سئل عن هذه الآبة فقال: أوفوا بولاية على فرضاً من 
اناه أوق الكم بالج" 

أقول: ويجري في كلّ عهد لله على كلّ أحد. 

القَمّى: قال رجل للصادق 92 : يقول الله عرّ وجل: «أَدْعُونَى اققمة لكب وإنا 
ادعو قلا عاك لنا فقال كله لاانفون لله على بعيده ادإنك :تان ريقو ل« وفوا مه 
و ِعهْدِكُمْ» والله لو وفيتم لله سبحانه لوفى لكه'". 

َءَامِنُوأ بمَآ أنْرَلْثُ4: على محمد من ذكر نبوّنه عل وإمامة أخيه, وعتر ته لإيا. 


1 ؟"-غافر:‎ ١ تفسير العياشي: ج .ص "كح‎ ١ 
.2١ ص.ء١ تفسير القمى: ج‎ -'"“ 


مُصَدَقاً لما َعَكُم»: : فإنَ مثل هذا الذكر فى كتابكم. 
9 وَلَا تكولوأ أوَلْكَافِر 6 '': قيل: تعريض بِأنّ الواجب أن تكونوا أوّل من امن 
به لأنهم كانوا أهل النظر فى معجزاته والعلم بشأنه والمستفتحين به والمبشّرين بزمانه!"". 
وفى تفسير الامام غِةِ: هؤلاء يهود المدينة جحدوا نبوّة محمّد ييه وخانوه. وقالوا: 
نحن نعلم أن محمّدا نبي. وان غلنا وضته ولكق لحك أنت ذلك. ولا هذا ولكن يأنيان بعد 
جع امب لي 1 
ووَلَا تَشْتَدُوأ بئايلتى تَمَناً قإيلاً4: في المجمع: عن الباقر 30 في هذه الآية إن 
حيىّ بن أخطب, وكعب بن أشرف, وآخرين من اليهود كان لهم مأكلة على اليهود في كلّ 
عله فكرهوا 5 فحرّفوا لذلك ايات من التوراة فيها صفته وذكره فذلك 
النمن الذي أريد به فى الآية ! 
واب بنَىَ قا تقون» : فى كتمان ن أمر محمّد كيه وأمر وصيّه كل . 
ولا سوا الْحَقَ بالطل 4: ولا تخلطوه به بأن تقرٌوا به من وجه. وتجحدوه 
من وجه. 
وَتَكْتمُوأ» : عطف على النهى أو نصب بإضمار «أن». 
9 الْحَقَّ؟: من نبوّة هذا وإمامة هذا. 


١‏ -أوَل أفعل لا فعل له. وقيل: أصله أوءل فأبدلت همزته واوا تخفيفاً بغير قياس. أو أَوْلَ من آل يؤول: أي 
رجع فقلبت همزته واوا فادغمت. منه يَ. 

؟ -قاله البيضاوي فى تفسيره أنوار التنزيل: ج ١.ص‏ 07. 

؟-تفسير الإمام العسكري نائل: ص ضرف 4- مجمع البيان: ج ١‏ -؟. ص 10. 


امس ويس الت َورْكَعُوا مع أل كين 7 
اتَأمْوُوَنَ الناسينا 0 #اننشك ا راث #أنمّئ تَثْلو 


0 تَعْلْمُونَ4: أنكم تكتمونه. وتكابرون علومكم وعقولكم. 

«وَأقيئوأ اَلصَّلْرة4: المكتوبة التى جاء مكحت 11 زاقتووا ينض الصياة 
على محمّد 1 500 

وُذاتوا الكو موعن الوالف ذا وحمت ومن بدائك ذا ارس ورين عر 

اذا اميق 

وفى الكافى: عن الكاظم ك9 أنه سئل عن صدقة الفطرة أهى ممّا قال الله تعالى: 
وفوا السلر: الوا كو نال 3 

والعتاضن وعنه اكد يول 0 

وعن الصادق ليْةِ: هى الفطرة التى افترض الله على المؤمنين' '' 

وق نوو 211 لكك لد كان ولنسيك اننا الأموال اها انك اناك 

9 وَأَرْكَعُوأْ مَعْ آلب كعِينَ4: تواضعوامع المتواضعين لعظمة الله فى الانقياد لأولياء 
لله. وقيل: أى فى جماعاتهم للصلاة!* 

اك لفوه ةا فدهن اوناك 

«أتأذه بون لاقي 1 لعن فاك يرا دار اناد 


3 2 0 أنفسَكُم4: تثر 7 


١-لم‏ نعثر عليه فى الكافى. بل ورد فى تهذيب الأحكام: ج ؛.ص 84.ح 557. 
١‏ - نفسير العياشي: ج ١ءض‏ اح رضن  '"‏ تفسير العياشي: ج أدض "اح 3 
4- تفسير العياشى: ج١.‏ ص 57, ح0". ه-قاله البيضاوي فى تفسيره أنوار التنزيل: ج١.‏ ص 07. 


ونث ؛ تون الكتّبّ» : التوراة الآمرة لكم بالخيرات الناهية عن المنكرات. 

«أملد تَعْقَلُونَ» : ما عليكم من العقاب فى أمركم بما به لا 0 
أنتم فيه منهمكون. نزلت فى علماء اليهود ورؤسائهم المردة المنافقين المحتجنين!١)‏ 
الفقراء الجينا كلين للأغنياء الذي نكانوايا فرونبالهبر,وشركوةويتيووع و الشترويرتكونةه 

القتى: نزلت فى الخطباء!؟' والقصّاص.ء وهو قول أمير المؤمنين مئةِ: وعلى كلّ منبر 
منهم خطيب مصقع!' يكذب على الله وعلى رسوله وعلى كتابه (2). 

أقول: وهي جارية في كلّ من وصف عدلاً وخالف إلى غيره. 

وفى مصباح الشريعة: عن الصادق ني قال: من لم ينسلخ من هواجسه. ولم يتخلص 

اذاك نفسه. وشهواتها. ولم يهزم الشيطان. ولم يدخل فى كنف الله رامنا نس 

يصلح للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. لأنه إذا لم يكن بهذه الصفة, فكل ما أظهر يكون 
حجّة عليه ولا ينتفع الناس به. قال الله تعالى: : «أَتَأمدونَ تاه ببالور وي 
ويقال له: يا خائن أتطالب خلقى بما خنت به نفسك. وأرخيت عنه عنانك (0 

وَأ سْتَعِيئُو ا بِالصّبْرِ 7 غن الختراء على نأدية الآماناكوعن الزوايات الباطلة 


١‏ -الإحتجان: ضم الشيء واحتواؤه. منه يَبْ. 

؟ - وفي المجمع: عن أنسن بين منالك: قال: قال ,زول الم 2 اروك يه اسرى ع يمان احا شرل 
اف بمقاريض من نار فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال: هؤلاء خطباء من أهل الدنيا ممّن كانوا يأمرون 
الناس بالبر وينسون أنفسهم. منه تبي راجع مجمع البيان: ج ١‏ .ص 48. 

٠‏ الصاقع: الكذاب صه صاقع _: تقوله العرب للرجل تسمعه يكذب. أي اسكت ياكذاب. تاج العروس: 
ج ١؟.‏ ص 78١‏ مادة «صقع». غ- تفسير القمّى: ج ١.ص‏ "1. 

6 مصباح الشريعة: ص .١18‏ 


على الاعتراف بالحقٌ. واستحقاق الغفران والرضوان ونعيم الجنان. 

أقو ل: وعن سائر المعاصي. وعلى أصناف الطاعات, وأنواع المصيبات. وعلى 
قرب الوصول إلى الجنان. 

وفى الكافى(''. والفقيه!'". والعياشى: عن الصادق ىذ فى هذه الآية: إنّ الصبر: 
300 : : : 
وفيهما: وقال ه9: إذا نزلت بالرجل النازلة الشديدة فليصم فإنّ الله تعالى يقول: «اسْتَعِيئُوا 
باد فى اليا 1كا. 

1 والعياشى: عن الكاظم ا مثله (0. 

وَاَلصَّلو 43: الصلوات الخمس., والصلاة على النبي وآله الطاهرين. 

اقولة رك سل افريضةاء نافلة لما روي في السجم'"!: والعنتاعى عن 
الصادق نظة: .مائمنع أحدكم إذا دخل عليه غم من غموم الدنيا أن يتوضأ. ثم لي 
فيركع ركعتين فيدعو الله فيهماء أما سمعت الله يقول: «وأسْتَعِيئُوأ بالصَّبْر وَألصّلَوة»!/. 

وفى الكافى: عنه نقد قال: كان على 12 إذا هاله شىء فزع إلى الصلاة, ثمّ تلا هذه 
الآية: «وأسْتعِيئُو بابر وََلصّلّوقو!4. . 00 

ؤَوَإِنَهَا4: الققى :بعت الشلذر!؟ بوقيلن#الاسمعانة ببي1 0 

وفى تفسير الاماء 9 هذه الفعلة من الصلوات الخمس. والصلاة على محمّد 
وآله مع الإنقياد لأوامرهم, والإيمان بسرّهم وعلانيتهم. وترك معارضتهم يِلِمَ وكيف!١١".‏ 


١-الكافى:‏ ج؛. ص 7 ح7. "'-من لايحضره الفقيه: ج ؟. ص 0؛, ح١١1/7,باب 3١‏ فضل الصيام. 
 '"‏ تفسير العياشي: ج اص "لح .2١‏ 
الكافى: ج ؛. ص 17 ح 7. ومن لا يحضره الفقيه: ج ؟, ص 40. ح /75١١‏ 8, باب 77 فضل الصيام. 


وفيه: «استعينوا بالصبر والصلاة». 0 تفسير العياشي: ج ١.ص‏ الح ١‏ 
١'-مجمع‏ البيان: ج ١-”ءص .٠٠١‏ تفسير العياشي: ج ١ص‏ 5ح 9 
6-الكافى: ج "ص ٠8ح .١‏ 4 تفسير القمى: ج ١.ء.ص 4١‏ 


.08 ص‎ .١ -قاله البيضاوي فى تفسيره أنوار التنزيل: ج‎ ٠ 
.1"8 الإمام العسكري للا : ص‎ ريسفت-١‎ 


م وا فق ليه ارقي لل ارا رو تق عن ان . 
رَجِعُونَ 43 


أقول: يعنى لتقيلة شاقة كقوله تعالى: كير عَلَىْ لمش ركين ما تَدْعُوَهٌم الينع7١).‏ 

دإ عَلَى الْحَشعينَ»: الخائفين عقاب الله في مخالفته فى أعظم فرائضه 

أقول: وذلك لأنّ نفوسهم مرتاضة بأمثالها متوفّعة في مقابلتها ما يستخفٌ لأجله 
مشاقهاء ويستلذ بسببه متاعبها. كما قال نبيّنا يَيَيْهُ: «جعلت قرّة عينى فى الصلاة»(). 

وكان يقول: الروّحنا ا أو أرحنا يا بلال»7". 

4 ر .م 0 5 3 

الذي يَظَبونَ 1 حي ملفرار بَهِم»4: فى التوحيد!؟. والإحتجاج!0, 
والعياشي: عن أمير المؤمنين ىذ يوقنون 7 يبعثون, والظنّ منهم يقين !1 

وفيهما!"': قال للقةٍ: اللّقاء البعث. والظرث هنا اليقي. (4), 

وفي تفسير الإمام 32: يقدرون ويتوقعون أَنّهم يلقون ريّهم اللقاء الذي هو أعظم 
كرامته لعباده(3). 

١ 1 4‏ 
دِوَانَهِم ليه رَ جعون4: إلى كراماته ونعيم جدّاته. قال: وإِنْما قال: يظتون لأنهم لا 


١-الشورى:٠.‏ "-الكافى:ج0. ص١؟,ح/و4.‏ وفيه: «جعل». وراجع الكشاف: ج١.ص74١.‏ 
٠‏ الكشاف: ج ١.ص‏ 1180 

غ-التوحيد: ص اح 0 باب ””_الرد على الثنوية والزنادقة. 

6-الإحتجاج: ج .١‏ ص 777, باب احتجاجه على زنديق جاء مستدلاً بآي من القرآن متشابهة. وفيه: 
«مبعوثون». 1 تفسير العياشي: ج ١ص‏ 8غ.ح "غ. وفيه: «مبعوثون». 
١٠-التوحيد:‏ ص 7517 ح 0 باب 7”3_الرد على الثنوية والزنادقة. 

4-الإحتجاج: ج .١‏ ص 7/7. باب احتجاجه على زنديق جاء مستدلاً بآي من القرآن متشابهة. 

4 تفسير الإمام العسكري ليلا : ص 78؟. 


- 
م ”> شرلر 6 ءوده عم 0 - 


ره ه00 عل 


وذوون يما ذا ينع البى ١:‏ 5 الغاكزة مضني ل" يدلدوئ:3 لقا ينيدا لذي لذ با نورق ان 
بلقروا وقد لوا: قال وسو داه عله ارال المؤسن كاتنا م فده ما 
الوصول إلى رضوان الله حتى يكون وقت نزع روحه وظهور ملك الموت له. الحديث 

12 عوسي واشاء امعد فير :إن الذين قالوا رن 
ناث اشتعتهوا» الاي" 

ويب بَنِىَ إِسْرَ عيل أذ كذوأ نم نغمتى أل أ - نْعَمْتُ عَلَيْك:» دست موسي وشازؤة 
إلى أسلافكم بالنبوّة فهدياهم إلى نبوّة محمد يه وإمامة وصيّه على هذ وإمامة عترته 
الطيبين الطاهرين' "لبي وأخذا عليهم بذلك العهود التى إن وفوا بها كانوا ملوكاً في الجنان. 

ذرَأَنَى مَصَلدك عَلَى الْعَلمِينَ» : هناك أي فعلته بأسلافكم فضّلتهم في دينهم 
بقبول ولاية محمّد واله مإيّل. وفى دنياهم بتظليل الغمام. وإنزال المنّ والسلوى. وسقيم من 
الحجر ماءا عذباء وفلق البحر لهم وإنجائهم. وغرق أعدائهم, فضّلتهم بذلك على عالمي 
زمانهم الذين خالفوا طريقتهم وحادوا عن سبيلهم. 

اقؤلكوا انان إن الأخلاقينا قفا بالأستللاك او فتاوه هورف الخين والضير 
لأنَ القرآن نزل بلغة العرب وهم يخاطبون بمثل ذلك. يقول الرجل للتميمى الذي أغار قومه 
على بلدة وقتلوا من فيها: اغره على بلدة كذا وفعلتم كذا وقتلتم أهلها وإن لم يكن هو معهم. 
مع أنّ الأخلاف راضون بما فعل بالأسلاف وفعلوه. كذا في تقبيرا الإباء ليه 1 عن 


.1789 778 تفسير الإمام العسكري علبلا : ص‎ ١ 
.] وفى نسخة: [الطيّبين‎ -” "٠ ؟ - فصلت:‎ 
. 7 تفسير الإمام العسكري علي : ص‎ 4 


لجا ” وقد مضى تحقيقه في المقدّمة الثالثة. 

كَّ تَعُوأ يَوْمأ»: : وقت النزع. 

ول تَجْزِى نَفْسٌ عَن نفس شَيْئاً4: لا تدفع عنها عذاباً قد استحقّته. 

لوَلَا يُقَل4: وقرى بالتاء. 

لمِنْهًا شَفَعَةٌ4: بتأخير الموت عنها. 

ولا ؤخ مِنْهَا عَدلَ»: أي فداء مكانها تمات وتترك هي. 

ولا هُمْ يُنصَرُونَ4: أقول: : يعنى فى دفع الموت والعذاب. وفى تفسير الإمام 
قال الصادق 946: هذا يوم الموت فإنّ الشفاعة والفداء لا يغنى عنه فأمَا فى القيامة. فإنًا 
وأهلنا تجزى .عن شيعتنا كل جزاء ل ارس والنار «محمّد وعلى 
وفاطمة والحسن والحسين والطيّبون من الهم » فنرى بعض شيعتنا فى تلك العرصات 
فمن كان متهم مقضّرا وفى بعض شدائدها فنبعث عليهم خيار شيعتنا كسلمان. والمقداد. 
وأبي ذر. وعمّار. ونظرائهم في العصر الذي يليهم. ثم في كل عصر إلى يوم القيامة. 

3 عليهم كالبزاة والصقور. ويتناولونهم كما يتناول البزاة والصقور صيدها. 

فيزفونهم إلى الجنّة زقاًء وإنا لنبعث إلى(؟) آخرين من محبّينا خيار شيعتنا كالحمام 
ا العرصات كما م ا 9 لاا 


"٠0 بي‎ ٠١ 


١‏ -أورده عند قوله تعالى: «وَلَقَدْ عَلِمكُم ألّذِينَ أعْتَدوا مِنْكُم فى ألسَبت», البقر: 36 منه يك 
؟ - ينقضّون - بتشديد الضاء المعجمّة -: أي يسقطون ويهوون. منه نيِكّ. وفى لسان العرب: جح .١١‏ ص١٠‏ 
انقض الطائر: قيل: هو إذا هرى من طيرانه ليسقط على شيء. - وفي المصدر. وفي نسخة: [ على ]. 


00 فزعون الشرتركف سدواء الْعَدَابٍ 
بُحُونَ أبتَآءكُمْ وَيَسْتَحيُونَ نِسَآءَكُمْوَفِى ذَلِكُمْ بلا مّن 
عطية :8 


نازائة ماين هائة نوا كثر من ذللقه الى نناثة المت النتاني فيال تدده لخد فوا لتهن التان: 
فيلات اهؤالاه المز متوق الحنة وأولقك التضات بس وذللهبها فال مدع وها كر يها ود 
الذية كذوا» مض اولقن 56 مُسْلِمين»!١).‏ في الدنيا منقادين للإمامة ليجعل 
با لتوهم من انار فداوهء !"ا 

وذ كشك موا كرو ةا سينا أ جلافق: 

أقول: هذا تفصيل لما أجمله فى قوله: «واذكروا نعمتى». 

لمن َال فِرْعَوْنَ4: وهم الذين كانوا يدنون إليه بقرابته بدينه ومذهبه. 

يَسُومُودَكة»: كانوا يعذبونكم. 

أقول: يعنى يكلّفونكم العذاب. من سامة الأمر: كلّفه إيّاه وأكثر ما يستعمل فى 
العذاب والشر 0 0 

«سُوَءَ الْعَذَابِ 4: شدّة العذاب وكان من عذابهم الشديد أنّه كان فرعون يكلّفهم 
عمل البناء والطين ويخاف أن يهربوا عن العمل فأمر بتقييدهم, وكانوا ينقلون ذلك الطين 
على السلاليم إلى السطوح فريمًا سقط الواحد منهم فمات أو زمن ولا يحفلون' "' بهم إلى أن 
أوحى الله إلى موسى نك قل لهم: لا يبتدأون عملاً إلا بالصلاة على محمّد وآله الطيبين 
فيخفف عليهم فكانوا يفعلون ذلك فيخفف عليهم. 


و له عو 


« يُدْبَحُونَ أبْنَاءَكم4: وذلك لما قيل لفرعون: إِنّه يولد فى بنى إسرائيل مولود 


١-الحجر:‏ ”. " - تفسير الإمام العسكري لل : ص 754١‏ ؟157. 
“*"'_الحفل: المبالاة. ما بل بفلان: نا أبال به. لسان العرب:ج “ا, ص 58" مادة «حفل». 


ولأ قرف به بز فاجيد: وَأَغْرَفْنَا َال فِوْعَوْنَ وَأَنتا 
تنظرون جه 


يكون على يده هلاكك وزوال ملكك. فأمر بذبح أبنائهم7١).‏ 

لوَيَسْتَحْيُونَ نسَا كم يبقونهنٌ ويتخذونهنّ إما شكال وكةانا ودس : إنه 
ربما يسلم أبناؤهم من الذبح وينشؤون فى محل غامض بصلاتهم على محمّد واله الطيبين, 
وكذلك نساؤهم يسلمن من الإفتراش بصلاتهنٌ عليه وآله. 

ذوَفِى ذَلِكُمْ)4: وفى ذلك: الإنجاء منهم. 

لابلا 42: نعمة. 

عظيم4: كبير. قال الله تعالى: «يا بنى إسبرائيل اذكر وا» إذ كان البلا 

يصرف عن أسلافكم, ويخفٌ(" بالصلاة على محمّد وآله الطيبين, أفما تعلمون أنّكم إذا 
شاهدتموهم فأمنتم بهم كانت النعمة عليكم أعظم وأفضل. وفضل الله لديكم أجزل؟ 

ود فَوَقِنَا بك لْبَحْرّك: واذكروا إذ جعلنا ماء البحر فرقاً ينقطع بعضه من بعض 

«تانجيتكم». : هناك. 

لوَأَغْرَقْنَ َال فِرْعَوْنَ»: فرعون وقومه. 

درَأَت تنظرون 4: الهم وهو قروو توذلك ان مود لقا التي إلى الببتر أ رسخي 
لله إليه قل لبني إسرائيل: جدّدوا توحيدي وأقرّوا بقلوبكم ذكر محمّد سيّد عبيدي وإمائى 
وأعتووا!"اعان الشميكه ولايةطى الى عدر اله ابوه قوز للج جو ونا عا مين 
هذا الفا فإ الناء يمحذل لك أرظاء فقا لهد عومى.ذللق"فقالوا توه علينا ما تكرهة 
وهل فررنا من فرعون إلا من خوف الموت؟ وآنت تقتحم بنا هذا الماء الغمر بهذه الكلمات 
١‏ تفسير الإمام العسكري لكلا : ص 587. " -وفي نسخة: [يخفف ]. 
"- وفي المصدر. وفي نسخة أخرى: [وأعيدوا]. 


وما يدرينا ما يحدث من هذه علينا؟ فقال لموسى كالب بن يوحنا وهو على دابّة له وكان 
ذلك الخليج أربعة فراسخ: يا نبي لله. الله أمرك بهذا أن نقوله وندخل؟ قال: نعم قال: وأنت 
تأمرني به؟ قال: بلى. فوقف وجدّد على نفسه من توحيد الله ونبوّة محمد يَديةُ وولاية على 
والطيبين من آلهما ما أمره به. ثمّ قال: اللّهمّ بجاههم جوّزنى على متن الماء. ثم أقحم فرسه 
فركض على متن الماء وإذا الماء من تحته كأرض ليّئة حبّى بلغ آخر الخليج ثم عاد راكضاً. 
ثم قال لبنى إسرائيل: يا بنى إسرائيل أطيعوا موسى فما هذا الدعاء إلا مفتاح أبواب الجنان. 
وطتالق ابو اق قرا نووسي ل الور افوا لهال هلك عناة الوا مدانةءر قساء !ام 
المقتمى اقلا وزررقا نوا اؤقالو زات لاقيير الاضيلى الأرسن ناو أنه الى درسي اه 
اضرب بعصاك البحر. وقل: اللّهرّ صلّ على محمّد واله الطيبين لما فلقته. ففعل فانفلق 
وظورت الأرض إلى آخر الحليخ تقال موسى: ا دخلوها: قالواة الأرضن يوتحلة :تحاف أن 
نرسب فيهاء فقال الله تعالى: يا موسى قل: اللّهمّ بحقّ محمّد واله الطيبين جففها. فقالها. 
فأرسل الله عليها ريح الصبا فجفَّت. وقال موسى: أدخلوهاء قالوا: يان الله نحن اثنتا عشرة 
ةدر ان عشر ١‏ فإن دخلنا رام كلّ فريق منّا تقدّم صاحبه. ولا نأمن وقوع الشر بيننا. 
فلؤاكاق لكل فردوو عا طرق على ضعدة لأمنا عقا قغافة قمر انه توس أن تطيوتيء النكخر 
بعددهم اثننى عشرة ضربة في اثنى عشر موضعاً إلى جانب ذلك. ويقول: اللّهِمّ بجاه محمّد 
وآله الطيبين بيّن لنا الأرضء وأمط!١)‏ الماء عنا. فصار فيه تمام اثنى عشر طريدا فح قرار 
الأرض ريخ الضباء فقال: ا دخلوها:قالرا: كل فزيق متا يتغل سكدبن سد السكك اله 
بدرى ما يحدث على الآخرين. فقال الله عرّ وجل: فاضرب كل طود من الماء بين هذه 
المكاك اتضتريي» رقا لز« االلية بجا تعقوو اله الفاببيق لك ااجفلت فى بهذا الماء ظهاب 
والسناورى عضي يتشا دنه وضوها فلا يلقو اخرها جاه قرعون وقوه شوك ضيه 
فلمًا دخل آخرهم وهم بالخروج أوَّلهِم أمر الله تعالى البحر فانطبق عليهم فغرقواء وأصحاب 


١-ماط:أي‏ بعد وذهب. الصحاح: ج ". ص ,1١77‏ مادة «ميط». 
-الطاق: ما عطف من الأبنية. والجمع: الطاقات والطيقان. فارسى معرّب. الصحاح: ج ؛.ص .١0١4‏ 


2 5 رم ه” م ا ل ا 1 مه 
وَاذ وَ عدنا موسّى ارْبَعِينَ لِيْلهَ ثم اتخدتم العجل من بَعْده 


موسى بنظرون إليهم. قال الله عرّ وجل لبنى إسرائيل فى عهد محمد يَييةُ: فإذا كان الله فعل 
هذا كلّه بأسلافكم لكرامة محمد يَبِيهٌ ودعاء موسى, دعاء تقرّب بهم أفما تعقلون إن عليكم 
واد وَعَدَنا مُوسَى 4: وقرى: وعدنا بغير الف. 
2 7 2 2 20 ؟ 60> مه 00 0 07 5 
«ارْبَعِينَ لِيْلهَ ثم اتخذتم العجل من بَعْدِهِ وَانتم ظَلِمُون»: كان موسى بن 
عمران يقول لبني إسرائيل: إذا فرّج الله عنكم وأهلك أعداءكم أتيتكم بكتاب من ربكم 
بشتمل على أوامره. ونواهيه. ومواعظه. وعبره. وأمثاله. فلمًا فرّج الله عنهم أمره الله 
عرّ وجل أن ياتى للميعاد ويصوم ثلاثين يوما عند أصل الجبل وظنّ موسى أنّه بعد ذلك 
طبه الكتات«قضام ثلاين يوماً قلعا كان فى ان الأيام انبقاك اقتيل القيظر فاون الله 
2 5 ' واه اك 4 17 41د 1 
عرّ وجل إليه: يا موسى أما علمت أنّ خلوف!'! فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك, 
صو ظهرا اح ول متك عبد الأفطار تمل ذلك موسى فكان وعد انه عر ويحل أن بيعظيد 
الكتايعة اريعيق ليلةفاعطاة اتاافجاء السام ففخو صا مستفعى يتن عبر اتدل 
وقال: وعدكم موسى ان يرجم إليكم بعد اربعين ليلة. وهدذه عشرون ليلة وعشرون 
تلاغوكم إلى تفسيه رنفيية وأنه (م مغك مونيى لتساجة مه اليد فأظهر لهم العجل الذي كان 


.587 3710 تفسير الإمام العسكري عا : ص‎ - ١ 
؟ - وفي نسخة: [خلوق]. والخلوف  بضم الخاء على الأصح. وقيل بفتحها -: هو رائحة الفم المتغيّر. مس‎ 
قولهم خلف فم الصائم خلوفا. من باب قعد: أي تغيرت رائحة فمه. مجمع البحرين: ج6. ص 07. مادة «خلف».‎ 


١0‏ اساسا لبو ااه متيو را مامه ا ل ا ارا وم يل دل اشير التانى 
عمله فقالوا له: فكيف يكون العجل إلنهنا؟ قال لهم: إِنّما هذا العجل يكلّمكم منه ربّكم كما 
كلو مويق هن الفتحوة فالإلنه في العجل كما كان فى الشجرة. فضلّوا بذلك وأضلّواء فقال 
موسى: يا أيّها العجل أكان فيك ربّنا كما يزعم هؤلاء؟ فنطق العجل. وقال: عرّ ربّنا عن أن 
يكوق الفجل تغاويا هراد شىء من الشجرة, والأأمكنة عليه مشتملاً. لا والله يا موسى. ولكن 
السامري نصب عجلاً مؤخْره إلى حائط. وحفر في الجانب الآخر في الأرض وأجلس فيه 
بعض مردته فهو الذي وضع فاه على دبره وتكلّم بما تكلّم لما قال: «هذا إلهكم وإلنه 
موسى» يا موسى بن عمران ما خذل هؤلاء بعبادتي واتخاذي إلنها إلا لتهاونهم بالصلاة على 
محمّد وآله الطيبين. وجحودهم لموالاتهم. ونبوّة النبي ل ووصيّة الوصي. قال الله تعالى: 
فإذا خذل عبدة العجل بتهاونهم 0 تخافون من الخذلان الأكبر 
في معاندتكم لهماء وقد شاهدتموهما وتبيّنتم اياتهما ودلائلهها!!)؟ 

والقمي: إن بنى إسرائيل 00 الميقات ليأتيهم بألواح التوراة, 
ووعدهم بالرجعة بعد ثلاثين يوماً فعندما انتهت الثلاثون يوماً ولم يرجع موسى إليهم 
جاءهم إبايس فى صورة شيخ وقال لهم: إن موسى قد هرب ولا يرجع إليكم أبدأ فاجمعوا 
إليّ حليّكم حتّى أتخذ لكم إلهآ تعبدونه. وكان السامري يوم أغرق الله فرعون وأصحابه 
على مقدمة موسى وهو من خيار من اختصّه موسى. فنظر السَامري إلى جبرئيل يِه وفو 
على مركوب في صورة رمكة!"' فكانت كلّما وضعت حافرها على موضع من الأرض 
تحرّك موضع حافرهاء فجعل السامري يأخذ التراب من تحت حافر رمكة جبرئيل اه 
فصرّه فى صرّة وحفظه وكان يفتخر به على بني إسرائيلء فلمّا اتخذ إبليس لهم العجل قال 
للسّامري: هات التراب الذي عندك, فأتاه به. فألقاه في عوك العسل ذنيدة ل وكا رو كاله 
الوبر والشعر فسجد بنو إسرائيل للعجل. وكان عدد من سجد له سبعين ألفا"". 
١‏ -راجع تفسير العسكري لاص 7558 ؟107. 


* -الرَمَك والرّمكة ‏ بالتحريك فيهما -: الأنثى من البراذين. منه نَيل. 
تفسير القمى: ج ”.ص 17-571١‏ 


الجزء الأوّل: سورة البقرة ااا 0 


9 
ثم عون 5 بعد عد ذَلِكَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرٌ تشكك رون لذ 
تافر الج وَأَلْفْدْقَانَ لَعلّكُمْ تَهْتَدُونَ 2 


26 
وتم عَفَوْنَا نكم مَّنْ بَعْدٍ ذّلِكَ لَعَلّكُ تَشْكْردُونَ4: أي عفونا عن أوائلكم 
عبادتهم باحو وجي كوو يوي 
النعمة على أسلافكمم. وعليكم بعدهم. وإنّما عفا الله عرّ وجل عنهم لأنهم دعوا الله بمحمّد 
وآله صلَّى الله عليهم وجدّدوا على أنفسم الولاية بمحمّد يه وعلى وألهما الطاهرين فعند 

ذلك رحمهم وعفا 0 

هِوَإِذْ ءَائَيِنَا مُوسَى لْكِتّدبّ4: واذكروا إذآتينا موسى التوراة المأخوذ عليكم 
اللإيمان به والانقياد لمأ يوجبه. 

لوَآلْفْوْقَانَ4: آتيناه أيضاً فرّى ما بين الحقّ والباطل. وفرّق ما بين المحقّ 
والمبطل, وذلك أنه لما أكرمهم الله بالكتاب والإيمان به أوحى الله إلى موسى هذا الكتاب قد 
أقرّوا به. وقد بقى الفرقان, فرق ما بين المؤمنين والكافرين. فجدّد عليهم العهد به. فإِنَي 
آليت على نفسئ قسماً حقًا لا أتقبّل من أحد إيمانا ولا عملاً إلا به. 

قال موسى: ما هويا ربٌ؟ 

قال اللّه: يا موسى تأخذ عليهم أنَّ محمداً يِهُ خير النبيّين. وسيّد المرسلين؛ وأنَّ 
اغاكوو ضيه علدا خين الوصكهو وان أولياءو الندين تقفنوه ساذة الختلو :وا تسح 
المنقادين له ولخلفائه نجوم الفردوس الأعلى وملوك جنّات عدن. 

قال: فأخذ عليهم موسى ذلكء فمنهم من اعتقده حقّا. ومنهم من اعتقده!؟) بلسانه 

دون قلبه.. 
قال: فالفرقان: النور المبين الذي كان يلوح على جبين من أمن بمحمّد وعلى 


.] تفسير الإمام العسكري ناكلا : ص 0 . "- وفي نسخة: [أعطاه‎ ١ 


وَإِذْقَالٌ مُوسَئ لِقَوْمِهِ يَقَوْم نكم ظَلَته أَنْفّسَكُم انحَاذكُم 


بلك وأ إن بكم الثلوأ كم ذلِكُم حي لَك 


بَارِيَكُمْ قَتَابَ عَلَيْكُم إِنَه َهُ هو أَلتَّدَاثْ لرّحِيم 27 


وعترتهما وشيعتهماء وفقده من جبين من أعطى ذلك بلسانه دون قلبه!١).‏ 
َلك تََْدُوٌ»: أي لمكم تعلمون أن الذي بشرف العبد عند لل هو اعتقاء 
الولاية كما تشرّف به أسلافكم. 
وقيل: أريد بالكتاب: التوارة: وبالفرقان: المعجزات الفازفة بين المحقّ والمبطل فى 
الدعوى. وبالإهتداء: الإهتداء بتدبّر الكتاب. والتفكر في الآيات7". ْ 
0 مُوسَئْلْقَوْمِهِ4: واذكروا يابني إسرائيل إذ قال موسى لقومه عبدة العجل. 


ص و 


9 قوم إنَكُمْ طلم ألْفُسكُم»: أضررتم بها. 

ل العجل فَتود وأ إلى يَارِيكمْ»4: الذيراى! '' وضورك.: 

قبل: فأعزموا على التوبة والرجوع إلى من خلقكم !. 

«فَاقملوَأْ أَنفْسَكُمْ4: يقتل بعضكم بعضاً يقتل من لم يعبد العجل من عبده. 

وذ لْكم»: ذلك القتل. 

خَيْرٌ كم عند بَارِيَكم4: لأنّه كقارتكم فهو خير من أن تعيشوا فى الدنيا ثم 
تكونوا فى النار خالدين. 

ثتَابٍ عَلَيْكُمْ إَِهُ هر آَلتوَابُ ألرّحِيمْ4: قبل توبتكم. قبل استيفاء القتل 


.7507 1707 تفسير الإمام العسكري للا ص‎ ١ 

؟"-قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ١.ص‏ 05. 

*- يعني من خلقكم برئياً من التفاوت مميزاً بعضكم عن بعض بصور وهيئات مختلفة. وأصل تركب برىٌ 
خلوص الشيء من غيره. منه نَيي. ؛-قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ١.ص‏ /6. 


الجزء الأوّل: سورة البقرة. الآية: 014 001011 ا 
لجماعتكم. وقبل اتيانه على كاقّتكم وأمهلكم للتوبة واستبقاكم للطاعة, وذلك أن موسى ناه 
ما أبطل الله عرّوجلٌ على يديه أمر العجل فأنطقه بالخبر عن تمويه السامري, وأمر موسى باق 
أن يقتل من لم يعبده مَنْ عَبده. تبرّأ أكثرهم, وقالوا: لم نعبده. ووشى بعضهم ببعض. فقال الله 
عرّ وجلٌ لموسى ط4: أبرد هذا العجل المذهّب بالحديد برداا '' ثم ذره فى البحر. فمن شرب 
ماءه اسودٌ شفتاه وأنفه إن كان أبيض اللون, وابيضًا إن كان أسود وبان ذنبه. ففعل فبان 
العابدون فأمر الله الاثنى عشر ألفاً أن يخرجوا على الباقين شاهرين السيوف ويقتلونهم 
ونادى مناديه: ألا لعن الله أحدا اتقاهم بيد أو رجل,. ولعن الله من تأمّل المقتول لعلّه تبيّنه 
حميما أو قريباً فيتعدّاه إلى الأجنبى, فاستسلم المقتولون, فقال القاتلون: نحن أعظم مصيبة 
عشي تقال ,اندها ادنار أناءنا او اوها وقراباتها: ونع لم تجو افقم متاو :بيقن يهن 
في المصيبة فأوحى الله إلى موسى: يا موسى إِنْى إِنْما امتحنتهم بذلك لأنهم ما اعتزلوهم لما 
عبدوا العجل. ولم يهجروهم. ولم يعادوهم على ذلك, قل لهم: من دعا الله بمحمّد ييه وآله 
الطيبين يسهّل عليه قتل المستحقين للقتل بذنوبهم, فقالوها فسهّل عليهم ولم يجدوا لقتلهم 
ألما. فلمًا استمر(' القتل فيهم وهم ستمائة ألف إلا اثنى عشر ألفا وفق الله الذين عبدوا 
العجل بمثل هذا التوسّلء فتوسّلوا بهم واستغفروا لذنوبهم فأزال لله القتل عنهه(". 

والقمّى: إن موسى لمّا رجع من الميقات وقد عبد قومه العجل, قال لهم بعد الغضب 
عليهم والعتب لهم: «توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم». قالوا: وكيف نقتل أنفسنا؟ قال لهم: 
ليعمد (*اكل واحد منكم إلى بيت المقدس ومع سيف أو سكين فإذا صعدت المنبر تكونوا أنتم 
متلتّمِين لا يعرف أحدكم صاحبه. فاقتلوا بعضكم بعضاًء فاجتمع الذين عبدوا العجل وكانوا 
سبعين ألفاًء فلمًا صلىّ بهم موسى 12 وصعد المنبر أقبل بعضهم يقتل بعضاً حتى نزل الوحي: 
قل لهم يا موسى: ارفعوا القتل, فقد تاب الله عليكم. وكان قد قتل منهم عشرة آلافى (0, 


١‏ -البرادة السحالة بالمهملتين. وهى فتات الذهب والفضّة, والمبرد بكسر الميم: السوهان. منه نَبيّ. 
والسوهان: كلمة فارسيّة. ْ ؟-وفي نسخة: [استحرّ]. أي اشتد. منه ي. 

3 تفسير الإمام العسكري للكْلةِ: ص 704 500. ؛-وفى نسخة: [ليعد ]. 

60 تفسير القمي: ج ١.ص‏ /اغ. ْ 


وَإِذْ قلَثْمْ يمُو كن أن توعد الع وى اكور 


3 


تخد بك لصَعِفَةُ وَأَنتُمْ تنظرون 62 ثم بَعا لك ل يقد 
ححضى 


وإ ذ قلت:» : قال أسلافكم. 

َيمُوسَئْ لَن نُومِنَ لَكَ حَتّى نرَى ألله جَهْرَة4: عيانا. 

تخد حَذَنكُمْ ألصَِفَة»: أده 

ددَأَك تم تَنظَرُونَ»: : وهم ينظرون إلى الصاعقة تنزل بهم. 

ب يدك م من بع بَعْدِ مَوتَكذ» #سببب العافقة اقل : قن المت الفيت 0 
30 اننا روم ونيد الاك انضطة اطان جيرج الى ايها سنا اا 
عن الكتهن ا كت غ الكوًا خين انكزها كما ووامعنة 
الأصبغ بن نباتة! ١‏ 

والقمّى: وهذا دليل على الرجعة في أمّة محمّد ييه فإنّه قال: لم يكن في بني 

سرائيل شيء إلا وفي أمّتي مثله. ؛ بعنى دليل على وقوعها' '". 

َلَعَلَكُم تَشَكرُونَ4: لعل أسلافكم يشكرون الحياة التى فيها يتوبون ويقلعون 
وإلى ربهم ينيبونء لم يدم عليهم ذلك الموت فيكون إلى الثار مصيرهم وهم فيها خالدون. 

وفى العيون: عن الرضا نيه إنهم السبعون الذين اختارهم موسى وصاروا معه إلى 
الجبل. فقالوا له: اكد بت الله فأرناه كما رأيته. فقال لهم إنّى لم أره. فقالوا له: «لن نؤمن 
اسان ترك الور يا : نى نمام القصّة إن شاء الله تعالى في سورة الأعراف. 


." ح.٠٠١‎ ص.١ البرهان في تفسير القرآن: ج‎ - ١ 
ركذ_-١6 باب‎ .١ ح.٠٠١‎ ص.١ تفسير القمّي: ج ١.ص /ا2. عيون أخبار الرضاءج‎ -" 
. مجلس آخر للرضا مكلا عند المأمون فى عصمة الأنبياء علبي‎ 


الجزء الأول: سورهة البقرة ا ا ا ااا ا ااا ااا 0 1#11#1#1#1010500 ا اا 1111111 /1ة ١‏ 
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من طيبّلت مَارَز وَمَا ظلمُونا وَلكن كانوا انفسَهم 


25 
وفى تفسير الإمام بئ: إنّ موسى لما أراد أن يأخذ عليهم عهد الفرقان فرّق ما بين 
المحقّين والمبطلين لمحمّد ييه بنبوّته ولعلى والأئمّة مي بإمامتهم. قالوا: لن نؤمن لك إِنّ 
هذا امو رونك جتن ترق ات عيانا بغر نا بالك فاحذتهح الساعقة مانام ففال موس اك 
للباقين الذين لم يصعقوا: أتقبلون وتعترفون؟ وإلا فأنتم بهؤلاء لاحقون. فقالوا: لا ندري ما 
حل بهم فإن كانت إِنّما أصابتهم لردّهم عليك في أمر محمد يَةٌ وعلى 2 فاسئل الله ربك 
بمحمّد وآله الطيبين أن يحبيهم لنسألهم لماذا أصابهم ماأصابهم فدعا الله موسىطية فأحياهم 
فسألوهم. فقالوا: أصابنا ما أصابنا لابائنا إعتقاد إمامة على نكِةٍ بعد إعتقاد نبوّة محمد يِل 
لفويرا ذا بعل موانا بعد اهما للف زتها عو عنما وات وتشحنه وعرسةى كووه.ويخنا نذتو انسرقها 
وكا نقد أمراً في جميع الممالك واعطلع سلطا نا مدن معد وف وقاطمة والخسن 
والحسين يا وانا لما متنا بهذه الصاعقة ذهبنا إلى النيران فناداهم محمّد وعلى كمّوا عن 
هؤلاء عذابكم فإنهم يحيون بمسألة سائل سأل ربّنا عرّ وجل بنا وبآلنا الطيبين. قال الله عرّ 
وجل لأهل عصر محمد يَيَيْةٌ فإذاكان بالدعاء بمحمّد واله الطيبين نشر ظلمة أسلافكم 
المصعوقين بظلمهم فإنّما يجب عليكم أن لا تتعرضوا لمثل ما هلكوابه إلى أن أحياهم الله( "). 
وَظَلَلنَ علنكه العام »+ لها كنج قن التنه يتيك مى بجر الى وير القثير. 

لوَأنْرَلْنَا عَلَيْكُمُ آلْمَن4: الترنجبين كان يسقط على شجرهم فيتناولونه. 

ظوَآَلسَلْوَى 4: السماني أطيب طير كان يسترسل بهم فيصطادونه. 


.5017 37067 تفسير الإمام العسكرى عَليِةِ : ص‎ ١ 


لاسي 0 د فكلوا متها حنث شتت زعدا 


وا ذغلوا الاك شكدا وقولوا حطة ائية تكن خطفت 
هئ لتشيية 2 


ل كلُوأ من طيّبَدتِ ما رَرَفْنَكُمْ4: قال الله تعالى: «كلوا», والقمي: لما عبر بهم 
موسى البحر نزلوا فى مفازة. فقالوا: يا موسى أهلكتنا وأخرجتنا من العمران إلى مفازة لا 
قر شهااو اكتع ولا عاج فكاتظ تح م يالنها زناه الك من اسمن وار ميهي 
باللّيل المنّ فيا كلونه. وبالعشى يجىيء طائر مشوي فيقع على موائدهم فإذا أكلوا وشبعوا 
طار عنهم. وكان مع موسى ليه حجر يضعه فى وسط العسكر ثم يضربه بعصاه فينفجر منه 
اقنا عكر تعدا تدعت الماء إلى كل سيظ وكاتوا اننا عفرسيظا ذلغا طال كايو عدوا 
وقالوا: يا موسى «لن نصبر على طعام والعن "١‏ 

وكا اظلكو ا هه يفا بذ لواا وغ واماءيه اموا ولم يفوا بما عليه عوهدوا. لأنّ كفر 
الكافر لا يقدح سلطاننا وممالكنا كما أن إيمان المؤمن لا يزيد فى سلطاننا. 

وَلْكِن كَانوَاً أَنفْسَهُ يَظْلمُونَ»: يضرّون بها بكفرهم وتبديلهم. 

وفى الكافى: عن الباقر 4 فى قوله عرّ وجل: «وَمَا ظَلَّمُونَاه قال: إن الله أعظم 
وار وأجل وأمنع من أن يظلم. ولكنه خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه. وولايتنا ولايته 
حيت وال ««إنّمَا اك له وال انو 1 يعنى الأئمّة منا'"" 
واد قَلْنَا4 : واذكروا يا بنى ! سرائيل إذ قلنا لأسلافكم. 

7 دَخُلوأً هذه اليه : وهي إريحا من بلاد الشام. وذلك حين خرجوا من النيه. 
«فكلوأ مئْهًا <: حَيْثَ شد شْتُّهم رَغَداأ» توافها كته 


.66 تفسير القمى: ج اص 8غ4. "_المائدة:‎ ١ 
١١ "'-_الكافى: ج عن ننه‎ 


الجزء الأوّل: سورة البقرة اال ل يل و عل بال ال بج قن ان ممصن الام اس لباه قار طقن وأ اكه و م اط نناضنو ون ال سو سو ساد معام وكمم أو كن كد لك 1 ١68‏ 


و 
م 


لين طلموأ قؤاغيدألِّى قبل لهم أ على 
لَّذِينَ ظَلَمُوأ رجا مّنَ آَلسَمَآءِ يما كَانُوأ يَفسْقُونَ + 
وَأَدْخُلُوا آَلْبَابَ4: باب القرية. 
وسُجّداً»4: مثل الله تعالى على الباب مثال محمّد وعلى وأمرهم أن تسجدوا 598 
لذلك. ويجددوا على أنفسهم بيعتهما وذكر موالاتهماء ويذكروا العهد والميثاق المأخوذين 
علوم ليها 
(وَقُولُوأً حِطَّةُ4: وقولوا: سجودنالله تعظيماً للمثال. وإعتقادنا الولاية حطّة 
لذنوبناء ومحو لسيئاتنا. 
لنَغْفْدْ لَكُمْ خَطَِيَكُمْ»: السالفة. ونزيل عنكم آثامكم الماضية. وقرئ بضم الياء 
وفتح الفاء. 
وَسَنَزِيدُ ألْمُحْسِنِينَ4: من لم يقارف منكم الذنب. وثبت على عهد الؤلاية ثواباً 
لقَبَدَلَ آلّذِينَ ظَلَمُوأ قؤْلاً غَيْرَ لّذِى قِيل لَهُمْ4: لم يسجدواكما أمرواء ولا 
قالواتها اعرواءن ا بوخشلوها معاد !"ان وقالو انيه فنعا عط سير دونه اعت لتنا من 
هذا الفغل .وهذا القول1". 
' وفى موضع آخر من تفسير الإمام ىذ وكان خلافهم أنَّهِم لما بلغوا الباب رأوا باباً 
دراقما فالوانانا بالنا تحتاج أن نكم عفد الدكوال :جاهنا طثنا أتدياب«متطانن ١!‏ لايد مين 


١‏ -الأس: العجز. ويراد به حلقة الدبر. والأصل: سَنَهٌ بالتحريك. ولهذا يجمع على أستاه مثل سبب وأسباب. 
المصباح المنير: ص 577. وسَنّهْ بفتح السين المهملة وفتح التاء الفوقانيّة أصل الأست جمعه أستاة. منه يَي. 
؟ - تفسير الإمام العسكري لجلا : ص .55١‏ 

المتطامن: المنخفض. قال صاحب القاموس: طأطأ رأسه: طامته وخفظه. القاموس المحيط: ج١.‏ ص ,.1١‏ 
اطاط ا فاك أيضاً في ضمن طمأن ظهره: طامنه. القاموس المحيط: ج ؛. ص 40؟. مادة «طمن». 
منه بَدْ. وفى لسان العرب: ج 4. ص ١8‏ 5. طامن ظهره: إذا حنى ظهره. 


م 2 


وَإد اشتشتن فوشن لتوؤهة فقلنا أضرب يُعَصَّاكٌ الْحَجَرَ 


الركوع فيه وهذا باب مرتفع, وإلى متى يسخر بنا هؤلاء يعنون موسى لَه . ثم يوشع بن نون 
ويسجدوننا فى الأباظ ل رسعلا اتتساهه تجو الاك وقالوا يدل فلوو بط نا ماه 
حنطة حمراء. فذلك تبديلهم' '. 

ل تَأَندَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا» : وبدلوا ما قيل لهم 'ولم عفادو لو ليه محتة 1 
وعلى لي والهما. قيل: كرره مبالغة فى تقبيح أمرهم, اهارا 3 الإنزال عليهم بظلمهم 
بوضع غير المأمور به موضعه. أو بظلمهم على أنفسهم 1 تركوا ما يوجب نجاتها إلى ما 
بوجب هلاكها" ". 

(رجزا من : الكمًا ٍ# #قيل: أي عذاباً مقدّرا من السماء. وهو فى الأصل لما يعاف 


بم 13 يَقْسّة يَعسُقونَ4: يخرجون من أمر الله وطاعته. والرجز الذي أصابهم أنه 
مات منهم بالطاعون فى عضن يوه ماثة وعشترون القا: وهم الذين كان في علم الله أنهو لا 
يؤمنون, ولا يتوبون ولم ينزل على من علم أنه يتوب أو يخرج من صلبه ذريّة طيّبة. 

والعيّاشى: عن الباقر ليه قال: نزل جبرئيل بهذه الآية: فبدّل الذين ظلموا آل 
ميحفد 02 حت غير الذى قبل لهج فأترلنا على الذين ظطلهوا ال مخقد عله حتهم رخرا من 
السماء بما كانوا يفسقون 0 


وإ اسْتَسْقَى» : واذكروا اذ استسقى. 


.08 ص.١ تفسير الإمام العسكري لكِلا:.ص 2.040 "“-قاله البيضاوي فى تفسيره أنوار التنزيل: ج‎ ١ 
6.8 “"_قاله البيضاوي فى: تفسيره توا التنزيل: ج اص ق08. غ- تفسير العياشى: ج أ.ص 0ح‎ 


الجزء الأوّل: سورة البقرة, الآية: ٠‏ 1 ز 1 00 
لمُوسَئ لِقَوْمِهِ»: طلب لهم السقيا لما عطشوا في التيه ضجّوا إليه بالبكاء. 
وفَقلْنَا أضرب بُعَصَاكَ لْحَجَرَ فَانْفْجَرَتْ مِنْهُ أَثْنَنَا عَشَرَةٌ عيْنا4: أي فضربه 

بوانواغيا تمكو اله الطسسيع فالشسر. 
وفى المجمه(", والعيّاشى: عن الباقر 0 نزلت ثلاثة أحجار من الجنّة: مقام 

إبرأهيم. وحجودى إسرائيل. والحجر الأصواد"؟ 

وفى الكافي'". والإكمال: عنه نه إذا خرج القائم للك من مكة 0 مناديه: ألا لا 
حجنن اجدطناءا ولاافر رابً. وحمل معه حجر موسى بن عمران وهو وقر ”© بعير. ولا ينزل 
لا اله 0 انها شبع. ومن كان لماي روىء ورويت دوابهم 

حتى ينزلوا النجف من ظهر الكوفة '* 
قد عَلِمَ كل ناس » :كل قبيلة من بنى أب من أولاد يعقوب. 
«مُشْرَيَهِم4: : ولا يزاحم الآخرين فى مشربهم. 

9 كلوأ وَأَشْرَيُوأ»: قال الله تعالى: «كلوا واشربوا». 

من ررق َلّه»: الذي تاكموه. 

بلدا مه رن لوليا 

(وَلا تَْنُوأْ فى الأأض مُفْسِدِينَ4: ولا تسعوا فيها وأنتم مفسدون عاصون, 
قيل: هو من العثو بمعنى الاعتداء. ويقرب منه العيث. غير أنه يغلب على ما يدرك 

ا 0 


١-مجمع‏ البيان: ج ١-؟.‏ ص .5١7‏ تفسير العياشي: ج .١‏ ص 09ح 45. 

." ح.”8١‎ ص.١ الكافي: ج‎ ٠ 

4-الوقر_بالكسر : الحمل. يقال: جاء يحمل وقره. وقد أوقر بعيره. وأكثر ما يستعمل الوقر فى حمل البغل 
والحمار. والوسق فى حمل البعير. الصحاح: ج ؟. ص 888. مادة «وقر». ْ 

0-إكمال الدين وإتمام النعمة: ص ١717-١371.ح .١7/‏ 

1-قاله الزمخشري فى تفسيره الكشاف: ج .١‏ ص .١155‏ 

7 -قاله البيضاوي ف ادير أنوار التنزيل: ج ١.ص‏ 09. 


وَإِدْ كلتم يمُو 0 هن أن ادرو على طعاء وعد فاقع لناريك 
يُْرِج لا مِمًا تت لأرْضٌ من بَفْلِهَا وَقِتَآئهَ وَقُومِهًا 
وَعَدَسِهًا وَبَصَلِهًا قال أتَسْتَدلُونَ لْزِى هُرَ أن بالّْذِى 


مخين اخيطرا وطرا قإن لكم قانهالة 26 طرِبَث عَلَنِهِم 


و ك2 عو 


الدلة والمشكة وَبَاءُو بِعَضَبٍ مَّنَ أله ذَلِكَ بالمؤكالوا 
و2 يَنتِ الله وَيَكلُونَ لين بغر لحو ذلِكَ بما 
عَصَوأ وَكَانوأ يَعْتَدُونَ 0 


20 

ل وَإِذْ قُلتُمْ4: وإذكروا إذ قال أسلافكم. 

9 يَمُوسَئ لَنْ نَصْبِرَ عَلَئ طَعَام وجِدِ4: أي: المنّ؛ والسلوى, ولابدَ لنامن 
خافن ّ 

نادم لَنَارَبّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمًا ُنْيِتُ الأزضٌ مِن بَقْلِهَا وَقِتَّآنِهَ 
وَفُومِهًا» : في المجمع: عن الباقر 35' ''. والقتي: الفوم: : الحنطة! "موقيل قواالتية 1 

رَعَدَسِهَ وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتبْدِنُونَ أَلَّذَى هُوَ أَذْنّ4: أتستدعون الأدون؟ 

َبالّذِى هٍ خَيْرٌ4: ليكون لكم بدلا من الأفضل. 

«أشيطوا»: من هذه التيه. 

«يطرأ»: من الأمصار. 

«فا ذلك اهالت ور لت بَتْ عَلَيِهمْ أَلذَلَه والقشكة 6 اوررق ولتق 


١_مجمع‏ البيان: ج ١-؟.‏ ص .١7١‏ " - تفسير القمّي: ج ادص 8 غ4. 


الجزء الأوّل: سورة البقرة, الآية: ٠‏ د 011573 ااا 
ا بِعْضَّبٍ»: احتملوا التفيوي و نلمعي 

من ألله »: قله يعنى ورجعوا وعليهم الغضب كما يأتى فى مثله فى هذه 
000 فالمذكور هنا محصّل البعلن. 

9د لك انهم كاثُوأ تكددون كنافت انه و لون النبيّينَ بعر الْحَقٌّ»: 
بلا جرم منهم, إليهم ولا إلى غيرهم. وقرى النبيئين بالهمزة حيث وقع فى سائر : تصاريفها 
أجمع. 

ذَلِكَ بِمَا عَصَوأْ َكَانُوأ يَعْتَدُونَ4: ينجاوزون أمرالله إلى أمر إبليس. 

قيل: جرّهم العصيان والاعتداء فيه إلى الكفر بالآيات, 0 المي كا عسفاد 
الذنوب يؤدَّى إلى كبارها كما إن صغار الطاعات تؤدّى إلى كبارها! ١‏ 

وفى تفسير الامام ع عن النبى يدانه يا عباد الله فاحذروا الانهماك فى المعاصى 
والتهاون بها. فإن المعاصى يستولى بها الخذلان على صاحبها حتى توقعه فيما هو أعظم 
منهاء فلا يزال يعصى ويتهاون ويخدل ويوقع فيما هو أعظم مما جنى حتى توفعه فى رد 
ولابة وصيّ رسول الله ييه ودفع نبوّة نبي الله. ولا يزال أيضاً بذلك حتّى توقعه في دفع 
توحيد الله والالحاد فى دين الها" 

قي[ + العرالديا يات الله المححوات والكتب الشولة ونا قواون عقا 1 ول 
النبّتين: قتل شعيب. وزكريّا ويحيى؛ وغيرهه! "ا 

وفى الكافى 5 والعيّاشى: عن الصادق غ9 إِنْهِ تلا هذه الآية, فقال: واللّه ما ضربوهم 
بأيديهم. ولا قتلوهم بأسيافهم. ولكن سمعوا أحاديثهم فأذاعوها فأخذوا عليها. فقتلوا 
را رار عدر اذا رمعم 0 


١-راجع‏ أنوار التنزيل: ج انض 1 "١‏ تفسير الإمام العسكري عليه :ص 556. 
"'-قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ١.ص‏ - 
- الكافى: ج ؟. ص الاح 2 


واااس المخو ل ا يز شمن ا لضاف 
2 ره وق ل ا اه م ف ]م ا م ل اه 
إن الَدينَ َامَنوا وَالدِينَ هادوا وَالتصَرَى وَالصَبئينَ مَنْ 
َامَنَ بالله وَآلْيَْمٍ آلأخرٍ وَعَمِلَ صَلِحا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عند 
يك وادري» ع ه عمف 2 - حص 10000 م 
ل ا ا وَإِذ اخذنا 


مِيتَفَكم و رَرَفَعْنَا و فَوْفَكُم ار عدوااه للك" بقوةٍ 
َأَذْكُدُوأْ مَا فيه لَعلّكْ تَتَقُونَ 2 


إن الذين #امثر »ديات .ويا قرض علنهم الايمان :بد 
ين 5-6 : اليهود. 

«وال 
الرضاحغةِ إنهم من قرية اسمها ناصرة من بلاد 5 نزلتها مريم. وعيسى بعد رجوعهما 
0000 

ل وَاَلصَّدبِئِينَ4: اين زعموا أَنّهم صَبَوا إلى دين الله. وهم كاذبون. 

أقول: صَبَوْا أي: مالوا إن لم يهمز. وخرجوا: إن قري بالهمزة. 

والنتي: نهم ليسوا من أهل الكتاب ولكنّهم يعبدون الكواكب والنجوم'"'. 

طِمَنْ دَامَنَ يالله وَالْيَوْءٍ الآخر» 0 

ووَعَيلَ صَلحاً فَلَهُهْ أَجْدْهُهْ عِندَ رَ بْهِمْ وَلآَ خَوْفٌ عَلَيْهم4: في الآخرة 
حين يخاف الفاسقون. 

ظوَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ4: إذا حزن المخالفون. 


١-عيون‏ أخبار الرضا: ج .ص 74, ح ,٠١‏ باب 7 في ذكر ما جاء عن الرضا ملي من العلل. 
١‏ - تفسير القمي: ج .ص م 


الجزء الأوّل: سورة البقرة بجِ00010155150210 00 
دوذ أَحَْنًاك: واذكروا إذ أخذنا. 
لمِيسَفَكُْ4: عهودكم أن تعلموا بما في التوراة. وما في الفرقان١١)‏ الذي أعطيته 
موسى مع الكتاب, وتقرٌوا بما فيه من نبوّة محمد عله ووصيّه على. والطيبين من ذريتهما. 
و ةيه إلن أخلافكم قرناً بعد قرن. فأبيتم قبول ذلك واستكير تموهة. 
وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ آلطُورٌ4: الجبل أمرنا جبرئيل أن يقلع من جبل فلسطين!") 
قطعة على قدر معسكر أسلافكمفرسخاً في فرسخ فقطعها. وجاء بها فرفعها فوق رؤوسهم. 
و دوا ها عا تنك »وال الى عرسي قا اه تاعترابنا درت دواد 
ألقى عليكم هذا الجبل. فالجؤوا إلى قبوله كارهين إلا من عصمه الله من العناد فإِنّه قبله طائعاً 
مكار ثم لمّا قبلوه سجدوا وعفروا وكثير منهم عفر خديه لالإرادة الخضوع لله ولكن 0 
إلى الجبل هل يقع أم لا. 
بِقَوَّة4: من قلوبكم ومن أبدانكم . فسي المحاسن7". والعسيّاشي: عن 
الصادق كْة: أنّه سئل عن هذه الآية أقرّة في الأبدان أم قوّة فى القلوب؟ فقال: فيهما 
جميعا !4 
9و1 هكد وأ ما فيه »من جزيل توابنا على فاتك بة وقد ين عقابنا محل 
إيائكم له. 
وفي المجمع: عن الصادق 32 واذكروا ما في تركه من العقوبة (. 
لا لَعَلَكا َتّقُونَ4: لتدّقوا المخالفة الموجبة للعقاب. فتستحقّوا بذلك الثواب. 


١-وفي‏ نسخة: [القران]. 

؟ -فَلسطُون وفلسطين, قد يفتح فاؤهما: كورة بالشام. وبلدة بالعراق. تقول في حال الرفع: بالواو. وفني 
النصب والجر: بالياء. أو تلزمها الياء فى كل حال. والنسبة فَلِسْطئ. القاموس المحيط: ج ؟. ص 8/ا8. 
“'-المحاسن: ج ١.ص‏ 7١ح‏ / 0"", باب "3 _النيّة. 

غ- تفسير العيّاشي: ج ١ا,.ص‏ 0ح 07 

6-مجمع البيان: ج ١‏ ؟. ص .١798‏ 


00 وعاي فب حْمَنه 


وميد ب يوي 5 د 


كا لعا د وَمَا خَلْمَهَاوَمَوْعِظة َه لمن وَإِذ 


م 
عظة 


- 


دنه تَوَلَيت»: يعني تولى أسلافكم. 

لمن بَعْدِ ذلك »> را 

لفَلَوْلَا فَضل أله عَلَيْكمْ وَرَحْمَنّهُ4: بإمهالكم للتوبة. وإنظاركم للإنابة. 

ولكسُم م و الشيري» المغبونين. 

ل وَلْقَد علمتم لْذِينَ أَعْتَدَوأ متكه فى السَنْت 4: لما لضطادوا السموك.فيه: 

وفَقَلنَا لَهُمْ كوثوأ قِرَدَةَ خَسسِيِينَ4: مبعدين عن كلّ خير. 

وَتُجَعَلْنهًا4: أي المسخة التي أخزيناهم واعنّاهم بها. 

وفي المجمع: : عن الباقر مظةٍ فجعلنا الأمة(١).‏ 

نلا لَمَا بَئْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلقَهَا4: عقوبة لما بين يدي المسخة من ذنوبهم 
الموبقات التي استحقوا بها العقوبة, وودعا للّذين شأهدوهم بعد مسخهم. وللّذين يسمعون 
بها من بعدها لكى يرتدعوا عن مثل أفعالهم. 

ل وَمَوْعِظَةَ لْمُتّقِينَ4: وسيأتي قصّتهم في سورة الأعراف إن شاء الله. 

لوَإِذْ قال مُوسَئْ4: واذكروا إذ قال موسى 


.١١ ص.؟-١ البيان:ج‎ عمجم-١‎ 


الجزء الأوّل: سورة البقرة, الآية: لا 0 1 ا 

ِلِقَوْمِهِ إِنَّ آله يَأَمْكُمْ أن تَدْبَحُوأ بَقَرة: تضربون ببعضها هذا المقتول بين 
أظهركم ليقوم حيّاً سويّاً بإذن لله عرّ وجل ويخبركم بقاتله وذلك حين ألقي القتيل بين 
أظهركم فألزم موسى ئة أهل القبيلة بأمر الله أن يحلف خمسون من أمائلهم باللّه انوي 
الكدون فى اهز الال قشل ححقة وال الطمى علق البرايا ا فين اناميا قتعلاء ول 
علمنا له قاتلاً فإن حلفوا ذلك غرموا ديّة المقتول. وإن نكلوا نصّوا على القاتل أو أقب القاتل 
فيقاد منه. فإن لم يفعلوا حبسوا فى محبس ضنك إلى أن يحلفوا أو يقرّوا أو يشهدوا على 
القاتل. فقالوا: يا نبي الله أما وقّت ١‏ يماننا أموالناء ولا أموالنا إيمانناء قال: لاء هذا حكم الله. 
وكان السبب إن إمرأة حسناء ذات جمال وخلق كامل وفضل بارع ونسب شريف. وستر 
تخين, كثر خطابها. وكان لها بنو أعمام ثلاثة فرضيت بأفضلهم علماء وأخنهم ستراً وأرادت 
التزويج به فاشتدٌ حسد ابنى عمّه الآخرين له وغبطاه عليها لإيثارها إيّاه فعمدا إلى ابن عمّها 
المرضى فأخذاه إلى دعوتهماء ثمّ قتلاه وحملاه إلى محلّة تشتمل على أكثر قبيلة من بني 
إسرائيل. فألقياه بين أظهرهم ليلاً فلمًا أصبحوا وجدوا القتيل هناك. فعرف حاله فجاء ابنا 
عمّه القاتلان له فمرّقا على أنفسهماء وحثيا التراب على رؤسهماء واستعديا عليهم, 
فأحضرهم موسى يذ وسألهم فأنكروا أن يكونوا قتلوه وعلموا قاتله. فقال: فحكم الله عرّ 
وجل على من فعل هذه الحادثة ما عرفتموه فالتزموه. فقالوا: يا موسى أي نفع في إيماننا إذا 
لم تدرأ عنًا الغرامة الثقيلة؟ أم أي نفع فى غرامتنا إذا لم تدرأ عنّا الإيمان؟ فقال موسى 99: 
كل النفع فى طاعة الله والاثتما ١"‏ لأمره. والإنتهاء عمّا نهى عنه. فقالوا: يا نبي الله غرم 
ثقيل ولا جناية لناء وإيمان غليظة ولا حقّ في رقابناء لو أن الله عر وجل عرّفنا قاتله بعينه 
وكفانا مؤنته فادع لنا ربّك أن يبين لنا هذا القاتل لينزل به ما يستحقّه من العذاب وينكشف 
أمره لذوي الألباب. فقال موسى مكل إنَّ الله قد بيّن ما أحكم به في هذاء فليس لي أن أقترح 
عليه غير ما حكم, ولا أعترض عليه فيما أمر. ألا ترون أنه لمَا حرّم العمل فى يوم ادسبتء. 
وحرم لحم الجمل لم يكن لنا أن نقترح عليه أن نغيّر ما حكم به علينا من ذلك بل علينا أن 


١-وفي‏ نسخة: [والايمان ]. 


نسلّم له حكمه. ونلتزم ما ألزمناه, وهمٌ بأن يحكم عليهم بالذي كان يحكم به على غيرهم 
فى مثل حاد ثنهم, فأوحى الله عرّ وجل إليه يا مو سى: أجبهم إلى ما اقترحواء وسلني أن أبيّن 
لهم القاتل ليقتل. ويسلم غيره من التهمة والغرامة, إِنّي نما أريديإجابتهم إلى ما اقترحوا 
تؤسظة لز وق رون عو كيان امتلة يوي الملذة على معد و اله الظئيين والتشفيل: 
لمحتد يَيْةُ وعلى بعده على سائر البراياء وأغنيه فى الدنيا فى هذه القضيّة ليكون بعض 
ثوابه عن تعظيمه لمحمد عَذ الال ويس اوت ين إن قاتلة. ذا رسو للد رن ودر للق 
لبنى إسرائيل إِنَّ الله يبيّن لكم ذلك بأن يأمركم أن تذبحوا بقرة فتضربوا ببعضها المقتول 
فيحيى. أفتسلمون لربٌ العالمين ذلك. وإلا فكوا عن المسألة والتزموا ظاهر حكمي فذلك 
ما حكى الله عرّ وجل «وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم» أي سيأمركم «أن تذبحوا بقرة» 
إن أردتم الوقوف على القاتل' '. 

والقمّي: عن الصادق مه إن رجلاً من خيار بني إسرائيل وعلمائهم خطب إمرأة منهم 
فأنعمت له. وخطبها ابن عم لذلك الرجل وكان فاسقاً فردّته فحسد ابن عمّه الذى أنعموا له فقد 
ردوه!'' وقتله غيلة ثمّ حمله إلى موسى ك3 فقال: يا نبى الله إن هذا ابن عمّى قد قتل؛ فقال: 
من قتله؟ قال: لا أدريء وكان القتل في بني ! سرائيل عظيما جد فعظم قتل ذلك الرجل على 
موسى نَيّةِ. فاجتمع إليه بنو إسرائيل فقالوا: ما ترىيا نبى اللّه؟ وكان في بي إسرائيل رجل له 
بقرة. وكان له ابن بارّ وكان عند ابنه سلعة. فجاء قوم يطلبون سلعته. وكان مفتاح بيته في تلك 
الحال تحت راهن أبيه, وهو نائم فكره ابنه أن ينبّهه. وينقّص عليه نومه. فانصرف القوم ولم 
يشتروا سلعته, فلمًا انتبه أبوه قال: يا بنى ما صنعت فى سلعتك؟ قال: هي قائمة لم أبعها لأنّ 
المفتاح كان تحت رأسك فكرهت أن أزعجك من رقدتك وأنقُص عليك نومك. قال له أبوه: 
قد جعلت هذه البقرة لك عوضاً عمّا فاتك من ربح سلعتك. وشكر الله للإين ما فعل بأبيه. 


.770 - 7177 تفسير الإمام العسكري لكلا : ص‎ - ١ 
هكذا فى الأصل. وفى المصدر: «أنعموا له فقعد له فقتله». وفى نسخة: [ابن عمّه الذي أنعمت إليه‎ ١ 
.] فرصده وقتله‎ 


4 7 6 وى رتس - قال 7 2 اا امه إسّى رس 

لوا دع لَنَا رَبك بين نا مَا هى قَال إِنَهُ يقول إِنها بقرَة لا 
7 سف عش 2 >ى ص ٍِ 3 2 ١‏ ٍ .0 6 م بي 
فارض ولا بكرٌ عَوَانَ بَيْنَ ذلك فافعلوا مَا تَؤْمَرُونَ 5 
7 2 000 سَ 4 ع اتاو ىََ 


فأمر الله جل جلاله موسى لك أن يأمر بنى إسرائيل بذبح تلك البقرة بعينها. ليظهر قاتل ذلك 
الجل الضالد قلعا الجسمم بقو إسرائيل إلى موس ؤبكوا وضحواء قال لهنم سود :"إن الله 
يأمركم أن تذبحوا بقرة» فتعجبوا وقالوا: «أتتّخذنا هزوأ» نأتيك بقتيل فتقول اذبحوا بقرة(١‏ 

لقَالْوَأ4: يا موسى. 

َأَتَتّحِدُنًا هُرُوأً»: سخريدٌ تزعم أنَالله يأمر بذبح' بقزة وتأخذ قطعة من ميّت 
واتترييا بها طتنا فيحمى أحد المتنيق زملافاة بعطن العكت له فكتيف كدو بهذا ؟ وري 
بإسكان الزاي وبغير همز. 

وقال4: موسى. 

وغوه بالله أن أكون مِنّ ألْجَْهِلِينَ4: أنسب إلى الله مالم يقل لي أعارض أمر 
الله بقياسى على ما شاهدت دافعاً لقول الله عر وجل وأمره. ثم قال موسى: أ اوليس ماء الرجل 
نطفة ميئثة وماء المرأة كذلك ميّتان يلتقيان فيحدث الله من إلتقاء الميّتين بشراً حيّاً سويّاً؟ 
أوليس بذوركم التى تزرعونها فى أرضكم تتفسشخ في أرضكم و تتعفن, وهى ميتة. ثم بخرج 
و ا وهذه الأشجار الباسقة سقة المونقة فلمّا بهرهم موسى! ". 

دقَالُوا آَدْمْ يِيّن لنَا ما هى 4: ما صفتها لنقف عليها؟ وفى رواية 


44 ص١ تفسير القمّى: ج‎ ١ 
.] -في المصدر: «يأمرنا أن نذبح بقرة». وفي نسخة: [يأمر أن نذبح بقرة ونأخذ قطعة من ميّت ونضرب بها‎ ١ 
تفسير الإهام العسكري للا : ص 1170 77؟.‎ 


القمّى: فعلموا نهم قد أخطأوا(١.‏ 

قَال إِنَّهُ4: إن لله. 

«يقول»: بعدما ال ربه. 

َإِنَه بَقَرَة لا فَارضٌ4: لا كبيرة. 

ولا بكْرنٌ»: ولا صغيرة. 

ذعَوَانَ»: وسط. 

وبين ذ لِك : بين الفارض: والبكر. 

9ِفَافْعَلوأً مَا كه ُؤْمرُونَ». : إذا أمرتم به. 

ؤقَالُوأ أَدْعُ لَنَارَ لَنَا رَبَكَ يَيَدّن لَنَامَا لَوْنُهَا4: أي لون هذه البقرة التي تريد أن تأمرنا 
بذبحها. 

«قال إِنَهُ يه يقول4: إنّ الله 

َإِنَهَ بَقَرَةَ صَفْرَآءٌ قَاة و9 
البياض. ولا بمشبع يضر ب إلى السواد. 

وِتَسُرٌ النَظرِينَ»: اله 0 وبريقها. 

«قَالوأ أذ تار َنَا رَبَّكَ يَبيّن لد ناما هِىَ»: ما صفتها يزيد في صفتها. ظ 

إن لْبَقَرَ تبه عَلَيِنَ َل ون إن شا َ أله لْمْهْتَدُونَ4: وفي الحديث النبوى: 
لك جم انا عطاف ار ل [ 


.١1؟0‎ صء,.؟-١ تفسير القمّى: ج ١.ص 4غ4. ؟"-مجمع البيان: ج‎ ١ 


1 إنه يقول إنها قر لا ذلول تثِيرٌ تثيد أ الأرضّ» : لم تذلل لاثارة الأرضء ولم 


ؤوَلَا تَسْقَى الْحَرثَ4: ولاهي ممًا تجرٌ به الدلاء للزرع, ولا تدير النواعير, قد 

لمَسَلمَة 4: من العيوب كلها. 

ولا شيّة فِيهًا4: من غيرهاء في العيون7١.‏ والعيّاشي: عن الرضا 34 لو عمدوا إلى 
أي بقرة أجزأهم, ولكن شدّدوا فشدد الله علق 1 

وفى تفسير الإمام 32: فلمًا سمعوا هذه الصفات, قالوا: يا موسى أفقد أمرنا ربّنا 
بذبح بقرة هذه صفتها؟ قال: , بلى, ولم يقل موسى فى الا بتداء: إن اله قد أمركم, بل قال: 
بأمركم. لأنّ لو قال: إن الله أمركم لكانوا إذ قالوا أدع لنا ربّك يبيّن لناما هي وما لونها؟ 
كان لا يحتاج أن يسأله ذلك عرّ وجلٌ, ولكن كان يجيبهم هو بأن يقول: أمركم ببقرة فأي 
شىء وقع عليه اسم البقرة فقد خرجتم من أمره إذا ذبحتموهاء فلمّا استقرٌ الأمر عليهم طلبوا 
هذه البقرة فلم يجدوها إلا عش شابامن ب إسراكيل أراء اث#اقتى مقافه عفدا وغدلياً 
وطيّبي ذريتهما لإ فقالا له: نك كنت لنا محبّا مفضّلاً. ونحن نريد أن نسوق إليك بعض 
جزائك فى الدنياء فإذا راموا شراء بقرتك فلا تبعها إلا بأمر أمَك فإنّ الله يلقنها ما يغنيك به 


١‏ -عيون أخبار الرضا:ج ؟,. ص 18١,ح ,"١‏ باب 7١‏ -ما جاء عن الرضا للا من الأخبار المنثورة. وفيه: 
«أي بقرة أجزأتهم». ١‏ - تفسير العيّاشي: ج ١.ص‏ ١2ح‏ /ا6. 


وعقبك. ففرح الغلام, وجاء القوم يطلبون بقرته فقالوا بكم تبيع بقرتك هذه؟ قال: بدينارين 
والخيار لأَمّيء قالوا: رضينا بدينار. فسألهاء فقالت: بأرسعة. فأخبرهم. فقالوا: نعطيك 
ديئارين, فأخبر أمّه. فقالت: ثمانية, فمازالوا يطلبون النصف!١)‏ ممًا تقول أمّه ويرجع إلى 
انف فتطعق التمن حت بلغ تمتها طلز تللق تون ا كبر مما يكو تمان وتان ذا تنيت لين 
الببع انه ديحوه!". 

قَالُوأ الن عبت ِالْحَقٌ»4: في رواية القمّى: عرفناها هي بقرة فلان. فذهبوا 
ليشتروها فقال: لا أبيعها إلا بملئّ جلدها ذهباء فرجعوا إلى موسى فأخبروه. فقال لهم 
موسى: لابدٌ لكم من ذبحها بعينهاء فاشتروها بملئ جلدها ذهبا!”. 

وفي تفسير الامام هل: نه بلغ خمسمائة آلاف ألف دينار (2). 

9نَدَبَحُوهَا وَمَا كَادُوأْ يَفْعَلُونَ4: فأرادوا أن لا يفعلوا ذلك من عظم ثمن البقرة 
ولكن اللّجَاجٍ حملهم على ذلك. واتهامهم موسى حداهم عليه. 

دِوَإِدْ تلثم نَفْسَا قَادْرَءِنمْ فِيهًاك: اختلفتم وتدارأتم. ألقى بعضكم ذنب القتل 
على بعض. وأدرأه عن نفسه وذويه. 

دونه مُحْرِجٌ ما كك تَكْتمُونَ»: من خبر القاتل وإرادة تكذيب موسى 


.] هكذا في الأصل, وفي المصدر ونسخة أخرى: [على النصف‎ ١ 

تفسير الإمام العسكري لل : ص /117؟-578. 

''- تفسير القمّي: ج ١.ص 66١‏ 

غ هكذا في الأصل. والصحيح: خمسة آلاف ألف دينار. كما ورد في المصدر. تفسير الإمام العسكري للق : 
ص 78 ؟. 


الجزء الأوّل: سورة البقرة ااا 


يا #الشرئى :1 بريكه 
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25 
بإقتراحكم عليه ما قدّرتم أن ربّه لا يجيبه إليه. 

لفَعلْنَا آضْرِبُوهُ ببَعْضِهًاك: اضربوا الميّت ببعض البقرة ليحيى. وقولوا له: من 
تارك ؟ ذا خذو] الذ نه ورضر توه ده 

والعيّاشي: عن الرضا ك9 إِنّ لله أمرهم بذبح بقرة. وإنّما كانوا يحتاجون بذنبها 
فشدّدوا فشدّد الله عليهه!"). 

وفى تفسير الإمام مِِ: أخذوا قطعة وهى عجر" الذنب الذي منه خلق ابن آدم: 
وعليه يركب إذا أعيد خلقاً جديدا. فضربوا بهاء وقالوا: اللهم بجاه محمّدٍ وعلى والطيبين من 
آلهما"" لما أحييت هذا الميّت, وأنطقته ليخبر عن قاتله. فقام سالمأ سويّاء وقالنيا نبى الله 
قتلني هذان ابنا عمّي حسداني على بنت عمّى فقتلاني. وألقياني في محلّة هؤلاء ليأخذا 
ديّنى. فأخذ موسى الرجلين فقتلهما!2. 

وفى رواية القمّى: ابن عمّى فلان بن فلان الذى جاء به !ةا 


١‏ تفسير العيّاشي: ج ١,.ص‏ /2. ح 08. وفيه: «يحتاجون إلى ذنبها». 

؟ -عجز الذنب, ويقال: عجب الذنب بالتسكين. وهو العظم الذي فى أسفل الصلب عند العجز. وفي الحديث 
النبوي: «كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب». وكأنّه كناية عمّا يقوم به البدن. منه يل راجع الجامع الصغير: 
ج؟. ص 178؟, ح ,177٠١‏ وفيه: «كل أبن آدم يأكله التراب....». وفي مصابيح السنة: ج . ص 0857 ح 
5 «وليس من الإنسان شيء لا يبلى إلا عظما واحدأ وهو عجب الذنب...». 

هكذا في الأصل. وفي المصدر ونسخة أخرى: [بجاه محمّد وآله الطيبين لما]. 

؛- تفسير الإمام العسكري :ص 578؟. 

ه- هكذا في الأصل. وفي نسخة: [قتلني ابن عمّي فلان بن فلان ]. دفي المصدر: «قالوا من قتلك يا فلان؟ 
فقال: فقال: فلان بن فلان ابن عمّى الذي جاء به». تفسير تفسير القمّي:ج ١.ص‏ 06 


«كذ لك يُحى الله الْمَوْتَى4: في الدنيا والآخرة كما أحيى الميّت بملاقاة ميّت 
0 لاقي ماء 0 لسر ديجي لله ا 


ا سودي و وي لك احير '' وهوا'' مني 
كمنى الرجال فيمطر ذلك على الأرض فيلقى 57 الماء المنى مع الأموات البالية. فينبتون من 
الأرض ويحييون. 

ووَيْرِيُكُمْ ءَيْستِهِ 4: سوى هذه من الدلالات على توحيده. ونبوّة موسى. وفضل 
محمد يَُ وآله مي على سائر خلق لله أجمعين. 

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَّ4: وتتفكّرون أنّ الذي يفعل هده العجائب لا يأمر الخلق إل 
بالحكمة, ولا يختار محمّدأ وآله 62 إلا لأنهم أفضل اولي الألباب (0, 

وقيل: لكي يكمل عقلكم وتعلموا أنَّ من قدر على إحياء نفس قدر على إحياء 
الأنفس كلّها!". 

وفي تفسير الإمام :إن المقتول المنشور توسّل إلى الله سبحانه بمحمّد واله أن 
يبقيه في الدنيا متمتعا بابنة عمّه. ويجزي عنه! "1 أعزذ اوهو وو وقةترؤنا كت ا عيبا فوهنه إل 
له سبعين سنة بعد أن كان قد مضى عليه ستون سنة. قبل قتله صحيحة حواسّه فيها قويّة 
شهواته. فتمّع بحلال الدنيا وعاش ولم يفارقها ولم تفارقه. ومات جميعاً معاء وصارا إلى 
الجنّة. وكانا زوجين فيها ناعمين/4) 

وإنّ أصحاب البقرة ضجُوا إلى موسى. وقالوا إفتقرت القبيلة وانسلخنا بلجاجنا عن 


قليلنا وكثيرناء فأرشدهم موسى لهذ إلى التوسّل بنبيّنا وآله لي فأوحى الله إليه ليذهب 


.58 ”-الطور:‎ ١ -دوين: مصفّر دون. وهو نقيض فوق. منه يَ.‎ ١ 

دن المقو رن وتسطة اخ ى: [وهي ]. ؛- وفي نسخة: [فيلتفي ]. 

4- تفسير الإمام العسكري نلية: ص 787- 787. وفيه: «أفضل ذوى الألباب». 

”-قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ١ص‏ 9 ١‏ 

وفي نسخة: [يخزي]. 4- تفسير الإمام العسكري لكِلا: ص .58٠١‏ 


الجزء الأول: سورة البقرة والموحوا وح اي أو ثم ايو فال مواق مم مودق لاح رقو جما مت بريد جا مخ فت بو السسسوسباى 0 وموو ج اقيل ع فاق ملظا كواب ا ادق اوالمرل اونف اا 


لم ند ومن ل هن كاج َسَهُ 
قَسْوَةَ وَإنَّ مِنَ ألْحجَارَةٍ لَمَا يَتَفَجَّرٌ مِنْهُ أنه وَِنَّ مِنْهَا 
لَمَا يَشَقَقُ وي سه نيبا 
ألله وَمَا ألله بعَفلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ 3096 


و 
وَإِنْ 


رؤساؤهم إلى خربة بني فلان. ويكشفوا عن موضع كذا ويستخرجوا ما هناك فإِنّه عشرة 
آلاف ألف دينار. ليردّوا على كلّ من دفع في ثمن هذه البقرة ما دفع لتعود أحوالهم على ما 
كانت, ثم ليتقاسموا بعد ذلك ما يفضل. وهو خمسة آلاف ألف دينار على قدر ما دفع كل 
واحد منهم فى هذه المحنة, كذا في نسخة من تفسير الإمام ىه ليتضاعف أموالهم جزاءً على 
توسلهم بمحمّد وآله للخ واعتقادهم لتفضيلهه!'". 

ثم قَسَتْ4: غلظت,. وجفّت, ويبست من الخير والرحمة. 

9 فُلوبُكُم4: معاشر اليهو 

لمِنْ بَعْدِ ذَلِكَ4: من بعد ما تبيّنت الآبات الباهرات فى زمن موسى 29 
والمعجزات فى 000 

فَهِىَ كَالْحجَارَة4: اليابسة لا يترشّح برطوبة ولا ينتفض!' منها ما ينتفع به 
أي أنكم لا حقّ الله تؤدون» ولا من أموالكم ولاامن مواشيها تتصدقون. ولا بالمعروف 
تكزفون وتعوة وو يول الضيت اقورو''! ولامكروا تغيئون ولا بشيء من الإنسانيّة 


.587؟-178١ تفسير الإمام العسكري للد : ص‎ - ١ 

؟ - نفضت الثوب والشجر أنفضه نفضاً إذا حركته لينتفض. والنفض بالتحريك: ما تساقط من الورق والثمر. 
الصحاح: ج . ص ,١١١59‏ مادة «نفض». 

”- وقريت الضيف قرى, مثال قليته قلي وقراءً: أحسنت إليه. إذا كسرت القاف قصرت, وإذا فتحت مددت. 
الصحاح: ج 1. ص ١817؟.‏ 


51 ال ه لاه ]ب 5 000 
ظ أَفَتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِنُوا لكم وَقَدْ كَانَ فرق مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ 


كلدم أ م يوه من يَغدِ ما َوه وم هم تغلقون +1 


تعاشرون وتعاملون. 

2 َشَدُ قَسْوَة4: أبهم على السامعين أوَّلاً. ثمَّبيّن ثانياً إن قلوبهم أشد قسوة من 
الحجارة بقوله: 

دوَِنَمِنَ حجار لَمَا يَتَقْجّدُ مِنْهُ أآلْأَنْهَهُ4: فيجىء بالخير والنبات لبنى آدم. 
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لوَإِنّ مِنْهَا لّمَا يَسَقَقْ فَيَخْرُجٌ مِنْهُ ألْمَآءُ4: وهو ما يقطر منه الماء دون الأنهار. 
وقلوبكم لا يجيىء منها الكثير من الخير ولا القليل. 
وَإِنَ مِنْهَا لَمَا هبط مِنْ حَّشْيَةِ آلله4: إذا أقسم عليها باسم الله وبأسماء أوليائه 
محمّد وعلى وفاطمة والحسن والحسين عق اليه. 
وَمَا ألله لَه بعْلفِلٍ عمًا 00 ن*: بل عالم بها يجازيكم بالعدل. وقرىٌ بالياء. 
َأَتتطْمَعُو ن»: يا محمد يَيْلهُ أنت وأصحابك. 
و أن يؤملوا لكذ :دولا امود ررضت ترك لويف 
00 فَرِيقٌ مِنْهُم4: طائفة من أسلافهم. 
يَسْمَءِ يَسْمَعُون كلدم أفو». : في أصل جبل طور سيناء. وأوامره ونواهيه. 
0 ٍ يُحَر فُولّه4: : عمّا سمعوه إذا أدّوه إلى من ورائهم من سائر بني إسرائيل. 
دمِنْ بَعْدِ مَا عََلُوهُ4: فهموه بعقولهم. 
ووَمه يَعْلَمُونَ4: أنّهم فى تقوّلهم كاذبونء قيل: معنى الآبة إِنَّ أحبار هؤلاء 
ومقدّميهم كانوا على هذه العالة قلعا امرك فاته ود وال 1015 


.15 ص.١ -راجع أنوار التنزيل: ج‎ ١ 


َِذَا لقُوأ آلَّذِينَ ءَامَنُوأْ قَالُوأ َامَنَا وَإِذا حَلَا بَعْضُهُمْ إلى 
بَعْض قَالُوا أَتُحَد ُونَهُمْ بمَا فَتَمَ أله عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُمْ به 

ْ رَبَكُمْ أفلا تَعْقلُونَ 27 أَوَلَا يَعلَمُونَ أن أله يَعلَمُ ما 
يدون وما يدون 2 


وَإذَا لقو آَلّذِينَ ءَامَنُوأ»: كسلمان. وأبي ذرٌء ومقداد. 
قالدأ 121 ق3ا: كاييا كو الخبروقن با بين :انا لقفتن الولالاف شان تهت 
ع 1 
تود : بَعْض قالوا»: : أي كبراؤهم أيّ شىء صنعتم؟ 
«أتحد تع أله َلك : من الدلالات الواضحة على صدقه. 
0 به عِنْد رد 94 : بأنكم قد علمتم هذا وشاهدتموه فلِمَ لم تُؤمنوا به 
ولم تطيعوه؟ وقد رأوا بجهلهم أنهم إن لم يخبروهم بتلك الايات لم-تكن لهم عليه حجّة فى 
غيرها. ش 
دأثلا تَعُقلون4: إِنّ هذا اذى تخبرونهم به حجّة عليكم عند ربكم. 
الأول َعْلَمُونَ4: هؤلاء القائلون لإخوانهم أتحدّثونهم بما فتح الله عليكم. 
أن ألله يَْلَمُمَا ؛ يُسِرّونَ4: من عداوة محمد ييْلةُ وإنّ إظهارهم الايمان به أمكن 
لهم من اصطلامه وإبادة أصحابه. 
وَمَا يُعْلِنُونَ»: من الإيمان به ظاهراً لنوتهوهم ونقتوا به على امهران 


: 2 )01( 
ويديعوها بحصره من نصرهم 


لوَمِنْهُمْ أَمْيُونَ4: لا يقرأون الكتاب, ولا يكتبون. والأمّي: منسو ب إلى الأُمٌ أي 
هوكما خرج من بطن أمّهِ لا يقرأ ولا يكتب. 

ولا يَعْلَمُونَ الْكِتّدبّ»: المنزل من السماء. ولا المكذّب به لا يميّزون بينهما. 

إل مان »: إلا أن يقرأ عليهم ويقال لهم: هذا كتاب الله وكلامه لا بعرفون إِنّ ما 
قرئْ من الكتاب خلاف ما فيه. 

أقول: هو استثناء منقطع. يعنى إلا ما يقدرونه في أنفسهم فق على أذ وها تقليد امن 
المحرّفين للتوراة واعتقدوها ولم يعرفوا إِنْه خلاف ما فى التوراة. 

ؤوَإِنْ هُمْ إلا يَظُنُونَ4: ما يقلّدونه من رؤسائهم مع أن محرّم عليهم تقليدهم. 
قال لَه : قال رجل للصادق لهِةِ: فإذا كان هؤلاء العواءٌ من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما 
يسمعونه من علمائهم لا سبيل لهم إلى غيره فكيف ذمّهم بتقليدهم؟ والقبول من علمائهم 
وهل عواءٌ اليهود إلا كعوامّنا يقأّدون علماءهم؟ فإن لم يجز لأوائك القبول من علمائهم لم 
يجز لهؤلاء القبول من علمائهم. فقال هِ3: بين عوامّنا وعلمائنا وبين عوامٌ اليهود وعلمائهم 
فرق من جهة, وتسوية من جهة, أمّا من حيث استووا فِإنّ الله قد ذمٌ عوامّنا بتقليدهم 
علماءهم كما قد ذم عوامّهم, وأمّامن حيث افترقوا فلاء قال: بيّن لي ذلك يابن رسول الله علا 
قال: إن عوامٌ اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح!", وبأكل الحرام والرشا 
وبتغيبر الأحكام عن واجبها بالشفاعات والعنايات والمصانعات!''. وعرفوهم بالتعصب 
الشديد الذي يفارقون به أديانهم. وأنْهم إذا تعضّبوا أزالوا حقوق من تعصّبوا عليه. وأعطوا ما 


.] هكذا في الأصل والمصدر. وفي نسخة أخرى: [الصريح‎ ١ 


ويل للزوة تكقنون الكتنيت يايو ل راون هذا 
من عند أله إيَشروأ به تعن قليلاً َيل لم مما ما كَتَيَثْ 
أيْدِيهِم وَوْيْلَ لَهُمْ مما :ِ بود 1 


26 
لا يستحقّه من تعصّبوا له من أموال غيرهم وظلموهم من أجلهم. وعرفوهم يقارفون 
المحرّمات واضطرّوا بمعارف قلوبهم إلى أن من فعل ما يفعلونه فهو فاسق لا يجوز أن 
يصدّق على الله. ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله فلذلك ذمّهم لمّا قلّدوا من قد عرفوا. 
ومن قد علموا أنه لا يجوز قبول خبره. ولا تصديقه فى حكايته ولا العمل بما يؤديه إليهم 
عمّن لم يشاهدوه. ووجب عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول الله يَيٌ إذكانت دلائله 
أوضح من أن تخفى. وأشهر من أن لا تظهر لهم. وكذلك عوامٌ أمّتنا إذا عرفوا من فقهائهم 
الفسق الظاهر. والعصبيّة الشديدة. والتكالب(١)‏ على حطام الدنيا وحرامها. وإهلاك من 
ينعصّبون عليه. وإن كان لإصلاح أمره مستحقًّاً وبالترقق بالبرٌ والإحسان على من تعصّبوا 
له. وإن كان للإذلال والاإهانة مستحقاً فمن قلّد من عوامّنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود 
الذين ذمّهم الله بالتقليد لفسقة فقهائهه: فأمًا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه. حافظأ لديته. 
مخالفاً على هواه. عظيعا لأمر مولاه. فللعوام أن يقلّدوه. وذلك لا يكون إلا فى بعض فقهاء 
الشيعة لا جميعهم. فإنّ من يركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة فقهاء العامّة فلا تقبلوا 
ملو ذا قيينا ولاك ايه ف 5 

3 شدّة من العذاب فى أسوء بقاع جهنّم. 

ا م نون الكتيت أَيْديه:4: يحرّفون من أحكام التوراة. 

0 ا 7 : وذلك أنهم كتبوا صفة ضيزة اعتهيوا ا مش عدسة 


١-هم‏ يتكالبون على كذاء أي: يتواثبون. منه تَي. ١‏ 7-تفسير الإمام العسكري :ص 8.٠199‏ 


النبى يَكْةُ وهو خلاف صفته. وقالوا للمستضعفين: هذه صفة النبى المبعوث في آخر الزمان 
إنه طويل عظيم البذن:والبظن أضهب3” الشعرء ومحمد يه بخلافه. وإنه يجىء بعد هذا 
اللووات مسي 0 ش 
9لِيَشْتَرُوأ , به 38 قلِيلاً»: : لتبقى لهم على ضعفائهم رياستهم. دوا لهم منهم 
إصاباتهم. ويكفّوا أنفسهم مؤونة خدمة رسول الله َله. 
١‏ وَيْلَ لهم مما كتبث أنديوم». يعنى المحرّف. 
الل لْهُمْ4: شدّة من العذافواتائية مضافة الى الا ول 
مما يَكْسِبُونَ4: من الأموال التى يأخذونها إذا ثبتوا عوامهم على الكفر. 
وَقَالُوأْ لّن تَمَكََا آلنّاك إل اما مَعْدُودَة4: لما قال لهم ذووا أرحامهم: لم 
تفعلون هذا النفاق الذي تعلمون أنْكم به عند الله مسخوط عليكم معذبون؟ أجابهم هؤلاء 
اليهود: بأنَّ مدّة العذاب الذى نعدّب به لهذه الذنوب أَيّام معدودة وهى التى عبدنا فيها العجل 
وهى تنقضى ثم نصير بعده فى النعمة فى الجنان ولا نستعمل 27 المكروه فى الدنيا للعذاب 
الذي هو بقدر أيّام ذنوبنا فإنها تفنى وتنقضى ونكون قد حصلنا لذات 782 من الخدمة 


١‏ الصهبة: الشقرة في شعر الرأس. الصحاح: ج .١‏ ص 177. والشقرة: لون الأشقر. وهي في الانسان حُمْرَةٌ 
صافية وَبَشَرَتَهُ مائلة إلى البياض. الصحاح: ج ؟. ص ./١١‏ 

- تفسير الإمام العسكري لكلا : ص ٠”‏ ”. 

أي تدوم للرؤساء «منهم» أي من ناحية الضعفاء إصابتهم. أي مقاصدهم وحوائجهم وأمانيهم. والمراد 
بالضعفاء: الضعفاء في الرأي. منه َيٌ. 4- وفي نسخة: [ولا نستعجل ]. 


000 
َأَتّحَدْتُمْ عِْدَ له عَهْدا4:إِنَ عذابكم على كفركم منقطع غير دائم. 
000 - بعني: إن اتّخذتم عهداً فلن يخلف الله عهده. 
أ تَقُولُونَ عَلَىْ ا لله مَا ل تَعْلَمُونَ4: إِتُخذتم عهداً؟ أم تقولون؟ بل أنتم فى 
أبّهما ابريي إذما هو إلا عذاب ذائه لا لفاد لو ". 
وبل من كَسَبَ سَهْنَه سيد وَأَحَلطت به خَطيئتُةُ» : وقرئ خطيئاته بالجمع, قيل: 


أ لطي بواج لها لحر اد حل جار ابد الي لد لو اي 


ا 


وفي نفسير الإمام مِئ: السيئة المحيطة به: أن تخرجه عن جملة دين الله وتنزعه 
عق ؤلااية اثاءرولا تويسة من شقط اله وه الشرك بال والكفن سه :وبشيؤة محقد كله 
وولاية على اق وخلفاته ,كل واحدة من هذه سيئة تحيط به. أي تشخيط اعمال 
انا و1 

قيل: وتحقيق ذلك إن من أذنب ذنباً ولم يقلع عنه استجرّه إلى معاودة مثله. والانهماك 
فيه وارتكاب ماهو أكبر منه حتّى يستولى عليه الذنب. ويأخذه بمجامع قلبه فيصير بطبعه 
انل ال المعاصي مستحسناًإيّاها. قدا 0 5ل استراها :مضا لقن يمدعه عقي مكد يا رد 


."04 -7٠١7 تفسير الإمام العسكري نكل : ص‎ - ١ 
. ١ ١ "-_قاله البيضاوي فى تفسيره أنوار التنزيل: ج أدنض‎ 
.5"00 -7١4 تفسير الإمام العسكري لكلا : ص‎ 7 


ع رةس 


الجَنَدَ مه هم فيهًا خللد للدون :© وإ أَحدْنا ميق بَنى” إش وبل 
لا تَعْيدُونَ إلا آله وَبِالْوَلِدَيْن ِحْسَاناً وَذِى الى 
والحنين و الكشكين زفولرا لئاس خسنا وَأقيمُوأ 
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الخلوة وَءَاتَوا الكو ة ثم تولت: إلا قلِيلاً م : دك وَأننه 


6مهة 


بنصحدفيها ,كماقا لله تعالى:«ثُمكَانَعَسقِبَةَألَذِينَأسَتموآآلْسُوَأَىَأْكَدَبو أبكاينتٍ 10١١‏ 

«فأوكتيكَ»: أي عاملوا! هذه السيئة المحيطة. 

اعد مُحَنبُ أَلنَارٍ هُمْ فِيهًا خَلِدُونَ4: لأنّ نيّاتهم في الدنيا أن لو خلّدوا فيها أن 
يعصوا الله أبداً. فبالبيات خلّدواء كذا فى الكافى عن الصادق ايل (4). 

وفي التوحيد: عن الكاظم ك3 لا يخلّد الله في الثار إلا أهل الكفر. والجحود. وأهل 
العاذل: مواق ظ 

وفى الكافى: 0 طروت قال: إذا ححدواانامة امي التوسين كد فاوليك 
أصحاب النار هم فبياا انثا / ٍ 

وَاَلذِينَ ءَامَنُوأْ وَعَوُِوأ آَلصَّلِحَنتٍ أَوْلتئِكَ أَصْحَبُ لجن هُمْ فِيها 
خلدون 2 وَإِذ َحَدْنَا»: واذكووااة احذنا: 


١-الروم: .٠١‏ "-قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج .١‏ ص 15. 
هكذا في الأصل, والأصح «عاملو» اسم مضاف إلى ما بعده هذه السيئة المحيطة ‏ وليس بفعل. 
غ-الكافي: ج ",ص 0ح ك3 باب النيّة. 6-التوحيد: ص اح 1١‏ 


1_الكافى: ج ١.ص‏ لح 4ه "م 


الجزء الأوّل: سورة البقرة, الآية: 1م :0112121 ا 


لمِيثَاقَ بَنِى إِسْر عيل4: عهدهم المؤكّدٍ عليهم. 

أقول: وهو جار فى أخلافهم لما أدَى إليهم أسلافهم قرناً بعد قرنء وجار فى هذه 
الأمّة أيضأكما يأتى بيانه في ذي القربى. 

ولا تَعْبُدُونَ4: وقرئ بالياء. 

وإ ألله»: لا تشئهوه بخلقه ولا تجوزوء!١)‏ فى حكمه. ولا تعملوا ما يراد به وجهه 
تريدون به وجه غيره. 

قال: قال رسول الله يَييَهُ: «من شغلته عبادة الله عن مسألته أعطاه الله أفضل ما يعطى 
السائلين»7؟). ْ 

وقال الصادق ميةِ: ما أنعم الله على عبد أجل من أن لا يكون فى قلبه مع الله ا 

«وَبِالْوَلِدَيْن إِحْسَاناًك: وإن تحسنوا بهما إحساناً مكافأة على إنعامهما عليهم. 
وإحسانهما إليهم. واحتمال المكروه الغليظ فيهم لترفيههم. 

وفى الكافي: سئل الصادق نِظْةٍ ما هذا الإحسان؟ قال: أن تحسن صحبتهما. وأن لا 
تكلّفهما أن يسألاك شيئاً مما يحتاجان إليه وإن كانا مستغنين أليس ”“ الله يقول: «لَنْ تَنَالُوأ 
ألبة حَبّنْ تنْفِقُو عا تُحيو ني 3006 

وفى تفسير الإمام لهة: قال رسول الله يلةُ: أفضل والديكم. وأحقّهما بشكركم 
محمد يله وعلى 0 


وقال على بن أبى طالب لل سمعت رسول اله َل يقول: أنا وعلى أبوا هذه الأمّة, 


١-وفى‏ نسخة: [تجوروه ].  "‏ تفسير الإمام العسكري ليلا : ص 1؟9". 

7 تفسير الإمام العسكري لكل : ص 7/8". 

غ- لعله وجه الإستشهاد بالاية: إن ممّا يحب الإنسان لنفسه الرفاهيّة والدعة, وفراغ البال ممّا يهمه. ورعاية 
حال الوالدين بحيث لا يسألانه شيئا ممّا يحتاجان إليه. وإن كانا مستغنين لا يقتضى تفقد حالهما فى كل حال. 
والإهتمام بشأنهما في جميع الأحوال فهذا انفاق مما يجب. منه ي#. ْ ْ 

6- آل عمران: ؟5. "-الكافي: ج ".ص 6١ح ,١‏ باب البرٌ بالوالدين. 
1 تفسير الإمام العسكري ئلا : ص .”17"١‏ 


ولحقّنا عليهم أعظم من حق أبوى ولادتهم. فإنّا ننقذهم إن أطاعونا من النار إلى دار القرار, 
ونلحقهم من العبوديّة بخيار الأحرارا"". 

أقول: ولهذه الأُبوّة صار المؤمنون إخوة كما قال الله عرّ وجل «إِنّمَا ألْمُؤْمنُونَ 
احْوَة". ظ 

لوَذى الْقَرْبَ4: وأن تحسنوا بقراباتهما لكرامتهما. وقال: أيضاً هم قراباتك من 
أبيك وأمّك. قبل: لك أعرف حقّهِم كما أخذ العهد به على بنى إسرائيل؛ وأخذ عليكم. معاشر 
لكر 12 سبع نةتحق قرابات محقد الذيح هو الأثقة وتوم بلبهم بعد من يار 
أهل دينهم. قال رسول الله ييه من رعى حقّ قرابات أبويه أعطي في الجنّة ألف ألف درجة, 
م فسّر الدرجات. ثم قال: ومن رعى حقٌّ قربى محمّد وعلى أوتي من فقنائ[ الدوسدات 
وزيادة المئوبات على قدر زيادة فضل محمد يَِهُ وعلي ‏ على أبوي نسبه!". 

ط وَآلْيتّمئ »:الّذين فقدوا آباءهم الكافين لهم أمورهم السائقينإليهم قوتهم وغذائهم 
المصلحين لهم معاشهم. قال/32: وأشدّ من يتم هذااليتيم منيتم ع نإمامه لايقدر على الوصول 
إليه. ولايدري كيف حكمه فيما يبتلىبه من شرائع دينه. ألا فمنكان من شيعتنا عالماً بعلومنا. 
وهذا الجاهل بشريعتنا المنقطع عن مشاهدتنا يتيم فى حجره. آلا فمن هداه وأرشده وَعَلَمة 
شريعتنا كان معنا في الرفيق الأعلى حدّئني بذلك أبي. عن آبائه. عن رسول الله يي 1). 

9وَاَلْمَسَكِينِ4: هو سكن من الضرّ. والفقر: حركته. قال: ألا فمن واساهم 
بحواشي ماله وسّع الله عليه جنانه وأناله غفرانه ورضوانه. ثم قال .هة: إن من محبّى محمّد 
مساكين مواساتهم أفضل من مواساة مساكين الفقر. وهم الّذِين سكنت جوارحهم. وضعفت 
قوام هو يقابل 91 أغداء له الاين كرون يذكوى ويسنيون أخلاتون لاقن كوت 
بفقهه وعلمه حتّى أزال مسكنتهم. ثمّ سلّطهم على الأعداء الظاهرين من النواصب. وعلى 


.٠١ "-الحجرات:‎ .”٠ تفسير الإمام العسكري ئلا : ص‎ ١ 
.816 -88* تفسير الإمام العسكري لقا : ص‎ ٠ 
| ؛- تفسير الإمام العسكري لكلا : ص 888 دواقق التضيدر وتساخة أخرى: | مقائلة‎ 


الجزء الأوّل: سورة البقرة, الآية: .م و7 7ب 121000001 ب 0 


الأعداء الباطنين إبليس ومردته حتّى يهزموهم عن دين الله. ويذودوهم عن أولياء آل 
رسول الله حوّل الله تعالى تلك المسكنة إلى شياطينهم. وأعجزهم عن إضلالهم. قضى الله 
بذلك قضاءاً حقّاً على لسان رسول الله يَكُ1١).‏ 

لوَقُولُوأ لِلنّاس4: الّذين لا مؤونة لهم عليكم. 

«حُسْناً4: وقرئ بفتحتين, عاملوهم بخلق جميل. قال: قال الصادق ل32: «قولوا 
للناس حسنأ» كلّهم مؤمنهم ومخالفهم, أمّا المؤمنون فيبسط لهم وجهه. وبشره. وأمَا 
المخالفون فيكلّمهم بالمداراة لاجتذابهم إلى الإيمان. فإن ييأس من ذلك. يكف شرورهم 
عن نفسه وإخوانه المؤمنين!". 

ثمّ قال لق إنّ مداراة أعداء الله من أفضل صدقة المرء على نفسه وإخوانه. وكان 
رسول الْهَعَييّهُ فى منزله إذ استأذن عليه عبدالله بن أبي بن سلول. فقال رسول الله يَيهُ: بئئنس 
أخو العشيرة ائذنوا له, فلمًا دخل أجلسه وبشّر في وجهه فلمًا خرج قالت له عائشة: يا 
رسول الله يَيّهُ قلت فيه ما قلت. وفعلت فيه من البشر ما فعلت. فقال رسو الله ييُ: يا 
عويش يا حميراء إِنّ شر النّاس عند الله يوم القيامة من يكرم اثقاء شه ". 

وفى الكافى 27 والعيّاشي: عن الباقر ب في هذه الآية: «قولوا للناس حسنا» 
أحسن ما تحبّون أن يقال لكم. فإِنَّ لله يبغض اللعّان السبّاب الطعّان على المؤمنين 
المتفحّش السائل الملحف 7. ويحبٌ الحيى الحليم الضعيف المتعفف37". 

وفي الكافي: عن الصادق نل: لا تقولوا إلا خيراً حتّى تعلموا ما هو!/". 

وفيه(9, وفى التهذيب7؟'. والخصال عنه!*''. والعيّاشى: عن الباقر لهة: أنها نزلت 


."05 107 تفسير الإمام العسكري لظلا : ص "8". "' - تفسير الإمام العسكري ليلا : ص‎ ١ 
.٠١ ح,١176 تفسير الإمام العسكري لكا : ص 05". غ-الكافي: ج ؟.ص‎ 1 

لحف في المسألة يلحف إلحافاً: إذا ألح فيها ولزمها. منه تيي. 

1 تفسير العيّاشي: ج ١.ص‏ 28ح 117. ١‏ الكافي:ج ”.ص 75١,ح‏ 4. 

4-الكافي:ج 0 ص ١٠.ح‏ ؟. 4 تهذيب الأحكام: ج 1. ص 17,ح .77.١‏ 
٠-الخصال:‏ ص 76ح 18, باب بعث الله النبي يك بخمسة أسياف. 


فى أهل الذمّة ثم نسخها قوله تعالى: «قَنتَُوأ ألّذِينَ لا يؤْمِئُونَ بلله لا باليؤم الأخر ولا 
يَحَرّمُون ما حرم م أله وَرَسُوله وَلا يد ينون دين ألْحَقٌّ من الذي أوتُوأ لكتَب حَتَى نَىْ يَعْطوأ 
العتدقة نوو موي 5001 
والقمّى: نزلت في اليهود ثمّ نسخت بقوله تعالى: «فاقئُلواً ألْمُشْرِكينَ حَيْتُ 
500 الفا 
أقول: إن قيل: فما وجه التوفيق بين نسخهاء وبقاء حكمها؟ قلنا: إِنّما نسخت في 
حقّ اليهود وأهل الذمّة المأمور بقتالهم وبقى حكمها فى سائر الناس. 
لوَأَقِيمُوأ ألصَّلَوة4: بإتمام ركوعها. وسجودها وحفظ مواقيتها وأداء حقوقها 
التى إذا لم تؤد لم يتقبّلها ربٌ الخلائق, أتدرون ما تلك الحقوق؟ هو اتّباعها بالصلاة على 
محيّد وعلى والهما منطوياً على الاعتقاد نهم أفضل خيرة الله والقوّام بحقوق الله والنصّار 
لدين الله ” 
قال كلاِ: وأقيموا الصلاة على محمّد وآله عند أحوال غضبكم, ورضاكم. وشدّتكم, 
ورخاكم. وفمودة المعلقة لو 2 < 
وَءَانُوأ ألرّكو 4: من المالء والجاه. وقوّة البدن. 
ا م توأيُ» أتها لنهوه عن الوفاء بالفهد الذي أذار إليكم اسلافكم. 
1 قليلاً بك وَأَنتم م مَعْرضونَ»: عن ذلك العهد تاركين له غافلين عنه. 


١-التوبة:‏ 9؟. "'-تفسير العيّاشى: ج ١.ص‏ 8غ.ح 55. 
*"'_التوبة: 6. غ- تفسير القمّي: ج اص 66١‏ 


0 تفسير الإمام العسكري ناكلا : ص 1717". 


الجزء الأوّل: سورة البقرة 3131 ااا 


عه 


ثم نتم هسؤلاء تقتلُونَ ألْمُسَكُمْ وَنُخْرِجُونَ قريقاً مَنْكُمْ 


مَنْ دبلسرهم ا عَلِيْهِمْ بالاثم وَالْعْدُوَنِ وَإِنْ 


6 سَرَئ ذأ وَهْوَ ا 4 
َفتَؤْمِنُونَ يبغض || كتنب وَتَكْفُوُونَ ببَعْض قَمَا 56 
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يَفَعَلٌ كك َي فى الحو ليا تن 
لْقيِمَةِ يُرَدُونَ إلى مد لهات ونا أله يقلفل عدا 
تَعْمَلونَ 2 


لوَإِذ أَحَدْنَ مِيتلفك»: واذكروا يا بنى إسرائيل حين أخدذنا ميئاقكم على 
أسلافكم. وعلى كلّ من يصل إليه الخبر بذلك من أخلافكم الّذين أنتم فيهم. 

ولا تَسْفكُونَ دمآءكم»: : لاريسفك بعضكم دما 

ولا تَخْرِجُون : أَلفُسَكُ: م من ديركم»: :لا يخرج ييدان ديارهم. 

ل َقْرَدْتُه4: بذلك الميثاق كما أقرٌ به أسلافكم, والتزمتموه كما التزموه. 

َنم تَشْهَدونَ4: بذلك على أسلافكم وأنفسكم. 

ونه أنّْْك: معاشر اليهود.. 

لهَؤْلا ءِ»: قيل: هو خبر نتم على معنى أنتم بعد ذلك هؤلاء الناقضون كقولك: 
أنت ذلك الرجل الذي فعل كذاء استبعادا لما ارتكسوء(١)‏ بعد الميثاق. والاقرار به. والشهادة 
عليه. 


ادروكنت الشيء ركساً_-من باب قتل _: أي قلّبته ورددت أوّله على آخره. والركس: هو رد الشيء قلويا. 
مجمع البحرين: ج 4 ص الا. مادة «ركس». 


روو2 0 


« تقتلون لْفسَكُمْ»: يقتل بعضكم بعضا. 

دوَتَخْرِجُونَ قرِيقاً مَلكم 6 من ديلرهم» : غضباً وقهراً عليهم. 

دتَظْهَرُون عَلَيْهِم»: تظاهر بعضكم بعضاً على إخراج من تخرجونه من ديارهم. 
وقتل من تقتلونه منهم بغير حقٌ. وقرئ بتشديد الظّاءء والتظاهر: التعاون. 

«بالاثم وَالْعْدُوَ ن»: : بالتعدي تتعاونون وتتظاهرون. 


ووَإِن يَأنُوكم»: : يعنى هؤلاء الذين تخرجونهم. أي ترومون إخراجهم وقتلهم 
ظلماً أن يأتوكم. 

لأَسَلرَئ4»: قد أسرهم أعداؤكم وأعداؤهم, وقرئ: أسرى. 

تَقَددُوهُئ4: من الأعداء بأموالكم. وقرئ: تفدوهم بفتح التاء بغير ألف. 

لوَهرَ مُحَرَّمْ م عَلَيْكُمْ ِخْرَاجُهُمْ4: أعاد قوله: «إخراجهم» لثلا يتوهّم أنّ المحرّم 
إنما هو مفاداتهم. 

<أَنْرْمِنُونَ ِبَعْض ألْكِتّبٍ4: وهو الذي أوجب عليكم المفاداة. 

دِوَتَكْفْرُونَ بض 4: وهو الذي حرّم عليكم قتلهم وإخراجهم. فإذاكان قد حرّم 
الكناف قكل النقونين والاخراج من الديار كنا فرض :قذاء الأسريا ١‏ فما بالكم تطيعون في 
بعض. وتعصون في بعض؟ كأنكم ببعض كافرون وببعض مؤمنون. 

لِقَمَا جَدَ أءُ مَدْ مَنْ يَفْعَلُ ذَّلِكَ مِنْكد»: فعا شين 

إلا خزْئٌ4: ذل. 

«نى الْحَيوة | ألدني»: : جزية تضرب عليه فيذل بها. 

لويم الْقِيمَةِ يُردُونَ إلى أَشَدُ لْعَذَابِ4: إلى جنس أشد العذاب يتفاوت 
ذلك على قدر تفاوت معاصيهم. 

د وَمَا أله ِعََفِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ ن»: يعمل هؤلاء اليهود. وقرىٌ بالياء. 


١-وفي‏ نسخة: [الأسرى ]. 


أَرْتَيِكَ ألّذِينَ أَسْتَرَوا آلحيوة آلدنيا بالأخِرَة4: رضوا بالدّنيا وحطامها 
بدلاً من نعيم الجنان المستحقّ بطاعات الله. 
ؤقلاً مو عَنْهُمُ ألْعَدَابُ 2 وَل هي يُنصَرُونَ4: لا ينصرهم أحد يدفع عنهم 
العذاب قاليهَة: قال رسول اللَمعيياة : لما 0 أي الذين تقضواعهدالله وكذبوا 


رسل الله: وقتلوا أولياء الله, أفلا أنتكم بمن يضاهيهه!١)‏ من يهود هذه الأمّة: قالوا: بلى يا 
رسول الله. قال: قوم من أَمّتى ينتحلون بأنهم من أهل ملّتي. يقتلون أفاضل ذرٌيتى وأطاكت 
ارومتي'(") ويبدّلون شريعتى وسنّتي. ويقتلون ولديّ الحَسّن والحسين ,كما قتل أسلاف 
اليهود زكريًا ويحيى ألا وإنّ الله يلعنهم كما لعنهم. ستيه يوم القيامة 
هادياًمهديا من ولد الحسين المظلوم 10 يخ فهه' '' بسيوف أوليائه إلى ثار حهث (غ. 
والقمى:إنّها نزلت في أبي ذر بَيعه. وفيما فعل به عثمان بن عقّان. وكان سبب ذلك أنه 
لما أمر عثمان بنفي أبي دن نف إلى الرّبدة دخل عليه أبو ذرٌ وكان عليلاً وهو متكيء على 
عصاه. وبين يدي عثمان مأة ألف درهم أتته من بعض التواحى, وأصحابه حوله ينظرون إليه 
ويطمعون أن يقسّمها فيهم, فقال أبو ذر لعثمان: ما هذا المال؟ فقال: حمل إلينا مسن بعض 
الأعمال مائة ألف درهم أريد أن أُضمٌ إليها مثلها. ثم أرى فيها رأبي. قال أبو ذرٌ: يا عثمان 
انها أكتريياتة الك درف آم أرئعة افر ؟ قال اويل مانة الف دري طقال آنا مد كر ]د 


١-_فلان‏ ضهي فلان: أي نظيره وشبيهه. يضاهون: أي يشابهون. لسان العرب:ج .ص /3. مادة: «ضها». 
١‏ -الارومء بفتح الهمزة: أصل الشجرة. والقرن. الصحاح: ج 0. ص .١187٠١‏ 

١‏ التحرّف: الميل إلى حرف أي طرف. وحرف كل شيء: طرفه. وشفيره. وحدّه. مجمع السحرين: ج 4. ص 
"”, مادة «حرف». 4- تفسير الإمام العسكري لقلا : ص 59-1778"”. 


أنااواقف:وكلنا على وسول اللمنقللة تفاءا توسيدتاء كبا حزينا قامعا عالية ول يزه 
غلينا الشلام: فلا أضبحنا أتيتاء فر ا يناه كانحكا معي ا قله الدوباى اشوا مهلا 
عليك البارحة فرأيناك كثيباً حزيناً وعدنا إليك اليوم فرأيناك ضاحكاً مستبشراً. فقال: 5 
كان قد بقى عندي من فئ المسلمين أربعة دنانير لم أكن قسّمتهاء وخفت أن يدركنى الموت 
وهي عندي وقد قسّمتها اليوم فاسترحت, ونظر عثمان إلى كعب الأحبار فقال له: يا أبا 
اسحق ما تقول في رجل أدّى زكاة ماله المفروضة هل يجب عليه فيما بعد ذلك شىء؟(١)‏ 
لان لواو نع لاون اعي زا ناتمن بسلما وسب علنه لتم قزق سوردو مها 
فضرب بها رأس كعبء وقال: يا بن اليهوديّة المشركة ما أنت والنّظر فى أحكام المسلمين؟ 
قل الدع وح «أضدو رمن قولك حنيت الوا لدي كرون الذهك و لشت ول برها 
فى سبيل أله فَبَشّرْهُمْ بعَذَابٍ أَلِيم» إلى قوله: «قَدُوقُوا مَاكُْتُْ تَكْيرُون»!". 

قال عتمان: يا أبا ذر إِنْك شيخ قد خرفت, وذهب عقلك. ولول صحبتك لرسول 
لله يَييُ لقتلتك. فقال: كذبت يا عثمان ويلك أخبرنى حبيبي رسول الله ييه فقال: لا يفتنونك 
ا آنا رولة تتلوتات: أن عق فقن بق مهما أذ كرتن حلايكا ستععدمق رسو ل الله يله فاله: 
فيك وفى قومك. قال: وما سمعت من رسول الله ع فىّ وفى قومى! قال: سمعته يقول: 
وطواقؤله كله :اذا بلغ آل أبن النناضن قلاتين :رجلا صيروا مال الورك ؟' وكتاب الله 
مغر از وعي ان زه يحول 01 وكا لحن سجرب والنالشين عورا كال معسان مب اسمفر 
أضيحان ميحكد كلا هل سم أحد متكم عدا الغنديت مق رسول الله لل قالوا: لاما مدعنا 


١-وفي‏ نسخة: [هل يجب عليه فيها بعد ذلك شيء؟ ]. 

؟ -التوبة : ع" وما ْ 

* -الدولة بالضم : فى المال . يقال : صار الغنى دولة بينهم يتداولونه . يكون مرّة لهذا ومرة لهذا. والجمع 
دولات وول المسعام ب .ص 11 

غ-الدغل بالتحريك: الفساد. مثل الدَخَلُ. يقال: قد أدعْل في الأمر. إذا أدخل فيه ما يخالفه ويفسده. 
الصحاح: ج ؛. ص .١15917‏ 

الخول بالتحريك : ما أعطاك الله من النعم والعبيد والاماء وغيرهم . دخول الرجل : حشمه وقيل : هو 
مأخوذ من التخويل . وهو التمليك : الصحاح:ج 4: .١79٠‏ 


الجزء الأوّل: سورة البقرة, الآية: 45 1 15151[ 1 1 1[ اا 
هذا من رسول الله ييه فقال عثمان: أدعوا عليّاً ليه فجاءه أمير المؤمنين نه فقال له 
عثمان: يا أبا الحسن اسمع ما يقول هذا الشيخ الكذّاب؟ فقال أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه: مه يا عثمان لا تقل كذّاب. فإِنّى قد سمعت رسول الله عل قزلعيا الث الخضراد. 
ولا أقلّت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذرٌ قال أصحاب رسول الله صدق علي. 
مدنا بهذ القوال مر رينول الله 12لا ففييق ذلك مك ابو ةوقال ويلك كلك ديل عنقة 
إلى هذا المال ظننتم إِنّى أكذب على رسول الله يي ثم نظر إليهم. فقال: من خيركي7١)؟‏ 
فقالوا: أنت تقول إِنّك خيرنا؟ قال: نعم. خلّفت حبيبي رسول الله يل في هذه الجبّة. وهى 
غلة يعد وان قل أخد ننم أحداثا كثير واللّه سائلكم عن ذلك ولا يسألنى, فقال عثمان: ا 
أبا وام بع سوك الله يَبْمُ إلا ما أخبرتنى عمًا أنا سائلك عنه. فقال أبوة5 والله لو 
لم تسألني بحقّ رسول الله َه أيضاً لأخبرتك. فقال: أيّ البلاد أحب إليك أن تكون فيها؟ 
قال وك اهو اللدا ور وسولة قا أعبد الله فيها حتّئ يأتيني الموت, فقال: لا ولا كرامة 
لك. قال: المدينة حرم رسول اللّه يي فقال لا ولا كرامة لك. قال: فسكت أبو ذرّ 4ه فقال: 
أيّ البلاد أبغض إليك أن تكون بها؟ قال: الرّبذة التى كنت بها على غير دين الإسلام. فقال 
عثمان: سر اليها. فقال أبو ذرٌ نا يِه قد سألتنى فصدّقتك. وأنا أسألك فأصدقني. 

قال:نعم. قال :أخبرني لو نك بعثتني فيمن بعثت من أصحابك إلى المشركين فأسروني 
وقالوا: لا نفديه إلا بثلث ما تملك. قال: كنت أفديك. قال: فإن قالوا: لا نفديه إلا بنصف ما 
تملك. قال: كنت أفديك. قال: فإن قالوا: لا نفديه إلا بكلّ ما تملك. قال: كنت أفديك. فقال 
أبو ذرٌ نيك : الله أكبر, قال لى حبيبي رسول الله ييه يوما: يا أبا ذركيف أنت إذا قيل لك: أيّ 
البلاد أحبٌ إليك أن تكون فيها؟ فتقول مككة حرم الله وحرم رسوله يي أعبد الله فيها حتّى 
يأتيني الموتء فيقال: لا ولاكرامة لك. فتقول: فالمدينة حرم رسول الَهيَييةٌ. فيقال: لا ولا 
كرامة لك. ثم يقال لك: فأىّ البلاد أبغض اليك أن تكون فيها؟ فتقول: الرّبذة التي كنت فيها 
على غير دين الإسلام. فيقال لك: سر إليها. فقلت: وإنّ هذا لكائن يا رسول الله؟ فقال يَهُ: 


١‏ -الظاهر هنا سقط والصحيح كما فى المصدر فقالوا: من خيرنا؟ فقال: أنا فقالوا: أنت تقول إِنّك خيرنا. 


وَلَقَدْ ءَانَيِنَا مُوسئ الْكتّدبٌ وَقَفْيِنَ غ بَعْدِ بالؤْسُلٍ وَءَاتَيِنَ 


عقن اتن قوت اشيج وباك . برح لقُمسِ أََكُلّمَ 
م ري سُول بِمَا لا ؟ تفوت أنمسكُمْ أستكيزئُم كتريقا 


و2 


كَدَبت وَفَرِيقاً تَُلُونَ 42 


20 25 
أى والّذى نفسى بيده إنه لكائن, فقلت: يا رسول لله مَيدِاه أفلا أضع سيفى على عاتقى 
فأضرب به قدماً قدماً قال: لا. لبعد را كت راو لحل حيتت وقد .رل انان الول 
عثمان خصمك آية فقلت: وما هي يا رسول الله يَييُ؟ فقا ل: قول الله تعالى وتلا هذه الية!١).‏ 
وفي الكافي: عن الصّادق ليه في حديث وجوه الكفر فى القران, بال الزاجع مين 
الكفر ترك ما أمر اللّه. وهو قول اللّه عرّ وجلٌ, وتلا هذه الآآية قال: فكمّرهم بترك ما أمر اللّه. 

ونسبهم إلى الايمان ولم يقبله منهم ولم ينفعهم عنده!"). 

لوَلَقَدْ ءَاتَيِنَا مُوسئ الْكتّدبّ؟: التوراة المشتملة على أحكامناء وعلى ذكر 
فضل محمد يَِ وأهل بيته. وإمامة علىّ اق #وخلفائه لك بده وشر ف احوال المتسلمية 
له وسوء أحو ال ديات 

وَقَْيْنَا مِنْ بع بَعْدِهِ بِالرّسْلٍ6: جعلنا رسولاً في أثر رسول. 

لِوَءَاتَيِنَ عيسّى 4 بْنَ مريم لْبَيّستِ»: : أعطيناه الآيات الواضحات كإحياء 
الموتى, وإبراء الأكمه والأبرصء والإنباء بما يأكلون وما يدّخرون في بيوتهم. 

يدنه يرُوح لْقدس4: وقرىء مخقَّفاً وهو عبرل 1 للك سن رافعد سيره 
روزنة بيته إلى السّماء. وألقئ شبهه على من رام قتله. فقتل بدلاً منه. وقيل: هو المسيه (غ. 


١‏ تفسيرالقمّى :ج ١ءص 0١‏ 4. "-الكافي:ج ".ص ” ح ١ء‏ باب وجوه الكفر. 
'-وفي نسخة: [المنافقين]. 
غ-قاله ابن عباس كما جاء في مجمع البيان: رج ١-؟.ءص .١٠66‏ 


الجزء الأوّل: سورة البقرة. الآية: /ا.م ا ااي ااا ااا 

أقول: وفي رواية أخرى أنه القي شبهه على رجل من خواصّه اثر حياته على حياة 
نفسه كما يأتى!١.‏ 

والقتي: :عن الباقر لي ألقي شبهه على رجل من خواصّه لسقتل يكون معه في 
درجته! ")كما يأتي في سورة آل عمران 0" إن شاء اللّه. 

َأَفَكُلّمَا جَآ كم يها اليهود. 

وِرَسُول بِمَا لا تههُوى نشكُم»: أخذ عهودكم ا لقف 
اتباع التي يَيةُ وبذل الطّاعة لأولياء الله. 

«اسْتَكبَرْكم»: على الاريمان والاتباع. 

«وَفَرِيقاً تفتُلُونَ4: قتل أسلافكم زكريًا وبحيئ. وأنتم رمتم قتل محمّد. 
وعليّ ا فخيّب اللّه سعيكم, ورد كيدكم في نحوركم فمعنئ تقتلون: قتلتم كما تقول لمن 
توبّخه ويلك لم تكذب ولا تريد ما يفعله بعد وانّما تريد لم فعلت وأنت عليه و ا 

ثم قال ه: ولقد رامت الفجرة الكفرة ليلة العقبة قتل رسول الله يَيْلهُ على العقبة, 
وزال كن بقن تن مزوة التدافقين بالنقين اهل عله ين أ طالجعارات اللا حل كينا 
قدروا على مغالبة ربّهم, حملهم على ذلك حسدهم لرسول الله ييه في على لما فخّم أمره 
وعظّم شأنه 20 ثم ذكر القصّة بطولها. وسيأتي ذكر ملخصها من طريق آخر من المجمع فى 
سورة التوبة إن شاء اللّه. ْ 

والعيّاشي: عن الباقر له قال: ضرب الله مثلاً لأمَة محمد يي . فقال لهم: فإن 
جاءكم محمد ييه بما لا تهوي أنفسكم بموالاة على استكبرتم. ففريقا من آل محمد ظِله 
كذّبتم, وفريقاً تقتلون, قال: فذلك تفسيرها في الباطن(١2.‏ 


.٠١"” ص.١ تفسير الإمام العسكري لي : ص ؟/1". "- تفسيرالقمّى : ج‎ - ١ 
.71/4 ”"-ذيل الآية: 00. 4- تفسير الإمام العسكري : ص‎ 


4- تفسير الإمام العسكري لكلا :ص .58٠١‏ 1 تفسير العيّاشي:ج ١.ص‏ 49.ح 358. 
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117 1 عر ف أ رس 17 سه هكم إكسرعه * د طح 
وَقالوا قلوبنًا غلف بل لَعَنَهُم الله يكفرهم فقليلا ما يُؤْمِنونَ .22> 
وَلَمَا جَاءَهُْ كتَدبٌ مِّنْ عِنْد ألله مُصَدّقٌ لَّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوأ 
مِنْ قَبْل يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى آلَذِينَ كَفَوُوأ َلَمَا جَآءَهْمْ ما 
ور ارو “اقلت م ري ٠3‏ مما لو ولع ود ب اعقوم 
عرّفوا كفرٌوا به فلغنة الله على الككفرين 4 


26 
وَقَانُوأ قُلُوبَنَا عُلْفٌ4: أي أوعية للخير. والعلوم قد أحاطت بها واشتملت عليها 
ثم هى مع ذلك لا نعرف لك يا محمد ييه فضلاً مذكوراً في شيء من كتب اللّه ولا على لسان 

اه اللمنقرة الله غليهنم بفولو !0 

وبل لَعَنَهُمْ آللّهُ يكفْرهِم4: أبعدهم من الخير. 

ِفَمَلِيااً ما يُؤْمِنُونَ4: يعني فإيماناً قليلاً يؤمنون ببعض ما أنزل اللّه. ويكفرون 
ببعض. قال ناهِلٍ: واذا قرىء غلف!"' فانّهم قالوا: قلوبنا في غطاء فلا نفهم كلامك, وحديئك 
كما قال الله تعالئ: «وَقَالُوا ُلُوبَْا ف أكِنَ ا تَدْعُونا َي وَفِىَ ءَآذْاننا وَقَرٌ وَمِنْ بَيَْنَا وَبَيِنكَ 
حَجَات»!" قال: وكلتا القراءتين حقّ وقد قالوا: بهذا وهذا جميعا!؟. 

لوَلَمًا جَاءَه»: يعنى اليهود. 

(كتبُ مِّنْ عِنْدِ أللّه4: القرآن. 

ونضاد لما مَعَهُ 4 من التوراة التي بين فيها أن محمّداً الأمىّ من ولد اسماعيل 
لمؤيّد بخير خلق اللّه بعده عليّ ولي الله 

ل وَكَانُوأ مِنْ قَبْل4: أن ظهر محمّد بالرّسالة. 


.؟"9٠ تفسير الإمام العسكري نيا : ص‎ - ١ 

> -كأنٌ القراءة الأولى بضم اللام: جمع غلاف. والثانية بسكون اللام جمع اغلف. مستعار من الأغلف الذي 
لم يختن. منه نَل . فصلت: 0. 

غ- تفسير الامام العسكري: ص ."4٠‏ 


الجزء الأوّل: سورة البقرة, الآية: 4م 00 ا 00 


9 يَسْتَفْتَحُونَ4: يسألون اللّه الفتتم والظفر. 

وعَلَى ألذِينَ كََرُوأً4: من أعدائهم وكان اللّه يفتح لهم وينصرهم. 

لفَلنًا جَآءَهُمْ ما عَرَفُوأ4: من نعت محمد وصفته . 

«كناوأ به4: اجحد وا اقوظة سعدا لفنتويقا عليه: 

ومَلَعْتَدُ آلله عَلَى الْكَفْرِينَ» : في الكافي! ''. والعيّاشي :عن الصّادق ليه : 2 
قال في هذه الآية كانت الهو ة عند فى كه ميات معي كله مباسين عور د 
فخرّجوا يطلبون الموضع, فمرّوا بجبل يسمّئ جِبَيْل وَبجَبّل يسمّئ حداد_بالفتح _قرية بين 
فكةوس #زوكانت تسكن د ا عداد. قار اند انوا د سان فتفرّقوا عنده فنزل بعضهم 
بيماء! '' وبعضهم بفدك, وبعضهم بخيبر, فاشتاق الذين بتيماء إلى بعض إخوانهم فمرّ بهم 
أعرابيّ من قيس فتكاروا منه. وقال:أمرٌ بكم ما بين عَثر "ا واخدا فكالوا له إذا مورت بيه 
انا بهنا قلعا توشط يهم أرض :المديكة قال ل لك لوقن ١‏ حدق لوا بشم او 
إيله.وقالوا: قد أصبنا بغيتنا فلا حاجة لنا في إبلك فاذهب حيث شئت,. وكتبوا إلى إخوانهم 
الذين بفدك وخيبر انا قد أصبنا الموضع فهلّموا إليناء فكتبوا إليهم إِنّا قد استقرّت بنا الدّار, 
واتّخذنا اللأموال, وما أقربنا منكم فلمّا كان ذلك فما أسرعنا إليكم فاتّخذوا بأرض المدينة 
الأموال فلمًا كثرت أموالهم بلغ تع () فغزاهم فتحصّنوا منه فحاصرهم وكانوا يرقون 
لضعفاء أصحاب تبّع فيلقون إليهم بالليل التّمر والشّعير فبلغ ذلك تبّع فرق لهم. وأمنهم فنزلوا 
إليه فقال لهم: انّى قد استطبت بلادكم ولا أراني إلا مقيماً فيكم, فقالوا له: إن ذاك ليس لك 
ااعهااخر نولي الى ايسان يكن لاد تقال ينون .د ملك البات ومن مر 1/7 


١-الكافي:ج‏ 8.ص 8١”7.ح .44١‏ ؟ - تيماء : اسم موضع . الصحاح:ج 4.ص .١88٠‏ 
وعير: جبل بالمدينة. وفي الحديث «انه حرّم مابين عير أبي ثور» الصحاح: ج ".ص 17ك/. 

؛- بُبّع: كسك واحد التبابعة من ملوك حمير.سَمَي تجعالكثرةاتباعه.وقيل:سُمّوا تبابعةلأن الأخير يتبع الأول 
في الملك. وهم سبعون تبعاً ملكوا جميعالأرض. ومن فيها من العرب والعجم وكان تبع الأوسط مؤمناً مجمع 
البحرين:ج .ص 06.". 


إذاكان ذلك ساعده ونصره فخلّف حيّين الأوس ١!‏ والخزرج'"! فلمًا كثروا بها كانوا 
كناو لون أموال النهوة وكاقت البهوه تقول لهم اما لو قتريفت ميعكن فرك 1١‏ لخر كي من 
كارقا نو أعوالناطلها سف اللدد جهو 2د امتكريه نضا ز كنرف يه لوف نوهو وود 
ع وجل «وكَانوأ ين كَل مَستَفيشُون َلئ الِنَكَقُ ولا جَاءَهُم ما عرفو كلد ويه قلت 
أله عَلَْ الْكَافرِينَ» لغ 

وفى الكافى: عن الصادق نَْةٍ إنه سئل عن هذه الاية فقال: كان قوم فيما بين 
محمد يَدْةُ وعيسى 32 وكانوا يتوعّدون أهل الأصنام بالنبى مَييةُ ويقولون: ليخرجنٌ نبىّ 
الكسرة اعطنامكم,ولشعلة يكم, افلا تقر رسو الله كانه كقر ويه 181 

والقمّى: كانت اليهود يقولون للعرب قبل مجيء التّبي يَُْ: يها العرب هذا أوان نبيّ 
يخرج من مكة, وكانت مهاجرته بالمدينة, وهو آخر الأنبياء وأفضلهم فى عينيه حمرة. 
وبين كتفيه خاتم النبوّة. يلبس الجي ا ويجتزى بالكو والتميرات. ويركب الحمار 
العرىّ. وهو الضحوك القتال, يضع سيفه على عاتقه لا يبالى من لاقى. يبلغ سلطانه منقطع 
العلل و العا قو النقطد كيديا معي القري كل عاذ قلعا رفت للد تكد بوه الضلة يده 
ورور الله ووكا تامو 3 ال 

وللى امير الأعاء قلع قال انين المؤسين ناف | مالي ا شير ود له يها 
كان من إيمان اليهود بمحمّد يِه قبل ظهوره. ومن استفتاحهم على أعدائهم بذكره. والصلاة 
عليه واله. قال: وكان 1" عرّ وجل أمر اليهود فى ايام موسئ نيه وبعده إذا دهمهم أمتر أو 


]4 -الأوس : أبو قبيلة من اليمن . وهو أوس بن قيلة . أخو الخزرج وأمهما قيلة. مجمع البحرين: ج ؛. ص‎ ١ 
وفي الصحاح: وهما ابنا حارئة بن ثعلبة من اليمن.‎ 

اناالغووع اقيلةفين الأ شنا رشق ارس شيع البشرية 2ن 530».,. 

درون لساخة: اما لو قاديفت الفكم يدا | . . متسر القافى نع الام اقلم ديع 34 
الكافي: ج8, ص 7٠١‏ ح 441 كو السولة كساء يكل بد الصحاح: ج6. ص 179. 
والكسرة : القطعة من الشيء المكسور . والجمع كسَرٌ مثل قطعة وقطع . الصحاح: ج ".ص .8٠١7‏ 

4- تفسيرالقمى : ج ؟. ص : 180و١191.‏ 


الجزء الأوّل: سورة البقرة. الآية: 4م ا 0001 ااا 


دهمتهم داهية أن يدعوا الله عر وجلّ بمحمّد وآله الطيبين. وان تسختصضروا بهي وكنانوا 
يفعلون ذلك حتى كانت اليهود من أهل المدينة قبل ظهور محمد يله بسنين كثيرة يفعلون 
ذلك فتكتون البلا والذهماء والذاهية وكانت البهوه قبل ظيوو عفد 106 معشر دين 
يعاديهم أسد. وغطفان!١).‏ وقوم فسن المتسركيق::ويتقصدون أذاهتم فككانوا تسعد فعون 
لتووره وولانك بسو الهدنر اه نجعت وال الطيبين حتّى قصدهم فى بعض الأُوقات أسد 
وغطفان في ثلاثة الاف فارس إلى بعض قرى اليهود حوالي المدينة فتلقاهم اليهود. وهم 
ثلاثئمأة فارس. ودعوا الله بمحمّد واله فهزموهم وقطّعوهم, وقال أسد. وغطفان بعضهما 
لبعض: تعالوا نستعين عليهم بسائر القبائل فاستعانوا عليهم بالقبائل وأكثروا حتّئ اجتمعوا 
قدر ثلاثين ألفا وقصدوا هؤلاء الثلثمأة فى قربتهم فألجأوهم إلى بيوتها وقطعوا عنها المياه 
الجارية التى كانت تدخل إلى قراهم ومنعوا عنهم الطعام. واستأمن اليهود منهم فلم 
يوْمّنوهم. وقالوا: لا. إلا أن تقتلكم. ونسبيكم وننهبكم فقالت اليهود بعضها لبعض: كيف 
نصنع؟ فقال لهم: أمائلهم وذوو الرأي منهم: أَمَا أمر موسى له أسلافكم فمن بعدهم 
بالأمشتضار بمحهد واله الطيبين؟ أما أمركمبالابتهال إلى الدع وعل عند التدائدييب؟ 
قالوا: بلى, قالوا: فافعلواء فقالوا: اللّهم بجاه محمّد وآله الطيبين لما سقيتناء فقد قطعت الظّلمة 
عا المياه تن ضعف شتانناء وثماوت ولداتنا: وأشرفتا على الهلكة. فبعت الله لهم وايل1؟). 
هطلا!'). صبّاء متتابعا. ملأ حياضهم وابارهم وأنهارهم, وأوعيتهد: وظروفهم. فقالوا: هذه 
احدئ الحسنيين. ثم أشرفوا من سطوحهم على العساكر المحيطة بهم. فإذا المطر قد اذاهم 
غاية الأذئ. وأفسد أمتعتهم وأسلحتهم وأموالهم فانصرف عنهم لذلك بعضهم. وذلك أن 
المطر أتاهم في غير أوانه فى حمّازة !2 القيظ حين لا يكون مطرء فقال الباقون من العساكر: 


١‏ غطفان: بالغين المعجمة والطاء المهملة والفاء: أبو قبيلة. منه يَيي. وقال الطريحى: غطفان: أبو قبيلة. وهو 
عَطَفَان بن سعد بن قيس عيلان مجمع البحرين: ج 0 ص .٠١5‏ مادة «غطف». ْ 

؟ -الوابل: المطر الشديد: الصحاح: ج 0. ص .188٠‏ مادة «وبل». 

>*_الهطل: تتابع المطر والدمع وسيلانه. الصحاح: ج 0ص .181١٠‏ مادة «هطل». 

4- حمازة: القيظ _بالحاء المهملة والزاي -شدة الحر. منه نَ. 


هبكم سقيتم فمن أين تأكلون؟. ولئن انصرف عنكم هؤلاء فلسنا ننصرف حتّى نقهركم على 
أنفسكم وعيالاتكم وأهاليكم وأموالكم ونشفى غيظنا منكم. فقالت اليهود: إِنّ الذي سقانا 
بدعائنا بمحمد يي قادر على أن يطعمناء وإِنّ الذى صرف عنّا من صرفه قادر أن يصرف 
الباقين, ثم دعوا الله بمحمّد وآله أن يطعمهم . فجاءت قافلة عظيمة من قوافل الطعام قدر 
ألفي حمل وتفل وكتماز امو :0ث حنطة, ودقيقاً. وهم لا يشعرون بالعساكر فانتهوا إليهم 
وهم نيام ولم يشعروا بهم» لأنّ الله تعالى تقل نومهم حتى دخلوا القرية ولم يمنعوهم. 
وطرحوا فيها لمعته وباعوها منهم فانصرفوا وأبعدوا. وتركوا العساكر نائمة وليس فى 
أهلها عين تطرف فلم أبعدوا انتبهواء ونابذوا اليهود الحرب وجعل يقول بعضهم لبعض: 
الوّحا الوّحا!؟ فإنّ هؤلاء اشتدّ بهم الجوع وسيذلون لنا. 

قال لهم اليهود: هيهات بل قد أطعمنا ربّنا وكنتم نيام جاءنا من الطّعام كذا وكذاء ولو 
أردنا قتلكم فى حال نومكم لهيّأ لنا ولكنا كرهنا البغى عليكم فانصرفوا عنًا وإلآّ دعونا 
ملك سور لدروا سه را ته أن يشريك نافد ألقعنا وبسقا ناكلا نيوا اليا 
فدغوا لله يمحقان واله:وانستضروا بهم: تم بوز التلاتماثة إلى القلاتيق الفا كتكلوا متهم 
وابتووا وطخطحوه!" واستوثقوأ منهم 50 فكان لا يبدأهم مكروهمن جهتهم 
لخوفهم على من لهم في أيدي اليهود. فلمًا ظهر محمد يََيْيْةُ حسدوه إذ كان من العرب. 
وكذبوه م قال رسول اله مَيِيهُ: هذه نصرة الله تعالى لليهود على المشركين بذكرهم لمحمّد 
والدألاً قاذكروانيا اد سحكن: 12 يحهرا والهعند خوانيكم وتعداشدكع ابتصر اديه 
ملائكتكم على الشياطين الّذين يقصدونكم. فإنَّكلّ واحد منكم معه ملك عن يمينه يكتب 


١‏ -الوقْرُ ‏ بالكسر . الجمل. يقال: جاء يحمل وقره وقد أوقر بعيره. واكثر مايستعمل الوقر في حمل البغل 
والحمار. وهذه امرأة موقورة بفتح القاف : إذا حملت حملاً ثقيلاً. الصحاح: ج ؟. ص ١‏ / 85, مادة «وقر». 
 "‏ الوحا الوحا. بالمدّ والقصر: العجلة. منه تَيِن. وفى مجمع البحرين وهو منصوب بفعل مضمر. اي السرعة 
السرعة مجمع البحرين: ج .١‏ ص ؟"إمادة «وحا». 

٠‏ طحطحهم: أي مرّقه. منه بَي. وفي الصحاح: طاح يطوح ويطيح: هلك وسقط. وكذلك إذا تاه في الآرض. 
الصحاح: ج ١.ص‏ 589. مادة: «طوح». 


طنها اكرؤاي انع أن يَكُْدوأ بم أَنْرَلَ آللهُ بَعْيا أذ 
يرل آللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ قَبَآءُو بِعَضَبٍ 
م 21 روام ,. ا 4»|) فى ص امس حعطسي 1 
على غضب وَللكلفرينَ عَذَابٌ مَهِين 40 


حسناته. وملك عن يساره يكتب سيّئاته. ومعه شيطانان من عند ابليس يغويانه. فإذا 
وسوسا فى قلبه ذكر الله تعالى. وقال: لا حول ولا قرّة إلا بالله العلى العظيم. وصلَى الله على 
جور : ختير'" الشيطانان واختفيا!"ا الحديت ش 

ِبِنْسَمَا آَشْتَرَوأ به أَلْقُْسَهُ:»: ذم لله اليهود. وعاب فعلهم في كفرهم 
بمحمد يََياُةٌ يعنى اشتروا أنفسهم بالهدايا والفضول التى كانت تصل إليهم. وكان 1" أمرهم 
كزاتنانن الله ملاموي له لحمل لهم الفسه والانتفاع بها دائماً في نعيم الآخرة فلم 
كفروها بل اشتروها بما أنفقوه في عداوة رسول الله يي ليبقئ لهم عرّهم فى الانيا 
ووباسهم على التهال» ويتالوا المخدمنات 0 الفضولات من السّفلة. وصرفوهم عن 
سبل ا( ساو سوام على طريق الضلالات' ' 

«أن يَكْمُرُوا بِمَا ْوَل آللّه» : على موسى من تصديق محمد يَهً. 

«بَغياً»: لغيه وحسدهم. 

أن يُنرّلَ آللّهُ4: وقرىء مخقّفاً 

لمن فَضَلِهِ على مَنْ يَشَءُ مِنْ عِبَادِو4: يعني تنزيل القرآن على محمد علا 
الذى أبان فيه نبوّته وأظهر به آيته ومعجزاته () وفضائل أهل بيته (86. 


١-خْنّس‏ عنه يخس بالضم : أي تأخّر . وأَخْنْسَهُ غيره : إذا خلّفه ومضئ عنه . الصحاح :ج .ص 476. 
"' - تفسير الإمام العسكري طَلِلة : ص 8452-197". 

'- تفسير الإمام العسكري لَليْلةِ : ص 7-14٠١‏ 0غ. 

4- وفي نسخة: [ومعجزته ]. 
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00 اس 4 2 0 0 الى ”مه س | مت 
علينا ود بو ا أ 


- 
1 أنيكا 


قلم تفثلون أَنْبيَاءَ الله مِنْ قَبْل إن كُنْتّم مُؤْ من َك 


20 

وفى الكافي7١'.‏ والعيّاشي: عن الباقر ملهة: قال: بما أنزل اللّه فى على بغياً؟). 

وتَبَآءو بِعَضْبٍ عَلَ غَضّبٍ4: يعني رجعوا وعليهم الغضب من اللّه في أثر 
غضب فالغضب الأوّل: حين كذبوا بعيسى بن مريم فجعلهم قردةً خَاسئين. ولعنهم على 
لسان عيسى هذ. والغضب التّاني: حين كذبوا بمحمد ييْةٌ فسلّط عليهم سيوف أصحابه 
حتّى ذلّلهم بها. فإمًا دخلوا في الاسلام طائعين. وإمًا أعطوا الجزية صاغرين. 

فال أنين للتومتيى ك1 ؛ نمف ت ردول الله 02 يقر لسن سل عن ل كته سيت 
يجب إظهاره ويزول عنه التقيّة جاء يوم القيامة ملجمّا بلجام من نارا ؟". 

وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ مَّهِينُ4: يعني لهم أظهر. لينبئ عن السبب كذا قيل 20 وله 
نظائر كثيرة في القران. 

ؤوَإِذَا فيل لَه َامِنوأ أ بمَآ أَْرَلَ آللّهُ»: عار محف عا من القر انه 

«قَالوأ ث نَؤْمِنُ بمَا نل عَلَيْنَا4: وهو التّوراة. 

وَيَكْفْرُونَ بِمَا وَرَآءَةُ4: ما سواه. لا يُؤمنون به. 
وَهُوَ امو يي للمشستوخ الذى اديه 
«ِمُصَدَقا لَمَا مع مَعَهُم # : وهو التوراة. 


١‏ 1 اح 6 واليك تكد ةع اب عمار 117 قال : نزل جبرئيل مق بهذه الآية على 
محمّد يان هكذا: َبِنْسَنا شتوو يذ لفق ل أن يَكْمُْو بِمَآأَنْرلَ آللَهُ (في علي) بَغيا». 

" - تفسير العيّاشي: ج .١‏ ص ١00.ح ./,١‏ تفسير الإمام العسكري لقلا ص 207. 

4 راجع تفسير أبي السعود: ج ١.ص‏ 178. ّْ 


00 آتَحَدْتُهُ العجل مِنْ بَعْدهِ 
ٍ اا يلاك برها لرلكم 
الأ لأا ايك ب ووو شَهكُوا قالرأ سينا 
معنا وأشرئأ فى لوهم الل بكري لكي 
يَأمُْكُمْ به ا 5 


سدييسية 


«قل لم تَفتلُونَ» : فلم كنتم ساون لم كان ن يقتتل أسلافكم. 

<َأَنْيَاء الله من كَبْل إن كنم م مؤْمِنِينَ4: بالتوراة فإنّ فيها تحريم قتل الأنبياء, 
وفيها الأمر بالايمان بمحمّد ييل والقران فمًا امنتم بعد بالتوراة. 

والعيّاشى: عن الصّادق هه إنما نزل هذا فى قوم من اليهود. كانوا على عهد رسول 
اله ييه لم يقتلوا الأنبياء بأيديهم ولا كانوا في زمانهم وإنّما قتل أوائلهم الذين كانوا من 
قبلهم فجعلهم الله منهم وأضاف إليهم فعل أوائلهم بما تبعوهم وتولّوه!١).‏ 

أقول: او ل 

هوَلْقَدْ جَاءَكمْ مُوسَئ بِالْبَيّئتِ ثم أَتَحَدْتمُ لعجل ؟: إلهاً. 

لمِنْ بَعْدِهِ4: من بعدإنطلاقه إلى و وخالفتم خليفته 49 الذي نصّ عليه. 
وتركه عليكم وهو هارون. 

«وَأَنْتَمْ ظَللِمُونَ4: يِمَا فعلتم. 

دوذ أَحَرْنَ مِينَفَكُْ). : واذكروا إذ أخذنا ميثاق أسلافكم. 

وَرَفعْنَ فوفك ألطُورٌَ): فعلنا بهم ذلك لمّا أبوا من قبول ما جاءهم به موسئ 
من وول اللذرو اخ كاقه وقرطن لي يقد والة: 


١‏ تفسير العيّاشي : ج ١ص‏ ١ح‏ فد 


9خُذُوأ»: قلنا لهم خذوا. 

«ما ءَاتَيْنكمْ4: ما أعطيناكم من الفرائض. 

«بقرَةٍ» : قد أعطيناكموهاء ومكتّاكم بها. وأزحنا عللكم فى تركيبها فيكم. 

لوَأَسْمَعُواً»: ما يقال لكم وتؤمرون به. 

ل قَالُوأ سَمِعْنًاك: قولك. 

لوَعصَينًا»: : أمرك أي إِنْهم عصوا بعد واضمروا في الحال أيضاً العصيان: قالوا: 
سمعنا بآذاننا وعضينا بقلوبنا فأمًا في الظاهر فاعطوا كلهم الطاعة واكدي 30 ضاق 

(وَأَشْرِيُوأ فى لوبهم لْعجْل4: أمروا بشرب العجل الذي كان قد ذرّيت!") 
سحالته!" فى الماء الذي أمروا بشربه ليتبيّن مَنْ عبده ممّن لم يعبده كما مر فى تفسير قوله 
تعالى: «فَائملُواأَنفُسَكُمْ»0) قال 2: عرضوا لشرب العجل الذي عبدوه حتّى وصل ما 
شربوه من ذلك إلى قلوبهه '* 

ل بِكْفْرهم4: لأجل كفرهم أمروا بذلك. 

أقول: لا تنافي بين هذا التّفسير بباح تيد شعي الا به وهو ان جغاة 
تداخلهم حبّه ورسخ فى قلوبهم صورته لفرط شغفهه!! به كما يتداخل الصّبغ الوب 
والشّراب أعماق البدن, لجواز الجمع بين الأمرين: وأن يكون الشّرب ظاهراً سبباً للحبٌ 
باطناء وفى قلوبهم بيان لمكان الاشراب كقوله تعالى: «إنْمَا يَْكُلُونَ فِى بُطونهم ا 


,”٠٠١ -الداخر: الصاغر الذليل. يقال: دخر الرجل -كمنع وفرح -: أي ذل وصغر. مجمع البحرين: ج *. ص‎ ١ 
مادة «دخر».‎ 

' -ذرّيت: بالذال المعجمة والراء المهملة بعده ياء تحتيّة من الذري: أي تفرقت منه. تَيي. 

7 السحالة: ماسقط من الذهب والفضة ونحوهما كالبرادة. مجمع البحرين: ج 0. ص 96. مادة «سحل» . 
غ-البقرة: 06. اتنس الإناء العسكري ليلا : ص 0 
1-الشغف ‏ بفتحتين: الحب. وفلان مشغوف بفلانة: أي ذهب به الحب إلى أقصى المذاهب. مجمع 
البحرين:ج 6ص 8/امادة «شغف». وفي نسخة [ شعفهم ]. والشَّخَفْ _محركة : شدة الحب. مجمع البحرين: 
ج 0. ص 0". مادة «شعف». 7 دالتشاء» ١‏ 


الجزء الأوّل: سورة البقرة ل ااا 


يه اا د >ءه . تب شَّ 2 ه > ع( < ص 
قل إن كانت لكم الدَارٌ الأخرَة عِنْدَ ألله خَالِصَةَ من دون 


2 رس 2 7 0 داج بي حجنت 


والنقاتى عن الناقر ناه قال:لغا تالحى موسسى ريه أوعى الله تعال ,إليه أن .يا موسي 
قد فتنت قومك. قال: بماذا يا ربٌ ؟ قال: بالسَّامري. قال: وما السَامري؟ قال: قد صاغ لهم 
من حليّهم عجلاً. قال: يا رب إن حليّهم لا يحتمل أن يصاغ منه غزالء أو تمثال. أو عجل 
فكيف فتنتهم. قال: إِنّه صاغ لهم عجلاً فخار. قال: يا ربّ ومن أخاره؟ قال: أنا. فقال عندها 
موسى: إن هن إلا فِتئْكَ تُضِلّ يهَامَنَ ققآء وتهْرى من تقآء)1١).‏ قال: فلا انتهى موسى 
إلى قومه وراهم يعبدون العجل ألقئ الألواح من يده فكسرت. قال أبو جعفر ك3 : كان ينبغي 
1 
ذنبه ثمّ أحرقه بالنَار فذرّه في اليمّ. قال: فكان أحدهم ليقع في الماء وما به إليه من حاجة 
فيتعرض بذلك الرّماد فيشربه. وهو قول الله تعالى: «وَأَشْرِبُوأفَى قُلُوبهِمْ الْعِجْلَ بِكَفْرهم»7". 

اقول وغل هل الاو انه يشيية أن كوم عتين للمدل سما رمعي لفد بهو اناه 
بالعكس مما مرٌ. 

يقل ِنْسَمَا اك ٍ إِيمننُكم»: بموسى والتوراة 3 تكفروا بى. 

«إن مؤْ منِينَ 6 : كما تزعمون بموسى والتوراة ولكن معاذ الله لا بامتركم 
يتألاك بموسى بوالتوزاة لكف مسحطقة /1. 

لق ما محقه 12 ليولا التهوة القائليو يا 5 الفنةخالضة لامو دونك دون 
أهل بيتك. وانا مبتلون بكم. وفيكحون :تحن أولباء الله المخلصون. وعباد الله الخيّرون, 


ومستجاب دعاؤنا. غير مردود علينا شىء من سؤالنا. 


١_الاعراف: "١ .١66‏ تفسير العيّاشى : ج .١‏ ص امح 5ل. 


- 
٠ 


- 


0 لله لِصَّةَ مّن 9 أثاس». محمد وأهل بيته ومؤمني أمّتته. 

وفتمنو نَم | ألْمَوْتَ»: : للكاذب منكم. ومن مخالفيكم. فإن محمّداً وعليًا أوذويهما(!) 
يقولون: إنهم أولياء الله من دون الناس الذين هم يخالفونهم فى دينهم وهم المجاب دعاؤهم 
نإن كع ساهر الهو تذعون ذلك ققرلرا الله أمث الكاذي مثا ومين عالقا مدر 
منا الصّادقون ولتزداد حجّتك وكتوها بيد أن وضحت: 

(إن كُنْتُمْ صَسدِقِينَ4: بأنكم أنتم المحقّون المجاب دعاؤكم على مخالفيكم. ثم 
فال .رضول اله بعدها عرطن هذا عليهع: لا زتولها أحد سك الا خض بريته فمات مكانة: 
وكالق الووادع نا" 5 الكاذبون وأنّ محمّداً يييْكٌ وأصحابه هم الصَادقون فلم 


تمعد 


يجسروا أن يدعوا به 

اقول المشتهور أن الغرا نيمتهم الموت:قليه لأشدي لعافتو انهم أو لباك انه 
وأحّاؤه: وقولهم: «لَنْ يَدْخُلَّ ألْجَنَةَ إلا مَنْ كَانَ هُودَا» (2) فإنّ فى التّوراة مكتوب إِنّ أولياء 
لله يتمنّون الموت ولا يرهبونه. والوجه في ذلك أن من أيقن أنه من أهل الجنّة اشتاقها 
واحت النشامى النهامه الزاوذات الحو اتن كيا تقال مدن الدوسين يه :لا ابالى وقعت على 
الموت أو وقع علىّ الموت!. 

وقال عمار بصفين: 

ألآن ألاقى الأحبّة مجه اوسن ١‏ 
وف التفضبال :بقل امير الموشيق نك ببماذا اححديت القاء ريك تفاللا را به قد 


١-وفي‏ نسخة: [وذريتهما]. 

؟-وفي بحار الأنوار: ج .١0/‏ ص ١7؟-5371,ح‏ 75, «وكانت اليهودد عالمين». 

تفسير الإمام العسكري ل : ص 87غ. غ-البقرة : .١١١‏ 

6 مستدرك الوسائل:ج١١.ص١١٠7,ح‏ 9 ,باب 7 وجو باليقينبالله في الرزق والعمر والنفع 

00 بي السعود:ج ١.ص ١7‏ «وتفسيرالبحر المحيط:ج ١.ص ١١‏ ".وأنوارالتنزيل: ج ١.ص ./١‏ 
جما لسع .ص 7 ,١17‏ وتفسير البحر المحيط: ج١.‏ ص ,"١١‏ وانوار التنزيل: ج١.‏ ص ./١‏ 


- 


مِنَ ألعَدَاب 0 : م يُعَكَرَ وَأَلله بصير رٌ بِمَا 0 


اختار لى دين ملائكته ورسله وأنبيائه علمت بأنّ الذي أكر مت بهذا ليس ينيسان فأحببت 
لقائة؟١.‏ 

لوول 2م أنذا يكا قدت م يهم»: من موجبات الثّار كالكفر بمحمّد 
واله. والقران وتحريف التوراة. 

لوَاَئْهُ عَلِيمُ بِالظْلِمِينَ4: تهديد لهم وتنبيه على أنهم ظالمون فى دعوى ما ليس 
أهم ونفيه عن هو لهم كذا قيل!"". 

9 وَلْتَجَدنَقُ 3 حررّص لئاس عَلَى حَيّوةٍ؟: ليأسهم عن نعيم الآخرة لانهماكهم 
فى كفرهم الذي لح لي 

#وَمِنَ لذي ركو أ»: وأحرص من الّذين أشركوا , بعنى المجوس الدين لا 
00 النعيم إلا فى الدّنيا. ولا يأملون خيرا في الآخرة. 

قيل: إفرادهم بالذكر للمبالغة فإنّ حرصهم شديد إذ لم يعرفوا إل الحنّاة العاجلة 
وللزيادة' '' في التُوبيخ والتقريع فإنهم لما زاد حرصهم وهم مقرّون بالجزاء على حرص 
الفتكرين ول ذلك على علمه بانهم ضائرون إلى النار ا 


"-قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج .١‏ ص ./١‏ 
*"-وفى نسخة: [أو للزيادة ]. 
4 قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج .١‏ ص .7١‏ 


قل مَنْ كَانَ دا جنل فإِنّهُ نَرَلَهُ عَلَى قَلْبكَ بإذْنٍ لله 
- 0 موي ص م”ه 2< 8 0 عرء ححنت 
مُصَّدِقا لَمَا بَيْنَ يَدِيْهِ وَهدىٌّ وبُشرى لِلْمُوْمنينَ 0 


506 اعدف لكام يُعَكَه أَلْفَ سَنَةِ وَمَا هوّ»: أي التعمير ألف سنة. 

«وبمز حزْحه » : مباعده. 

من أَلعَدَاب ا ن تُعَمَر»: إنما ابدل من الشدين وكة التعمير اثلا يهو عودة الى 
التمنى: 

لوَاللَهُ بَصيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ»: : فعلى حسبه يجازيهم ويعدل عليهم ولا يظلمهم. 

قل مَنْ كَانَ عَدُوَا لَجِبْرِيْل»4: وقرىء بفتح الجيم وكسر الرّاء من غير همز. 
ولنتعيها تومو بياء بعد الهمزة وبغير ياء. 

لفإِنهُ4: فانّ جبريل. 

لنَزَّلْهُ4: نرّل القرآن. 

لعَلَى قَلْبكَ4: يامحمد وهذاكقوله سبحانه: «نَرَلَ به ألْدُوحٌ ألأمِينُ # عَلَىئْ 
00 

إن 4ه بأمره. 

#مصّد بَيْنَ يديه » تمن كن الل 

(وَهُديٌ4: من الصّلالة 

9وَبُشرىئ للْمُوْمِنِينَ4: بنبوّة محمد عَِياه وولاية على لليّةِ. ومن بعده من 
الأئمّة لي بأنهم أو لباه دهن 

قال: شيعة محمد وََيه وعلى عيّةِ ومن نبعهم من أخلافهم دراي 


١-الشعراء: 1١97‏ غ5 .١‏ 
" -القائل هو الإمام العسكري ليا فى تفسيره: ذيل الاية «وبشرى للمؤمنين». ص ١0غ.‏ 


الجزء الأول: سورة البقرة بقن ل وم قي لاني لا نا و ل رجن الت انق نوات اا ار 0 قر ل تون اج ا أ لوا ولا جك سق ونا عي اجا ا ا 27> 


ا 00 عرو > ره سر لل 
مَنْ كان عدوًا لله وَمَلتيْكته وَرُسْلِهِ وَجِبْريل وَمِيكل فإن 


- صم 


دشر لاي 0 حعح 


لمن كان عدا للد فيك الث عداو ا لأتعامه عل المرتفيى من عدا 
لوَمَلتيْكْتِهِ4: المبعوثين لنصرتهم. 
وَرَسْلِهِ4: المخبرين عن فضلهم الدّاعين إلى متابعتهم. 

لوَجِبْريل وَمِيكَدل»: خصوصاً وقرىء بغير همزة ولا ياء وبهمزة من غير ياء. 

هفَإِنَ الله عَدَوٌّ لِلكَفِرِينَ4: بهم وذلك قول من قال من التّصاب لما قال 
التبى يَييةُ في على ضْة: جبرئيل عن يمينه. وميكائيل عن يساره. واسرافيل من خلفه. 
وملك الموت أمامه. والله تعالى من فوق عرشه ناظر بالرّضوان إليه ناصره. قال بعض 
النواصب: أنا أبرء من الله وجبرئيل واسرافيل وميكائيل والملائكة الذين حالهم مع علىّ ما 
قاله محمد ييه فقال للّه: من كان عدوا لهؤلاء تعصّبا على علىّ 320 فإنَ الله يفعل بهم ما يفعل 
ينا 

والقمى: انها نزلت فى اليهود الّذين قالوا لرسول الله يَييهُ لوكان الملك الذي 
باتك كاقل لآمنا انملك القسمة وهو صدرقناء وجدرنيل عدلك اللسذ اوفقو 
عددنا!"). 

وفى تفسير الإمام للة: ان الله ذم اليهود فى بغضهم لجبرئيل الّذى كان ينفذ قضاء الله 
فيهم فيما يكرهون, كدفعه عن بخت نضّر أن يقتله دانيال ل من غير ذنب جنئ بخت نصّر 
حتّئ بلغ كتاب الله في اليهود أجله. وحل بهم ما جرئ فى سابق علعة وشيم ابيضا. وذم 
التواصب في بغضهم لجبرئيل وميكائيل وملائكة الله النَازلين لتأيبد علىّ بن أبي طالب كلا 


.04 ص.١ -تفسيرالقمّي: ج‎ ١ .4 تفسير الإمام العسكرىي: ص‎ ١ 


على الكافرين حتّئ أذلّهم بسيفه الصّارء7١).‏ 

وفيه!") وفى الاحتجاج: قال أبو محمّد: قال جابر بن عبدالله: لما قدم التبي يل 
المدينة أتوه بعبدالله بن صوريا غلام أعور يهودي تزعم اليهود انّه أعلم يهوديّ بكتاب الله 
وعلوم أنبيائه. فسأله عن أشياء فأجابه عنها رسول الله يِه بما لم يجد عن إنكار شيء منه 
سبيلاً. إلى أن قال: بقيت خصلة إن قلتها آمنت بك واتّبعتك, أيّ ملك يأتيك بما تقوله عن 
الله؟ قال: جبرئيل 32 

قال ابن صوريا: ذاك عدوّنا من بين الملائكة ينزل بالقتل والشدة والحرب. 
ورسولنا ميكائيل يأتى بالشرور والرّخاء. فلو كان ميكائيل هو الذئ باتك امتاابك: 
وميكائيل كان يشْدّ ملكنا. وجبرئيل كان يهلك ملكنا فهو عدوّنا. قال: فقال له رسول 
لله يَيُْْ: ويحك أجهلت أمر الله وما ذنب جبرئيل أن أطاع اله فيما يريده بكم أرأيتم 
الآباء والأمّهات إذا أوجروا الأولاد الدّواء الكريه لمصالحهم يجب أن يتَّخْذْهم أولادهم 
أعداء من أجل ذلك لا ولكنّكم باللّه جاهلون. وعن حكمه غافلون. أشهد أن جبرئيل 
وميكائيل بأمر الله عاملان. وله مطيعان. وانّه لا يعادى أحدهما إلا من عادى الآخر, وأنّه 
من زعم أنه يحبّ أحدهما ويبغض الآخر فقد كذب. وكذلك محمّد رسول اله عه وعليّ 
أخوان فمن أحبّهما فهو من أولياء الله. ومن أبغضهما فهو من أعداء الله. ومن أبغض أحدهما 
وزعم أنه يحب الآخر فقد كذبء وهما منه بريئان, والله تعالئ وملائكته وخيار خلقه 
منه براء. 

قال الإمام نهذ فقال: له سلمان الفارسي يلك فما بدء عداوته لكم قال: نعم يا سلمان 
عادانا مرارا كثيرة. وكان من أشدٌ ذلك علينا إنّ الله أنزل على أنبيائه أنّ بيت المقدس 
يخرب على يد رجل يقال له: بخت نصّر وفي زمانه أخبرنا بالخبر الذي يخرب به. والله 
يحدث الأمر بعد الأمر فيمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء فلمًا بلغنا ذلك الخبر الذي يكون 


.405 107 تفسير الإمام العسكري طْلاً: ص 488 تفسير الإمام العسكري: ص‎ - ١ 


الجزء الأوّل: سورة البقرة, الآية: .94 1112100 0 
فيه هلاك بيت المقدس بعث أوائلنا رجلاً من أقوياء بني اسرائيل وأفاضلهم كان يعد من 
أنبيائهم يقال له: دانيال فى طلب بخت نصّر ليقتله فحمل معه وقرة!'' مال لينفقه في ذلك. 
فلمًا انطلق فى طلبه لقيه ببابل غلاما ضعيفاً مسكيناً ليس له قوّة ولا منعة فأخذه صاحبنا 
ليقتله. فدفع عنه جبرئيل؛ وقال لصاحبنا: إن كان ربّكم هو الذي أمر بهلاككم فإنّه لا يسلّطك 
عليه وإن لم يكن هذا فعلى أىّ شيء تقتله؟ فصدّقه صاحبنا وتركه. ورجع إلينا فأخبرنا 
بالك وقرئ يشت تكن وطللك وغرانا وخويريت التقلاين فليا تخذه عد ذا وسيكائيل 
عدو لجبرئيل. ظ 

فقال سلمان: يا ابن صوريا بهذا العقل المسلوك به غير سبيله ضللتم. أرأيتم أوايلكم 
كيل وا فو قن بشت شر وق احبر أنه عفان ف كشوعك المعةريلة اندييلك 
ويخرّب بيت المقدس أرادوا بذلك تكذيب أنبياء الله في خبرهم واتّهموهم في أخبارهم أو 
صدّقوهم في الخبر عن الله ومع ذلك أرادوا مغالبة لله هل كان هؤلاء ومن وجّهوه إلا كفارا 
بالله وأيّ عداوة يجوز أن يعتقد لجبرئيل, وهو يصذه عن مغالبة الله عر وجل وينهى عن 
تكذيب خبر الله تعالى. 

فقال ابن ضورياءقلاكان اله اخبن يذلك على السن انبيائه ولكته ينمحو فيا بثناء 


ويثبت. 

قال سلمان: فإذاً لا تثقوا بشىء ممّا في الثّوراة من الأخبار عمّا مضئ وما يستأنف 
فإنْ الله يمحو ما يشاء ويثبت. وإذا لعل الله قدكان عزل موسئ وهارون عن النبوّة وأبطلا في 
دعواهما «لأنّ الله يمحو ما يشاء ويثبت». أولعل كلّ ما أخبرا كم أنه يكون لايكون. وما 
أخبراكم أَنّه لا يكون يكون. وكذلك ما أخبراكم عمًا كان(" لعلّه لم يكن وما أخبراكم أَنّه لم 


١-الوقر_بالكسر‏ : الجمل. يقال: جاء يحمل وقره. الصحاح: ج ",ص 6488 مادة « وقر». 

ع م 
" -اريذ «بالإخبار عمّاكان ومالم يكن»: الإخبار عمًّا غاب عن الحسن بغير طريق الإحساس بكونه, أو عدم 
كو نه. منه يبرا ». 


531 يده 


وقد أَنْرّلنا إِلَيْكَ ءَايَتِ بَينتٍ وَمَا يَكْفْرُ بها إلا 


آلْْسِقُونَ 2 أوَكُلّمَا عَهَدُوأ عَهْداً نَبَدَهُفَرِيقٌ مِنْهُمْ بَل 
و > وه ثير 2 حدق 
كْتَدْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ يد 


يكن لعلّه كان, ولعل ما وعده من الثواب يمحوه. ولعل ما توعده به من العقاب يمحوه. «فإنه 
يمحو ما يشاء ويثبت». وانّكم جهلتم معنئ «يمحو الله ما يشاء ويثبت», فلذلك كنتم أنتم 
بالله كافرون, ولأخباره عن الغيوب مكذبون. وعن دين الله منسلخون. 

ثم قال سلمان: فإِنّي شود ارهق كان يووا للعبر قل فا لددعدة الفيك ادا دوا هنما 
ديعا عَدَوَآنَ لمن عاداتتماء سلمان لمن سالمهما: قأنزل الله تمالة عند ذلك مؤافيقا لفنول 
سلمان يليه : «قل من كان عدوًا لجبريل» الآية(١).‏ 

ِوَلََدْ أَنْرَلنآ إَِيِكَ ايت يَينَتِ4: دالات على صدقك في نبوّتك وإمامة 
على اليه ل 

ذوَمَا يَكْفْرُ بها إِلآ آلمَسِقُونَ4: الخارجون عن دين لله وطاعته من اليهود 
والكاذبين من النواصب المتسمّين بالمسلمين. 

دأَوَكُلّمَا عَمِهّدُوأً4: واثقوا وعاقدوا. 

«عَهْداً4: ليكونن لمحمد يله طائعين ولعلي لق بعده مؤتمرين. وإلى أمره 
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١-الاحتجاج:‏ ج ١.ص‏ 8غ 6١‏ 


ليل أكْتَرْهُمْ»: بل أكثر هؤلاء اليهود والتّواصب. 

«لا يو منون»: : فى مستقبل أعمارهم. لاترعوق ولا يترون عع مشاهدتهم الآيالق 
ومعاينتهم الدلالات: 

هوَلَمًا جَآءَهُمْ رَسُولَ" مِنْ عِنْدٍ آله مُصَدّقٌ لما مَعَهُمْ»: قال 29 
قال الصّادق لي ولمًا جاءهم جاء اليهود. ومن يليهم من النواصب كتاب من عند الله 
القران مفحيلد على وصف محمّد وعلى, وايجاب ولايتهما وولاية أوليائهما. وعداوة 
أعدائهما(") 

أقول: إِنْما فسّر ليه ارّسول بالكتاب لإستلزامه ايّاه دؤن العكسء وليوافق ما سبق 
في نظيره ولموافقة المنبوذ. 

انَبْدَ فَرِيقَ 0007 ِنَ أُونُوأ الكت حن أللّه»: التورا ونيا دقن 
اتسنائة: 

وَرَآءَ ظُهُورِهِم4: تركوا العمل بما فيها حسداً لمحمّد يليه على نبوّته ولعلي 3 
على وصيّته, وجحدوا على ما وقفوا عليه من فضائلهما' "". 

«كأنهُمْ لآ يَعْلَمُونَ4: فعلوا فعل من لا يعلم مع علمهم بأنّه حق. 


١-يعنى‏ ان فسر الرسول بالرسول لم تفد هذه الفائدة ولم يفهم منه الكتاب. منه يَيِي. 
؟ - تفسير الإمام العسكري ليلا : ص ١‏ لاء. 
1 تفسير الإمام العسكري لكلا : ص .7١‏ 


أَتّبعُوا مَائدْلآلْشَيطِينُ عَلَ مُلْكِ سُلَيِمَنَ وَمَاكَفر سلَيِصْنُ 
كن شط نكف وأ يلون لئاس آلسَخر مالعل 
ميال وت وََوُوت وت ميرك 
يَعُولة إِنّا تن فد فلا تك فَيتَعَلّمُونَ مِنْهُمَا ما يُدَدُو 
يق ألترء روجو وا مم يتازية يد ين أغد 1 
ها نين يدون أخذ لآيازن الله وك لون فايطا وَل 
بعالتو شْئَرسهُ مَالَهُ نى آَلْأَجِرَةٍ مِنْ خَلَدقٍ 
رلك فا هونا بو افك سَهُمْ لو كَانوأ يَعْلَمُونَ 23 
< و اَتَبَعُوا مَائَْلُو أ لْشيسطِينُ4: ما يقرأوه كفزة الشّياطين من السّحر. والّيرنجات. 
9عَلَى!' مُلْكِ سُلَيْمَنَ4: على عهده وزعموا أن سليمان كان كافراً ساحراً ماهراً 
به. وبذلك السّحر والثيرنجات نال ما نال. وملك ما ملك. وقدر على ما قدرء وقالوا: ونحن 
أيضابه نظهر العجائب حتّى ينقاد لنا النّاس ونستغنى عن الإنقياد لمحمّد يبه وعلىّ 34!'". 
القمّى' ''. والعيّاشي: عن الباقر 440 قال: لما هلك سليمان وضع ابليس السّحر ثم 
كتبه فى كناب فطواه. وكتب على ظهره هذا ما وضع أصف بن برخيا للملك سليمان بن 
داود نيه من ذخائر كنوز العلم من أراد كذا وكذا فليعمل !4 كذا وكذا ثم دفنه تحت السرير, 
ثم استبان !* لهم فقرأه فقال الكافرون: ما كان يغلبنا سليمان إلا بهذاء وقال المؤمنون: بل هو 


١‏ - «على » بمعنى «فى» كمافى قوله تعالى فى سور ةالقصص: «وَدَخَل العد يد عَلَى حين عَفْلَةِ مَنْ أهلها» الآية: 
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٠‏ تفسير القمى: ج ١.ص‏ 00. 4 - وفي نسخة [فليفعل ] وفي المصدر [فليقل |. 


الجزء الأوّل: سورة البقرة, الآية: ٠١7‏ 1[ 1[ 0 
عبدائة وتيه تقال اشاقن كتابهروواتيواتسا تلو النقاطين على ملك سليمان» أى 
اباك 

وفى الإحتجاج: عن الصادق كل في حتديت قال اللسانل حمق ايو علب الشباطيق 
السحر؟ كالننن حنيف غرف الأطتاء الطب بعضه تجربة وبعضه علاج!". 

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنٌ4: ولا استعمل السحر كما قال هؤلاء الكافرون. 

9وَلْكِن التعطين كَفَدُوأ»: وقرىء: «ولكن» بتخفيف النون ورفع ما بعده. 

وتتلكون التاق النقيظر هو وى كارا لمهي النائن المي الى ميزه الى 
سليمان بن داود. 

وَمَا نل عَلَئْ اْملْكَيْنٍ4: وبتعليمهم إيَاهم ما أنزل على الملكين. 

«ببابل هَْرُوتَ وَمَْرُوتَ4: اسم الملكين. قال بِئة: قال الصادق لية: وكان بعد 
نوح قد كثر السحرة والمموّهون. فبعث الله تعالى ملكين إلى نب ذلك الزمان بذكر ما يسحر 
هالمجر بود كرا بطل بعرم ويرد به كيدهم فتلقاه النَبِي يي عن الملكين وأداه إلى 
غباد الله بأمر الله عر وجل وأمرهم أ ن يقفوابه على السحر وأن يبطلوه. ونهاهم ان كوو 
به الناس. وهذا كما يدل على السمّ ما هو وعلى ما يدفع به غائلة السمٌ. ثم يقال لمتعلم ذلك: 
هذا السمّ فمن رأيته سمّ فادفع غائلته بكذا وكذا وإيّاك أن تقتل بالسَمّ أحداً قال : وذلك النَبِي 
أمر الملكين 1 ن يظهرا للناس بضوره حرين ويعلّماهم م علّمهما الله من ذلك ويعظاهم! ". 

وما يعَلَّمَان مِنْ : أَحَدِ» : ذلك السّحر وإبطاله. 

9حَتّى يقولاً4: للمتعلم 

َإِنَمَا نحن تنه »: امتحان للعباد. وليطيعوا لله عرّ وجل فيما يتعلّمون من هذا 
ويبطلوا به كيد السحر ولا يسحرو. 


./ تفسير العيّاشى: ج ادص 07ح‎ ١ 
باب فيما احتجّ الصادق عَليّةٍ على الزنديق.‎ .8١ -الإحتجاج: ج ؟.ص‎ " 
2/٠ : و دحجيرا بام السكري الكلة‎ 


قلا تَكْفِنْ»: باستعمال هذا السحر وطلب الإضرار به ودعاء الناس إلى أن 
عور ١‏ دسي رشنو ونه وها ل سدرعاية للدي ا ذلك كني 

9 فَيتَعَلّمُونَ4: يعنى طالبي السحر. 

«مِنْهِمَا4: يعنى مما تتلو الشياطين على ملك سليمان من النيرنجات''' وما أنزل 
على الملكيق ابل ساروتة.وماروة عمق مز هدي العنين. 

ما يُقَرّفُونَ به بَيْنَ ألْمَرءِ وَرَوْجِهِ4: هذا من يتعلّم للإضرار بالناس يتعلّمون 
التفريق بضروب من الحيل والتمائم!' والإيهام أنه قد دفن فى موضع كذاء وعمل يغتضب 
قلب المرأة على الرجل. وقلب الرجل على المرأة. ويؤدي إلى الفراق بينهما!"" 

وَمَا هُمْ بضَآرينَ به مِنْ أَحَدِ4: أي ما المتعلّمون لذلك بضارّين به من أحد. 

إل بإذن أللّه4: يعني بتخلية الله وعلمه فائّه لو شاء لمنعهم بالجبر والقهر. 

لاو تملعو ةل لا ينفع يَنُْعهُمْ4: لأتهم إذا تعلّموا ذلك السحر ليسحروا به 
ويضرّوا. فقد تلوأ ما يضرهم 49 دينهم ولا ينفعهم فيه. بل ينسلخون عن دين الله بذلك. 

«وَلَقَدْ عَلِمُوأ4: علم هؤلاء المتعلّمون. 

لمن أذ شترسله» : بدينه الذى ينسلخ عنه بتعلّمه. 

«مَا له فى الحو مَنْ خَلْسق4: من نصيب في نواب الجنّة. في العيون: عن 
تاوق زف لو يتتفوون ان لذ خرف في يدوي اليا اليك تكن كر دالا تغالاق لب 
فى دار بعد الدنياء وان كانت بعد الدنيا آخرة فهم مع كفرهم بها لا خلاق لهم فيها!*. 

لوَلَيئْسٌ ما شَرَوَأ به أَنْفْسَهُمْ4: رهنوها بالعذاب. 

«لَوْ كانوأ يَعْلَمُونَ4: أَنّْهِمِ قد باعوا الآخرة وتركوا نصيبهم من الجنّة. لأنَ 
١‏ -النيرنج ‏ بالكسر -: أخذ كالسحر وليس به. والنيرج النمّام القاموس المحيط: ج .١‏ ص ١04‏ ؟. مادة 
«النورج». 
؟ -التميمة: عوذة تعلق علئ الإنسان. الصحاح: ح 6. ص 187. 
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4 -_ 7 لد > ير 
وَل أنذة واهوا راتوا لمتربة قن عند الله حية لوا كائرا 
هاو 7 قي 

يَعْلمون 


المتعلميق لهدا السخير هم الدين يعتقدون أن لاارسول ولا إلنه ولا بعث ولا نشور. 

وذ انق تاقترا راكوا لمكرية 1 عند لكيه ل كالوا تفلقوة »: 
قال الراوي قلت لبي تكد لكان قونا عتدنا برعمون أن هاروت وساروث سلكان 
إختارتهما الملائكة لما كثر عصيان بنى ادم وأنزلهما الله مع ثالث لهما إلى الدنياء وأنّهما 
اقفتا بالوتهرة.وآراوا الزنا بها:وشريا اتير وقدلا التفين المحتعة .وان ال تعالى يعد بهم 
ببابل؛ وانّ السحرة منهما يتعلّمون السحرء وان الله مس تلك المرأة هذا الكوكب الذى هو 
الزهرة. فقال الامام: معاذ الله من ذلك. إن : ملائكة الله معصومون محفوظون من الكفر والقبائح 
بألطاف الله تعالى, قال الله عرّ وجل فيهم' مقطو اللدنا اموق وبنقلون قا مزمزون و1 
وقال: «وَلَهُ مَن فى أَلسّمَنؤَات وَاَلْأَرْضٍ وَمَنْ عِنَّدُ» يعني الملائكة «لا يَسْتَكْبرُونَ عَنْ 
عاد نمز لذ دون # تفتشون الثل وهار بنذ ونع وقال فى الملذتكة ايها 
اوعدا لكر نو بشيدو نه الول وخيريا شر سا1" ىلوتي اله 

وفى العيون: عن الصّادق لْية مثل ما في تفسير ارارم لئْة: من قوله: «وَآَتَبِعُوامَاً 
تدلُو لشَّيِطِينٌ» إلى هنا بزيادة أشرنا إليها في محلّها!" 

وعن الرضا ليه انه سئل عمًا يرويه الناس من أمر الزهرة. وأنْها كانت إمرأة فتن بها 
دون وها رونت وها قروو وله من امو نوكن مانا باليمن فقال 9ة: كذبوا في 
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قولهم: إنهما كوكبان وإِنّما كانتا دابّتين من دوابٌ البحر. فغلط الناس وظنّوا أنّهما الكوكبان, 
وكااكان اعز وجل ابص أعداءه الوارا ستينة ينها عا بنيت التجموات رالا رمو وان 
المسوخ لم يبق أكثر من ثلاثة أيّام حتّى ماتت. وما تناسل منها شىء وما على وجه الأرض 
اليوم مسخ. وإِنّ التي وقع عليها اسم المسوخيّة مثل القرد والخنزير والدبّ وأشباهها إنَما هي 
مثل ما مسخ الله عرّ وجل على صورها قوماً غضب الله عليهم ولعنهم بإنكارهم توحيد الله 
وتكدييكه وبتله.واقا قازوت بوفازيرت ذكانا نلكيو علنا الناين السك دزو بخن 
سحر السحرة. ويبطلوا به كيدهم, وما علّما أحداً من ذلك شيئا إلا قالا له: «إنّما نحن فتنة فلا 
تكفر». فكفر قوم باستغمالهم لما أمروا بالإحتراز منه وجعلوا يفرّقون بما تعلّموه بين المرء 
وؤوضواة. 
أقول: وأمّا ما كذبوه يلاه من أمر هاروت وماروت ومسخ زهرة وقصّتهم المشتهرة 
بين الناس, فقد ورد عنهم تَلهَلهُ في صحّتها أيضاً روايات. والوجه فى الجمع والتوفيق أن 
يحمل روايات الصحّة على كونها من مرموزات الأوائل وإشاراتهم وأنّهم 2 لمّا رأوا أن 
حكاتها كانوا يحملونها على ظاهرها كذبوها ولا بأس بايرادها وحلّها فانّ هاهنا محلّها. 
القمّى(''. والعيّاشى: عن الباقر لهذ انه سأله عطاء: عن هاروت وماروت. فقال 32 : 
نّ الملائكة كانوا ينزلون من السّماء إلى الأرض في كل يوم وليلة. يحفظون أعمال أوساط 
أهل الأرض من ولد ادم والجنّ ويسطرونها(؟ا ويعرجون بها إلى الشماء. قال: فضجح أهل 
الشعام من اعمال اوستاط اهل الأرض في المعاصي والكذب على الله تعالى. وجس انهم 
عليه. ونرّهوا الله مما يقولون ويصفون, فقالت طائفة من الملائكة: يا ربّنا أما تغضب ممّا 
يعمل خلقك في أرضك. وممّا يصفون فيك الكذب. ويقولون الرّور. وممّا يرتكبونه من 
المعاصي التي نهيتهم عنها وهم في قتشكك وابعة تدرتك؟ قال فاحت اناه بوجي ان 
بري الملائكة سابق علمه فى جميع خلقه. ويعرّفهم ما منّ به عليهم ممّا طبعهم علية من 
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الطّاعة وعدل به عنهم من الشّهوات الانسانيّة. فأوحئ الله عرّ وجل إليهم أن انتدبوا منكم 
ملكين حتّى أهبطهما إلى الأرض واجعل فيهما الطبائع البشرية من الشّهوة والحرص 
والأمل كما هو فى ولد آدم. ثم اختبرهما فى الطّاعة لى ومخالفة الهوئ. قال: فندبوا لذلك 
هاروت 0 الملائكة قولاً فى العيب لولد ادم وانشقار١ ١‏ عضي ان 
تعالى عليهم فأوحى الله سبحانه وتعالى إليهما « اهبطا إلى الأرض » فقد جعلت فيكما 
طبائع الشهوات والحرص والأمل وأمثالها كما جعلت في بني آدم. وانى آمركما ألا تشركا 
بى فنا اندلا الشسن التي حرّمتها. ولا تزنياء ولا تشربا الخمر. ثم اهبطا إلى الأرض فى 
صورة البشر ولباسهم. فَهَّبطا فى ناحية بابل فرفعلهما بناء مشرف فأقبلا نحوه فإذا ببابه 
درا شيل يا يك تسيا انسل انم ة وفنا ذلك ذا تلاتسيدها وجمالها 
ناطقاها وقعت فى قلوبهما أشدٌ موقع. واشتدّت بهما الشهوة النى جعلت فيهما. فمالا إليها 
ميل فتنة وخذلان. وحادثاها وراوداها عن نفسهاء فقالت لهما إن لى ديناً أدين به وليس فى 
ديني أن أجيبكما إلى ما تريدان إلا أن تدخلا فى ديني. فقالا: وما دينك ؟ فقالت: إِنَّ لى لها 
557 وسجد له فهو ممّن فى دينى, وآناافحيدة لما ينها ل منى, فقالا: وما إلهك ؟ قالت: 
إلإمى هذا الصنم فنظر كل إلى صاحبه. فقال له: هاتان خصلتان ممًا نهينا عنه. الزنا. والشرك, 
لأنا إن سجدنا.لهذا الصّنم وعبدناه أشركنا الله وهو ذا نحن نطلب الزنا ولا نقدر على مغالبَة 
الشهوة: فيه ولن يحصل بدذون هذا قالا لها: إنا نجيئك إلى ما سألت: قالت: فدونكما هذا 
الحم قاشربا انه بان لكما عتم ويه تلكا ن هرادكيا فاتمرا بينهما:وقتالة هذه قلارت 
خصال مما نهينا عنه الشرك والزنا وشرب الخمرء وانًا لا نقدر على الزنا إلا بهاتين حتّى نصل 
إلى قضاء وطرناء فقالا: ما أعظم البليّة بكِ فقد أجبناك, قالت: فدونكما اشربا هذا الخمر, 
واسجدا للصّنم. فشربا الخمر وسجدا ثم راوداها فلمّا تهيّأت لذلك دخل عليهما سائل 
ذراهنيا على تلك الحالةفذغرا فته ققال ويلكما كن خلوتها بهذ ة العراء الفط : الحعسناء 
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وقعدتما منها على مثل هذه الفاحشة إنكما لرجلان سوء لأفعلنَ بكما. وخرج على ذلك. 
فنهضت فقالت: لا وإلهى لا تصلان الآن إلى وقد اطّلع هذا | رسن غلا وعرات كا كي وه 
لذ مخالة تخبر يخبركما قبادرا واقتلاه قيل أن:يتضتخنا جميعاء ثم دوتكما فاقضيا وطركنا 
مطمئنّين امنين فأسرعا إلى الرجل فأدركاه وقتلاه. ثم رجعا إليها فلم يرياها وبدت لهما 
سوآتهما ونزع عنهما رياشهما واسقطا فى أيديهماء وسمعا هاتفاً إنَكما اهبطتما إلى الأأرض 
بين البشر من خلق الله تعالى ساعة من التّهار. فَعَصَّيتَمَا بأربع من كبائر المعاصى وقد نهاكما 
عنهاء وقدّم إليكما فيها ولم تراقباه ولا استحييتما منه. وقد كنتما أشد من نقم على أهل 
الأرض المعاصي وأسجر غضبه عليهم ولمّا جعل فيكما من طبع خلقه البشري وكان 
عصمكم من المعاصى كيف يتم موضع خذلانه فيكما؟ قال: وكان قلبهما فى حبّ تلك 
الغراة أن:وطعا طرائق من السكر ما تداوله اهل تلك التاحية: 

قال الإمام 2ة: فخيّرهما الله عرّ وجل بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فقال 
أحدهما لصاحبه: نتمبّع من شهوات الدنيا إذ صرنا إليها إلى أن نصير إلى عذاب الآخرة. فقال 
الآخر: إِنّ عذاب الدنيا له انتقطاع. وعذاب الآخرة لا انقطاع له. وليس حقيق بنا أن نختار 
عذاب الآخرة الدائم الشديد على عذاب الدنيا المنقطع الفاني. قال: فاختارا عذاب الدنيا 
وكانا يعلّمان الناس السحر بأرض بابل. ثم لما علّما الناس السحر رفعا من الأرض إلى 
الهواء فهما معذبان منكسان معلّقان فى الهواء إلى يوم القيامة!'". 

والعيّاشي: عن أبي الطفيل. قال: كنت فى مسجد الكوفة. فسمعت عليّاً وهو على 
المنبر. فناداه ابن الكوًا وهو فى موْخَّر المسجد. فقال: يا أمير المؤمنين اذ ما الهدى؟ قال: 
لعنك الله أولم تمعد بالود د 2 العمى تريد. ثم قال لكلا دن و كذنا كته كنا لذ 
عن أشياء فأخبره فقال: أخبرني عن هذه الكوكبة الحمراء يعنى الزهرة؟ 

قال: إن الله اطّلع ملائكته على خلقه وهم على معصية من معاصيه. فقال: الملكان 
هاروت وماروت هؤلاء الذين خلقت أباهم بيدك وأسجدت له ملائكتك يعصونك؟ قال: 
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فلعلكه لو ابتلتقم بعل الد ابتليتهم به عصيتموني كما عصوني. قالا: لا وعرّتك. 

قال: فابتلاهم بمثل الذي ابتلى به بني آدم من الشهوة.ثم أمرهم أن لا يشركوا به شيئا. 
ولا يقتلوا النّفس الّتى حرّم الله. ولا يزنواء ولا يشربوا الخمر. ثم أهبطهما إلى الأرض فكانا 
فقي ومين النانين هداق تاحيةوهدا فى تاه فكانا بزلك تن انك حتفنا هذه الكركية 
تخاصمإليه وكانت من أجمل الناس فأعجبته. فقال لها: الحقّ لك ولا أقضى لك حتّى تمكينيني 
من نفسك فواعدت يوماً. ثم أتت الآخر فلمًا خاصمت إليه وقعت فى نفسه وأعجبته كما 
أعسيت الككي فقال لها هحقل مقالةاضاخفه مواعدته الساغة التي واعدت صاحبه فاتفقا 
دنا عتودااقى: بنك الداع فانتعر كل وعد من عا بده نميه راهبوطاطظا روودههما 
ونكسا ثم نزع الحياء هما تقال احلاهنا لصاحبه: يا هذا جاء بي الذي جاء بك. 

قال: ثم اعلماها وراوداها عن نفسها فأبت عليهما حتّى يسجدا لوثنها. ويشربا من 
شرابها. فأبيا عليهاء وسألاها فأبت إلا أن يشربا من شرابها فلمًا شربا وسجدا لوثنها ودخل 
تسكن قر اهما عقالك النماه يخرع هذا فيغدر ركبا فناما له نقتلاة. قم وهاه 
نفسها فأبت حتّى يخبرانها بمايصعدان به إلى السماءء. وكانا يقضيان بالنهار فإذا كان اليل 
صعذا الى السماء فأبيا عليها وابت أن تفعل فأحبراهاء فقالت: ذلك لسمعةهب١!١)‏ مقالتهما 
وصعدت. ورفعا أبصارهما إليها فرأيا أهل السماء مشرفين عليها ينظرون إليها وتناهت إلى 
البماء تعبكختوفن الكوكية الى رم 1 

وفى الخصال: عن الصادق ني عن أبيه عن جدّه لِك قال: إِنّ المسوخ من بني آدم 
ثلاثة ا 9 قال: وأا الزهرة فكانت زا فتلت هاروت وماروت فمسخها الله 
ا 

'وعنه. عن أبيه. عن جدّه, عن أمير المؤمنين هه قال: سألت رسول لله يله عن 

المسوخ؟ فقال: هي ثلاثة عشر إلى أن قال يَيةُ: وأمّا الزهرة فكانت إمرأة نصرانية وكانت 
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لبعض ملوك بني اسرائيل وهي التى فتن بها هاروت وماروت. وكان اسمها ناهيلء والناس 
بقولوق اهيدا "". 

وفى العلل: عن أبي الحسن ىلا فى حديث: قال: ومسخت الزهرة لأنيا كانت امراء 
فتن بها هاروت وماروت!". 

وعنه. عن أبيه. في حديث قال: وأمّا الزهرة فإنّها كانت إمرأة تسمّئ ناهيل. وهى 
التي نشول الناسى ندااتهوررها فارروت ومازوة! ”. ش 

أقول: فى نسبة افتنانهما إلى قول الناس دليل على ما قلناه من أَنّها من المرموزات. 
وأمّا حلّها: فلعلٌ المراد بالملكين: الرّوح والقلب فإنهما من العالم الرّوحانى اهبطا إلى العالم 
الجسمانى لاقامة الحق فافتتنا بزهرة الحياة الدنياء ووفا فى تفرك الغبيوة فشربا خمر 
الغفلة. وعبدا صنم الهواء. وقتلا عقلهما الناصح لهما بمنع تغذيته بالعلم والتقوئ. ومحوا أثر 
نصحه عن أنفسهما. وتهيئا للزنا ببغى الدنيا الدنيّة التى تلئ تربية النشاط والطرب فيها 
الكوكب المسمّى بزهرة: فهربت الدنيا منهماء وفاتتهما لماكان من عادتها أن تهرب من 
طالبيها لأأنها متاع الغرور. وبقي اشراق حسنها في موضع مرتفع بحيث لا تنالها أيدي 
طلابها مادامت الزهرة باقية في السماء. وحملهما حبّها في قلبهما إلى أن وضعا طرائق من 
السحر وهو ما لطف مأخذه ودق فخيّرا للتخلص منها فاختارا بعد التنبّه وعود العقل إليهما 
أهون العذابين. ثم رفعا إلى البرزخ معذبين ورأسهما بعد إلى اسفل إلى يوم القيامة هذا ما 
خطر بالبال فى حل هذا الرمز. وأما حل بقيّة أجزائه التى في رواية أبى الطفيل 7 فموكول 
إلى بصيرة ذوي البصائر. 


وقبل: بل هو اشارة إلى أن الشخص العالم الكامل المقرّب من حظائر القدس قد 
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يوكل إلى نفسه الغْرّارة ولا يلحقه العناية والتوفيق فينبذ علمه وراء ظهره ويقبل على 
مشتهياته الحسّية الخسيسة, ويطوى كشحه عن اللذّات الحقيقيّة والمراتب العليّة فينحط 
إلى أسفل السافلين. والشخص الجاهل الناقص المنغمس فى الأوزار قد يختلط بذلك 
الشخص العالم قاصداً بذلك الفساد والفحشاء فيدركه توفيق إلهى فيستفيد من ذلك العالم ما 
شرب يسبيه طفحاً عن أدتامن :داز الفرؤر وأرجاس عالم الروو:ويرتفع ببركة ما تعلمة من 
حضيض الجهل والخسران إلى أوج العرّ والعرفان فيصير المتعلّم في أرفع درج العلا 
والمعلّم فى أسفل درك الشقاء. 

أقول: هذا الحلّ غير منطبق على الرمز بتمام أجزائه. 

تابي لين امَو : العيّاشي: عن أمير المؤمنين 944( والسجّاد للك ليس 
في القرآن « يا أيّها الّذين آمنوا» إلا وهي في التوراة. «يا أيّها المساكين»!"). 

بلا فولأ رَعنًا»: راع أحوالنا وراقبنا وتأن بنا فيما تلقننا حتى نفهمه, واسمع منّا 
نسمع منك. وذلك لأنّ اليهود لمّا سمعوا المسلمين يخاطبون رسول الله 0 بقولهم: «رَاعتا» 
وكان «رَاعْنا» في لنتهم ينا بيع اميه لاست قال بعضهم لبعض: لو كنا نشتم 
محتدا يله إلى الآن سدًأء فتعالوا الآن نشتمه جهراء فكانوا يقولون له: راعنا يريدون شتمه 
ففطن لذلك سعد بن معاذ الأنصاري فلعنهم. وأوعدهم بضرب أعناقهم لو سمعها منهم 
فنزلت: 


.14 تفسير العيّاشى : ج ١.ص 589.ح‎ ١ 
.١19 تفسير العيّاشي :ج ١.ص 284.ح 8. وفي عيون أخبار الرضا:ج ”.ص لح‎ 


م 


ما يَوَد لذ لّذِينَ كثَرُوأ من أَهْلٍ آلكتتب وَلَا آلْمُشْركِينَ أن 
ينل عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرِ مِّنْ رَبك وَآللَهُ يَخْنَصّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ 
مآ وآلله ذو افطل العلدم 2 مَا تَسَحْ من َايَةٍ أذ 


- 


ها تأتٍ ِخَثِ مآ أذ ملا ألم تغلم أن لله على كل 
شَيءِ قَدِيْرٌ 3 
3 
دوأو الطزنا». : انظر إلينا. 
9 د سْمَعُوأأ» : إذا قال لكم رسول الله يَيُ: قولا وأطيعوا. 
<وَللْكفِرِينَ». 006 


ذِعَذَاتُ 2 * ما يود أَلّذِينَ كَدَوُوأْ من أَهلٍ الكتتب وَلَا الْمشركين أن 
يتَزلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خيْرٍ منْ رَ ربكم : 107 نبوة محمد ع وشرفه 
لشف أهل عه 

لِوَاشْهُ يَخْتَصٌ بِرَحْمَتِهِ4: بتوفيقه لدين الإسلام, وموالاة محمد َي وعلىّ 21 . 

لِمَنْ يَشَأ 2 : في المجمع عن أمير المؤمنينء والباقر 50 يعنى بنبوّته!". 

«وآلله ذو لْفَصْلٍ لْعَظِيمٍ4: يعنى على من وفقه لدينه وموالاتهما. 

أقول الم يختاره لنبوّته. أو ما يشملهما. وغيرهما. 

«مَا : نَنْسَحْ مِنْ ءَايّة4: بأن نرفع حكمها. وقرىء بضمٌ النون وكسر السين. 

3 لي ,زرخ رسها ولي م الوب تياو تيك باس ا 
كما قال. «سَْفْرِئُكَ قلا تَنْسَى تَنْسَئ # إلا ما شَاءَ الله '": أن ينسيّك فرفع عن قلبك ذكره. وقرىء 
ننسّاها بفتح النون وإثبات الألف. 


./ ؟-الأعلى: "و‎ .١78 ”.ص‎ -١ -مجمع البيان:ج‎ ١ 


ٍِنَأتٍ ِخَبْرِ منّهَ41: بما هو أعظم لنوابكم وأجلّ لصلاحكم. 

أن مِمْلِهًا4: من الصلاح يعني إنا لا ننسخ ولا نبدّل إلا وغرضنا فى ذلك مصالحكم. 

أقو ل: وذلك لأنّ المصالح تختلف بإختلاف الأعصار والاشخاص. فإنّ النافع فى 
عبتو وبالسية إلى سخص ند يطفن غير ذلاقا النعسس وقو مدق ير لك الاتطتم رويا ى 
بيان ذلك مفصّلاً من كلام المعصوم نىْة فى تفسير آيات القبلة إن شاء اللّه. ش 

قبل :إنها نزلت حين قالوا: إن تقد 02 وأمريا بأخرراقة ينو عند ورا عبن 01 

«أله تَعْلَم أَنَ أله عَلَى كل شَيءٍ قَدِيْهُ4: يقدر على النسخ والنبديل 
لمصالحكم ومنافعكم. 

َأَلَمْ تَغلّم أنّ آللّه لَهُ مُلْكُ السَمَدوْتٍ وَاَلأَرْض؟: وهو العالم بتدبيرها 
ومصالحها فهو يدبركم بعلمه. ٠‏ 

وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونٍ أللّهِ مِنْ وَلِىٌّ4: يلي صلاحكم إذكان العالم بالمصالح هو 

دون غيرة: 

«وَ لا نصير»: ولا لكم من ناصر ينصركم من مكروه إن أراد إنزاله بكم أو عقاب 
إن أراد إحلاله بكم. 

ورد يدون» : بل تريدون يا كفار فريك واليهود. 


.175 ص.١ -انظر الكشاف:ج‎ ١ 


ود كثيد م بن أَهلٍ الكتنب ل يَرُدُوتَكُمْ من بغد ادك 
كُقَارا حَسَد جديا يخ يلد الأييم ون بد ما تبيّنَ َهُمْ الى 
فأغْقُوأ وَآَصْفَحُوأ حَتّئ يأْتِيَ آللَهُ بِأَمْرهِ إِنَّ آله عَلَى كل 


0 

م) م ص ى, * ٍ. س ات 6 . داس 
«كمَاسُئل مُو سَئ مِنْ قبل 4: واقترح عليه لمّا قيل له: لن نؤمن لك حتى نرى الله 

00 
وَمَنْ مَنْ يَتَبَدلٍ الكفْر بالإِيملن4: بعد جواب الرسول له إن ما بيّناله لا يصلح 
الأب عه وو جو وا 
العام نوين عر مراع هنا كر ارا كا يوا اماه يبن الات 
والبيئنات بأن يعاند ولا يلزم الحجّة القائمة وذلك أ نّ النيّ يي قصده عشرة من اليهود 


ا لسلس بيس سل شم سمسسسيسه سيد 


ا ا ا 0 007 
وايات اقترحوهاء يتوه ا جاراداني بواصيه 

عل ”1 سَوَآءَ ألْسَّييل4: اخطأ طريق القصد المؤدّية إلى الجنان وأخذ في 
الطريق المؤدّية إلى النيران. 

( ود كثيرٌ مِنْ : أَهْلٍ الكتتب 3 يَرُدونَكُمْ مِنْ مَنْ بعد بَعْد إِيمَنكم كقَاراً»: بما 


بوردونه عليكم من الشبه. 


١-وفى‏ نسخة [يعاتبوه ]. 


«حَسّداً4: لكم بأن أكرمكم بمحمد ييه وعلئ وآلهما الطتبين. 
لمّنْ عِنْد الفبنية اول أى حدتو ا لين علد النسوم ولك زاون الامج عند 
د الهو وردان إلى الن ار سما الها نيعا من ل لدبي 50101 
مّنْ بَعْدِ مَا تَبيّنَ لهم ألحَقٌّ4: بالمعجزات الدالات على صدق محمد يلا 
555 ل بالنعوت المذكورة فى التوراة!". 
9 فاغْفُوا وَآصْفّحُوأ»: عن جهلهم وقابلوهم بحجج لله. وادفمُوا بها أباطيلهم. 
0 العقوه تراد عقوبة المذنب. والصفح: ترك تثريبه/4). 
وحَتّىئ 20 لله بأَمْرِد افيهم بالقال يوم اتح مكة. 
إن آله ع شَيءٍ قَدِيرٌ * وَأَقِيمُوأ آلْصَّلوةَ وَءَانُوأْ ألرّكَوْة»: قيل 
عطف على فاعفواء كأ نّه أمرهم بالصبر والمخالفة واللّجأ إلى الله بالعبادة والبه (0). 
وكا تتامو لالنسك 7 ِِنْ خَيْرٍ4: كصلاة ومال تنفقونه في طاعة اله أو جاه 
يداون لإخوانكم العومتين تجرّون به إليهم المنافع وتدفعون به المضارٌ. 
وتجدوهُ عِنّْدَ آلله»: فنووا ثوائة قعط وهبتنا بك ومفاغق ممعم كه 


وترفع به درجاتكم. 


١-راجع‏ أنوار التنزيل: ج ١.ص‏ 75 

؟ -وفي نسخة: [من أصل أنفسهم ]. 
0 0 ع .ص 5/. 

00 أنوار التنزيل: ج ١.ص‏ 7”5. 


3 
ب 
ا 
6 
ها 
6" 


اد لاس 


إن آله ما تَعْمَلُونَ بَصيرُ»: عالم ليس يخفى عليه ظاهر فعل ولا باطن ضمير 

فهو يجازيكم على حسب اعتقاداتكم ونيّاتكم. 
وَقَالُوأ»: يعنى اليهود والنصارى. قالت اليهود: 

ولَنْ يَدْخُلَ الجن إلا مَنْ كَانَ هُوداً: أي يهوديا. 

2 نَصَرَّئ4: يعني وقالت: النصارئ لن يدخل الجنّة إلا من كان نصرانيًا. 

تلك أَمَانيهُم4: التي يتمتّونها بلاحجّة. 

«قل4: لهم. 

ومَانوأ بُرْمََكُم»: حجتكم على مقالتكم. 

«إن كنشم صَندقِينَ» الى دغوام, 

لِبَلى مَنْ اقل 1 ا : لما سمع الحقّ وبرهانه. 

وَهوَ مُحْسِنٌ4: في عمله لله. 

0 أ ان 

«عِنْدَ رَبَّهِ4: يوم الفصل والقضاء. 

ولا حاف عَلَيْهُمْ4: حين يخاف الكافرون ممّا يشاهدونه من العقاب. 

ؤوَلا هُمْ يَحْرَنُونَ4: عند الموت لأنّ البشارة بالجنان تأتيهم. 


الجزء الأوّل: سورة البقرة 000110101211 ذا 


وَقَالَك التَوُوَهُ ليقت التضوى غان شىووقاكت 
الوق لقت الور عن ىوقم كخارن الكنات 
كَذَلِكَ قَالَ أَلَذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَّ قَوْلِهِمْ فَاللَهُ يَحْكُم بَيْنَهُمْ 


يوم آلقِيمةٍ فِيما كَانُوأ فيه يَحْتَلفُونَ 22 


20 
وَقَالَت التهوذ ليه لِيْسَتَ آل لنصَرَى على شىءِ»: من الدين بل دينهم باطل 


وكفر. 

(وثالتٍ آلتُصدرَئ لئست آلِْهُوُ على شّييٍ4: من الدين بل ديتهم باطل 
وكفر لأن كلا من الفريقين مقلّد بلا حجّة. 

لوهم يْلُونَ ألكتبّ» فول عاملوقة ابعلنوا نا هيه فسخاضوا من الضلذلة: 

(كذلك قال الزية ل فلمو + الى ولك كارو فيدمن حيت جرد لذ 

«مثل قَوْلِهِم4: يكفر بعضهم بعضا. 

و فَاللَهُ يَحْكُم بَيِنّهُم4: بين الفريقين. 

يوم الكمة فيمَا كاثوأ فيه يَخْتَلِفُونَ4: في الدنيا يبّن ضلالتهم وفسقهم, 
ويجازي كلّ واحد منهم بقدر استحقاقه قال الإمام للية: قال الحسن بن علىّ بن أبي 
اليك | جنا نولك لا قوها مو ليود وقوما عض النضا وي سناو وا إلى سول ال 
فقالوا: يا محمّد يَيْيِهٌ اقض بينناء فقال يَيهُ: قصّوا على قصّتكم. فقالت اليهود: نحن المؤمنون 
الله الواحد الحكيم وأوليائه. وليست النصارى على شيء من الدين والحقٌء وقالت 
التصارى: بل نحن المؤمنون باللّه الواحد الحكيم وأوليائة ولبسيق فقولا اليهود على شىء 
من الحقّ والدين, فقال رسول الله ييه :مكلّكم مخطئون مبطلون فاسقون عن دين الله وأمره. 
فقالت اليهود: وكيف نكون كافرين وفينا كتاب الله التوراة نقرأه ؟ وقالت النضارئ وكيف 


وَمَنْ أَظَلّمٌ مِمَنْ نَع مَسَجِدَ أله أن يُذْكَرَ فيا أَسْمُهُ وَسَعَ 
2 وعم ره #» رس هه يان 4 
فى خَرَابَا وْلَتيِكَ مَا كَانَ لَهُمُ أن يَدْخُلُو إل حَائَفِينَ لَْهُم 


فى أَلدَنَْا خذي وَلَّهُم نِى آلأخرَةٍ عَدَابٌ عَظِيمٌ 3 


نكون كافرين وفينا كتاب الله الانجيل نقرأه ؟ فقال رسول الله يَاُ: إنْكم خالفتم أيّها اليهود 
والنصارى كتاب الله ولم تعملوا به. فلو كنتم عاملين بالكتابين لما كمّر بعضكم بعضاً بغير 
حجّة, لأنّ كتب الله أنزلها شفاءً من العمئ وبياناً من الضّلالة تهدى العاملين بها إلى صراط 
مستقيم: وكتاب الله إذا لم تعملوا به كان وبالاً غليكم. وحجّة الله إذا لم تنقادوا لها كنتم لله 
عاصين ولسَخَطه متعرضين, ثم أقبل رسول الله يََيْْهُ على اليهود فقال: إحذروا أن ينالكم 
لخلاف أمر الله وخلاف كتابه ما آصاب أوائلكم الذين قال الله فيهم: «قَبَدَلَ ألّذِينَ ظَلَمُوأ 
وا سي د الا 
0 اه أن يُذْكْرَ فِيهًا أَسْمُهُ»: هى مساجد 

ال سي و اي يِه إلى الخروج من مكة. 

وفى المجمع عن الصادق ا42! ". والقمّى: إنهم قريش حين منعوا رسول الله طبه 
دخول مكّة والمسجد الحراء (©. 

وعن زيد بن علىّ, عن ابائه. عن على ليخ 5 انّه أراد جميع الأرض لقول النّبى طَيه: 
جُعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهورا(©. 

الول وهرغام لكل سعد وكل ماع وإن نزل خاسا 

و سَعَى في خَرَابِهًا» : خراب تلك المساجد لثلا تعمر بطاعة الله. 


١-البقرة:‏ 608.  "‏ تفسير الإمام العسكري لَكِلا: ص 085 010. 


.68 ص.١ غ- تفسير القمّي: ج‎ .19١0 صء.5"-١ مجمع البيان:‎ 1١ 


6 مجمع البيان : ج .”١‏ ص ١19١‏ . وعوالى اللثالى: ج ",ص 5١ح 1١‏ وج5.ءص 08ح 3٠‏ . 


وأ ؤلتكلة فاكان ليه أن #اخلوها الكائلية #اتصى عدل!'١‏ ودكيه النافة 
عليهم أن يدخلوها كافرين بسيوفه وسياطه. 

أقول: يعنى إمام العدل فهو وعد للمؤمنين بالنصرة. واستخلاص المساجد منهم: 
وقد أنجز وعده بفتح مكّة لمؤمنى ذلك العصر. وسينجزه لعامّة المؤمنين حين ظهور العدل. 

والعيّاشى: عن محمّد بن يحيى يعني لا يقبلون الإيمان إلا والسيف على 
ا 

وِلَهُمْ فى ألدّني خزى »: وهو طرده إِيّاهم عن الحرم؛ ومنعهم أن يعودوا إليه. 

ووَلَهُمْ فى الأخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيم4: بكفرهم وظلمهم. قال 2 قال على بن 
الحسين ليه : ولقد كان فى المنافقين والضعفاء أشباه المنافقين قصد إلى تخريب المساجد 
بالمدينة. وتخريب 55 الدنيا كلّها بما همّوا به من قتل علئ طلئِة بالمدينة. وقتل رسول 
لله يَيةُ فى طريقهم إلى العقبة. يعنى في غزوة تبوك! ". 

ذا الخرها وخدكره تفسير أبي محمّد الزكي ناجْةٍ مرتّباً مجتمعاً. وما وجد منه متفرّقاً 
نذكره فبي مواضعه إن شاء لله. 1 

ووَلِله الْمَشْرِقَ وَالْمَغِْبُ4: يعني ناحيتي اللأرض أي له كلّها. 

ذتَأَيْتَمَا * وا ده قَثَمّ و وَجْهُ أللّه» : قيل: أى ذاته (؟, إذ لا يخلو منه مكان. 

إن أله وسع»: ذاتاً وعلماً وقدرةًٌ ورحمة وتوسعة على عباده. 
١-وفي‏ نسخة: [من عدله ].  "‏ تفسير العيّاشي: ج ١.ص‏ 68ح 8/. 


0٠ تفسير الإمام العسكرى ليد : ص‎  '"' 
8 ص 8/. س‎ .١ قاله البيضاوي فى تفسيره أنوار التنزيل: ج‎ 4 


9عَلِيمٌ4: بمصالح الكل وما يصدر عن الكلّ في كل مكان وجهّة. 

القمّى: إِنْها نزلت في صلاة النافلة, تصليها حيث توجّهت إذا كنت في السفر, وأمَا 
الفرائض فقوله تعالى: «وَحَيِتُ مَا كنم َلُوأوَجُوهَكُْ شَطْرَهُ!١)‏ يعني الفرائض لا تصلّيها 
إلا إلى القبلة0"). 

وفى المجمع: مثله. قال: هذا هو المرويّ عن أُئمّتنا 785". 

والعيّاشي: عن الباقر 9 أنزل لله هذه الآية في التطوّع خاصّةٌ «فَاَبتَمَا نولو قَك 
كه اللإن اللدؤية عليه »نوسني ونبول لل كثلة إبباءا على راتطلفة أ نما وتيت به 
حيث خرج إلى خيبر. وحين رجع من مكة وجعل الكعبة خلف ظهره7؟. 

قال زرارة: قلت لأبى عبدالله نهة: الصلاة في السفر والسفينة والمحمل سواء ؟ قال: 
النافلة كلها سواء تؤمي إيماءاً أينما توجّهت دابّتك وسنايناة والفريضة تنزل بها عن 
المحمل إلى الأرض إلا من خوف فإن خفت أَوْمَأت, وأمًا السفينة فصل فيها قائماً وتوحٌ 
القبلة بجهدك. أنَّ نوحاً 2 قد صلّى الفريضة فيها قائماً متوجهاً إلى القبلة وهى مطبقة !6 
عليهم. قال قلت: وما كان علمه بالقبلة فيتوجّهها وهى مطبقة عليهم؟ قال: كان جبرئيل 
يقومه نحوهاء قال: قلت: فأتوجّه نحوها في كل تكبيرة؟ قال كرتي اللإئله ولا عا ككاروي 
النافلة على غير القبلة أكثر. ثم قال:كل ذلك قبلة للمتنقّل إنِّ قال: «أَيْنمَا لوا فت وَجْهُ آللَه 
9 أله 0 عَليكي01. 

وفي العلل!". والعيّاشي: عنه نهة: إِنْه سئل عن رجل يقرأ السّجدة. وهو على ظهر 
دابّته؟ قال: يسجد حيث توجّهت. فإنّ رسول اله يَييْْةُ كان يصلى على ناقته النافلة وهو 
مستقبل المدينة؛ يقول: «فأينما تولوا تم وجه اله إِنْ الله واسع عاو ظ 


١-البقرة:‏ 44١و ١ .10١٠‏ ا .ص 8ه 64 
٠'-مجمع‏ البيان: ج ١-؟.‏ ص .191١‏ تفسير العيّاشي:ج ١.ص‏ 05ح .6١‏ 
0 معدم هي أنّ السماء كانت غيم ا كلّها. 000 

2 تفسير العيّاشي :ج ايص 5ه لاه ح .41١‏ 7-علل الشرائع : ص 88" ح ,.١‏ باب 1/. 


4 تفسير العيّاشي : ج ١.ص‏ لاه ح ؟86. 


وفي وو و يي ثم بنظر بعدما فرغ 


والمغرب ق للخو كعد الاق هله المجيد ور شرن :امقر ابتار ايه 
)01( 


ونه الله» 

وفى التوحيد: عن سلمان الفارسي يِه فى حديث الجائليق الذي سأل أمير 
المؤمنين نئل عن مسائل فأجابه عنها إِنّ فيما سأله. أن قال: أخبرني عن وجه الربٌ تبارك 
وتعالى؟ فدعا على :كذ بنار وحطب فأضرمه فلمًا اشتعلت قال على نيِ: أين وجه هذه 
النار؟ قال النصرانى: هى وجه من جميع حدودهاء قال على ن2ة: هذه النار مدبئرة مصنوعة 
لا يعرف وجهها. وخالقها لا يشبهها «ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه اللّه» لا 
خف عن نااك" 

وقريب منه ما رواه فى الخصال: عن أمير المؤمنين عليه فى الخو يمان 
البهودي7”" 

وفي الاحتجاج: عن أمير المؤمنين نك ان وجه الله: هم الحّجَج الذين قرنهم لله 
بنفسه وبرسوله. وفرض على العباد طاعتهم مثل الذي فرض عليهم منها بنفسه !ا 

وَقَالُوأ أَتّخَدَ آَللّهُ وَلّدا»: قالت اليهود: عزيرٌ ابن الله. وقالت النصارى: المسيح 


١‏ -من لا يخضره الفقيه: ج ١.ص‏ 7/8 .١‏ ح 1/8457 باب 29 القبلة. 

<التوحيد : ص ؟187١.ح‏ 15. 

*-الخصال : ص 097. ضمن حديث .١‏ باب الواحد إلى الماءة. 

غ- الاحتجاج: ج ١.ص‏ ولا", باب احتجاجه على زنديق جاء مستدلاً بآ من القرآن متشابهة. 


اين انو وقالت مشر كوا القوب الفلاتكة ناث ان 

لسْبْحَلنّه»: تنزيه له عن ذلك فإنه يقتضى التشبيه والحاجة والفناء. 

ويل لَه كا فى الكينوت وَاَلأَزض»: بل كلّه ملك له. غترو والسيم 
والملائكة. وغيرهم. 

ذكل لد فُنتُون 6 #انقادون متدون له بالحتودية طيعاً وسيل لاا سفتهون عنن 
مشيّنه وتكوينه فكيف يكونون مجانسين له. ومن حقّ الولد أن يجانس والده. 

دِبَدِيعٌ أَلسَّمَواتِ وََلأَرْضِ »: في الكافي: عن الباقر نه فى تفسيره: ابتدع 
الأشياء كلّها بعلمه على غير مثال كان قبله, فابتدع السماوات والأرض ولم يكن قبلهنَ 
سماوات ولا أرضون. أمَا تسمع لقوله تعالى: «وَكَانَ عَرْشَهُ عَلَىْ ألما ء»77". 

د وَإذا قضئٌ أَمْر أ أراد فعله وخلقه كما قال: «إنَّمَا 2 إذا رد سَيِئل (كا, 

«فإنمَا تقول لَهُ كن فيكون4: لا بصوت يقرع. ولا بنداء يسمع, وانماكلامه 
سبحانه فعل منه انشاءاء ومثله لم يكن من قبل ذلك كائناء ولو كان قديما لكان إلها ثانياً. 

كذا فى نهج البلاغة: قال: يقول ولا يلفظ. ويريد ولا يضمر (9. 

وفى الكافى 50. والتوحيد: عن الكاظم لىِة: الارادة من المخلوق الضميرء وما يبدو 


١‏ -قيل: إن السبب فى هذه الضلالة: أن أرباب الشرائع المتقدمة كانوا يطلقون الأب على الله باعتبار أنه 
السبب الأول حتى قالوا: إنّ الأب: هو الأب الأصغر. والله سبحانه هو الأب الأكبر. ثم ظنت الجهلة منهم أنَّ 
المراد به معنى الولادة فاعتقدوا ذلك تقليداً. منه يَيي. ؟-هود: /. 

الكافي: ج ١.ص‏ 7058.ح ”, باب نادر في ذكر الغيب. 

أ-يّس: 81 0-نهج البلاغة: ص 77/4 الخطبة 187 في التوحيد. 
1الككافي: ج .١‏ ص 5١٠,ح‏ ”, باب الآرادة انها من صفات الفعل. 


دس ضفي 2 ره> > .> وسه ماس ع رء لم 
وَقال الذينَ لا يَعْلمُونَ لؤلا يُكلمْنا الله او تأتينا ايه 
دا صر اس < م6 > 2< ه #” ورر ,يجمه 


له بعد ذلك من الفعلء وامّا من الله فإرادته للفعل إحداثه لا غير ذلك. لأنّه لا يروّى ولايهب(١)‏ 


ولا يتفكر. وهذه الصفات منفيّة عنه. وهى من صفات الخلق, فإرادة الله هي الفعل لا غير 
ذلك. يقول له: «كث فَيَكون» بلا لفظ. ولا نطق بلسان, ولا همة,. ولا تفكر. ولاكيف لذلك. كما 

ندال كفن يا 
ظ وفى درا «وكن» منه صنع, وما يكون به المصنوع 
وَقَالَ أَلَذِينَ لآ يَعْلمُونَ4: جهلة المشركين وغير العاملين بعلمهم من أهل 


فنا 


«لؤلاً يُكَلِمُنَا الله أ تَأْتِينَا آيَة6: أقول: هذا كقوله سبحانه فى المدّثر: «يُرِيدُ 
1 م تر (4) 


دكَدَلِكَ قَالَ آلَذِينَ من قَبْلهم»: من الأمم الماضية. 
َل قَوْلهم»: «قْقاو نا أله رةه( وهل يستطيع ربك أن ينّل علينا اند 


. ١-الهم‏ بالأمر: حديث النفس بفعله . يقال : هم بالأمر يهن هما . وجمعه هموم , وأهمّه الأمر : إذا عنى به, 
يحدّث به نفسه , والفرق بين الهم بالشيء والقصد إليه : انه قد يهم بالشيء قبل أن يريده ويقصده بأنه يحدّث 
نفسه به وهو مع ذلك مقبل علئ فعله مجمع البحرين :ج ”.ص .١188‏ 

؟ -التوحيد: ص 187.ح17. 

٠7‏ عيون أخبار الرضا:ج .١‏ ص 177 74ح ,١‏ باب ١١‏ -_ذكر مجلس الرضا ليا مع أهل الأديان 
وأصحاب المقالات في الترحيد عند المأمون. ؛-المدثر: .6١‏ 6 النساء: 167 . 


6 ل وض عل لير و ار عل 
تنب مِلنَهُمْ كُلْ إِنَّ هُدَئ آللّه هُرَ آلهُدَئ وَلَيِنْ أَنَّبَعْتَ 
أَهْوَ آعهُم بعد أي جَآءكَ مِنَ العم مَالَكَ مِنَ آللَّهِ مِنْ 


00 

تَشَبهَت قوب بهم 4: قلوب هؤلاء ومن قبلهم في العمئ والعناد. 

كد بين أَلأَيَتِ لِقوْمِ يُوقِنُونَ»4: الحقائق . 

إن أ ا بَشِيراً وَنَذِيراً»: فلا عليك إن أصرّوا أو كابدوا. 

«وَلا تُسَْلٌ عَنْ صُحَلبٍ الْجَحِيم 4: في المجمع: عن الباقر 42 إِنّ على النّهى 
كما قررئء بدأ "). 1 

وِوَلَنْ تَرْضَئ عَنْكَ أَلْيَهُودَ ولا آلنصَرئ حَتَّ 5 شِع مِلَتَكُمْ4: مبالغة في 
اقناط الرسول يُ عن اسلامهم. فإِنّهم إذا لم يرضوا منه حتّى بتع متهم فكيف ستّبعون 


إنَّ هُدَئ آللّه»: أي الاسلام. 

هر ألدئ». إلى الحق لاما تدعون اليه. 

0 وَلَئِنْ أتبَعْتَ أَهوَاءَهئ»: آراءهم الزائفة7". 

<بَعْدَ بعْدَ أَلْزْى جََءَكَ مِنَ الْعلم مَالَكَ مِنَ الله مِنْ وَلِىٌ ولا نَصير»: يدفع 
١-مجمع‏ البيان: ج ١-'.ء.ص١151١.‏ 


"-قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ١..ص.8/.‏ 
''- وفي نسخة [الزائغة |. والزيغ: الميل عن الحق. مجمع البحرين: ج هص ١٠.مادة‏ «زيغ». 


بن ءَاتيتهُمٌ لكب يَنْلُونَهُ حَقّ تِلاوَتِهِ أُولَيِكَ 


- 


لي فق تل لأردية آل ردن 1 
يَبَتِى إِسْرّءِيل َذْكُرُوا : متو عق الح نْعَمَثُ عَلَيُكمْ وَأ لق 


صَكُ: على آله سين وَأئأ يما ل رى تفل 
هم 00 9 071 وس صموي يي 0 2 ل 2 
عن نفس يا ولا يقبّل منهًا عدل ولا تنفعهًا شفلعة ولا 


عنك عقابه. وهذا من قبيل: إيّاك أعنى واسمعي يني 03 

والّذِينَ ءَاتَيْنهُم الكتيت 2 حَقََ تلاوّته 4:بالوقوف عند ذكرالجنة 
والنار يسأل في الأولى؛ ويستعيذ في الأخرى. كذا فى المجمع'!". والعيّاشي'": 
الصادق َيه . 

وفي اكائر يعم لايم تند 00 ورواه العيّاشي 2 ايها 

دأُونَيِكَ يُؤْمِنُونَ به وَمَنْ يكل به َأونيَكَ ف لْحَسِرُونَ * يَبَنِى 


شرويل اذكذوا نشفدن الدن أله ممت عَلَيِكُ وَأنَي فَضَلنْكُمْ على آلْعَلَمِينَ * 
أ زم ل تجدى لس عن قل شيا ول بل بنها شل ول ملت 


ع م 


حفعة 8 2 يُنُصَرون » : قد مضى تفسيو الا ينيف قيل: لما صدر قصّتهم بالأمر بذكر 
النعم والقيام بحقوقها والحذر عن اضاعتهاء والخوف من السّاعة وأهوالها كرّر ذلك. وختم به 


١-راجع‏ المئل فى الكافى: ج ؟. ص ا ية 5",. باب النوادر. 
"١‏ -_مجمع البيان: ج ١‏ -؟.ءص .١198‏ تفسير العيّاشي: ج ,١‏ .ص لام ح 84. 
؛- العافي:ج ١‏ اص 00 0 الله من عباده . 


وذ أَبْتَلىَ إِيْدْهِيمَ رَبّهُ ِكَلِمنتٍ قا أْتَمَهُنَّ قَالَ إنِي جَاعِلُكَ 
للئّاس إمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُدْيّتى قَالَ لا يَئَالُ عَهْدِ 
آَلظَلِيِينَ 5 


الكلام معهم مبالغة في النصح, وإيذانا بأنه فذلكة القصّة("'. والمقصود منها!"". 

والعيّاشى عن الصادق يهة: إن العدل: الفريضة' ". 

وفيه عن الباقر لىِة : ان 0 : الفدا04). 

وود تلن إِبْرَهِيمْ زه ؛ كلمت َأَتَكَهْةَ قال إني جَاعَلُكَ ِلنّاس إِمَاما 
قال وم يّتى قَالَ لا يال عَهْدِى َلظلِمِينَ»: : القمّى: هو ما ابتلاه به ممّا أراه في 
نومه بو ولئة فأتمّها إبراهيم 340 وعزم عليها وسلّم فلّما عزم قال تبارك وتعالئ: ثواباً 
لقااضد قوسل :وغعطل هما أمزه اللددتراتى سالك اللنالن إساما»فقال إتراهيه: اوسن 
ذريتى» ؟قال جل جلاله: «لا يَتَال عهدى الظالمية» أ لا يكون بعهدى امام ظالم. ثم أنزل 
عليه الخنيقتة وهى الطوار ادو غقيرة اننا حسية فى الراس. وحهنة فى الندى قأنا 
التي في الرأس فأخذ الشارب. وإعفاء اللُّحىء وطبٌ الشعر .)١(‏ والسّواك. والخلال. وام لعي 
فى 0 2 07 البدن. والختان, وقلم 00 والغسل من الجنابة. والطهور 

)7/( 
.١"!ةمايقلا‎ 


١‏ -فذلكة القصّة: أي تمامها. منه نَيي. 

" -قاله البيضاوي فى تفسيره أنوار التنزيل: ج ١ص .6١‏ 

تفسير العيّاشي:ج ايص لامح. 80. 2 5 تفسير العيّاشي اج ايص لاه ح: 481. 
-وفي نسخة [من ذبح]. 7-وطم الشعر: جرّه أو قصّه. مجمع البحرين:ج.ص١٠.مادة‏ «طمم». 
1 تفسير القمّي: ج .١‏ ص 64. 


الجزء الأوّل: سورة البقرة. أية: غ7١‏ اا 

وفى الخصال: عن الصادق نلقِة: قال: هي الكلمات التى تلقّاها آدم من ربّه فتاب 
عليه وهو أنه قال: يا ربٌ أسألك بحقّ محمّد وعلىّ وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله 
عليهم إلا تبت على فتاب عليه إِنّه هو التواب الرحيم. فقيل له: يا ابن رسول الله يفيه فما 
يعني بقوله عرّ 0 «فأتمهنٌ»؟ قال: يعني أتمهنّ إلى القائم اثنا عشر إماماً تسعة من ولد 
الحسين 2ك .)١١‏ 

والعيّاشي: مضمراً قال: أتمهنَ بمحمّد وعليّ والأئمّة من ولد عليّ نلك قال: وقسال 
إبراهيم: يا ربٌ فعجّل بمحمّد وعلىّ ما وعدتنى فيهما وعجّل نصرك لهما("". 

وفى الكافى: عن الصادق 346 قال: ان اللّه تبارك وتعالئ اتَحذْ إبراهيم عبداً قبل أن 
تكن ينا وز الله الخدواقينا قبل لوستم رمولف يرال الله الت رسو قبل أن تعاة 
خليلاً. وار الله اَخذه خليلاً قبل أن يجعله إماماً. فلمّا جمع له الأشياء «قال ني جاعلك 
للناس اماما» قال: فمن عظمها فى عين إبراهيم قال: «ومن ذرّيتي قال لا ينال عهدي 
الظالمين»7' قال: لا يكون السّفيه إمام التقى (2 . 

وعنه طليْةِ : من عبد عينها ار وثناًلا يكون إماماً©. 

أقول : وفيه تعريض بالثلاثة حيث عَبَّدوا الأصنام قبل الإسلام . 

في العيون: عن الرضا لي في حديث طويل: إِنّ الإمامة خصٌ الله عمرّ وجلّ بها 
إبراهيم الخليل هذ بعد النبوّة والخلّة مرتبة ثالثة. وفضيلة شرفها بها وأشاد!'' بهاذكره فقال 
عرّ وجلّ: «انّى جاعلك للنّاس إماما» فقال الخليل لل سروراً بها: «ومن ذرَيّتى» قال الله 
1 0 «لا ينال عهدى الظالمين» فأبطلت هذه الآبة إمامة كلّ ظالم إلى 35 القيامة, 


١-الخصال:‏ ص 0١ح‏ 46, باب الكلمات التي ابتلئ إبراهيم به . 

.88 -تفسير العيّاشي:ج ١.ص 07ح‎ ١ 

الكافى: ج ١..ص‏ 170.ح 4 باب طبقات الانبياء والرسل . 

4- الكافي: ج .١‏ ص 178.ح ؟: باب طبقات الانبياء والرسل . 

- الكافي: ج ١.ص‏ 76ح ,١‏ باب طبقات الأنبياء والرسل . 

1-الإشادة: رفع الصوت بالشيء وأشاد بذكره: أي رفع من قدره الصحاح: ج ؟. ص 4460. 


7 ؟ داه 1ه 0 22 57 ت رمس 7 ه م 
وَإِد جَعَلْنَا 0 وَأَمِنَاو| تكد نَخِدُوأمِن مّقَام 


- 


: نيم وإشمنهيل أ طهًا بت 
ل الشحوة 27 


2 دوه 0 
للطّائفية والْعكفية و11 
3 كعن 2 رسن وار لج ازا 
وصارت فى | ل 


«وَإِدْ جَعَلْنَا آلْبَيْتَ4: أي الكعبة. 

وَمَتَابة4: مرجعاً. ومحل عو 

وللئّاس وَأَمناً»: في الكافى: عن الصادق له من دخل الحرم من الناس مستجيراً 
به فهو آمن من سخط الله عزّ وجل ومن دخله من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو 
لاحل مرج دن عر ٠"‏ 

ل وَأَتّخِذُوأ4: وقرىء بفتح الخاء. 

ومن مَقَام إ: هيم مُصَلَىَ 4 : وهو الحجر الذي عليه أثر قدمه صلوات الله عليه. 

في التهذيب: عن الصّادق يِذ يعني بذلك ركعتي طوافيه الف رج 

ومثله فى الكافى ! والعيّاشي: عن الباقر 30: ما أعظم فرية أهل الشّام على الله 
تعالئ 00000 00 وان جهن إلى امامو وده على مبكر يوي 
اللقلامن تواتك وسو غيد من عبان لله قدي علق مبكروتامر ا المه اممتعد مهن 
الحديث (0, 

وفى المجمع(١.‏ والعيّاشي: عنه 846 قال: نزلت ثلائة أحجار من الجنّة: مقام 


١‏ -عيون أخبار الرضا: ج .١‏ ص 517.ح ,١‏ باب ٠١‏ -ما جاء عن الرضا لَكْلاٍ في وصف الإمامة والإمام 


وَذكر فضل الإمام ورتبته. " -الكافي: ج 4 ص 77ح ,.١‏ باب من دخله كان أمنا. 
تهذيب الأحكام:ج 6ص 78١.ح‏ 4046. الكافى: ج ؛. ص 57ح ؟. 


تفسير العيّاشي: ج اص نك غ6 1-مجمع البيان: ج ١د-؟‏ صض”9١5.‏ 


إبراهيم. وحجر بني اسرائيل, والحجر الأسود ١‏ َ 

لِوَعَهِدْنًا إِلَْ إِبْرْهِيم وَإِسْمَمعِيل أن طَهرًا بَئَ للطَائفينَ وَاَلْعَكِفِينَ 
وَأَلّكع أَلسُّجُودِ: القتى: عن الصادق .9 نَحيَا عنه المشركين. وقال لمّا بنى إبراهيم 490 
البيت وحم الناس شكت الكعبة إلى الله تعالى ما تلقى من أنفاس المشركين. فأوحى الله تعالى 
إليها قرّي كعبتي فإنّى أبعث في آخر الزمان قوم يتنظفون بقضبان!" الشجر ويتخلّلون77. 

وفى العلل (2). والعيّاشي: عنه 2ه انه سئل أيغتسلن النساء إذا أتين البيت ؟ قال: نعم 
إن اللّه تعالئ يقول: «طهرًا بيتي للطائفين والقاكفين والرَكع السجود» فينبغي للعبد أن لا 
يدخل إلا وهو طاهر قد غسل عنه العرق والاذئ وتطهر . “. ومئله في الكافي!". 

ؤِوَإِدْ قَالَ إبْدْهِيمُ رَبّ أَجْعَلٌ هَنذًا بَلّداً َامناً وَأَؤْرقْ أَهْلَهُ مِنّ أَلثَّمَرْتِ»: 
في العلل: - الرضا لذ لما دعا إبراهيم ربّه أن يرزق أهله من كل الثمرات أمر بقطعة من 
ارون !7 فسارت بثمارها حتّى طافت بالبيت. ثم أمرها أن تنصرف إلى هذا الموضع الذي 
اي نانف رلرز "الست انيف 


.؟١7ص.١ج:حاحصلا تفسير العيّاشي: ج١.ص 04ح 417. 7 القضيب واحد القضبان. وهي الأغصان؛‎ - ١ 
.64 ص.١ "-تفسير القمّي:ج‎ 

؛-علل الشرائع: ص ١١4.ح .١‏ باب 10١‏ . علة غسل دخول البيت . 

60 تفسير العيّاشي: ج ١.ص‏ 09.ح 16. "-الكافي:ج ص ٠4.0.ح‏ ", باب دخول محة . 
-الأردن بالضم والتشديد: اسم نهر وكورة بأعلى الشام . الصحاح: ج .ص ؟57١5؟.‏ 

فقن المضيدن:وتسخة اخزى | فلذلك]: 

000 الشرائع: ص ؟غغ ‏ 44ح ", باب 184 . العلة التي من أجلها سمي الطائف طائفاً. 


2 ص 6 


وَإِذْ يَرْفَعُ إِبرْهِيمْ أَلقَوَاعِدَ مِنَّ أَلبَيْتِ وَإِسْمَعِيل رَبَنَا تقب 


ياه نت أَلسَّمِيعٌ أَلعَلِيمُ 28 


١ 


25 
والقمّى: عن الصادق ليه يعنى من ثمرات القلوب. أي حبّبهم إلى الناس لينتابوا 
إليهم ويفووو1. 
أقول: هذا تأويل. وذاك تفسير. وشاهد التأويل قوله فى سورة إبراهيم ا9ة: 
«فَاجْعَلْ أَفْئِدَةٌ مِنَ أَلنّاسٍ تَهْوَىَ الهم . 
واقن العو ال !"اديت احر ياس هناك إن ام الله 
همَنْ ءَامَنَ مِنْهُم باللّهِ وَآَلْيَوْم آلأخرِ4: العيّاشي: عن السجّاد له قال: إيّانا 
عتى بذلك::وأوليائه, وشيعة وصيه ١,2‏ 
قَالَ»: قال الله. 
وَمَنْ كفْرَ»: ارزقه أيضا . 
لفَأْمْتَعُهُ4: وقرىء بالتخفيف. 
«قليلاً ثم أضْطَرَُهُ إلى عَذَاب أَلثَارٍ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ»: عذاب النار. قال: عنى 


بذلك من جحد وصيّه ولم يتّبعه من أمّته. كذلك واللّه حال هذه الأمّة (1(0). 


هوَإِدْ يَرْفْعْ إِيْرْهِيمْ القَوَاعِدَ مِنَ البَيْتِ وَإِسْمَمعِيل رَبَنَا تقبّل مِنَا4: تقرّبنا 


."1/ تفسير القمّي:ج ١.ص ؟1. -إبراهيم:‎ ١ 

.17 عوالي اللثالي:ج ؟.ص 55ح 73617 . 4- تفسير العيّاشي: ج ١.ص 09ح‎ ٠" 

6 تفسير العيّاشي: ج ١ا.ص‏ 69ح 91. 

”-اعلم ان هنا خلط ومزج بين تفسير الآية وبين الإستشهاد بالرواية المنقولة عن السجاد للكلا : فكان 
الأنسب منه تبي أن يتم الرواية أَوَلاً ثم يبدأ بشرح بقيّة ألفاظ الآية المباركة. 


الجزء الأوّل: سورة البقرة, آية: لا ١١‏ 186 1 11 535750 اف 


َإِنَكَ أَنْتَ أَلسَّمِيعٌ4: لدعائنا. 
والكلية: بنيّاتناء القمّى: عن الصادق بهذ قال: لمّا بلغ إسماعيل مبلغ الرجاك اهو 
لله إبراهيم أن يبني البيت فقال: يا رب في أي بقعة؟ قال: في البقعة التي أنزلت بها على آدم 
القبّة فأضاء لها الحرم فلم يدر إبراهيم له في أي موضع يبنيه؟ فإنّ القبّة التي أنزلها الله 
على آدم كانت قائمة إلى أَيّام الطوفان أيام نوح 32 فلمما غرقت الدنيا رفع الله تلك القبّة 
وبقي موضعها لم يغرق. ولهذا سمي الببت العتيق أنه أعتق من الغرق فبعث الله جبرثيل له 
قفا افوس اليك قار لها للد عه التؤاعت م التنة ركان تحير لكا الول الله على وج 
هد يياضا دن الت قلغا بتع ابد الكثاز اس فنتى إبراهيم لكل النيث» ونقل سساعيل 
الجر ري ص ئسي وار ري اكد باسارييه 
إبراهيم لي. ووضعه في موضعه الذي هو فيه الآن فلمًّا بنى جعل له بابين باب إلى المشرق؛ 
و1 الك النقر و ولباب الذي الى لسري سين لديا واه اروم 
والاذق "بعلي شاجر على يانه كقناءا كان جنعها وكاو يكلو مك" 
وفى الكافى: عنه لق فى حديث فلمّا أذن الله له فى البناء قدم إبراهيم بِكةٍ فقال: يا 
بِنَى قد أمرنا الله ببناء الكعبة وكشفا عنها فإذا هو حجر واحد أحمرء فأوحى الله تعالى إليه 
ضع بناءها عليه. وأنزل الله تعالى أربعة أملاك يجمعون إليه الحجارة, فكان ابراهيم 
وأبعذا ع ينان التمحارة والملافكة تدا وما سا تقات تاعفد :زواع توطينا لشارابين: 
يأب يذهل عند ع 0 كاين ساي اا 
وض الحذها! تمد قال : الله تعالى أمر إبراهيم ببناء الكعبة وأن يرفع قواعدها. 


١‏ -الإذخر ‏ بكسر الهمزة والخاء -: نبات معروف عريض الأوراق. طيّب الرائحة. يسقّف به البيوت. يحرقه 
الحداد بدل الحطب والفحم. مجمع البحرين: ج .ص ٠‏ ”, مادة «ذخر». 

. تفسير القمّى: ج ١.ص ١71-؟17. *-العَتَبْ محر كة: عتبة الباب. منه وود‎ - ١ 

؛- شرجاً بالمعجمة ثم الموحّدة ثم الجيم محرّكة: العرى, وقال الطريحي: الشريجة: ما يضم من القصب 
يجعل على الحوانيت كالأًبواب, ومنه حديث إبراهيم واسماعيل طِيه في البيت «فجعلا عليه عتباً وشرجاً» 
مجمع البحرين: ج ؟. ص "١١‏ مادة «شرج». الكافي: ج ات 1 


0 
را احلا ل لير ذ عا امه مُسْلمَةَ لَك 


َه 


وَأَرنَا مَتَاسِكَنَا وَنْبْ عَلَيِنَا إنّكَ نك أنت اتاب الرحي 3 


وتوف الناس :مناسكوتده قت ابراهيع :وا سعاعيل البق كل يوة انا '" حندى اتتهى الى 

وقال أبو جعفر ط94: فنادى أبو قبيس إبراهيم كذ إن لك عندى وديعة فأعطاه الحجر 
يه و 1 

وفي العلل 20 والعيّاشي: عن الصادق لىة: قال: إنّ الله عرّ وجل أنزل الحجر 
لآدم ليلا من الجنّة وكان البيت درّة بيضاء فرفعه اللّه إلى السماء. وبقى أسّه فهو بحيال هذا 
العف يركله كل روم سيعون الف ملك لا عدون النه أبذا فأر انه اث اهنيو انبسناغيل 
سان النيت على القواعد 0" 

وفى المجمع: عن الباقر ىِة: إنّ إسماعيل أوَّل من شق لسانه بالعربيّة. وكان أبو 
تقول وهما يشان شان ابتى: أى اعطتن حيد را افيقول له اسماعيل بالفركةويا انت .ماه 
حجراء فابراهيم يبنى وإسماعيل يناوله"). 

> س اه ع 000001 ' 

28 وَمِنْ ذريتنا ©: واجعل بعض ذرّيّتنا. 

دأ مَه: جما جماعة' '' يُؤَّمّوْنَ: أي يُقَصَدَوْنَ وَيُقَتَدَوْنَ بهم 0 
١-الساف:كل‏ عرق من الحائط . الصحاح: ج ص ١778‏ . 
 "‏ الكافي: ج ص 60١3.ح‏ 1. ٠"‏ الكافي: ج ص 0١30,.ح‏ 1. 
؛- علل الشرائع: ص 44" ح ,١‏ ب 15١‏ . العلة:التي من أجلها سمّي البيت العتيق . 
0 تفسير العيّاشي: ج ١‏ ص ١٠ح‏ لقى1ا. 1-مجمع البيان: ج ١‏ ؟, ص 7١7‏ . 
7 وسميّت الأمّة جماعة لأنّ الفرق تأمّها. مجمع البحرين: ج 1. ص .١١‏ مادة «أمم». 
/-وفي نسحخة: [يُقتَدى بهم ]. 


رَبَنَا وَابْعَتْ في ركو د ملوأ َه هم ءَايتك 
سم م سم 


وَيُعَلْمَهُهُ ألْكد 0 3 8 0 انك 3 الْعَزِيز 


الْحكيه 31 
م 2 5 1 ع سُّ َ" 
9مَسْلِمَة لك4: وهم اهل البيت الذى اذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا 

كذا عن الصادق 7941 .)١‏ 


وفى رواية العيّاشى: عنه كلا : أراد بالامّة: بنى هاشم خاصّة!"ا 

دِوَأرِنَا»: عدفناء :وفوك عير سكان الراء يت وت 

«مَنَاسكتًا»: متعّبداتناء والنسك في الأصل: العبادة. وشاع فى الحيٌ لما فيه من 
الكلفة والبعد عن العادة. 

لوتب عَليْنا» : عمّا لا ينبغي. 

َإِنْكَ أَنْتَ لتّدَابُ أَلدَحِيمٌ4: لمن تاب. 

مر 7 فيهم»: فى الأمّة المسلمة: 

رَسُولاً مُنْهُمْ4: يعنى من تلك الأمّة كذا عن الصادق نِيْةِ رواه العياشى 

ولم يبعث من ذريتهما غير نبيّنا يي والقمّى: يعنى ولد إسماعيل قال: فلذلك قال:. 
رسول الله ييه أنا دعوة أبى إبراهيم الل (2). 

دلُو عَلَيْهِمْ َيَنتِكَ4: يقرأ عليهم ويبلّغهم ما يوحئ إليه من دلائل الّوحيد 
والنبوّة. 


١-الكافي:ج‏ 0 ص 4ءح ,١‏ باب من يجب عليه الجهاد. ونور الثقلين: ج اص لح .58٠١‏ 
 "‏ تفسير العيّاشي: ج ١.ص‏ ١٠ح ٠ .٠١١‏ تفسير العيّاشي: ج ١.ص‏ ١٠ح .٠١١‏ 
1- تفسير القمّى: ج ١ص‏ 11 


د ويعلَمهُم الككين وَالْحَكُْمَة»: ما تكمل به نفوسهم من المعارف والأحكام. 
١وَيْرَكيهمٍ»‏ : عن الشرك والمعاصي . 

َإِنَكَ انث الْعَزِير» : الذي لا يقهر ولا يغلب على ما يريد. 

9 الْحَكِيمٌ»: المحكم للأمر. والصانع على وفق الحكمة. 

لوَمَنْ يَرْعَبُ عَنْ مَل إِْرِْيمَ4: استبعاد وإنكار يعني لا يرغب عن ملّته. 

ول ع شف لننة 4و الادى الكمينه)! ١‏ وأدليا:وانسعف بها 

اي و ل 0 

وقيلناسفة بالكس معد وبالضم: لازم, ويشهد له ما جاء فى الحديث الكبر: أن 


تنه العى وتتضن التاض 91 
في المحاسن: عن السجًّاد هِة: ما أحد على ملَّة إبراهيم إلا نحن وشيعتنا وسائر 
الناس منها براء (6. 


وفي الكافي: عن الصادق. والكاظم لي ما فى معناه'*. 


١-وفي‏ نسخة: [إلا من استهانها]. | "١‏ -أنوار التنزيل: ج ١.ص‏ 67. 

*- قاله المبرد وثعلب. كما جاء في أنوار التنزيل: ج .١‏ ص 8 والحديث مروي أيضاًفي الكافي:ج ؟, 
ص ١٠ح‏ 8,. مع تقديم وتأخير وإليك نصّه: الكبر: أن تغمص الناس. وتسفه الحق. وبهذا النص ذكره 
الماتن ني في كتابه الوافي: ج 6. ص .87١‏ وقال: الغمص ‏ بالمعجمة ثم المهملة : الإحتقار والإستصغار, 
والسفه: الجهل وأصله 00 والليشء وح له العق: لتقن اتةهم وأذ لا يز داغلن ا شت عليه فت 
الرججان والرزانة. غ-المحاسن: ج١.ص‏ 3747 و784.ح 10١‏ 
الكافي: ج ١.ص‏ 2760 ذيل ح .5١‏ ْ 


6 
-_- 


ممم 


رار 2 07 27 ٍ- 5-0 6 

خم عه توب يننإ ال أضمقن 

لَكُئ ألدّية قلا 4 لواف كيه د حي لك وع, 
ب 200 1 0000 1 وو 2 


ورك السك ف ارا إِنّهُ فى الأخرّة لَمِنَ أَلصَّلِحِينَ4: حجّة 
وواة للف نبو اونوك الس ووو و اد ن يتّبع لا يرغب عن اتباعه الا سفيه أو 


و0 


«إد قال له رَبَهُ رَيهُ أُسْلِم قَالَّ» بادا إلى الاذعان» وإغخلاض السن 

َأَسْلَنتٌ لِرَتّ آلعلَيِينَ * وَوَضّئْ بها ه: أي بالملّة أو بهذ الكلمة أي 
كلبد ا تلفت زرك البالمين وترعه ارهن 

5 بنيه ه وَيَعْقُوبُ» : ووصّى بها يعقوب أيضا بنيه. 


«يبنىٌ الله أضطتى لكُمْ ألدين»: : دين الااسلام. 
«قلذ تكو ل َنَّ إلا وَأ نْتَمُ مُسْلِمُونَ»: اموهه الات عان الاشبلام بعيف ل 


ودع شهّدآ آذ حَضَرٌ يَعْقوب الْمَوْتُ4: على الإنكار أي ما كنتم 


قيل: إِنَّ اليهود قالوا لرسول الله يَُْ: ألست تعلم أن يعقوب أوصئ بنيه باليهوديّة 


8 م حسم 
الى 
© 
لسبااذط ١‏ 


5 
ٍ 
.جا 
6 
5 
7 


يوم مات؟ ل 

«إِذ قال لِبَنِيه مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى؟: أراد به تقريرهم على التوحيد 
والاسلام. وأخذ ميثاقهم على الثبات عليهما. 

«قالوأ تعد إِلَهَكَ وَإِلَدَءَبَآَيكَ إِْرْهِيم وَإِسْمَعِيلَ وَإِشحّق»: 
عدّاسماعيل من ابائه لأنّ العرب تسمّى العم الذاكها فيض الس انا وذلك لوجيوت 
تعظيمهما كتعظيمه وفى الحديث: عم الرجل: صنو أبيه!؟". 

وإلهاً رُجداً)4: تصريح بالتوحيد. 
دوَنَحْنٌ لَهُ مُسْلِمُونَ4: العيّاشي: عن الباقر 321 انها جَرَت في القائم 7141". 

أقول: لعل مراده 42 أنّها جارية في قائم آل محمد 82 فكلّ قائم منهم يقول حين 
موته !2 ذلك لبنيه ويجيبونه بما أجابوا به. 

« تلك أَمََهَ قَْ خَلَتْ »: بعنى إبراهيم, ويعقوب, وبنيهما. ' 

«لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ ما كَسَبَتّمْ4: لكلّ أجر عمله. 

أقول: يعني انتسابكم إليهم لا ينفعكم وانّما الإنتفاع بالأعمال . 

ؤوَلَا تُستَلونَ عَمَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ»: لا تؤاخذون بسيّئاتهم كما لا تثابون 


١-قاله‏ البيضاوي فى تفسيره أنوار التنزيل: ج١.‏ ص 87. 

"-مجمع البحرين: ج اص 8, بمعنى «المثل» . وهكذا راجع النهاية لابن الأثير ج لا ص /0. وأنوان 
التنزيل: ج١.ص‏ غ4. تفسير العيّاشي: ج .ص ١2ح‏ ؟ ٠١‏ . 

غ- وفي نسخة [حين الموت |]. 


التخوغ :الأول «سورة القرة 11 11 اا 


وَقَانُوأْ كُونُوأ هُوداً أو نَصَرَئ تَهتَدُوأ قل بل مله إنرْهِيم 
حَِيفاً وما كَانَ م مِنّ المُشركِين 5 قُولُجَأ ءَامَنَ بالل وق 
نل لاوقا الول الى ناتسفل وحن 
ل ل 
اللون هن لي لا نرق ا الاك 


216 .ه. 
مُسْلِمُونَ 558 


و ؤتالوا كر كرا كودا أذ تضدو تدر هه الك ليرد كوت دوذ جهعد وا 
وقالت النصارى اكونو نصارى تهتدوا. 

لوقل بل ِل إِبْرَهِيم4: بل نكون أهل ملّة إبراهيم. متبعين له. 

«حَنِيفاً4: مايلاً عن كلّ دين إلى دين الحقّ. 

العيّاشي: عن الصادق ع3 قال: الحنيفيّة هي الانبلةة 8 

وعن الباقر: م قال: ما أبقت الحنيفيّة شيئا حتّى أن منها قصّ الشارب, وقلم 


الأظقاروالحتان 1" 
7 كان 4: إِبْرَاهيم. 


من الششركين» ا انا ن فإنهم كانوا يدّعون اتباع ملة 


.٠١2 ح1١‎ ص,١ تفسير العيّاشي: ج‎  " .٠١” ح1١‎ ص.١ تفسير |أعيّاشي: ج‎ ١ 
.١19 وفي نسخة: [تعريض لأهل ]. غ-الكافى: ج ١.ص 4160.ح‎ 


عليّاً وفاطمة والحسن والحسين ليل وجرت بعدهم فى الأئمّة ليه ثمّ يرجع التولين اللد 

في الناس. فقال: «فان امنو » يعني الناس بمثل «ما امنتم به» د 0 

والعيّاشي: مغدمراءوأما قؤلهع:زاقو لو اه فيج ١‏ شد 1 . 

ووَمَا أَنْزل عدي يعني القرآن: 

ذوَمَا أَنْزِلَ إِلَنَ إِْدْهِيم وَِسْمَْعِيلٌ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ 4: يعني 
الفتجت. و الأشياط و حقدة عقون 

العيّاشي: عن الباقر ك9 انه سئل هل كان ولد يعقوب أنبياء؟ قال: لا. ولكنّهم كانوا 
أسباطأ أولاد الأنبياء. ولغ كريوا فارقوا الدييا "١!‏ تسعد ا ءتكالو ا وتد كرو نا سلدفو". 

ؤوَمَآ أوتِى مُوسئ وَعِيسئ4: التوراة والإنجيل. 

دوَمَا أوتى أَلتَّبيُونَ4: جملة المذكورون منهم وغير المذكورين. 

ومن رَبَهِْ: مترل عليهم من رتهم. 

لاد نرق بين اد ل منْهم» : كاليهود يؤمن ببعض ويكفر ببعض, و«أحد» لوقوعه 
في سينا النفي عم 5 ا ن يضاف اليه «بين». 

لِوَنَحْنُ لَهُ4: لله 

لمُسْلِمُونَ»: مذعنون مخلصون, فى الخصال: فيما ع لم 1 المؤمنين طَيَهٍ 
أصحابه إذا قرأتم: «قولوا آمنّا» فقولوا: «آمنًا بلله» إلى قوله: «مسلمون»47) 

وفى الفقيه: فى وصاياه لابنه محمّد بن الحنفيّة: وفرض على اللّسان إلا قرار والتعبير 
عن القلب بما عقد عليه. فقال عرّ وجل: «قُولُوَأ امنا باللّهِ وَمَ ١‏ أل إلينَاه 8 


.٠١7 تفسير العيّاشي: ج ١.ص 7ح‎ ١ 

تفسير العيّاشي: ج ١.ص ,317-7١‏ اح .٠١6‏ 

تفسير العيّاشي: ج ١ص‏ 7ح .٠١5‏ 

غ- الخصال: ص 9؟57. حديث أربعماءَة. 

-من لا يحضره الفقيه: ج ؟.ص 2787 ح 17, باب 7177 الفروض على الجوارح. 


«فإن َامَنُوأ»: اق سائن اناس 

«بمثل مَا ءَامَنْتَمْ به4: بما آمنتم به. والمثل مقحم في مثله. كما في قوله تعالى: 
«وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِىَ إشر' ءِيلَ عَلَى مِثْلِه»!١)‏ أي عليه. وقرىء بحذفه . 

وقْقَدِ أَهْتَدُواً وَإنْ تَوَلُوأ4: أعرضوا. 

َفَإِنَمَا هُمْ فى شِقَاق4: في كفر. كذا في المجمع. عن الصادق للئة: وأصله 
لمكا لقةاءو المناواه 1 اديه المتخالفين في شق غير شق الآخر ا" . 

«مَسَيَكِْيكَهُم أللّه»: تسلية وتسكين للمؤمنينء ووعد لهم بالحفظ والنصر على 
من نأوأهُّم. 

طوَهْوَ أآلسَّمِيعٌ4: لأقوالكم. 

ل الْعَلِيمُ4: باخلاصكم. 

(صِبْقَةَ آللّه4: صبغنا اللّه صبغة وهي فطرة الله الّتى فطر الناس عليها. وفسّرها 
الصادق مُيةْ: بالاسلام كما فى الكافى7'. ورواه العيّاشى:(. 1 

وعنه: هى صبغ المؤمنين بالولاية في الميغاق !8 

وقيل: سمّى صبغة لأنّه ظهر عليهم أثره ظهور الصّبغ على المصبوغ, وتداخل قلوبهم 


١-الاحقاف: .٠١‏ '-مجمع البيان: ج ١-؟.ص .5١18‏ 
"'-الكافي: ج .١‏ ص 15. باب في ان الصبغة هي الإسلام ح ١‏ 7. ". 

4- تفسير العيّاشي: ج ١.ص‏ 17.ح .٠١8‏ 

4- تفسير العيّاشي:ج ١.ص‏ 37ح .٠١8‏ 
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وإسحق ويعقوب 


00 لس 1 ان 
أو تصرى قل َآَنْتُمْ أعْلَمْ أم اللّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ كنم 
شَهَْدَة عَنْدهُ م مِنَ آله وَمَا لله عَفِلٍ عَمًا تَعْمَلُونَ 1 


20 
تداخل الصبغ الثوب أو للمشاكلة فإنّ النصارى كانوا يغمسون مم 5 فاضي 
يسمّونه 00 ويقولون: هو تطهير لهم وبه تحقق نصرانيتهم! !أ 

لوَمَنْ اح حت ون الله صَبْعَة4 الأ ضيفة امد عن اعت 

لوَنَحْنُ لَهُ عَلبِدُونَ4: تعريض بهم أي لا نشرك به كش رككم . 

لوقل أَتْحآجُونَا4: : أتجادلوننا. 

فى أللّه»: فى شائه واضطفائة افك العرب؟ 

قيل: إنّ أهل الكتاب قالوا: الأنبياء كلهم منا وديئنا أقدم. وكتابنا اسبق. فلو كنت 
1 كسما فرك" 

دِوَهْرَ رَيُنَ وَرَبُكة»: لا اختصاص له بقوم دون قوم. يصيب برحمته من يشاء. 

د وَلئآً أَعْمَنْنَ وَلَكم أَعْمَلَكُ:4: فلأ يعد نكمتا بأعفالنا 0 

لوَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصونَ4: موحّدون به. نخلصه بالإيمان والطاعة دونكم. 

«أَم تَقُولُونَ4: وقرىء بالياء. 

إن دِيم وَإِسْمَْعِيلَ وَإِسْحَقَ في وتوت الأمكاف فاو شود 


الاسم 


وا 
اس 


١-قاله‏ البيضاوي فى تفسيره أنوار التنزيل: ج .١‏ ص 80. وفيه: «لأنّه ظهر أثره عسليهم... وتداخل في 
قلربهم تداخل... وبه تتحقق نصرانيتهم». ؟-أنوار التنزيل: ج ١.ص‏ 6/. 


لك أمة كد خَلَك .هاه سفت ولكه كنا كسح ول 


ًَ نَ عَمَاكَانُوأ يَعْمَلُونَ 1 1 سَيقول أ َلسُّفْهَاءُ مِنَ آلئّاس 
م 7 تي ىم ”اه 000 0 ٠.‏ 0 قل 3-6 
مَا وَلَهُمْ عَنْ قِبْلَتهم آلَتى كَانُوأ عَلَيْهَا قُلْ لِلّهِ المشرئٌ 
م د ه8>ى إ|بر 70 حي 

وَأَلمَغْبُ يَهْدِىَ كا إلى صِرْط مس ويم يه 
تصَرئ قل عَِأنْثُمْ ألم أم الله4: وقد نفى الله عرّ وجل عن إبراهيم اليهوديّة 
00 بقوله سبحانه: «ما كان ن إبراهيم . يهودياً ولا نصرانيأ»!١".‏ 

0 1 أطلة مِمَنْ كُتَم سهد عند من اللد»: قيل: يعنى لا أحداً أظلم من 
ااي يي بد بالعسينقة والتراءة "من هود والتصترائقة أو 
منَا لو كتمنا هذه الشهادة. وفيه تعريض بكتمانهم شهادة اللّه لمحمّد ييه بالنبوّة. ولعلى افلا 


بالوصاية في كتبهم وغيرها""". 
وَمَا لله َل عَم تَعْمَلونَ» : وقرىء بالياء وعيد لهم. 


9 تلك أَمّهٌ قَدْ خَلْتْ لَهَا مَاكُسَبَتْ وَلَكم مَاكُسَبْتُمُ وَلا تُسئَلُونَ عَمّا كَانُوأ 
يَْمَلُونَ4: قبل: التكرير للمبالغة في التحذير, والزجر عمًا استحكم في الطبائع من 
الإفتخار بالآباء والإتكال عليهم, أو الخطاب فيما سبق لهم, وفى هذه الآية لنا تحذير 0 
الاقتداء بهم أو المراد بالأمّةَ في الأُوّل: الأنبياء. وفي الثاني: أسلاف اليهود والنصارئ7" 

0 ل آلسّفَهَاءُ مِنَ آلنّاس4: الذين خفّ أحلامهم أو استمهنوها بالتقليد 
وااللإعراض عن النظرء يريد المنكرين لتغيير القبلة من المنافقين واليهود والمشركين. وفائدة 


١-ال‏ عمران:/ا". 
*"-قاله البيضاوي فى تفسيره أنوار التنزيل: ج ١.ص‏ 65. 
قاله البيضاوي فى تفسير أنوار التنزيل: ج .١‏ ص 635. 


تقديم الاخبار به توطين النفس وإعداد الجواب . 

وما وَلَّهُمْ): ما صرفهم. 

وعَنْ قِبلهم آلتى كَانوأ عَلنِهَ: يعنى بيت المقدس. 

«قل لله ه المَشْرِق وَآَلمَعْبُ4: لا يختصّ به مكان دون مكان. 

<يَهْدىَ4: به. 

ؤِمَنْ يَشَآءُ إلى صِرْط مُسْة مُسْتَقِيمٍ4: وهو ما يقتضيه الحكمة والمصلحة من 
التوحه الى بيت المقدس نازة وال الكعبة اخرى. 

وفى تفسير الإمام مهِ: عند قوله عرّ وجل: «ما ننسخ من آية أوننسها»!١".‏ 

وفي الإإحتجاج: عنه مذ قال: لمّاكان رسول الله يه بمكة أمره الله عر وجل أن 
يتوجه نحو بيت المقدس فى صلواته, ويجعل الكعبة بينه وبينها إذا أمكن وإذا لم يمكن 
انتقلل بيت المقاذسن كيف كان :وكان رسو ل الله ككلة يقد ولك نطو ل مقا فد يتالاك ضعرة 
عن "قله كان باللدوينة وكا د سعدا بالسقبال ةلقد لاله وا ترق بدن الماة 
عع عت تتهرا. وجعل قوم من مردة اليهود يقولون: واللّه ما يدري محمد كيف صَلَئ حتّى 
صار يتوجّه إلى قبلتنا ويأخذ فى صلاته بهدانا ونسكنا. فاشتدٌ ذلك على رسول الله لما 
الضل ييه عنهع ووكرة قبلتهم وأحب الكعبة فجاءه جبرئيل. فقال له رسول اللّه يلل يا 
جبرئيل لوددت لو صرفني اللّه عر وجل عن بيت المقدس إلى الكعبة فلقد تأذّيت بما يتّصل 
بي من قبل اليهود من قبلتهم. فقال جبرئيل 4 فسل ربّك أن يحوّلك إليها فإنّه لا يردّك عن 
طلبتك ولإ يخيّبك عن بغيتك . فلمًا استنجٌ دعاؤه صعد جبرئيل ثم عاد من ساعته فقال: اقرأ 
يا محمد و «قَدْ يّرَى تَقَلْبَ وَجْهَكَ فى أَلْسَّمَآء!') الآيات 

فقالت اليهود عند ذلك: «ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها» فأجابهم الله بأحسن 
جواب فقال: «قل لله المشرق والمغرب» وهو يملكهما وتكليفه التحوّل إلى جانب كتحويله 
لكم إلى ججبانب آخر «يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» وهو مصلحهم ومؤديهم بطاعته 


.١54 تفسير الإمام العسكري: ص 147 4148. ؟"-البقرة:‎ ١ 


الجزء الأوّل: سورة البقرة. الآية: ١17‏ ا اا ا 
اتات التسيم. 

قال أبو محمّد لىةِ: وجاء قوم من اليهود إلى رسول الله يديه فقالوا: يا محمّد هذه 
القبلة ببت المقدس قد صلَّيت إليها أربع عشرة سنة. ثمّ تركتها الآن أفحقّاًكان ما كنت عليه 
فقد تركته إلى باطلء فانّ ما يخالف الحقّ فهو باطل أو كان باطلاً فقد كنت عليه طول هذه 
المدّة فما يؤمننا أن تكون اللآن على باطل؟ فقال رسول الله يَيَقِلهُ: بل ذلك كان حقا وهذا حقّ 
يقول الله تعالى: «قل لله المشرق والمغرب يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم» إذا عرف 
صلاحكم يا أيّها العباد فى استقبال المشرق أمركم به. وإذا عرف صلاحكم في استقبال 
المغرب أمركم به. وإن عرف صلاحكم فى غيرهما أمركم به. فلا تنكروا تدبير اله تعالى فى 
عباده وقصده إلى مصالحكم. 

ثم قال لهم رسول الله يَيُ: لقد تركتم العمل يوم السبت, ثم عملتم بعده فى سائر 
الأيّام. ثم تركتموه فى السبت, ثم عملتم بعده أفتركتم الحقّ إلى الباطل أو الباطل إلى حقّ أو 
الباطل إلى باطل أو الحقّ إلى حقّ؟ قولواكيف شئتم فهو قول محمد يَييِْهُ وجوابه لكم. قالوا: 
بل ترك العمل فى السبت حق. والعمل بعده حقّ. فقال رسول الله ييه فكذلك قبلة ببيت 
المقدس فى وقته حق, ثم قبلة الكعبة فى وقتها حق. 

فقالوا: يا محمّد ييه أفبدا لربّك فيما كان أمرك به بزعمك من الصلاة إلى بيت 
المقدس حين نقلك إلى الكعبة ؟ فقال رسول الله يَتيةّ: ما بداله عن ذلك فإنه العالم بالعواقب. 
والقادر على المصالح لا يستدرك على نفسه غلطاً. ولا يستحدث رأياً بخلاف المتقدّم جلّ 
عن ذلك ولا يقع عليه أيضا مانع يمنعه من مراده وليس يبدو إلا لمن كان هذا وصفه وهو جل 
وعرّ يتعالى عن هذه الصفات علوًا كبيراً. 

نم قال لهم رسول الله يييُ: يها اليهود أخبروني عن الله أليس يُمرض ثم يْصح ويُصمّ 
نم يُمرض أبدا له في ذلك؟ أليس يحيي ويميت ت أبدا له في كلَّ واحد من ذلك ؟ قالوا: لا. 

قال: فكذلك الله تعبّد نبيّه محمدا يل بالصلاة إلى الكعبة بعد أن كان تعبّده بالصلاة 
إلى بيت المقدس. وما بدا له فى الأوّل. 


كد جَعَلتَكٌُ: َع وَسَطأ لَتَكُونُوأْ شُهَدَآءَ عَلَى آلئّاس 


يحون الأول علنكة تهيدا عسوا 
لا إا تم م بلع لاشو بئذ بت على عد عَقَبَيْه 


وَإِنْ كانّث لكبيرَة | عَلَى آلّذِينَ هَدَى آَللّدُ وْمَا كَانَ : لله 
اقيم إيضندك إن الله بالثالين لووق عه 33 
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قال: أليس الله يأتى بالشتاء فى أثر الصيف. والصيف بعد الشتاء أبدا له فى كلّ واحد 
من ذلك؟ قالوا: لا. قال: فكذلك لم يبد له في القبلة. ش 

ثم قال: أليس قد ألزمكم في الشتاء أن تحترزوا من البرد بالثياب الغليظة. وألزمكم 
فى الصيف أن تحترزوا من الحرّ فبدا له فى الصيف حنّى أمركم بخلاف ما كان أمركم به في 
الشتاء؟ قالوا: لا. ْ 

فقال رسول الله يَيُْ: فكذلك!'' الله فى تعبّدكم فى وقت لصلاح يعلمه بشيء ثم 
تعبّدكم فى وقت آخر لصلاح آخر يعلمه بشيء آخر, فإذا أطعتم اللّ في الحالين استحققتم 
فووا ل اللمتوو لله الفهورى والسوديةنا مضا ولا فق ويه للع اذا جوع ةده 
الوه الذى تقصدو مه اللدزبود املو ثو انهه 

ثم قال رسول الله يُِ: يا عباد الله أنتم كالمرضى. واللّه رب العالمين كالطّبيب. 
لي سج يي 0 
لله اموه كوتو انرق القائد بن 

د وَكَذَ لِك جَعَلَنَكمْ أمّه مه : القَمَى: يعني لعة! '". 


١‏ و 46 عي 591 نسخ الشرائع وفي غير ذلك. 
> - تفسير القمّي: ج .١‏ ص ؟١1.‏ 


الجزء الأوّل: سورة البقرة, الآية: ١17‏ 1 1515151 1 ا ا 
وشظا »: ذان أك عدالا وواطة بين لووول اللي 11 

أقول: فالخطاب للمعصومين 82 خاصّة. 

«لتكوثوأ شهَدَاءَ عَلَى آلنّاس4: يعني يوم القيامة. 

ووَيَكُونَ أَلَسُولَ عَلَيْكُمْ شَهيداً»: في الكافي!". والعيّاشي: عن الباقر 420: 
تعر اله الوسط. ونحن شهداء الل على خلقه. وحججه في أرضه ونس و 

وفي حديث ليلة القدر عنه ل92: وأيم اللّه لقد قضى الأمر أن لا يكون بين المؤمنين 
اختلاف. ولذلك جعلهم شهداء على الناس ليشهد محمد يِه عليناء ولنشهد على شيعتنا. 
كفيك شيعفا عل النالد 7لا 

أقول: أراد 92 بالشيعة: خواصٌ الشيعة الذين معهم وفي درجتهم كما قالوا: شيعتتنا 
معنا وفى درجتنا لئلا ينافي الخير السابق وال خبار الانية: 

وفى شواهد التنزيل: عن أمير المؤمنين نهذ إيّانا عنى بقوله: «لتكونوا شهداء على 
الناس» فرسول الله يك شاهد علينا. ونحن شهداء الله على خلقه وحجّته في أرضه ونحن 
الذين قال الله« وكذلك ستعلناك أقة وَسَول (6 

والعيّاشي: عن الباقر له: نحن نمط الحجاز. قيل: وما نمط الحجاز ؟ قال: أوسط 
الأنماط. ان اللّه يقول: «وكذلك جعلناكم امَةٌ وَسَطأ» قال: إلينا يرجع الغالي. وبنا يلحق 
المقض 6١‏ ئ 

وفى المناقب: عنه لهة: إنّما أنزل اللّه: «وكذلك جعلناكم أئمّة وَسَطألتَكُونُوا شُهَدَاء 
عَلَ الثافى نوتكور التشتيول علركه هيد نالعولا يكدون سبهداء على النناس لا 


.4 ح.١15١ ص‎ ١ تفسير القمّى:ج ١.ص 57. *-الكافي:ج‎ ١ 
.1١٠١ تفسير العيّاشي: ج ١.ص 7ح‎ 

الكافي: ج ١.ص "0١‏ ذيل ح 7. 

4- شواهد التنزيل: ج ١.ص‏ 9١١,ح‏ 9؟7١.‏ 

1 تفسير العيّاشي:ج ١.ص‏ 7ح .١١١‏ 


4 م اا ان ماف مو ان لم بيه التهير الفناتى 


الأئمّة غلي. والرسلء فأما الأمّة فإنّه غير جائز أن يستشهدها اللّه. وفيهم من لا تجوز 
شهادته فى الدنيا على حزمة بقل !5101 

أقول: لعلّ المراد بهذا المعنى أنزل اللّه. وقد مضى في دعاء إمراهصيم 1: مر 
ذُريئنَ أمَةَ مُسْلِمَةُ لك( وقد عرفت هناك أنّ الأمّة بمعنى المقصود سمّيت بها الجماعة لأنّ 
الفرق تومُها. 

والعياشي: عن الصادق : فإن ظننت أن الله عنى بهذه الآية جميع أهل الفطلة اموق 
الموحّدين أفترى أن من لا يجوز شهادته في الدنيا على صاع من تمر يطلب الله شهادته يوم 
ابن يجنا حدبهر عسي الل ادسادياة لال ين الامال مقاب ال شن 
الاي ومين اوددر راي 18 حاسم غيل أترجه الجانية "اوت الأنع 
الوسطى. وهم خير أمّة اخرجت للناس 87 

أقول: لمّا كان الأنبياء والأوصياء + معصومين عن الكذب وجاز الوثوق 
يانه نسي تدعا الأ دوو سات النان عمل الاتناى قن كل اتاد شهيداً 
ليشهد عليهم. بن الله ريسل رسوله إليهم وأتمّ حجّته عليهم, وبأنّ منهم من أطاعه ومنهم 
من شاك ادل كرون عدا فالنبي يشهد لله على الأئمّة بأن الله أرسله إليهم وأنّهم 
أطاعوه. والأئمة يشهدون لله على الأمم بأنّ الله أرسل النبئ عه إليهم. وللنبئ طَْةُ بأنه 
بلغهم وأنّ منهم من أطاعه ومنهم من عصاه وكذلك يشهد نبيّنا ييه لسائر النَبِيّين نغ على 
امهم بان النقين بلغوا رينالاة رتهه إلى اسمهم: ويأتى تمام الكلام في سورة النساء(١)‏ 
إن شاء اللّه. 


وَمَا جَعَلَنَا ألقبلة ألَتَى كَنْتَ عَلَيْهَا4: يعنى بيت المقدس 


١-الحزمة:‏ بضم الحاء المهملة: مااشد من حطب وغيره. 


" -مناقب أبن * ند “"'_البقرة: ١74‏ . 
غ- ال عمران: .٠١٠١١‏ 60 تفسير العيّاشي: ج ايض 13ح ١١4‏ . 


"-ذيل الاآية: 1847. 


الجزء الأوّل: سورة البقرة. الآية: ١17‏ 0 9#» 

«إِلّ لنَغْلمْ مَنْ 3 يتَبعٌ أَلدَسُول م مِمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقبَيْهِ4: يرتدٌ عن دينه 
الفا بقبلة آبائه. 

فى تفسير الإمام(١,‏ وفى الاحتجاج: عنه اق يعني الا لنعلم ذلك منه وجوداً بعد أن 
علمناة 5 قال: وذلك إِنّ هوئ أهل مكّة كان في الكعية افآراد الله أن :يت مثيم محف 
ممّن خالفه باتّباع القبلة الّتى كرهها. ومحمّد يله يأمر بها ولمّا كان هوئ أهل المدينة في 

بيت المقدس أمرهم بمخالفتها والتوجّه إلى الكعبة ليتبيّن من يوافق محمد ا يَكْيهُ فيما يكرهه 

فيو مضد قفا وهو انقو" 

لوَإِنْ كَانّتْ4: الصلاة إلى بيت المقدس في ذلك الوقت. 

و لَكَبيرَة إلذّ عَلَى الذين شد الل ف وعورف ١‏ الله شن يخاو يا ون 
المرء ليبتلى طاعته فى مخالفة هواه. 

ذوَمَا كَانَ أَللَهُ ليُضيعَ إِيمَدكُم4: يعنى صلاتكم. 

وإِنَّ آله بالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رّحِيمُ4: العّاشي: عن الصادق ا#ة: أنه سئل عمن 
الايمان؟ أقول هو وعمل أم قول بلا عمل ؟.فقال: الإيمان عمل كلّه. والقول بعغض ذلك 
1121111110 
ويدعو إليه. ولمّا انصرف نبيّه إلى الكعبة عن بيت المقدس قال المسلمون للنبئ يَْهُ: أرأيت 
صلاتنا التي كنا نصلّي إلى بيت المقدس ما حالنا فيها. ارسي 
يصلّون إلى بيت المقدس؟ فأنزل اللّه «ومًا كان الله لم اناك انيف الفئلزة مانا 
نين لقرا :الم حا فط لذو رسه ةهوف 15 عا بعد م يدوا عدا فرضى الدعلية: له له 
مستكملاً لإيمانه. وهو من أهل الجنّة. ومن خان في شيء منها أو تعدّئ ما أمر الله فيها لقي 
الله خاقض لحري 


., 0 تفسير الإمام العسكري: ص‎ ١ 
ص 47-10 احتجاج النبي عَبَيِهٌ على اليهود في جواز نسخ الشرائع وفي غير ذلك.‎ ..١ -الإحتجاج: ج‎ ١ 
. ١06 تفسير العيّاشي: ج اص 13ح‎ 1" 


- 


قَدُ وى للترونيك فى القماذ َلنُوَلنكَ قبل تَدِضَها 
وَل وجْهَكَ شَطرَ آلْمشجدٍ آلخرام وَحَنِتُ ما كنت ووأ 

ُجُوهكُم َطره وإ لين أوُوأ الكتنب ليفلثون أنه 
الحق من رب َنِم وَمَا آللَهُ فل عَمَا يَعْمَلُونَ 1 


قد تَرى تَقُلْبَ وَجْهِكَ فِى ألسَّمَاءِ4: قيل: أي تردّد وجهك في جهة السماء 
تطلعاً للوحى ١!‏ 

وقيل: كان رسول الله يي يقع في روعه ويتوقّع من ربّه أن يحوّله إلى الكعبة 
لأنّها كانت قبلة أبيه إبراهيم نه وأقدم القبلتين. وأدعى للعَرّب إلى الإيمان.. ولمخالفة 
البو 

ؤِنَلُوَينّكَ قِبْلَة تَوْضَّهًا4: تحّها وتتشوّق إليها لمقاصد دينيّة وافقت مشيّة الل 
تعالى وحكمته. 

دفول وَجْهَكَ): اصرف وجهك. 

9شَطْرَ آلْمَسْجِدٍ ألْحَرام4: نحوه وانّماذكر المسجد اكتفاء بمراعاة الجهة. 

والقمى: إِنّ هذه الآية متقدّمة على آية سيقول السّفها :0 

وفى الفقيه: إ نّ النبئ ميتي صلّئ إلى بيت المقدس بعد النبوّة لإرثا غشرة سنة يمكة, 
وتسعة عشر شهراً بالمدينة, ثم عيّرته اليهود. فقالوا له: انك تابع لقبلتنا فاغتمٌ لذلك غماً 
شديداً. فلماكان في بعض اللّيل خرج نلىةٍ يقلّب وجهه في آفاق السماء. فلمًا أصبح صلّئ 


.88 ص١ -_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج‎ ١ 
"-قاله البيضاوي فى تفسيره أنوار التنزيل: ج اص 8قم.‎ 
."17 ص١ تفسير القمّى: ج‎ 


وَلَئِنْ أتيْت الذِينَ أوتوا الكتسبَ بكل دَايَةَ ما تبعوا قِبْلتَاء 

00027 2 - 5د # ه م مه .# لم م 95 قعل 6 م 

وما اب | قبلتهم و بعصهم سام كيده بيعص و - 
000 اام 50 تََ 


الفواة كلكا صل م القلوى كمد جا عر يل اقل ققال انردق وى عتلت وشهت ان 
الشماء لوك ِل ها فول هك مَطْرَ العشجدٍ الحرام» ثم اخذ سيد ادبي عل 
فحول وجهه إلى الكعبة وحول من خلفه وجوههم حتئ قام الرجال مقام النساء. والنساء 
مقام الرجال. فكان أَوّل صلاته الى بيت المقدس وآخرها إلى الكعبة, وبلغ الخبر مسجداً 
بالمدينة. وقد صلّى أهله من العصر ركعتين فحولوا نخو الكعبة فكانت أوّل صلاتهم إلى بيت 
المقدس وآخرها إلى الكعبة. فسمّى ذلك المسجد مسجد القبلتين!١.‏ 

والقمّي ما يقرب منه قال: وكان النبى ييه فى مسجد بنى سالم! '". 

ورَحَيِثُ مَا كنم فَوَلُوأْ وجُوهَكُمْ شَطْرَهُ»: خص الرسول كله بالخطاب 
تعظيدا لدو ناا ألرغبته ثم عم تصريحا بعموم الحكم جميع الآمّة وسائر الأمكنة, وت كيد 
لأمر القبلة, وتخصيصاً للأمّة على المتابعة . 

لوَإِنَ لذي ووأ لْحِتَبَ ليفلتون أنه الْحَقَّ مِنْ رَيّهم»: لعلمهم بأنّ 
عادته تعالى تخصيص كل شريعة بقبلة. ولتضئن كتبهم أنه يصلَي إلى القبلتين. 

دوَمَا لله عفل عمًا يَعْمَلُونَ»: وعد ووعيد للفريقين. وقرى بالتاء. 

«ولين أَتَيْتَ ألَدِينَ أ أوثوأ الكتنت ركل 316 برها ريه 


١‏ -من لايحضره الفقيه:ج ١.ص ١1/8١78‏ ح 847/ ", باب 1غ القبلة. 
"- تفسير القمّى: ج ١ى.ص‏ ؟١1.‏ 


5-006 2.2 آعم 2 دقو 2 مويه ا وت 
الْذِينَ ءَائْنِيهُمُ الكتبَ يَعْرفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ 00 
7 


وَِنَّ قريقاً مَنهُمْ ليَكْتمُونَ الحق وَهُمْ يَعْلْمُونَ 3 الْحَق 
فن رلك فا تكرت 3 مِنَ آلمُمترِينَ 97 


ما تَبعُوأْ قِبْلَنّكَ4: لأنّ المعاند لا تنفعه الدلالة. 
َمَآ نت بتابع قبتَهُمْ»: قطع لأطماعهم. 

وَوَمَا بَعضُهُم بتاع بض :1 سكاس بنامر 

ووَلَيْن أتبَعْتَ تبنت أمواءف تددن بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ العلم»: على 
ندل الشرطن الميكان و القسر اذ مه لبرد من القن لل اكاك أخنى والسمدن 
ياجارة. 

َإِنَّكَ إذأ َمِنَ أَلظلِمِينَ4: أَكّد تهديده وبالغ فيه تعظيماً للحق. وتحريصاً على 
اقنذا ند بوتكد يرا غرف دتابعة الفوف د وامسطانا لمفدوو الذني يهن الأنيناء. 

َأَلَّذِينَ اَينِيهُمٌ آلْكتبَ4: يعني علماءهم. 

ليَعْرفُونّهُ4: بعرفون قدا 1 بنعته. وصفته, ومبعثه. ومهاجره. وصفة أصحابه 
في التوراة والإنجيل. . , 

كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ»: فى منازلهم . 

ووَإِنَ قَريقاً مُنْهم 4 : 3 المعاندون دون المؤمنين. 

وليكْتمُونَ الحقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ * ألْحَقَّ مِنْ رَبّكَ4: انك الرسول١١'‏ إليهم. 

نلا تَكُوينٌ مِنَ يه الشّاكين. 


اماواى تمع نك الزسرل الهم ] 


ؤوَلِكُلَ وجْهَة4: ولكل قوم قبلة. وملّة. وشرعة. ومنهاج يتوجهون إليها. 

3 و4 . الله موليها إيّاهم. وقرئ مولاها بالألف أي: قد وليها(١".‏ 

6 ستبقوأ أَلخَيْر ت4: : الطّاعات. . وفي الكافي: عن الباقر: الخيرات: : الولاية' "'. 

أي 5 ونوا يَأت ك0 آله خبناة : قيل: أينما نّم فى بلاد الله يأت بكم 

الله إلى 0 يوم القيامة! ". 

وف أخبار اهل البيكة ان المزاد .ته اصحات المهدي ىذ في آخر البيان 2 

: المجمع (©. والعيّاشي: عن الرضا 3 أن لو قام قائمنا لجمع اللّه جميع شيعتنا 
من جميع البلدان!6. 

وفي الاكمال!", والعيّاشي: عن الصادق نىُةِ: لقد نزلت هذه الآية في أصحاب 
القائم. وأنْهم المفتقدون من فرشهم ليلا فيصبحون بمكة, وبعضهم يسير فى الستحاب نهارا 
نعرف أسمه واسم ابية وحليته وشيراث. 


وإِنّ آللَهَ عَلَى كل شَىءٍ قَدِيدٌ4: على الإماتة. والإحياء. والجمع. 


١-وفى‏ نسخة: [قد ولاها]. 

؟-الكافي:ج 4ص الح /امغ. 

"'-قاله ابن عباس كما جاء في مجمع البيان: ج ١‏ ”.ص .57١‏ 
؛-الكافي:ج 8. ص ١١ح‏ 4417 

6-مجمع البيان: ١‏ ؟. ص ١7؟.‏ 

1 تفسير العيّاشي: ج .١‏ ص 17ح ١١7‏ بتفاوت. 

-إكمال الدين وإتمام النعمة:.ص ”77ح 8؟. 

تفسير العيّاشي: ج ١.ص‏ 87ح 118. 


َمِنْ حَيِثُ خَرَجْتَ قَوَل وَجْهَكَ شَطرَ جد آلْحرَام وَإنّهُ 
َلْحَقُّ مِنْ رَيّكَ وَمَا آللَهُبعَفِلٍ عَم تَعْمَلُونَ 18 وَمِنْ 
حَيِثُ خَرَجْتَ فَوَلَ وَجْهَكَ شَطَرَ آَلْمَسْجِدٍ ألْحَرَامٍ وَحَيْثْ مَا 
كُنّْمْ َولُوأ وْجُوهَكُمْ شَطْرَه للا يَكُونَ للنّاس عَلَيكُمْ حبجَةُ 
إلا أَلَذِينَ ظَلَمُوا مِنّْهُمْ قلا تَحْشَرْهُمْ وَآَحْشَونِى وَلِأَنّمْ 


لوَمِنْ حَيْثْ خَرَجْتَ4: للسّفر في البلاد. 

دقَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ آَلْمَسْجِدٍ ألْحَرَام»: إذا صلّيت. 

9وَإِنَهُ َلْحَقٌ مِنْ رَبّك4: وإنّ التوجّه إلى الكعبة للحقّ الثابت المأمور به من ربّك. 

وَمَا لله عَافِلٍ عَمَا تَعْمَُونَ»: وقره بالياء. 
| 9وَمِنْ حَئْثُ خَرَجْتَ قَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ آلْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ وَحَيْتُ مَا كُنتّم 

فُوَلُوأْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ4: قيل: كرّر الحكم لتعدّد علله فانّه تعالى ذكر للتّحويل ثلاث 
علل: تعظيم الرسول بابتغاء مرضاته'١.‏ وجري العادة الالهية على أن يولي أهل كل ملة 
وصاحب دعوة جهة يستقبلها ويتميّر بها. ودفع حجج المخالفين كما الوه وقرن بكلّ علّة 
معلولها كما يقرن المدلول يكل واخدمن ولائله تقريبا وتقريراء مع أن القبلة لها شأن والنسخ 
فون ملا الفسنة و الشبهة فالتعرن أن ركد أبوها يداك كرا دتري ا ري 111 

للا يَكُونَ لِلنّاس عَلَيْكُمْ حُجَّةُ4: علّة لقوله تعالى: «فولوا». والمعنى: إن 
الّولية عن بيت المقدس إلى الكعبة يدفع احتجاج اليهود بأنّ المنعوت في التوراة قبلته 


دوف تسيخة: | ابتغاء| لموضاته ]. 
" -قاله البيضاوي فى تفسيره أنوار التنزيل: ج ١ص .4١‏ 


ًّ 


كنا رسلا فيك رز شولا متك َرأ عليك + ءايبنا 


م ل 7 ك2 -. 
ويز كي 0 7 00 


رروعر 


26 7 


الكفة وا مهدا : يَيةُ يجحد ديننا ويتّبعنا فى قبلتناء واحتجاج المشركين بأ نه يدّعى ملّة 
إبراهيم ويخالف قبلته!'". 

«إلا الّذِينَ ظَلَّمُوا مِنْهُّمُ»: القتى: «إلا» هاهنا بمعنى ولا. وليست استئناء, 
بعنى: ولا الذين ظلموا و 7 

وقيل: معناه: إلا الحجّة الداحضة من المعاندين بأن قالوا:ما تحوّل إلى الكعبة الآ ميلاً 
إلى دين قومه. وحبّا لبلده. أو بدا له فرجع إلى قبلة آبائه. ويوشك أن يرجع إلى دينهه 7؟) 

إفلا تخشؤهم4: فانّ مطاعنهم لا تضركم. ظ 

«وا- خشّونى » : فلا تخالفوا ما أمرتكم به. 

٠‏ ولتم نفتتى عَلَيْكَهْ وَ علك؟ تود ون 4 : عن النبي يَييُْ: تمام النعمة: دخول 

ا موي ور يعاو نا 

عَم 200 0 كا لجال ين 
بإرسال رسول منكم. 


.11١ ص‎ .١ تفسير القمّى: ج‎ ١ .١ 78 -راجع تفسير أبي السعود: ج ا.ص‎ ١ 
.١ 728 وراجع تفسير أبي السعود: ج ا.ص‎ ٠ و -قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج١. ص‎ 
.١78 تفسير أبي السعود: ج ا.ص‎ - 0 .١ 7 تفسير أبي السعود: ج أ.ص‎ - 3 


ويَنْلُوأ عَلَيْكُمْ ءَايتِنَا وَيُرَكِيكُه»: يحملكم على ما تصيرون به أزكياء. قدّمه 
على التعليم باعتبار القصد وأَخَره في دعوة إبراهيم 9ه باعتبار الفعل. 

9وَيُعلَمُكُمُ آلكتب وَاَلْحِكْمَةَ وَيُعَلّهَكُمْ ما لمْ تَكُونُوأ تَعْلمُونَ4: بالفكر 
والنظر إذ لا طريق إلى معرفته سوئ الوحي. وكرّر الفعل ليدل على أنه جنس آخر . 

«فَاذ كرُونِى»: بالطاعة. 

«أذ كز كم»: بالثواب. 

ل وَأَشْكَرُوأ لى4: ما أنعمت به عليكم. 

ولا تَكْفرُون4: بجحد النعم, وعصيان الأمرء أراد بالكفر: كفر النعم كذا فى 
الكافى'!'؟. والعيّاشي: عن الصادق م2" والقمّى: عن الباقر نقذ ذكر الله لأهل الصلاة أكبر 
من ذكرهم ايّاه. ألا ترى أنّه يقول: «أذكروني أذكركم»' 

وفى الخصال: عن أمير المؤمنين اف :أذكروا الل في كلّ مكان الاك ا 

وفى الكافى: عن الصادق لها قال: قال كدض ونم يا بن آدم اذكرني فى ملا 
أذكرك في ملأ خير من مَلَئِكَ 8 

ء 1 ل ل 
فى لتك 3ك دافن بللا مقبر مع ناز الادوقه لا 
ودك نامك سدم عاذه لنوودن لكر يخي افر لين 
- الاجتهاد في طاعته(/ 

فى المجمع!4. والعيّاشي: عن الباقر 341 قال: قال النبي عَية: :إن الملك ينزل 

الفضحنه بن ازل التهاريو اول اللبل كني فيه عمل انق اد فَأمْلُوا فى أوّلها خيراً. وني 


١-الكافي:‏ ج ".ص ,"9١٠‏ باب وجوه الكفر. " - تفسير العيّاشي: ج ١.ص‏ لاا ح .١15١‏ 


تفسير القمّى: ج ؟. ص .16١‏ الخصال: ص 11, ح ,٠١‏ باب أربعمائة. 


4- الكافى: ج ؟. ص 498. ح ؟1. باب ما يجب من ذكر الله عرّ وجل فى كل مجلس. 
1_الكافى: ج صن ؟ ٠0ح‏ ". باب ذكر الله عرّ وجل فى السر. 
٠‏ الكافي: ج .ص اح .١‏ /-مجمع البيان: ج ١-"'.ءص‏ 5958. 


الجزء الأوّل: سورة البقرة ااا اا ااي ااا اا ااا 110 151 1 1 1 1 1 ا 


١ - 


تأيه آلَّذِينَ ءَامَنُوأ آستعِيُوا باْصّبِرٍ والصّلوة إن أله مَع 


اس احعحدي 


سم 


اخرها خيراً فنّ الله يغفر لكم ما بين ذلك إن شاء الله فإنه يقول: «اذكرونى اذكركي 01 

وفى الخصال: عنه لجا فى البلاء من الله. الصبر: فريضة. وفى القضاء من الله. التسليم: 
شيرق التعمذمن لالد ريق 11 

55 السجّاد لة: من قال: الحمد لله فقد ادّى شكر كل نعم النّه1. 

وعن أمي امؤمنين 3: شكر كل نعم الورح عا حزم الله 

والعيّاشى: عن الصادق لهْةٍ: انه سئل هل للشكر حدّ إذا فعله الرجل كان شاكراً؟ قال: 
عوقو توتااسى؟ قال الجمد لله على كل نعم ايها غلؤه يزان كاى لدافيما الب هليم حة 
أدّاه. ومنه قول الله: «الحمد لله الذى سخّر لنا هذاه حتئ عدٌ آيات (©. 

0 لَّذِينَ ءَامَنُوأ أَسْتَعينُوا ِالْصَّبْرِ»: عن المعاصي وحظوظ النفس. 

«والصَّلو4: التى هي أمَّ العبادات. ومعراج المؤمنين؛ ومناجاة ربٌ العالمين. 

إن آله مَعَ ألْصَرٍينَ4: بالتصر وإجابة الدعوة . 

في مصباح الشريعة عن الصادق لي في كلام له: قال: فمن صبر كرهاً ولم يشك إلى 
الخلق :ولم يجزع بهتك ستره فهو من العام ونصيبه ما قال اللّه: «وبشر الصَّابرِينَ» أي بالجنّة 
ومن استقبل البلايا بالرحب. وصبر على سكينة ووقار. فهو من الخاصٌ ونصيبه ما قال اللّه: 
إن المع الابريي! 


١‏ تفسير العيّاشي: ج ١.ص‏ 37ح 114. ”-الخصال: ص 87.ح ,١7‏ باب 7 ثلاث خصال العبد بينهن. 
الخصال:ص 84؟, ح 77 باب0_الأمر بتمجيد الله عرّوجل في خمس كلمات. وفيه: « كل نعمة لله عرّوجل 
عليه». :- الخصال: ص 15١.ح .٠١‏ باب ١‏ -خصلة هي الزهد في الدنيا وخصلة هى شكر كل نعمة. 
4 تفسير العيّاشي:ج ١.ص‏ 87,ح 0.1١١‏ 7-_مصباح الشريعة :ص 165 نوقيه وبالحئة والمقف 5م 


ول توأ يل فى سبل أن نوت َل أحيآء ودين لا 
تشْغْرُونَ 2 ولََبلوَْكمْ يِشَئْءٍ من الْحَْفِ وَالْجُوع وَنَْصٍ 


626 - 


ع الاخة ل وَالْأنْفْس وَاَلْثْمَرَتٍِ وَبَسْرِ ألْصَبرِينَ 18 


26 
<وَلا تقُولُوأ لمن يُفْتَلُ فى سبل آله أَمْرْتٌ4: أي هم أموات. 
ليل أخيا 4ه ريه أحياء. 
وَلدكِن ل تَْعُوُونٌ»: ما خالهم. في الكافي!". واتهذيب: عن يونس بن 
ظبيان. عن الصادق اىة: انه قال له: ما يقول الناس في أرواح المؤمنين ؟ قال: يقولون في 
عامل طبوى ضوفي تتادول ضعت الروسن فقا ايعان الله التتؤمن أ كزم على لشن 
أن يجعل روحه في حوصلة طير. با تون الل وا ليه :و اتسين 
والحسين صلوات الله عليهم والملائكة ان دزة:3ا 3 قيضي الله تعالى صيّر تلك الروح في 
قالب كقالبه في الدنيا فيأكلون ويشربون فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي 
كانت في الدنيا!؟". 
وفى التهذيب: عنه عليه نه سئل عن أرواح المؤمنين؟ فقال: فى الجنّة على صور 
أبدانهم لو رأيته لقلت فلان!". 
لوو تار 5و« تساك إضاله البخسر يل مصبوون على اليلق وصعياايوة 
للقضاء؟ 
وبشئ شَىْءٍ مْنَ ألْخَدْفٍ وَاَلْجُوع وَنْقَصِ من مول َالأَنفُسِ وَآلْثَْمَرَتِ 
وَبَشرِ يري » : أي بالجنّة كما مرّ. وفى نهج البلاغة: إن الله يبتلى عباده عند الأعمال 


١-الكافى:‏ ج ”ل ص بكلتكه 1. باب فى ارواح المؤمنين. 
١‏ - تهذيب الأحكام: ج ١.ص‏ 457. ح ,171١/1075‏ باب 27 تلقين المحتضرين. 
٠“‏ تتهذيب الأحكام: ج ١ص‏ 4357 ح .١79/1077‏ باب 5 تلقين الحتضرين. 


السيئة بنقص الثمرات. وحبس البركات. واغلاق خزائن الخيرات ليتوب تائب. ويقلع مقلع. 


1 الى 5 ص ١‏ 
ويتذكر متذكر. وبزدجر ودو 1 ٠‏ 


وفى الإكمال: عن الصادق لهذ إن هذه علامات قيام القائم يكون من الله عرّ وجل 
للمؤمنين. قال: «بشىء من الخوف» من ملوك بني أميّة في آخر سلطانهم. والجوع بغلاء 
أسعارهم «وتَفْصٍ من أَلأَمولٍ»: فساد التجارات 0 الفشل بؤنتكن من ال نفس : الحعوت 
الارية »تونق :من اللتيراك! بقلة ويم ما وررع فاو يشر ا بتعجيل خروج 
القائم افلا 3 هذا تأويلة إن لله عد وجل يقول: ووَمَا يَعْل تَأوَيلَه إلا أل وَالدَاسِحُوَنَ فى 
العلم! "1 ". 

وال بنَ إِذّآ أْصَْبَنْهُمْ مُصِيبَة4: فى الحديث كلّ شيء يؤذي المؤمن فهو له 
00 

دقَالوأ إن لِلَّه وَِنَا َيه رَجِعُونَ»4: في نهج البلاغة:إِنّ قولن: «إنالله». إقرار على 
اشننا بالدلك و فولنا:ترانا البسراجدوق»: افراز على انقسننا باليلك 01 

وفى المجمع: عن النبى يَيُ: من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته. وأحسن 
عقناة وصد ا للخادا عبالها برضا .وقال 12 :مرح انلصي غضم ذا حدث استرها عا وان 
تقادم عهدها كتب الله له من الأجر مثل يوم أصيب!١)‏ 


./ -آل عمران:‎ " ١59 -نهج البلاغة: ص 154 الخطبة:‎ ١ 

'-إكمال الدين وإتمام النعمة: ص 144.ح ". 1 5 .ص .18١‏ 
5-نهج البلاغة: ص 86 ؛. باب المختار من حكم أمير المؤمنين جه . رقم 49. 

1-مجمع البيان: ج ١-؟.‏ ص 5978. 


وفى الكافى: عن الباقر عليه : ما من عبد يصاب بمصيبة فيسترجع عند ذكره المصيبة 
ويصبر حين تفجأه إلا غفر الله له ما تقدّم من ذنبه. وكلّ ما ذكر مصيبته فاسترجع عند ذكر 
النهيدة قش أواله كل :دقن فيها سكوين””. 
وعن الصادق ني : من ذكر مصيبة ولو بعد حين فقال: إنالله وإنا اليه راجعون, والحمد 
لَه رب العالمين اللّهمّ أجرنى على مصيبتى واخلف علىّ أفضل منهاء كان له من الأجر مثل ما 
كا عند ل ا 
في الخصال! ". والعيّاشي: عنه ليْة. عن النبى يي أربع خصال من كنّ فيه كان في 
ا مق كانت بعصعة امه تشياةة ان لذ له الا ان وان توميو ل انه 02 .ومن اذا 
أضاكة سعد قال اندو ذا السر عضوو ومن إذا اضنات كيرا قال الحمه نو ون اذا 
أصاب خطيئة قال: دن 
«أولتئك عَلَيْهُِمُ صَلُو تَ من رَبْهِمْ وَرَحْمَهُ َأَولتئِكَ هم الْمُهْتَد ون»: 
اللا ردس ين حا" 
فى الخضال “واليقا” شى: عن النبي لاه ؛ قال الله تعالى: إنى جعلت الدنيا بين 
عبادى فيضا" : ب ا نس ليه 1١‏ عسوي مير بماد ميد 


١-الكافي:‏ ج "'. ص 1ح 6. "'-الكافي: ج ”ص 5ح 1١‏ 
الخصال: ص 77؟,ح 44. باب 4-أربع خصال من كنّ فيه كان في نور الله الأعظم. 
؛-تفسير العتاشي:ج ١.ص‏ 19ح 0.١58‏ 0 - قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل: ج ١.ص .4١‏ 


57-الخصال: ص ل .باب 3 - ثلاث خصال لمن يؤخذ منه شيء من دنياه قسراً. 
/ - فيضا: أي مفيضاً عليهم فيضا منه َب 


ا جَُاح عَلَيِ أن : يَف بها وَمَنْ تطَرّعٌ خَيْرا فَإِنَ الله 
شَاكرٌ عَلِم 192 


وما عقف هودن ليقرضى فرظا فاعذت نه يرا اعطيهه قلات هنال لز 
اعطيت واحدة منهنّ لملائكتى لرضوا: الصلاة. والحداية, والرحمة. إن الله تعالى يقول: «أَلَذِينَ 
ار 

9إِنَّ آلضّفًا وَاَمَوْوَة4: هما علما جبلين بكّة. 

من شار أللد4: من أعلام مناسكه. جمع شعيرة. وهي العلامة. 

«فَنْ حَج البَيِت أو أَعْتَّمَر » : احج لغة: القصد . والإعتار: الزيارة, فغلّبا * شرعاً 
معدا نس لبي بن:| الاضوصاة: 

ثلا جِنَامَ م عَلَيْهِ أَنْ يَعلّدَفَ مهبًا»: العيّاشي: عن الباقر لذ: أي لا حرج عليه 
اظرفيي" 1 

وفي الكافي". والعيّاثي: عن الصادق لىة أن سئل عن السعي بين الصفا والمروة 
فريضة أم سنّة؟ فقال: فريضة,. قيل: أوليس قال الله عرّ وجل: «قلا جُنَاحَ عَلَيه أن طرق 
ي|»؟ قال: كان ذلك في عمرة القضاء. إن رسول الله ييه شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام من 
الصفا والمروة فتشاغل رجل عن السعى حتى انقضت الأيام واعيدت الأصنام فجاؤوا إليه 
فقالوا: يا رسول الله إنَّ فلانا لم يسع بين الصفا والمروة وقد أعيدت الأصنام فأنزل الله تعالى: 
«إنَّ الضّفا والمروة» إلى قوله: «فلا جناح عليه أن يطُوّف بهما» أى وعليهم| الأصناء 2). 

والقمّى: إن قريشاكانت وضعت أصنامهم بين الصفا والمروة ويتمسّحون بها إذا سعوا. 


1121 اشاتان 6 794١لا ح‎ .1١7 تفسير العياشي: ج ١.ص 378.ح‎ ١ 
'_الكاني: ج. ص 23"0, ح 8, باب السعي بين الصفا والمروة. طش نفسير العياثي :ج١1 .ص دك رض‎ 


سَ 2 - سالا 002 2 - 21 9 ١‏ م6 مم 
- 0 
م مهي # ات خخ [أحت أ هكجع ات د آم م اشم لع العم 


فلا كان من أمر رسول الله يْهُ في غزوة الحديبيّة ماكان وصدّوه عن البيت وشرطوا له أن 
يخلوا له البيت في عام قابل حجٌّ يقضي عمرته ثلاثة أيام ثم يخرج عنه فلا كانت عمرة القضاء 
لطس دو الجر 5خ لد رمال للرستي: الطرا امدالاكد بدن سنوي ارقا 
الت اا 

كما في الكافي بأدنى تفاوت(؟) 

وفي الكافي: عن الصادق 926 إنّ المسلمين كانوا يظنّون إِنّ السعى ما بين الصفا والمروة 
شيء صنعه المشركون. فأنزل الله هذه الآية!". ش 

عنه نيلا: جعل السعي بين الصفا والمروة مذلة للجبّارين!* 
وَمَُ مَنْ تَطُوّع خَيرا» شكال الطلؤاقتء ا رقمل طاعة اخر نو فرق بالباء نو سكيد 

ا 

هفَإن الله لَه شاكرٌ علم'» : مثيب عليه لا يخ عليه. 

أقول: الآية الآتية وما بعدها إلى قوله سبحانه «كتب عليكم إذا حضر أحدكم 
الموت» نما وجد من تفسير أبى تحمّد الزكى تفسيره!” ويكون بناء تفسيرنا فيها عليه كما كان 
فها سبق فما يوجد منه. 


إن آلَّدِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْدَلْنَا من ألْبَيّنت4: كأحبار الهود الكامين للآيات 


١‏ - ١.ص‏ 16. "-الكاني:ج ص 10ح ,باب السعى بين الصفا والمروة. 
؛-الكاني 0 0. ل ار تفسير الإمام العسكري عَة : ص 019. 


الجزء الأوّل: سورة البقرة, الآية: ١68‏ ل ا ل 


الشاهدة على أمر حمّد وعلى ليه ونعتهما وحليتهما. وكالنواصب الكاقين لما نزل في فضل 
على. 

رامق 6د وكزيما دق إل بوجوب اكناعي والانانجها 

من بَعْدِ مَا بَينَدهُ لِلنّاسِ فى الْكِتّبٍ4: في التوراة وغيره. 

و أذلتتك مهد انة نو لصي اللمعتون 16 فى لذ ون مينا و سنن للع لني 
من الملائكة والثقلين حي أنفسهم فإنّ الكافرين يقولون: «لعن الله الكافرين». 

والعيّاشي: عن الصادق لىْة في قوله: «أللْسِئُونَ» قال: نحن هم. وقد قالوا: هوامً 
الأرض7١).‏ 

وفي الإحتجاب!". وتفسير الإمام ىه في غير هذا الموضع. قال أبو محمّد ليه : قيل 
لأمير المؤمنين كة: من خير خلق الله بعد أئمة الهدى. ومصابيح الدجى تي ؟ قال: العلماء: إذا 
صلحوا. قيل: ففن شر خلق الله بعد إبليس وفرعون ومُود. وبعد المتسمّين بأسمائكم والمتلقبين 
بالقابكم والآخذين لأمكنتكم. والمتأمّرين في ممالككم؟ قال: العلماء إذا فسدوا هم المظهرون 
للأباطيل. الكاقون للحقائق. وفيهم قال الله عر وجل وتيك يَلْعنُّمْ أله وَيَلَْمُْمْ 
لدعتو ا 

وعن النبى يي أنه قال: من سئل عن علم يعلمه فكتمه الهم يو مالقيامة بلجام من نار (2). 

والقمّى: مرفوعاً عن النبى يي إذا ظهرت البدع في متي فليظهر العالم علمه. ومن لم 
قعل فعليه لعئة اله (0. 

والعيّاشي: عن الباقر نىةِ: إن رجلا أتى سلمان الفارسي يلك فقال: حدثني فسكت 
عنه. ثمّ عاد فسكت, ثم عاد فسكت, فأدبر الرجل وهو يتلو هذه الآية: «إنَ ألَّذِينَ يَكْتْمُونَ» 


.١15١ تفسير العيّاشي: ج ١.ص 7/ا.ح‎ ١ 

؟ -الإحتجاج: ج ؟. ص 714 710, احتجاج أبي محمّد الحسن بن على العسكري طليئ* في أنواع شىّ مسن 
علوم الدين. "'- تفسير الإمام العسكري علج : ص .7٠١7‏ ح .١114‏ 
غ-جمع البيان: ج ١-؟.‏ ص 109. 

ك-بحار الأنوار: ج ؟. ص 77ح 0". والمراد من القمّي: حمّد بن جمهور القمّي. 
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فال لده اقل االوعوع انها لديء! 9 المديكف: 
«إلا ألّذِينَ تَابُوأ»: عن الكتان. 
را و4 انعدو الها ركه 
فضل على وواحيئة لنتم” توبتهم. 
اه 6 
وفاؤلتئك اتوبٌ علمهم4: بالقبول والمغفرة. 
لوَأنَا لْتَوَابُ الْدَحيم:4: المبالغ في قبول التوبة وإفاضة الرحمة. 
إن الذِينَ كفْرُوا4: فى ردهم نبوة حمّد عَزِيه: وولاية على عليه . 
9وَمَانُوأ وَهُمْ كقَارٌ أَوْلَتَئِكَ عَلَبْهِم لَعْنَهُ ألله وَاْلتئْكَةِ وَآلْنّاس 
«خللدين فمًا»: في اللعنة في نار جهنم . 
لا يحَقفْ عَنْكُمُ ألْعَذَابُ4: يوماً ولا ساعةً. 
«ولا هم يُنْظرُونَ4: لا يمهلون. 


وََكّنو|»: ما ذكره الله من نعت محمّد يي وصفته. وما ذكره رسول الله يَيَييةٌ مسن 


و 


ل وَإلهكه إِلنهُ وَحد»: قيل: أى المستحقٌّ منكم للعبادة واحد لا شريك له يصحّ 


.1١8 تفسير العيّاثي: ج ١.ص الاءح‎ ١ 


مِنَ آلْسّمآء مِن مَآءٍ خا به لض بَعْدَ متها وَبَثَّ فم: 
5 واس و اماه 520000 - م م مرو - 2 

مِنْ كل دابة وتصريف الرّيح وَالسحاب المسّخر بين 

0 كدو 2 58 0 م - 2-0-0 

ْ ء وا ل ره عر 


أن يعبد أو يسمى نال 

لا إِلنه إلا هُوَ4: تفرير للوحدانيّة وإزاحة لأن يتوهّم أنّ في الوجود إهاً ولكن لا 
يستحق منهم العبادة. 

وآلرّحْمن الْرّحِم»: كالحجّة عليها. 

«إِنّ فى خَلْق آلْسَّمَوَتٍ وَالأرْض»: بلا عمد من تحتها تقنعها من السقوط, ولا 
علاقة من فوقها تحبسها من الوقوع عليكم. وأنتم أَيَّا العباد والإماء أسرائي في قبضتي 
الأرض من تحتكم, لا منجى لكم منهاء أين هربتم, والسماء من فوقكم لا حيص لكم عنها أين 
ذهبتم, فإن شئت أهلكتكم بهذه. وإن شئت أهلكتكم بتلك. ثم ما في السماوات من الشمس 
المنيرة في نهاركم لتنتشروا في معايشكم. ومن القمر المضيء في ليلكم لتبصروا في ظلماته' "ا 
والجأتكم بالإستراحة في الظلمة إلى ترك مواصلة الكدّ الذي ينبك أبدانكم. 

ووَأَخْتِكفٍ أَلَيْلٍ وَألمَارٍ4: المتتابعين الكارّين عليكم بالعجائب التي يحدثها 
ربكم في عالمه من إسعاد. وإشقاء. وإعزاز. وإذلال. وإغناء. وإفقار. وصيف. وشتاء. وخريف. 
وربيع, وخصب, وقحط. وخوف. وأمن. 


ووَاَلْفْلكِ آلتى تَخْرِى فى الْبَحْرِ با يَنْقَمُ لئاس 4: التي جعلها الله مطاياكم لا 


.] ص 47. ؟ -وفي نسخة: [ظلمته‎ .١ -قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التغزيل: ج‎ ١ 


ذا لزلا ولا جنار ول جقتضيى غلنا لما وكفاكد بالزياح نؤانة فدييرها بقرا دم الى 
كانت لا تقوم بها لو ركدت عنها الرياح لقام مصالحكم ومنافعكم وبلوغكم الحوائج 
5 
وَمَآ أَبْدَلَ لَهُ مِنَ الْسّماء مِنْ مَّآءِ»: وابلاًل'' وهطلاً!"! ورذاذً!" لا يغدّل 
عليكم دفعة واحدة فيغرقكم ويلك معايشكم. لكنّه ينزّل متفرّقاً من علا حقٌّ يعم 
الأوهاد !2 والتلال والتلاع 8 
و تاخاايه الأددك' كن تودنا اودج ساسا وسو افا رن 
وَبَثّ فيا مِنْ كل دَابّة»: منها ما هى لأكلكم ومعايشكم. ومنها سباع ضارية 
عاد كر داكو لان ا عليك حون مو انتزانهها ها 
9وَتَضْرِيفَ الْرّيح ا لمشويكة:الليلفة مارك النساقة اركيود ليوا 
والإقتار عنكم. وقرئ يتوحيد الريح. 
وَاَلْسَّحَاب لمْسَخْرِ» : المذلل الواقف. 
وبَينَ الْسَّمَاءِ وَأَلأرْض4: يحمل أمطارها. ويجري بإذن الله. ويصمّها حيث يؤمر. 
وِلَآيتِ»: دلائل وتحات 
0 قوم يَعْقلُونَ»: يتفكرون فيها بعقوهم. 


١-الوابل:‏ المطر الشديد. الصحاح: ج 6. ص 84١٠‏ 1١.مادة‏ «وبل». 
؟-الططل: تتابع المطر. والدمع وسيلانه. الصحاح: ج 0. ص .180١٠‏ مادة «هطل». 

8 الرذاذ: المطر الضعيف. الصحاح: ج ؟. ص 010. مادة «رذذ». 

غ- الوهدة: المكان المطمئن والجمع وَهْدٌ ووهاد. الصحاح: ج ؟. ص 006. مادة «وهد». 

5 التلاع: بحاري أعلى الأرض إلى بطون الأودية. واحدتها تلعة, والتلعة: ما ارتفع من الأرض. وما انهبط 
منها أيضاً وهو من الأضداد. الصحاح: ج ".ص .١1417‏ وذكر الماتن تي في هامش المخطوط: بأنّ الوابل: المطر 
الشديد الضخم القطر. والهطل: المطر الضعيف, الدائم, والرذاذ: المطر الضعيف أو الساكن الدائم الصغار القطر 
كالغبار. وهو بعد الهطل. والتلعة: القطعة الم تفعة من الأرض وكأئها دون التل. 

شد الحصى: إذا تفرّق. وأشدّته الناقة إذا فرّقته. وأشد الشي-: نحّاه وأقصاه. وقال ابن القطاع: أشذه: فرّقه. 
تاج العروس: ج 9. ص 178 470. مادة «شذذ». 


نر 29# ا 0-3 7 ع مس ب 
وَمِنَ | س مَنْ يَتخذ مِنْ دون الله اندادا يحبونهم كحب الله 
وَآَلْدِينَ ءَامَنْوَا أَشَدَ حُبَا لله وَلْوْ يرَى الذِينَ ظَلَمُوا إذ يَرَوْنَ 
رم ر 24 000 ا 5 -20 


مه 
ب 


لوَمِنَ لْنّاس مَنْ يَتَحْذْ مِنْ دون الله لدان لخم لاون اوسا 
الذين يطيعونهم. 

وفي الكافي: عن الباقر 36'''. والعيّاثي: عن الصادق ايّة: هم واللّه أولياء فلان 
وفلان اتخذوهم أمّة دون الامام الذي جعله الله للناس إماماً فلذلك قال: «وَلَوْ يَرَى أَلَّذِينَ 
ظَلَّمُوأ» الآبة, ثمّ قال: والله يا جابر هم أئمة الظلمة وأشياعهه!"). 

ؤيحيُومَُمْ كَحُبٍّ أله4: قيل: أي يعظّمونهم ويطيعونهم كتعظيمه والميل إلى 
طاضقف ا ف سووق يناع وبيلة ق اله واللاعة "1 

لدي مدا 6 3 للّه»: من هؤلاء المتخذين الأنداد مع الله لأندادهم 
1 لوت وفووكن ال ربورفة والقذوةاه لاست كو مستي . محبّتهم خالصة له. 

والعيّاشي: عن الباقر والصادق نِيه. هم ال محمد ناكد (6). 

أقولفيض الذي امتواجوياق عقيو عق غنة دعر وحل ف سورة ال عمران عند 
تفسبر قوله تعالى: «قل روه 6 كن شاء الله. 

ولو يَرَى د لكو 4١|‏ باتخاذ الأصنام ناذا اسه تالكاو وا لفك د 
أمنالاً محمد مَيَيةُ وعلى لللا. وقرئ بالتاء. 


١‏ -الكافي: ج ١.ص‏ 748",ح .١١‏ باب من ادّعى الإمامة وليس لا بأهلها. 
7 - تفسير العيّاثي: ج ١ص‏ 77ح 157. وفيه: «أََهَ الظلم». 

"'-قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التفزيل: ج ١.ص‏ 45. 

؛- تفسير العّاشثي: ج ١.ص‏ "/. ح 151. 6 آل عمران: .”١‏ 


وإِذ يَرَوْنَ آلْعذابَ»: درون اتات اوقد لكترهع وعتادعيد 'وقرئٌ بطي 


الياء. 

أن ألْقوَة لِلّهِ4: يعلمون أنّ القرة لله. 

(جميعاً»: : يذل ١7‏ من يشاء ويكرم من يشاءء ولا قوّة للكفّار يمتنعون بها من عذابه. 

36 له شَّدِيدُ الْعَذَاب4: ويعلمون أنَّ الله شديد العذاب. وقيل: جواب لو 
محذوف. أى لندموا أَشْدٌ الندم!؟". 

«إذ الذية تْبعُوأ»: أي لو يرى هؤلاء المتّخذون الأنداد حين يتبرَأ(”) 
الرؤساء. " 

ومن ألَّذِينَ َتَبَعُوأ»: : الرعايا والأتباع. 

دروا لْعَدْابَ وَتَقَطّعَتْ - مب4 الْأَسْبَابُ»: الوصلات التي كانت بينهم 

يتواصلون بها ففنيت حيلتهم ولا شور دن بداو قري 

ِوَقًا قَالَ لذ بن تيعو أً» : الأ تباع. 

«لوأن مي يتمنون لو كان لهم رجعة إلى الدنيا. 

دنتتكا 1 منهكم »: 50 


١-وفي‏ نسخة: [يعذب من يشاء | . وهكذاكا جاء في تفسير الإمام العسكري ليلا : ص 04. 
١‏ ذكره العمادي في تفسيره أبي السعود: ج ١.ص‏ 181. 
؟'-وفي نسخة أخرى: 5070 0/8. 


(كَ) تَبرءُوَأ مِنَاك: هنا. 

كد لِك »: : كا تبر بعضهم من بعض. 

يرهم “انه مكلف عير صَمَرَت تِ عَلِم» : وذلك أَمَّم عملوا في الدنيا لغير الله. أو 
على غير الوجه الذي أمر الله به فيرونها لا ثواب هاء ويرون أعمال غيرهم التي كانت لله قد 
عظم الله ثواب أهلها. 

وفي الكافي(', والفقيه!". والعيّاشي: عن الصادق 2 في قوله عزّ وجل: : «يريهمٌ م أله 
شاي حكاز له علخ هرارح وى جاله لارقتقة و ظلاعة إل علاد. 2 هويت فبدغه ل 
بعل قله اف انك ا سمعينة اناقان صدل كنا ق طاعة دراه لشتران غيروه د مني 
وقد كان المال له. وإن كان عمل به في معصية الله قوّاه بذلك المال حيّى عمل به في معصية الله 
عزجلا" 

لِوَمَا هُمْ يجرِجِينَ مِنَ ْنَا رِ4: كان عذابهم سرمداً دائماًإذ كانت ذنوبهم كفراً لا 
دس ل ا 0 

(ِيَتأيجا آلنَّاسُ كُلُوأمنا في الأزض4: من وا قار وأطسكها: 

حَلَلاً طَيّبا»: لكم إذا أطعتم ربكم في تعظيم من عة سدر لصاراكه 
وصغره. و 3 في قوم حرّموا على أنفسهم رفيع الأطعمة والملابس 

اتنب أْخْطْوتِ و الول ااجايسل كر دوا رما 


١-الكاني:ج‏ ص 5ح 2 باب الإنفاق. 
"-من لا'يحضره الفقيه: ج "ص 24ح 0 باب ١١‏ فضل السخاء والجود. 
"٠"‏ تفسير العيّاثي: ج ١ص‏ "ا الاح غ١.‏ غ- جمع البيان: ج ١-5'.,ص‏ 105. 
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تَبِعْ مَ]آ ألْقَينَا عليه عا دنا أ 


العيّاشي: عن الباقر ا2ِ9: كل يمين بغير الله فهى ! ا لد 

وفي ا مجمع: عدا اد و 

نه لَكُم عَدُدٌ مين * إما يَأمْدَكُمْ بِالسُرَءِ وَآَلمَحْشَآءِ وَأَنْ تَقُوُوا عل 
ألله مَا لا تَعْلمُونَ4: قيل: كاتخاذ الأنداد. زتخليل المدماتوعرغ الطشات 0 

أقول: فيه دلالة على المنع من اتّباع الظنَ في المسائل الدينيّة رأساً. 

وفي الكافي: عن الصادق لهْل: إيّاك وخصلتين. ففيهم| هلك من هلك: إِياك أن تفتي 
الناس زا يله او نوين لانيل ا" 

وعن الباقر هة: إن سئل عن حقّ الله تعالى على العباد. قال: أن يقولوا ما يعلمون 
ويقفوأ عند ما لا يعلمون اد 

وإذا قيل غَمُ َتبعُوأ مَآ أَنْرَلَ أَلْه4: في كتابه. قيل: الضمير للناس. وعدل عن 
الخطاب عنهم للنداء على ضلالتهم كأنّه التفت إلى العقلاء. وقال لهم: انظرو إلى هؤلاء الحمق 


١-وفي‏ نسخة: [فهو من خطوات]. " - تفسير العياشى: ج .١‏ ص 1لا.ح .١6١‏ 
؟-مجمع البيان: ج ١‏ ”.ص 507. ؛-قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التغزيل: ج ١.ص‏ 44. 


ه_الكافي: ج ١ص‏ 65ح ".باب النبي عن القول بغير علم. 
١1-الكاني:ج‏ ١.ص‏ اح لا باب النبي عن القول بغيز علم. 
-قاله البيضاوي في تفسيره وان التغزيل: ج ١ء.ص‏ 10. 


الجزء الأوّل: سورة البقرة ا ا ااا 0 


وَمَثْل | آلَّذِينَ َمَدُوأ كَممل أَلّذِى يا يَنْعِقُ با لا يَسْمَعْ إلا دعَاءً 


وَِدَآء صُمٌّبُكُمْ عُنى فَهُمْ لا يَعْقَلُونَ :2 


ِثَانُوأ بَلْ نتِعُ مآ ألْقَيِنا4: حسبنا ما وجدنا. 
وعليه ءَابَاءَنا #©: من الدين والدعيف 
دِأوَلْوْ كَانَ 2 لا عدون علا ا وَلَا مسْتَدونَ4: إلى الحق والصواب: 
أقول: فيه دلالة على وجوب إعمال لبصيرة ولو في معرفة من يقلّده. . 
وَمَكَل الذي كلد وأ .عياف الأصناء:واقناذف الأتذاد مين دون عيتتد 
وعلى صلوات الله عليهم). 
«كمَثّلٍ لَذِى يَنْعِقُ4: يصّت١2".‏ 


1 دعَاءً وَنْدَآءَ»: لا يفهم ما يراد منه فيغيث المستغيث, ويعين من استعانه. 

وفي المجمع: عن الباقر بذ أي مثلهم في دعائك إيّاهم إلى الايمان كمثل الناعق في دعائه 
المنعوق به من البهائم التى لا تفهم وإِنما تسمع الصوت("). 

أقول: يعني بذلك إنّ مثل داعيهم كمثل داعي البهائم فإئّهم لإنمماكم في التقليد لا 
يلقون أذهانهم إلى ما يتلى عليهم, ولا يتأمُّلون فيا يقرّر معهم. فهم في ذلك كالبهام التي ينعق 
عليها فتسمع الصووت: ول تمر ف ا وتحسٌ النداء ولا تفهم معناه. وهذا المعنى مع 
افتقاره إلى الاضمار أوضح من الْأوّل, لأنّ الأصنام لا تسمع دعاء ا ولا نداءاءكما أنّها لا تفهم ما 
يراد منها إلا أن يجعل ذلك من باب القثيل المركّب أو يجعل اتخاذهم الأنداد في الحديث تفسيراً 
لعبادتهم الأصنام. وأريد بالأنداد والأصنام جميعا: أمّة الظلال. 


١-النعق:‏ مأخوذ من نعق الراعى لغنمه إذا صاح بها. منه تَي. 
"-جمع البيان: ج ١‏ ”.ص ؟50. "-المغزى بالمعجمتين: المقصد والمراد. منه يَيا. 


نا الدية كبوا كارأ هين ذا ب طَيبَلتٍ مَا رَرَة فَنَكه 
أشْكروأ لل إن كلم َه تون © إنما حدم عَلَبكُه 


هه 6 ص 6 ©6 سه 1-7 


ليد وَآَلْدْمْ وحم آلخنتزير وَمَآ أل به لهو آله له قن أَضْطْرٌ 


ءاس م كع شط : عن الهدى. 

نهم 0 يعقلُونَ»: أمر الله سبحانه. 

ويَتأيما آلَذِينَ ءَامَنُوأكُلُوأ مِنْ طَيّبتٍ مَا رَرَقْتَدَكُمْ وَأَشْكُدُوأ لِلّهه: على 
ما رزقكم. وأحل لكم. 

إن كنم إِياهُ تَعْبْدُونَ4: أقول: يعني واشكرواله نعمه إن صم إنَكم تخيتصّونه 
بالعبادة وتقرّون أنه مولى النعم, فإنّ عبادته لا تتم إلا بالشكر بأن تعتقدوا بأَنَّ النعمة من الله 
وتصرفوأ النعمة!') فها خلقت له. وتحمدواش!"ا باللمشك وروي عن النبي ع 2 الله 
تعالى: ف وان والإنس في نبأ عظيم, أخلق ويعبد غيري. وأرزق ويشكر غيرى!" 

إن حَدَ رم عَلَيكُم لي : لوانت حتف أنفها بلا ذباحة من حيث أذن الله. 

ذوَآَلْدَءُ وه الخازيرٍ وَمَآ أهل به لَِيْر ألو4: ما ذكر اسم غير لله عليه من 
الذبائح. وهي التي يتقرّب بها الكمّار بأسامي أندادهم التي اتخذوها من دون الله. 

دفن أَضْطْرٌ4: إلى شيء من هذه المحرّمات. 

#غيرَ 4 7 عاد»م : وهو غير باغ عند الضرورة على إمام هدى ولا عاد معتد 
قوّال الباطل دمن لزب رون و عفدن ليضن :مان 


١-وفي‏ نسخة: [النعم ]. " -وفي نسخة: [الله ]. 
جوأمع الجامع: ج ١.ص‏ /اة. 


الجزء الاوّل: سورة البقرة, الآية: ١/7‏ دز زد 2 0001112 ا 


وفي الكافي: عن الضادق ِل . الباغي: الذى يخرج على الأمام. والعادى: الذى بقطع 
الطريق, لا تحلّ طما الميتة!". 

والعيّاثى: عنه نىِة ما في معناه!"). 

وفي رواية: الباغي: الظالم, والعادى: العاضب 7 

وفي التهذيب67. والعيّاشي: عنه لق الباغى: باغى الصيد. والعادي: السارق, ليس 
هما أن يأكلا الميتة إذا اضطرًاء هي حرام عليهم| ليس هي عليهما كما هى على المسلمين (0. 

وفيه(١.‏ وفى الفقيه: عن الجواد. عن أبيه. عن ابائه كك سئل رسول اله يَيَثْهُ فقيل له: 
إنَا نكون بأرض فتصيبنا اللخمصة فتى تحلٌ لنا الميتة؟ قال: مالم تصطبحوا أو تغتبقوا!", أو 
تحتقبوا() بقل فشأنكم بهذاء قال عبدالعظيم: فقلت له: يابن رسول الله ينثي ها معنى قول الله 
عرّ.وجل: «نِ أضْطَرَ غَيْرَ باغ لي عاد»؟ فقال: العادى: السارق. والباغى: الذي يبغي الصيد 
بطراً وطواً لا ليعود به على عياله. ليس لما أن يأكلا الميتة إذا اضطرًا هى حرام عليههما في حال 
الإضطرار كما هى حرام عليهم| في حال الإختيار. وليس لما أن يقصّرا في صوم ولا صلاة في 
و31 اريت 

دقلا انم عَلَيْهِك: في تناول هذه الأشياء. 


١-الكافي:ج‏ .ص 5"750,ح ,١‏ باب ذكر الباغي والعادي. 

" - تفسير العيّاثي: ج .١‏ ص 1/., ح 105. '"- تفسير العيّاثي: ج ١.ص‏ كلاءح .10١‏ 

غ-تهذيب الأحكام: ج 4, ص 78- 94/, ح 775/ 14, باب 7 _بأدنى تفاوت. 

4 تفسير العيّاثي: ج ١.ص‏ 70ح 168, بأدنى تفاوت. 

7-تهذيب الأحكام: ج 4. ص 87 85, ح 505/ 4, باب  ”‏ الذبائح والأطعمة ومايحل من ذلك وما 
بحرم منه. وفيه: «أو تحتفوأ». 

- الصبوح بالفتح: الشرب بالغداة. خلاف الغبوق. ومنه الحديث وقد سئل متى تحل الميتة؟ قال: مالم 
تصطبحوا أو تغتبقوا. فالإصطباح أكل الصبوح. وهو الغداء. والغبوق أكل العشاء وأصلهها الشرب ثم استعملا في 
الأكل. بجمع البحرين:ج ”.ص 8817-9787 

4 تحتقبوا: أي تدّخروا من الإحتقاب بمعنى الإدخار. منه بَبي. 

4 -من لا يحضيره الفقيه: ج .ص 517, ح 41/37٠٠17‏ باب 47 _الصيد والذبائح. وفيه: «أو تحتفئوا». 
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إن الّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْرَّلَ أله مِنَّ الكتّب وَيَشْتَرُونَ به نا 

م 7 3 م و 

ارصم اس را لءر#” ص ص *وي ورسلظ 

1 أَوْلتئِكَ مَا يأكلون فى بُطونهم إلا الْنَارَ وَ يُكُلمُهُمُ 

- هو 6 7 00 ء- 2 ءَّ 5 

شير مى تبت إؤمسدر اهس سم و م مؤة ه > * ) سي 8 2 72 

لله يَوْم الْقِيَمَةِ وَلَا يُرَكهم وَْم عَذَابٌ ألِم” 5# أَوْلْتَيِكَ 
-> ىه َك © م 200 ا م ره م كه 
اشترواا سلكلة با ئ وَالعَدَابَ بالمغفرَة ها 


«إن الله غفورٌ»: ستار لعيوبكم!١".‏ 
لرَّحِي4: حين أباح لكم في الضرورة ما حرّمه في الرخاء. 


في الفقيه: عن الصادق هِل: من اضطرٌ إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئاً من 


ذلك حيٌّ يموت فهو كافر'"). 7 


إن الْذِينَ يَكْتَمُونَ مَآ أَنْرَلَ أله مِنَ الكتب وَيَشْتَرُونَ به نا قليلاً»: 
عرضاً من الدنيا يسيراً. وينالون به في الدنيا عند الجهال رياسة. 
0 


َأَرْلتيِكَ مَا يَأْكُلُونَ فى بُطُرنهم4: قيل: أي مل بطونهم يقال: أكل في بطنه 
وأكل في بعض بطنه("'. وفي الحديث: كلوا في بعض بطنكم تَعفوا(2). 

إل لْنَارَع: بدلا من إصابتهم اليسير من الدنيا لكتانهم الحقّ. 

دولا ُكَلْمْهُمُ له يوم لْقِيْمَةِ4: بكلام خير. بل يلعنهم و يخزيهم , وقيل: هو 
كناية عن غضبه تعالى عليهم وتعريض لحرمانهم عن الزلف من الله '*. 


١‏ الغفور: اسم من أسماء الله تعالى. وهو الذي تكثر مغفرته. وأصل الغفر: التغطية, يقال: غفر الله له ذنبه مسن 
باب ضرب. غفرانا: ستر عليه ذنبه. وغطاه. وصفح عنه., والمغفرة اسم منه. مجمع البحرين: ج . ص 437 مادة 
«غفر». "١‏ -من لايحضره الفقيه: ج .ص 8١5؟,‏ ح ,.48/37٠١8‏ باب 95 _الصيد والذبائح. 
'-قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التغزيل: ج ١.ص‏ 41. 

4-انظر أنوار التغزيل: ج ١.ص‏ 47؛ وتفسير أبي السعود: ج ١.ص .١19١‏ 

-قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التغزيل: ج ١.ص‏ 4. 


وولا يكم 4: من ذنوبهم. قيل: ولا ينني عليهم17). 

وهم عَدَابٌ أيم». : موجع في النار. 

«أولتيك َلّذِينَ .* شْتَرَوأ أَلْضَلَلَة بِالهّدَى» : في الدنيا. 

ِوَالْعَدَابَ بالمغفرَة» : في الآخرة بكتان الحقّ للأغراض الدنيويّة. 

نآ أضير سَبرَهُم عَلى ألنَارِ» :ما أجرأهم على عمل يوجب عليهم عذاب النار. وفي 
الكافى7", والعياشى: ما أصبرهم على فعل ما يعلمون أنه يصيرهم إلى النارا". 

والقمّى: ما أجرأهم على النار (6). 

وفى اليد ما أعملهم بأعمال أهل النار. عن الصادق اله (0. 

وذ لِك »: : العذاب. 

«بأنٌ أله َزّلَ ألْكتّبَ بالحقٌ»: أي ما يوعدون به يصيبهم ولا بخطيهم. قيل 
نزل بالححقّ فرفضوا بالتكذيب والكتان!؟". 

ون آلَّذِينَ أخْتَلهُوأْ فى آلْكتب»: بأن قال بعضهم: إنّه سحر. وقال آخر: إن 
شعر. وقال آخر: أَنّْه كهانة, إلى غير ذلك7". 

لابَعيدٍ»: عن الحق كأنّ الحقّ في شقّ وهم في شق غيره يخالفه. 


١-قاله‏ البيضاوي في تفسيره أنوار التغزيل: ج .ص 47. 

0 ؟. ص 91ح 3. "'- تفسير العيّاثي: ج ١,ص‏ 0/, 2 619 .١‏ 
تفسير القمّي:ج ١.ص‏ 18. 0-مجمع البيان: ج ١‏ 7. ص 04؟. 

0 البيضاوي في تفسيره أنوار التغزيل: ج .١‏ ص 47. 


هع ها واع د و هام ها ود و ود هاه هد اها . وقاماعه ا فاه قافا واه ها واه وهاو واو هد واو و هد ود ماع واوا هو ها واه عد فاه ماع .د .د.ا ه.ا .اهارا ما 6م 


الرقن وأقو اياف والقوم الأخر وتلق والكتت 
وَلنّيِينَ وَءَاقَ كال عَلَ حُبّهِ ذَوِى لْقْرْن وَليسمئ 
وَأَلْسَكِينَ وََبْنَ آلْصَبيلٍ وَآلْسَآئلِينَ وفى أَلْدَقَابٍ وَأَقَامَ 
آلصّلُوة وَءَاقَ ألرّكَوةٌ وََلُوقُونَ بِعَهْدِهِمْ إَِا عَهَدُوأ 
وَأَلْصَّبرِينَ فى لْبأْسَآءِ وَآلصّرَآء وَحِينَ لبان َولَتيكَ 
َلَذِينَ صَدَقُوأْ وَأَوْلتيِكَ هُمُ آلتقُونَ 


وليْسَ البر»: الفعل المرضي. 


م26 


ذأ 


ن تو 


ا مك ا له - اكد 2 
لوأ وُجُوهَكُمْ قبل المشرقٍ وَالمغرب4: إلى الكعبة. قيل: ردَ على الذين 


أكثروا الخوض في أمر القبلة من أهل الكتاب حين حوّلت إلى الكعبة مدّعياً كل طائفة أنّ البرَ 
هو التوجّه إلى قبلتها!''. والمشرق قبلة النصارى. والمغرب قبلة اليهود. 

وفي تفسير الإمام عن السجاد 2ةِ: قالت البهودقد صلينافي!'' قبلتنا هذه الصلاة 
الكثيرة وفينا من يحبي اللي صلاة إليها وهى قبلة موسى التي أمرنا بهاء وقالت النصاري: قد 
صلّينا إلى!؟) قبلتنا هذه الصلاة الكثيرة, وفينا من يحبي الليل صلاة إليها وهى قبلة عيسى التي 
مقا نهناء وقا لكل واحدامق الفزيقين: أترى رتنا يبطل أغبالنا هذه الكتغيرزة :وصيلاننا إن 
قبلتنا لأنَا لا نتّبع حمّدا يَقْيهُ على هواه في نفسه وأخيه. فأنزل الله يا محمّد قل: ليس البر 
الطاعة التي تنالون بها الجنان. وتستحقون بها الغفران والرضوان أن تولُوا وجوهكم 
بصلاتكم قبل المشرق. يا أيّا النصارى. وقبل المغرب يا أمّها الهود. وأنتم لأمر الله مخالفون 


١-قاله‏ البيضاوي في تفسيره أنوار التغزيل: ج ١.ص‏ 47, بتفاوت. 
؟-وفي نسخة: [على قبلتنا]. وفي المصدر: «إلى قبلتنا». 


"”-وفي نسخة: [على قبلتنا]. 


الجزء الأوّل: سورة البقرة, الآية: /ا/ا١‏ 0 
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ؤوَلْكِنّ لْرَ4: قرئ بتخفيف لكن, دقع البر. 

لِمَنْ ءَامَنَ» : قيل: يعني البرّ الذي ينم ينبغي أن بهت به برَ من آمن 

«بالله وَآلْيَوْم الآخر وَاَلْلتبَكَة وَألْكِتَبِ الي وتان امال عل 
حَبّهِ4: أعطى في الله تعالى المستحقّين من المؤمنين على حبّه للمال وشدّة حاجته إليه 
0 الحياة ويخشى الفقر لأنّه صحيح شحيح. 

«ذوى الْقَرْىَ4: أعطى قرابة النى ييه الفقراء هديّة وبراً لا صدقة. لأنّ لله أَجَلهِم 
عن الفيدفة وا عطلى قرارة للمية بد قة ونه . 

ل وََلْيتمئ 4: من بني هاشم الفقراء برألا صدقة. ويتامى غيرهم صدقة وصلة. 

ِرََمَسْكِينَ4: الناس. 

وََبْنَ آلْسَِيلٍ» ارا ل 

وَالسائلين»: الذين يتكتفون. 

وى لْرّقَابِ»: في تخليصها. يعني: المكاتبين يعينهم ليؤدوا حقوقهم فيعتقوا. 

لوَأَقَامٌ الْصّلُوة4: بحدودها. 

وَدَاقَ ألْزَّكُوة4: الواجبة عليه لاخوانه المؤمنين 

ؤوََلمُوقُونَ بِعَهْدِهمْ إِذا عَهَدُوأ4: قيل: ل 1 00020 
والنامى. 

وَالْصَّبرِينَ» : نصبه على المدح. ولم يعطف لفضل الصبر على سائر الأعمال. 

وفى آلْبَأسَاء4: يعني في حاربة الأعداء. ولا عدو يحاربه أعدى من إبليس ومردته. 
وبهتف به. ويدفعه وإيّاهم بالصلاة على محمّد وآله الطيّبين صلوات لله وسلامه علبهم أجمعين. 

لوَأَلضرٌآءِ4: الفقر والشدّة. ولا فقر أشدٌ من فقر مؤمن يلجأ إلى التكمّف من أعداء 


0 


.4/ص.١ "-قاله البيضاوي فيتفسيره أنوارالتغزيل:ج‎ 2.04٠ -088 تفسير الإمام العسكري لكِلا: ص‎ ١ 
.526١ ص.ء١ “"'_قاله الزخشري في تفسيره الكشاف: ج‎ 


سَ ار اسك و2 ومسا مس رلوم مأىر” مير 8 ع جد 
رَبَكم وّرّحمة ف" اعتدئ بعد ذلك فله عذابٌ الم 1 


آل حّد 52 يصبر على ذلك. ويرى ما يأخذه من ماهم مغتاً يلعنهم به ويستعين بما يأخذ على 
تجديد ذكر ولاية الطيّبين الطاهرين. 

ووَحِينَ ليس 4: عند شدّة القتال يذكرالله ويصلٌ على رسول الله يي وعلى علي 
ول الله. يوالي بقلبه ولسانه أولياء الله. ويعادي كذلك ا 

ِوَأَوْلَيِكَ هُمُ أَلْتّقُون4: لما أمروا باتقائه. قيل: الآية كبا ترى جامعة للكنالات 
الإنسانيّة بأسرها دالّة عليها صريحاً أو ضمناً فإئهما بكثرتها وتشعّيها(١)‏ منحصرة في ثلاثة 
لتاب ضخة الاعتتانه وى المناشرة وتيب النفس وقد أغير إل الأول بقوله راقتة 
َامَنَ» إلى «وَأَلتَّبيّين» وإلى الثاني بقوله: «وَءَاقٌ أَلمالَ» إلى «وَنى أَلرٌّقاب» وإلى الثالث بقوله: 
«وَأَقَامُ ألْصَّلّوة» إلى آخرهاء ولذلك وصف المستجمع لها بالصدق نظراً إلى إيهانه واعتقاده 
وبالتقوى اعتبارا بمعاشرته للخلق ومعاملته مع الحيق وإليه أختار البي يية'بقوله: من عمل 
بهذه الآآية فقد استكمل الايمان( "). 

ييه أن مثو جنب حليكُ4: قبل: أي فرض أوجب عليكم ”ا 


١-وفي‏ نسخة: [وتشتّتها]. 
-قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التغزيل: ج ١.ص‏ 48. 
قاله الطبرسي في مجمع البيان: ج ١-؟.‏ ص 550. س ١؛‏ وانظر تفسير أبي السعود: ج ١.ص .١190‏ 


الجزء الأوّل: سورة البقرة, الآية: ١74.‏ 0 ا ااا 

َالْقِصَاصٌ فى الْقَتْىَ4: يعني المساواة وأن يسلك بالقاتل في طريق المقتول الذي 
سلكه به لما قتله. 

َال بالخ وَالْعَبدُ بالعبدِ الأ بالأنثى4: السّاهي: عن الصادق لهذ 
يعنى!١)‏ لجماعة المسلمين. ما هي للممنان خاض!". 

وفى التهذيب: عنه هِة: لا يقتل حر بعبد. ولكن يضرب ضربا شديداًء ويغرم ديّة 
العيد”. 

ولا يقتل الرجل بالمرأة إلا إذا أَدّى أهلها إلى أهله نصف ديّته (2). 

والعيّاشي: ما في معناه (. قيل: كان بين حيّين من أحياء العرب دماء. وكان لأحدهما 
على الآخر طول فأقسموا ليقتلنٌ الحرّ بالعبد. والذكر بالأنثى, والرجلين بالرجل. فلا جاء 
الاسلام تحاكموا إلى رسول الله ييه فذزلت, فأمرهم أن يتكافؤوا(لا". 

دَنْ عن لَّهُ4: أي الجاني الذي عني له. 

وف أحيط» :الذي هويو لالد قبل تكريلتط الأهرة سلف اعدساعيل 
صاحبه بذكر ما هو ثابت بينهما من إخوّة الإسلام!"". 

ظشَىْءٌ4: من العفو. وهو العفو من القصاص. دون الديّة. 


١-وفي‏ نسخة: [هي لجماعة]. 

١‏ - تفسير العيّاشي: ج ١,ص‏ ذلاء ح 109. بتفاوت. وإليك نصّه: أهى جماعة المسلمين؟ قال: هى للمؤمنين 
خاصّة. وني البرهان: ج .١‏ ص 177, عن الصادق نئِة: أهي لجراعة المسلمين؟ قال: هي للمؤمنين خاصّة. 
والظاهر أنّ هذا النّص هو الصحيح. 

تهذيب الأحكام: ج .٠١‏ ص ١14,ح‏ 7/64/ .0١‏ باب ١5‏ - القود بين الرجال والنساء. والممسلمين 
والكفّار, والعبيد والأحرار. وفيه: «ويغرم تن العبد». نعم نص الحديث أخرجه الطبرسي فيمجمع البيان: ج١-‏ ؟, 
ص 56". 

4 - مضمون هذا القول أخرجه الشيخ في تهذيب الأحكام: ج .٠١‏ ص 18١‏ ذيل ح //7١6‏ *؛ وح /7١‏ 1 
وح 77١8‏ 0. باب ١4‏ القود بين الرجال والنساء. والمسلمين والكفار. والعبيد والأحرار. 

6- تفسير العيّاثي: ج ١.ص‏ ملاءح 1068. "١‏ -راجع جمع البيان: ج ١‏ ”.ص 37514 530. 
-انظر مجمع البيان: ج ١‏ ؟. ص 16؟؛ وأنوار التغزيل: ج ١.ص‏ 44. 


هقَاتَبَاعٌ4: إليه فليكن إِتّباع من العافي أي مطالبته بالديّة. 

بِالمرُوفٍ4: هي وصيّة للولي بأن يطلب الديّة بالمعروف بأن لا يظلم الجاني 
بالزيادة ولا يعفه. 

راذآ إلَيْهِ4: من الجاني إلى العافي. 

ل بِإِحْسَسن 4: وصيّة للجاني بأن لا يماطله, ولا يبخس حقّه بل يشكره على عفوه. 

في الكاف! 1 . والعيّاشي: عن الصادق اهلا : ينبغي للذي له الحقّ أن لا بين أخاء اذا 
كان قد صالحه على ديّة. وينبغى للذي عليه الحقّ أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه 
ويؤدى إلبهبا تبان 


م 06 ل فو لل 


دتَخْفِيف مَّنْ رَبَكُمْ وَرَحْمَه4: لما فيه من التسهيل والنفع. فإِنّه لوم يكن إِلَّا القتتل 
أو العفو لقلّ ما طابت نفس ول المقتول بالعفو بلاعوض يأخذه فكان قلّ ما يسلم القاتل من 
القنل. 

في العواللي: روي أنّ القصاص كان في شرع موسى حتاء والديّة كان حت في شرع 
عيى تدانت اللنناية اليف موي الأمروم يي 

قل كفن عل ليود القضاض وعد :وغل التضارى العف وخترت هيده الامة 
تب ]ورين ادق لور اي ا 

قن أَعْتَدَئ بَعْدَ ذَلِكَ4: بأن يقبل الديّة أو يعفو أو يصالم, ثم يجيء بعد ذلك 
فيمثل أو بقتل. كذا ف الكاق 80 والعيّاثي: عن الصادق 41 .)١!‏ 


١-الكاني:ج‏ لا ص وانكدكه .١‏ باب الرجل يتصدق بالديّة على القاتل. 

" - تفسير العيّاثي: ج ١.ص‏ 76ا-ال/ا.ح .١1‏ *'_عوالي اللئالي: ج ١.ص‏ امح /1. 
4-ذكره البيضاوي في تفسيره أنوار التغزيل: ج ١.ص‏ 44. 

1 تفسير العيّاثي: ج ١.ص‏ الاءح 1 3. 


فى ألقصّاص حَيَوْةٌ 4: لأنّ من هم بالقتل فعرف أنّه يقتصّ منه فكفٌ لذلك عن 
القتل كان حياة للذى هم بقتله. وحياة لهذا الجاني الذي أراد أن يقتل. وحياة لغيرهما من 


الناس إذا علموا أن القصاص واجب لا يج رأون(١/‏ على القتل خافة القصاص. 
فق 


قيل: وهذا من أوجز الكلام وأفصحه 

وفي الأمالمي: عن أمير المؤمنين لها: قال: أربع قلت: فأنزل الله د وعد 
منها كلت اليل يقل القتل. فأنزل الله تعالى: «وَلَكُمْ فى لْقِصَاصٍ حَيوةٌ)!؟ 

ويَأَرْلِ آلألببب»: :أل العقول قيل: ناداهم للتأمّل في حكمة القصاص من 
استبقاء الأرواح ا لتويك 


مرو 


للك تتَقنَ * كُتِب عَلَنِكُمْ ذا حَضَرٌ أَحَدَكُمُ الَوْثُ4: حضر أسبابه 
وظهر إماراته. 

الإِنْ تَرَكَ خَيّرا4: مالأكثيراً في الجمع: عن أمير المؤمنين للثة: إن دخل على مول 
له في مرضه وله سبع مائة درهم أو ستّائة درهم. فقال: ألا أوصي؟ قال: لا. إِما قال اللّه: «إِنْ 
َرَكَ خَيْرا» وليس لك كثير مال !© 


١-وفي‏ نسخة: [لايجترأون]. -انظر مجمع البيان: ج ١‏ ”.ص 557. 
؟الأمالي للشيخ الطوسي: ص 445.ح 0١/٠١87‏ وفيه: «قال: قلت أربعا». 

غ-قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التغزيل: ج ١.ص‏ 44. 

ه-مجمع البيان: ج ١‏ 7. ص 5517. 


66 


َالْوَصِيهُ للْولِدَيْنِ 26 ُرَبِينَ اروف »: بالثيء الذي يعرف العقل أنه لا 


جور فيه ولا حيف!١).‏ 


وحَقَاً عَل المتَّقِينَ»: العيّاشي: عن أحدهما ل5: هى منسوخة بآية المواريث!") 

وحملت على التقيّة لموافقتها مذهب العامّة. ومخالفتها القرآن. ولما في الكافىي", 
والعيّاشي: عن الباقر نائِةٍ أنّه سئل عن الوصيّة للوارث فقال: تجوز ثمّ تلا هذه الآية (6. وفي 
معناه أخبار اخر كني 

اقول: نسخ الوجوب لا ينافي بقاء الجواز. 

وفي دا ديه عن لمانو 575 ايد عن آبائه. عن أمير المؤمنين للكك, 

وفي 5 0 واللقات: عن الات ئة: إن شنىء جعله الله 0 ا 
القن ا حد؟ وي يكو ا" 
محدود؟ قال: ع 7 5 ا : أدناه لين وأكثر ١‏ انثا 

قن بَدَلهُ بَغْد ما سمه فَإمآ إِّهُ عل الِينَ يلوه إن آله سمِيعْ عَلِيم»: 


.١117/ ص /ل/اء ح‎ .١ -وفي نسخة: [جنف ]. " - تفسير العيّاشى: ج‎ ١ 
.١ 14 “"'-الكاني:ج لاص ١٠ح 6. غ- تفسير العيّاشي: ج ١.ص الاءح‎ 
.١11 ؟. ص 5"17. 1" تفسير العيّاثي: ج ١,.ص الاح‎ - ١ 6-مجمع البيان: ج‎ 


من لا يحضره الفقيه: ج ؛. ص ,١76‏ ح 17/50316, باب ١77‏ نوادر الوصايا. 
- تفسير العيّاثى: ج ١.ص‏ /لا. ح 174. 9 تفسير العيّاثي: ج ١.ص‏ 7, ح .١171‏ 
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2 ىن اس ع 
إن الله عقون رم د 


وعيد للمبدّل بغير حقّ, في الكافي: عن أحدهما ليه .2١‏ والعيّاشي: عن الباقر ل4: في رجل 
أوصى بماله في سبيل الله قال: أعطه لمن أوصى به له وإن كان بهوديّاً أو نصرانيّاء إن الله يقول: 
وتلا هذه الآآية!'. وفي معناه أخبار كثيرة. وفي عدّة منها أنّه يغرمها إذا خالف!". 

دفن خَافَ مِنْ مُوص»4: توقع وعلم, وقرىّ بفتح الواو وتشديد الصاد. 

«جَتَفاً َو إمأ» فا عو لالطأ أو المة ال له ع (2). 

وفي العلل (*, والعيّاثي: عن الصادق هه يعني إذا إعتدى في الوصيّة!١'.‏ وزاد 

العيّاشي: وزاد على الثلث, ويأتي له معنى آخر 

وفي الفقيه: عن أمير المؤمنين 30 إن الجنف في الوصيّة من الكبائر (". 

«تأصلح ب بَيُمُم»: بين الورثة. والموصى طم. 

«ثلا إن عَلَيهه فى التبديل؛ لأنّه تبديل باطل إلى الحقٌ. 

إن ألله عَفُورٌ رَّحِيم”»: وعد للمصلحء وذكر المغفرة لمطابقة ذكر الاثم عليه. 

وفي الكافي(9, والعيّاشي: عن الباقر هة: أنّه سئل عن قول الله تعالى: «قَنْ يَذَلَّهُ». 


١-الكافي:ج‏ لا.ص 15١.ح ,.١‏ باب إنفاذ الوصيّة. 

؟ - تفسير العيّاثي: ج ١.ص‏ 77ح 179. تفسير العيّاشي: ج .١‏ ص /ا/ا. ح .17٠١‏ 

؛-مجمع البيان: ج ١‏ ؟. ص 5517. 

علل الشرائع: ج ".ص 6١1‏ ح غ. باب 19, العلة التي من أجلها صارت الوصيّة بالثلث. 

1 تفسير العيّاثي: ج ١.ص‏ 8/ا.ح 17/8. 

من لا يحضيره الفقيه: ج ؛. ص ١75‏ ح ,١/401/١‏ باب 8 -في أنّ الحيف في الوصيّة من الكبائر. وفيه: 
«الحيف في الوصيّة من الكبائر». 

4-الكافي: ج /ا.ص ١7,ح‏ ؟, باب أن من حاف في الوصيّة صيّة فللوصي أن يردّها إلى الحق. 


ا اا 
لَذِينَ مِنْ فَبْلِكُه لَعَلَكُه تَتَقُونَ 
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قال: نسختها الآية التي بعدها: «قرنْ خَافَ من مُوص جَتّفا أو ا فَأَضْلَحَ بتي قلا ثم عَليْه». 
قال: يعني الموصى إليه إن خاف جنفاً من الموصى فيا أوصى به إليه فها لا يرضى الله به من 
خلاف الحقّ فلا إثم على الموصى إليه. أن يردّه إلى الحق. وإلى ما يرضى الله به من سبيل 
الخبر(١"),‏ 

وفي رواية الكافى: ارا اراسي ا با لبقا 
فيها جنف ويردّها إلى المعروفء لقوله تعالى: «فَنْ خاف مِنْ مُوصٍ جَتفا أو إما إمأَكأَصْلَح بَِتبُمْ 
قلا إتم عَلَئه!". 

والقمّى: عن الصادق لىِة: إذا أوصى الرجل بوصيّة فلا يحل للوصي أن يغيّر وصيّته 
بل يمضبها على ما أوصى إلا أن يوصي بغير ما أمر الله فيعصى في الوصيّة. ويظلم فالموصى إليه 
عات لها وير ذها الى اق منان ركل يكون لفبور نه فل الال كله لعن الوا 
بعضها فالوصي جائز له أن يردّها إلى الحق وهو قوله تعالى: حتفاو . قالجنف: الميل إلى 
بعض ورثتك دون بعض. والام: أن تأمر بعمارة بيوت النيران. واتخاذ المسكر. فيحل للوصي 
أن لاايعجل متى دمن ذلك 2 

ييا آلَّذِينَ ءَامَنُوأْ كب عَلَيْكُمْ آلْصَّيَام»: العّاشي: عن الصادق ا#ة: إِنَه 
سئل عن هذه الآآية. وعن قوله سبحانه: «كْتِبَ عَلَيِكُمْ القتال» فقال: هذه كلها يجمع 


.١ 7/77 تفسير العيّاثى: ج ١ص يده‎ ١ 
باب أنّ من حافٌ في الوصيّة فللوصى أن يردّها إلى الحق.‎ ١ "-الكافي:ج /ا.ص الك‎ 
.10 ص.١ "-في المصدر ونسخة اخرى: أورثته]. 4 تفسير القمي: ج‎ 


يما مَعْدُودت قن كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضاً أو عَلَْ سَفْر فَعَدَةٌ 
ل 00 7 ' 1 

مِنْ أيّام أخَرَ وَعَلَ اَلَذِينَ يُطِيقونَهُ فِدْيَهُ طَعَامُ كين فَنْ 

توي 14 عاط . ايو ب 007 م مره اه م 

تَطْوّعَ خَيرا فَهُوَ خَيرٌ لَه وَأنْ تَصُومُوا حير لكم إن كنم" 


الفلذل"' والمنافقن وكا من اه بالدعوةالظاهة". 

وفي المجمع: عنه 32 قال: لذة النداء أزال تعب العبادة والعناء7". 

«كا كتب عَلىْ ألذِينَ مِنْ َبْلْكمُ»: من الأنبياء الاح ومن أمير المؤمنين لكل 
إن أكق احعيدى دهان قيعةيا اقل ال اعدميق اناي فتلي وجي عاك 
ورك .فيد 50 لطعت 8 

لَعَلّكُمْ تَنقُون4: المعاصي فإِنّ الصيام يكسر الشهوة التي هي معظم أسبابها وفى 
الاديديو ل قله الا( فليضم فَإنَ ألضوء له وجا 4007 

وآناناً مَعْدَودَ تِ4: قيل: أي قلائل فإنّ القليل يعد عدّاً. والكثير يال هيلاً أو 
فوامقات بعدد 000 

لوقن كان مذكه تريضا» مرضاً بغازةالقوم وهس ك] يدل عليه اقولةاسال: 


١-لعل‏ التذكير باعتبار المضاف إليه. منه نيِ. - تفسير العيّاثي: ج ١.ص‏ 8/ا.ح 170. 

9 مجمع البيان: ج ١‏ 7. ص .51١‏ 

- جوامع الجامع: ج ١.ص .٠١"‏ 0-وفي نسخة: «وفيه ترغيب على الفعل وتطييب عن النفس». 
5_الباه مثال الجاه: لغة في الباءة. وهى الجماع. الصحاح: ج .ص 258؟7. 

الوجاء ‏ بالكسر والمد : رض عروق البيضتين حتى تنفضخ فيكون شبها بالضاء. الصحاح: ج١.ص .,8١‏ 
مادة «وجا». 

6-الكافي: ج؛. ص ,.١18٠‏ ح ؟, باب النوادر؛ والمجازات النبويّة: ص 06ح ”07 

4 -قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التغزيل: ج ١ص .٠١٠١‏ 


0 دك العتب(3). 
واو على سَفرٍ4: راكب سفر. 


ٍ- 
ع م 


9فعَدَة من يام حر : فعليه عدّة من أيّام أ خر. وهذا نص في وجوب الإفطار على 
المريض. والمسافركما ورد عن أَمتنا ليك في أخبار كثيرة حتى قالوا: الصائم في شهر رمضان في 
السفر كالمفطر فيه في الحضضر. رواه في الكافي!". والتهذيب!". والفقيه(. وفي الثلاثة في 
ميا ا لأنّ الله تعاال 
يقول: «فنْ كَانَ َمِنْكُمْ مِيِضاًأوْعَلَ سَفَرِ َِدة ين امأ حَر» !* 

وعن الباقر ىا قال سول لل 1 قوسا ساهو اعون ار تقار : عصاة. وقال: 
هم العصاة إلى يوم القيامة وإِنا لنعرف أبناءهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذالا". 

وعن الصادق طكة: أنه سئل عمّن صام في السفر, فقال: إذا كان بلغه أن رسول الله ييه 
نهى عن ذلك فعليه القضاء. وإن لم يكن بلغه فلا شىء عليه(" 

وفي رواية أخرى: وإن صامه بجهالة لم يقض!8) 

وعنه مهةِ: إنه سئل ما حدّ المرض الذي يفطر فيه الرجل ويدع الصلاة من قيام؟ قال: 
بل الأنسان على نفسه بصيرة وهو أعلم بها يطيقة!؟). 

وفي الكافي: عنه هذ هو مؤتّن عليه مفوّض إليه فإن وجد ضعفاً فليفطر, وإن وجد قوّة 


.188 :ةرقبلا-١‎ 

-الكافي: ج ؛. ص 77١,ح‏ ", باب كراهيّة الصوم في السفر. 

”'تهذيب الأحكام: ج ؛. ص 717,ح 170, باب 07 حكم المسافر والمريض في الصيام. 

غ-من لا يحضيره الفقيه: ج ؟. ص .4١‏ ح ,.١/84٠7‏ باب /47- وجوب التقصير في الصوم في السفر. 
5-الكافي: ج ؛. ص 85. ح .١‏ باب وجوب الصوم؛ ومن لايحضيره الفقيه: ج ؟. ص 48 ح .١/7١8‏ باب 
787 وجوه الصوم؛ وتهذيب الأحكام: ج ؛. ص 417؟, ح 840, باب 717, وجوه الصيام. 

1_الكافي: ج ؛. ص 77١-178,ح‏ 1 باب كراهيّة الصوم في السفر. 

/!-الكافي: ج ؛. ص 28١.ح ,.١‏ باب من صام في السفر بجهالة. 

8-الكافي:ج 4 ص 211518 ح *, باب من صام في السفر بجهالة. وفيه: «لم يقضه». 

9-الكاني:ج ؛.ص 2.١١8‏ ح ؟, باب حد المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه. 


الجزء الأوّل: سورة البقرة الآية: ١414‏ ااا اا 


فليصم, كان المريض على ماكان!١).‏ 

وفيه: أنه للف سئل عن حدّ المرض الذي يترك منه الصوم؟ قال: إذا لم يستطع أن 

ِ فن 

وفىي الفقيه: عنه مقِة: الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر". 

وعنه :كلما أضرٌ به الصوم فالافطار له واجب (2. 

وأمّا حدّ السفر الذي يفطر فيه فقصد ثمانية فراسخ فصاعداً ذهاباً أو مع الإياب مالم 
بنقطع سفره دونها بعزم إقامة عشرة أيّام أو مضي ثلاثين يوم عليه متردّداً في بلد أو بالوصول 
إلى بلد يكون له فيه منزل يقير فيه سنّة أشهر, فإن انقطع بأحدها فقد صار سفرين بينها 
حضون .وأ لأ يكوة اسفن غمله الآ اذا عد به الي وسق علية:مشعة سديذة وان يكون 
السفر جائزاً له. وأن يتوارى عن جدران البلد أو يخق عليه أذاته. 

هذا ما استفدناه من أخبار أَئُتنا + في شرائط السفر الموجب للإفطار في الصيام 
والتقصير في الصلاة. وبيّناه في كتابنا المسمّى بالوافي 27 من أراد الاطّلاع عليه فليراجع إليه. 

000 موه 2 مه 0 

لوَعَلِى الَذِينَ يُطيقونه4: إن أفطروا. 

«فدية طَعَامٌ مشكين»: في الجوامع: عن الباقر مَيِة: طعام ا 0 

وقبل: كان القادر على الصيام الذي لا عذر له خيّرا بينه وبين الفدية لكل يوم نصف 
صاءع("'. وقيل: مد(. وكان ذلك في بدو الإسلام حين فرض علبهم الصيام ولم يتعوّدوا 


١-الكافي:ج‏ ؛. ص 8١١,ح‏ #, باب حد المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه. وفيه: «كان المرض ماكان». 
؟-الكافي:ج ؛. ص 8١١.ح‏ 1. باب حد المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه. 

"من لا يحضيره الفقيه: ج ؟. ص 46, ح 7/8/ 0. باب حد المرض الذي يفطر صاحبه. 

-من لا يحضيره الفقيه: ج ”.ص 868, ح 1/7174 باب حد المرض الذي يفطر صاحبه. 

ه_-راجع الواني: ج١١‏ ص١941-/4.‏ باب ١١‏ -صيام المسافر. 

"-جوامع الجامع: ج ١.ص .٠١"‏ 

عند أهل العراق. انظر تفسير أبي السعود: ج ١ص‏ 54١؛‏ وأنوار التفزيل: ج ١ص .٠١١‏ 

4-عند أهل الحجاز. انظر تفسير أبي السعود: ج ١..ص‏ 154؛ وأنوار التغزيل: ج ١..ص .٠١١‏ 


فرخّص هم في الإفطار والفدية, ثمّ نسخ ذلك بقوله عرّ وجل «قَنْ شَبِدَ مِنْكُمْ ألْشَّهْرَ 
فَلِيَضْنةُ»!١).‏ 

قيل: إنه غير منسوخ بل المراد بذلك الحامل المقرب. والمرضعة القليلة اللبن. والشيخ, 
والشيكة :ف 121 ذى: ارهن السفط الفرفي وكا هناك إسيان اخ بف رضن فون 
لكن يشقّ معها الصوم. وذكر حكيها فيكون تقديره «وَعَلى ارين يُطِيقونَهُ» أي نم عرض لهم 
ما يمنع الطاقة فوة!"., 

وهذا هو المروي عن الصادق 96 2117. 

ويؤيّده ما ورد من شواذ القراء عن ابن عبّاس: «وَعَلَ الْرِين يُطْوَّقُونَهُ» أي 

وعلى هذا يكون قوله: «وإن تصوموا خير لكم» كلاماً مستأنفاً لا تعلّق له بما قبله. 
وتقديره: وإنَّ صومكم خير عظيم لكم هذا ما قالوه في معنى الآآبة. ويخطر بالبال أنه لا حاجة 
بنا إلى مثل هذه التكلّفات البعيدة من القول بالنسخ تارة مع دلالة الأخبار المعصوميّة على 
خلافه. والتزام الحذف والتقدير. وفصل ما ظاهره الوصل أخرى مع عدم ثبوت صحّة تلك 
الرواية المشار إلبهاء وذلك إن الله سبحانه لا يكلف نفس إلا وسعهاكا قاله فى حكم كتابه!؟). 

والوسع: دون الطاقة كما ورد في تفسيره عن أهل البيت 8(" فلا تكلّف نفس با هو 


.٠١" ص.١ الجامع:ج‎ عماوج-١‎ 

؟"_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التغزيل: ج ١.ص ٠١‏ ؛ وراجع تفسير أبي السعود:ج ١.ص .١194‏ 

٠"‏ الرواية هكذا: عن أبي عبداله لليْلاِ وعلى الذين كانوا يطيقون الصوم ثم أصاءهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك 
فدية لكل يوم مد من الطعام. منه تيي. راجع جوامع الجامع: ج .١‏ ص .٠١4 ٠١7”‏ وف المجمع هكذا: وعلى الذين 
كان يطيقون الصوم ثم أصاءهم كبر أو عطاش وشبه ذلك فعلمهم كل يوم مد. مجمع البيان: ج ١‏ ؟. ص 7174. 
4 القمي: «وعلى الذين يطيقونه فدية» يعني من مرض في شهر رمضان فأفطر ثم صم فلم يقض ما فاته حقٌّ 
جاء شهر رمضان آخر فعليه أن يقضى ويتصدّق عن كل يوم بمد من الطعام. فلا يخ ما فيه من التعبد. منه تبٌِ. 
ه-مجمع البيان: ج ١-؟.‏ ص في القراءة. 5-البقرة: 585. 

التوحيد: ص 75" ح 4. باب 04-نق الجبر والتفويض. 


الجزء الأوّل: سورة البقرة, الآية: ١85‏ ا 1 ااا 0 


على قدر طاقتهاء أي بما يشقّ عليها تحمّله عادة ويعسر, فالذين يطيقون الصوم, يعني يكون 
الصوم بقدر طاقتهم. ويكونون معه على مشقّة وعلى عسر لم يكلفهم الله على سبيل الحتم 
كالشيخ والحامل؛ ونحوهما بل خبرهم بينه وبين الفدية توسييها مه ورحمنة. تم جعل الصوم 
خيراً لهم من الفدية في الأجر والثواب إذا اختاروا المشقّة على السعة. ويؤيّده القراءة الشاذة 
كا يؤيّده ما ذكروه. 

ويدلّ على هذا أيضاً ما رواه في الكافي"'. والعيّاشي: عن الباقر 20ة في قوله تعالى: 
«ألَذِينَ يُطِيقُوتَهُ» قال: الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش!؟ 

وفي رواية: المراً: ة تخاف على ولدها والشيخ الكبير' ". 

وقوله تعال :لاون تَصوَمُوا حر لك:ه فإنه يدل غل أن المطليق هو الذئ يقد رعسل 
الصيام حدّا في القدرة دون الحدّ الذي أوجب عليه التكليف. 

وفي الكافي: عن الصادق ليه في رجل كبير ضعف عن صوم شهر رمضان. قال: 
بتصدّق عن كلّ يوم بما يجزي من طعام مسكين [2. 

دفي رواية: لكل 6 يد 

َنْ تَطَوّعٌ خَيّرأك: أي زاد في مقدار الفدية. وقرئ «يَطرّع» كما في آية الحج. 

0 اطع 

حير لَه وَأ َأَنْ تَصُومُوأ»: أَيّها المطيقون. 

لخَيرٌ لَكُمْ)4: من الفدية. وتطوّع الخير. 

9إِنْ كنت تَعْلَمُونَ4: ما في الصيام من الفضيلة إن صمت أو إن كنتم من أهل العلم 
علمكر ذلك 


١-الكافي:ج‏ .ص ١١‏ اح ١.باب‏ الشيخ والعجوز يضعفان عن الصوم. 
" - تفسير العيّاثي: ج اص 4ح 4 . تفسير العيّاثي: ج ١ص‏ اح ٠ما.‏ 
غ-الكاني: ج .ص ١١‏ 2 ؟, باب الشيخ والعجوز يضعفان عن الصوم. 


له 


اشر وله يريد كه اشر ولتعلوا ليه را الله 
عل ما هدنك ولعلى تشكرون 0 


20 

وِنَيْدُ رَمَضَانَ»4 أي الأيّام المعدودات هي شهر رمضان. 

وفىي الفقيه: عن الضادق 29 انما فرض الله صيام شهر رمضان على الأأنبياء دون الأمم. 
ففضّل للب هذه الأثئة وجعل صيامه فرضاً على رسول اله على أمته 3 

َالّذىَ نل فيه الْقَرْءَانُ4: أي بيانه وتأويله ىا مضى تحقيقه في المقدّمة التاسعة 
من هذا الكتاب. وقرىء القران بغير الهمزة حيث وقع. 

«هُدى لَلنّاس وَبَيِنَتِ مِنَ أَهْدَئ وَالْقُْقَانِ4: قدمضى تفسيره في تلك المقّدمة. 

«َنْ تَهِدَ مِنْكُمْ ألْشَهْرَ: فن حضر في الشهر ولم يكن مسافراً. 

ونليطئة هبق الكاق "ا والفنيه!"ا. والتنذيي: عن الضادق للا ها أسينباء مين 
شهد فليصمه ومن سافر فلا معد 1 

وفي التبذيب: عنه 32 إذا دخل شهر رمضان فللّه فيه شرط. قال الله تعالى: «لمَنْ 
شَهِدَ مِنْكمْ ألْشَّهْرَ فَلْيصُمْهُ» فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج إلا في حج أو 


2 


١-من‏ لايحضره الفقيه: ج ”.ص ,575-7١‏ ح 7017/ 15., باب 78 فضل شهر رمضان وثواب صيامه. 
؟ -الكافي: ج ؛. ص 75١,ح ,١‏ باب كراهية الصوم في السفر. 

*'-_من لا يحضيره الفقيه: ج ؟. ص ,4١‏ ح 7/4١4‏ ؟, باب /1غ-باب وجوب التقصير في الصوم في السفر. 
4-تهذيب الأحكام: ج ؛. ص 7١5.ح‏ 703717/ 7 باب /017_حكم المسافر والمريض في الصيام. 


الجزء الأوّل: سورة البقرة, الآية: ١86‏ 0 ا 
عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه. وليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه. فإذا 
بشجاياه ات رعمري ترج حيث شاء! .١‏ 0 

لوَمَنْ كَانَ مَرِيْضاً أوْ عَلَْ سَفَر فَعِدَةُ مِنْ أيّام 
0 9 عريعة لا حور ركه ْ 

يذ الله يكم ال وله يريد اك الْعْمْرَ »: بريد ا تر غدا كوول 

يعسّر, فلذلك 0 بالإفطار في المرض والسفر. 

في الكاي عن الصادق ب : قال: قال سول الله ين له تصدّق على مرضى أَمَقى 
ومسافريها بالتقصير والافطار أ, بر أحدكم ! إذا تصدّق بصدقة أن ترد عليه" ". 

وفىي النصال: عن النبي م إن الله تبارك وتعالى أهدى إلى وإلى أَمَت هديّةلم يهدها 
إل أختوين: لضم كران من الله لنا, فالؤاءروما لقنا وهو الله.؟ قال: لافطا زواق الساى, 
والتقصير في الصلاة, فن لم يفعل ذلك فقد رد على اللّهِ هديته!”" 

«ولتخيلوا لْعدَة>: وشرع جملة ما ذكر لتكئلوا عدّة أيّام الشهر. وقرئ لتكّلوا 


3 


خَرَ :كر ذلك تأكيدا للأمر 


ب 


وكيوا الله عل ما مديك» ع و يوا الله و كدوم عل هاه تاك 
وَلَعَلَكُ تُشكرون 6 : تسهيله الأمر لكم. في الفقيه: عن الرضا ظِة: ونا جعل 

التكبير في صلاة العيد أكثر منه في غيرها من الصلوات لأنّْ التكبير إِنما هو تعظي لله. وتمجيد 
على ما هدى. وعافى ىا قال عرّ وجل: «وَلتكيروا الله لَه عَلىَ مَاهَدَيْكُمْ َلَعَلَكهْ كوو 
وفي الكافي: عن الصادق ل49: مان في الفطر تكبيراً ولكنّه مسنون قال: قلت: وأين 

هو؟ قال: في ليلة الفطر. في المغرب والعشاء الآخرة, وفي صلاة الفجر. وفي صلاة العيد. ثم يقطع 


١-تهديب‏ الأحكام: ج ص 11ج 115/ ١.باب‏ /ه_حكم المسافر والمريض في الصيام. 
1 5 1 0 0 

"-الخصال: ص ؟١.ح‏ 47 باب ان الله تبارك وتعالى اهدى إلى محمد يَييْم وإلى امّته. 

الفقيه: ج .١‏ ص "١‏ م 7/1444 باب 4/ باب صلاة العيدين. 


> 6 رم 


وَإِذا سَأَلَكَ عبّادى عَنىْ فَإنى قَريبٌ د دعوة هَ الداع ذا 
دَعَان فَلْيَسْتَجِيبُواً لى لَعَلَهُهْ يَ'شدُونَ 2 


قال: قلت: كيف أقول؟ قال: تقول الله أَكْيُه له َكب لا إلنة إل لله وَا َكب ولِلَهِلْحَمدُ لله 
أَكْب عَلى مَا هَدَاناء وهو قول الله تعالى: «وَلِتكخْلُوا ألْعدّة» يعني الصيام ولتكبروا الله على ما 
داك 

ووَإِذا سَأَلْكَ عِبَادِى ع فَإقَ قَرِيبٌ4: فقل هم: إن قريب روي: إنّ اعرابياً 
قال لوول اللقلة : أذ هي راتحي اموز نادي قار 11 

أقول: قربه تعالى عبارة عن معيّته ععرّ وجل كما قال سبحانه: «وهو معكم ايخ 
كنتر»!' فكما أنّ معيّنه للأشياء ليست بمازجة. ومداخلة, ومفارقته عنها ليست بمباينة, 
وا ل ا ا ال ار 
هذا القرب. وأبعد من هذا البعد. وهذا قال تعالى: ارم إِليْهِ مِنْ حَبْلٍ الوؤويو” 
وال م ا ب إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلكن لآ تَبصرون» !ا 

وفي مناجاة شيّد الشهداء عليه الصلاة والسّلام: إلنهى مَا أقربك مي وأبعدني عنك. 
وما أرأفك بى, فها الذى يحجبنى عنك!؟". 1 

ونا يجد قربه من عَبَدَهُ كأنّه يراه كبا قال نبينا يْلُ: أعبد الله كأنّك تراه. فإن لم تكن 


ترأه فإنه كينا 


١-الكاني:ج‏ ص 11١3717-1١ا2ح .١‏ باب التكبير ليلة الفطر ويومه. 


"- جمع البيان: ج ١‏ "؟,ىيص .١78‏ *_الحديد: غ. 
#ك-ق:13. _الواقعة: 66. 


1-إقبال الأعمال: ض 68” سطر ١6‏ في ضمن دعاء عرفة. 
-الجامع الصغير: ج.١.ص‏ ١7١.خ .1١117‏ 


الجزء الأوّل: سورة البقرة, الآية: ١85‏ 1 1 1 1 0 000 


إن قيل: كيف يكون الشيء قريباً من الآخر ويكون ذلك الآخر بعيداً عنه؟ 

قلنا: هذاكما يكون لك حبوب وهو حاضر عندك. وأنت عنه في عمى لا تراه ولا تشعر 
كوو ذانه قرش داكو انتم يفيك عن 

وأحيث :23و الدع إن انا قوير اقرب وعد للد اع بالجتهانة” 

ل فَلْيسْتَجِيبُوا لى4: إذا ذعوغ للإفاق والطاعة كنا أجبتيم إذا دعوق لهامه. 

وَلْيُوْمنُوأبى4: في امجمع عن الصادق م32 أي وليتحقّقوا ان قادر على إعطائهم ما 
ل 

والعيّائي ما في 1" 

َلَعَلَهُه يرْشْدُونَ»: قال( ": أي لعلّهم يصيبون الحقّ وهتدون إليه 0©. 

وروي: إن الصادق ع3 قرأ «أمَّنْ يحجيبٌ المضطرٌ إذَا دَعَاهُ» !© فسئل ما لنا ندعو ولا 
يستجاب لنا ؟ فقال: لأنكم تدعون من لا 57 وتسألون مالا تفهمون!'". 

فالاطظ ران عون الدري وكثر: الدهادمع الننن عن اللهد من علاقة المنبد لان ميل 
39ب 11 00 
والشكو سن اللدامن الشراء عل الله 

وفي الكافي: عنه لهِة: إنه قيل له في قوله سبحانه: «ادعوني استجب لكم» ندعوه ولا 
نرى إجابة. قال: أفترى الله عرّ وجل أخلف وعده؟ قيل لا قال: فمّ ذلك؟ قيل: لا أدري 
قال: لكب أخبرك من أطاع الله عرّ وجلّ فيا أمره ثم دعاه من جهة الدعاء أجابه , قيل: وما 
جيه الدعاء؟ قال: تبدأ وتحمد الله وتذكر نعمه عندك, ثم تشكره. ثم تصل على النبئ ياه ثم 
تذكر ذنوبك فتقرّ بهاء ثم تستعيذ منها. فهذا جهة الدعاء!؟. ْ 


١-جمع‏ البيان: ج ١-؟.‏ ص 578. تفسير العيّاثي: ج ١.ص‏ 87ح 1957. 
أي الصادق ل . 5 جوامع الجامع: ج ١.ص .٠١6‏ 
_الفل: .17١‏ 

1-التوحيد: 88؟.ح ل. باب ١غ‏ أنه عر وجل لا يعرف إلا به. 

الكافي:ج ؟.ص 4878 ح 8, باب الثناء قبل الدعاء. 


أجل لَكُمْ ليله لضام الزفث إل شاك هن ياف لك 


وآ 200 ش ع آله أطخ تان شك قاب 
ار بحر رهن أبنو كك 


2 و ا و 


00 يَتَبين 


وم أ ةد لمَسَجِدِ تلك دوه أله 
َل َفْرَيُوهَا كَذْلِكَ يبن أ َه ءَايَنتِهِ لئاس لَعَلّهُم يتَقُونَ 2 

ب 

وعنه نهْة: إِنّ العبد ليدعو فيقول اللّه للملكين: قد استجبت له ولكن احبسوه بحاجته 
فإ أحبٌ أن أسمع صوته. وإِنّ العبد ليدعو فيقول الله تبارك وتعالى: عجّلوا له حاجته فإفّ 
أبغض صوته ْ 

والقمى عنه َه : إنه قيل له: إِنّ الله تعالى يقول: «ادعونى استجب لكم» وإنا ندعوه فلا 
يستجاب لنا فقال: لأنكم لا توفون بعهده وإِنّ الله يقول: «أوفوا بعهدى أوف بعهدكم»! ' والله 
لو وفيتم له لوفى 1 

وفي الكافي: عنه 320 إِنّ من سرّه أن يستجاب دعوته فليطيّب مكسبه (. 

وروي عنه ى: إذا أراد أحدكم أن لا يسأل ربّه شيئاً إلا أعطاه فلييأس من الناس 
كلّهم. ولا يكون له رجاء إل عند الله عرّوجلٌ. فإذا علم الله ذلك من قلبه لم يسأله شيئاً إل 


. ١-الكافي:ج‏ ؟.ص 444.ح ". باب من أبطأت عليه الاجابة . 
*"'-البقرة: 1+٠‏ '"'-<تفسير القمي: ج ١.ص .4١‏ 
4- الكافي: ج ؟.ص 447-4831 ح 4. باب الثناء قبل الدعاء. 


الجزء الأوّل: سورة البقرة, الآية: لم١‏ 011 ااا 0 


أعطاه!' ويأني حديث آخر في هذا الباب في سورة المؤمن إن كا الله 

در لَك لَيْلَه الْصّيَامٍ» : أي اللّيلة التي تصبح منها صائًا. 

دألْدََت إلى نسَائَكم» لا ا رو سيور ين 
يجب أن يك عنه وعدّى ب «إلى» لتضمّنه معنى الإفضاء' ". 

وذ قاش لكو انك فاق 5 »و شحاف رو سب الالال وحوافا: 
الصبر عنهنٌ. وصعوبة اجتناسبر” لكثرة المخالطة وشدّة الملابسة(؟) 

وِعَلمَ آللهُ أنَكُمْ كنم تَخْتَانُونَ ألْفُسَكُ:4: انين اللديانة وهو الم نيا أن 
تظلمونهابتعريضها للعقاب. وتنقيص حظها من الثواب. 

لَتَابَ عَلَيْكُمْ4: لما تبتر, ورخّص لكم. وأزال التشديد عنكم. 

9وَعَهَا عَنْكُمْ»4: حى أثره عنكم. 

لفَالنَ بَشِرٌوهن» :كنى بالمباشرة عن الجاع ٠‏ وهى الصاق البشرة بالبشرة. 

ََاَبْتَعُوأ مَا كنب آللَهُ لك وقيل يت اطلبوا باقر الكل وأ تيقدي اللورمن 
الولد بالمباشرة أي لا تباشروا لقضاء الشهوة وحدها ولكن لابتغاء ما وضع الله الكاح له من 
التناسل 20 

وقيل: وابتغوا ما كتب الله لكم من الاباحة بعد الحظر فإِنّْ الله يحبٌ أن يؤخذ برخصه 
كبا عب أ نيو نخد بعرائد 1 

و وَكُلُوأ وأَشْرَبُوأ حت يَتَبيْنَ لك الحْتِط الْأَبْيضُ مِنّ ألْخَبْطٍ الْأَسْوّد مِنَ 
لْفَجْرِ4: شه أوَّل ما يبدو من جو عا يو 
أبيض وأسود. واكت ببيان الخنيط الأبيض بقوله: «مِنَ أَلْفَجْرِ» عن بيان الخيط الأسود لدلالته 


١-الكافي:ج‏ ".ص ١88‏ ح ", باب الاستغناء عن الناس. 

.٠١"” .ص‎ ١ اقتباس من انوار التغزيل: ج‎ -'" .٠١7” ص١ -اقتباس من انوار التغزيل: ج‎ ١ 
.٠١7” ص‎ ١ غ-قاله البيضاوي في تفسيره انوار التغزيل: ج‎ 

64-مجمع البيان: ج ١‏ ؟. ص .58١‏ 


عليه في الكافي: عن الصادق نقذ هو بياض النهار من سواد اللّيل7١".‏ 

وفي رواية: هو الفجر الذى لا شك فيه!"). 

وق أخرئ: ليس هو الأييط: ضعداء إن الله ل تحمل تاقد ى شنببة من هذاء .وجا هذاه 
الآية فقال: المعترض ("). 

وفىي التهذيب: عنه هه انه سئل آكل في شهر رمضان بالليل حي أشك؟ قال:كل حي 
له نعك (2), 

وفيه (: وفي الكافي(١.‏ والعيّاثي عنه لهةِ: انه سئل عن رجلين قاما في رمضان فقال 
أحدهما: هذا الفجر. وقال الآخر ما أرئ شيئاً قال: ليأكل الذى لم يستيقن الفجر. وقد حرم 
الأكل على الذي زعم أَنّه رأى الفجر لأنّ الله يقول: «كُنُوا وأَشْرَبُوا حَقٌ يبي لَك الذية "7١‏ 

وفي الكافى (4, والفقيد!؟), والعيّاشي: عن الصادق لهة: إِنّا نزلت في خوّات!١١)‏ بن 
جبير الأنصاري. وكان مع النوئ يَيهُ في الخندق. وهو صائم فأمسى وهو على تلك الحال, 
وكانوا قبل أن تنزل هذه الآية إذا نام أحدهم حرم عليه الطعام والشراب. فجاء خوّات إلى 
أهله حين أمسى فقال: هل عندكم طعام؟ فقالوا: لا تنم حيٌّ نصلح لك طعاماً فانّكى فنام, 
فقالوا: له قد فعلت, فقال: نعم فبات على تلك الحال. فأصبح ثم غدا إلى النندق فجعل يغشى 


١-الكافي:ج‏ ؛. ص 48.ح ”, باب الفجر ما هو؟ 

من لا يحضيره الفقيه: ج ؟.ص ١8.ح‏ 77574 6. باب 74 الوقت الذي يحرم فيه الأكل. 
_الكافي: ج .ص 187.ح ,١‏ باب وقت الفجر. 

4-تهذيب الأحكام: ج ؛. ص 18" ح 979/ /ا", باب 1/7-في الزيارات. 

-تهذيب الأحكام: ج ؛. ص 918-7177 ح 9717/ 0" باب 7/ا-في الزيارات. 

-الكافي: ج ؛. ص 47,ح /, باب من أكل أو شرب وهو شاك في الفجر. 

*-العيّاثي: ج ١.ص‏ مح 1194. 

4-الكافي: ج ؛. ص 45-548.ح 4 باب الفجر ما هو؟ 

9 -من لا يحضره الفقيه: ج .ص 8١‏ 7ح 7/17, باب 9 الوقت الذي يحرم فيه الأكل. 
٠-خرّات_بالخاء‏ المعجمة وتشديد الواو -_: «أبن جبير» باجم والباء الموحّدة: اسم رجل من الانصار. صحابي 
من الخزرج مجمع البحرين: ج ". ص ,"٠٠١‏ مادة «خوت». 


الجزء الأوّل: سورة البقرة. الآية: ١/.1/‏ ا 0101 0 
عليه. ف به رسول الله ييه فليا رأى الذى به أخبره كيف كان أمره فأنزل الله فيه الآآية("". 

وزاد القمّى فما زاد وكان النكاح حراماً باللّيل والنهار في شهر رمضان قال: وكان قوم 
من الشيّان ينكحون باللّيل في شهر رمضان فأنزل اللّا؟). 

وفي الجوامع: عن الصادق هه قال: كان الأكل تحرّما في شهر رمضان باللّيل بعد النوم. 
وكان النكاح غوانا بان و لقاو بوكان رجل مع امع اب رسو ل اللداكللة ابقال لذ مكلت 
ابن جبير!". نام قبل أن يفطر. وحضير حفر النندق فأغمي عليه. وكان قومٌ من الشبّان 
ينكحون باللّيل سرّاً في شهر رمضان. فنزلت الآية, فأحلّ النكاح باللّيل. والأكل بعد النوم: 
فذلك قوله: «وَعَمًا عَنْكمَ» (6). 

وفي المجمع: اختلفت العامّة في اسم هذا الرجل ثم ذكر قصّته عنهم بنحو اخر. قال : 
فقال غهز» يا رستول الله الور ]ليك من مظلة.بوجدة إل أقل علدا عاك النضاء فأتيت 
مرأتي. وقام رجال فاعةرفوا ببثل الذي سمعوا. انا 

و أعوأ ايام إن يِ» وان لوقه الصياء. 

«ولا تَبَدشر وهن ) وَأَنْم فون ف لمسَجِدِ» : معتكفون فيهاء واللاعتكاف 
00 اجامع للعبادة. 

ل تِلْكَ4: أي الأحكام التي ذكرت. 

حدر اللد#وعويات االدوساعية 

«قلا تَقْرَبُوهًا4: في الحديث النبوى: إنّ لكلّ ملك جميئ. وإنّ حمئ اللّهِ حارمه, ففن 


١-تفسير‏ العيّاثي: ج ١.ص‏ 87ح /191. ١‏ - تفسير القمّى:ج ١.ص‏ 87-557. 

"'-وفي المجمع: روى القصّة من طريق الخاصة عن القمي. وذكر فيه اسم الرجل: «مطعم بن ججبير» مع أن 
الموجود في نسخ تفسير القمي التي رأيناها ليس إلاخرّات بن جبير موافقا للكاني. والفقيه. واما العامة فذكر 
بعضهم أنه قيس بن صعرمة, وقيل: أبو صدرمة. وقيل: أبو قيس بن صيرمة, وقيل: صرمة بن اياس منه يَيي. راجع 
بجمع البيان: ج ١‏ - ؟, صن 18١‏ في شأن نزول الآية. 

غ- جوامع الجامع: ج .١‏ ص .٠١75‏ 

-مجمع البيان:ج ١-؟..ص 18١‏ في شأن نزول الآية. 


رتع عتول الحيمى يشاك أن يقع فيه(١).‏ 

ل كَذْلِكَ4: مثل ذلك التبيين. 

هيبن أَللّهُ َايَنبِهِ»: حججه ودلائله. 

ِللنّاسٍِ» : على ما أمرهم به ونهاهم عنه. 

لهم : ب بتقون 6 : : مخالفة أوامره ونوأهيه. 

جرلا تأكُلرأ ملك ينك :لا يأكل بعضكم مال بعض. 

«بالببطل»: بالوجه الذي لا يحل وم يشرعه اللّه. 

وفي المجمع: عن الباقر ملة: يعني بالباطل -: البين الكاذبة تقتطع بها الأموال!؟". 

وفي الفقيه!'. والعيّائي: عن الصادق ليه انّه سئل الرجل منّا يكون عنده الشيء 
يتبلّغ به وعليه الدين أيطعمه عياله حي يأتيه اللَّه عرّوجلّ بمبيسرة فيقضي دينه؟ أو 
يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدّة المكاسبة؟ أو يقبل الصدقة ؟ فقال: يقضي بما عنده 
دينه ولا يأكل أموال الناس إل وعنده ما يؤدّي إليهخ إِنّ الله عرّ وجل يقول: «وَلَ تَأَكُنُوا 
ناكم بك بالْبَاطِل» (6. 

وَتدُلُوأ 2 ِل الحكام». : عطف على المنهيّ, أو نصب بإضمار «أن». والإدلاء: 

الإلقاء. أي ولا تلقو | أمرهاء والحكومة فيها إلى الحكام. 

لكلو أ»: بالتّحاكم. 


١-جوامع‏ الجامع: ج ١.ص .٠١١‏ ؟"_-جمع البيان: ج ١‏ -؟. ص 87 
"من لا" يخضره الفقيه: ج ",رض ؟١‏ اح :», باب ٠-_الدين‏ والقروض. وفيه: «شدة المكاسب». 
تفسير العيّاثي: ج ١.ص‏ 86ح .7١1/‏ 


يَسْتَلُونكَ عَنٍ الأهِلة قل هِى مَوْقِيتُ لِلنَّاسٍ وَأَلْحَجَ وَلَيِسَ 
-: ثم 27 ع 6 مهم ظ 5 َك ا يَ 57 ات ء-م 
لبر بأن تأثوأ آلبْيُوتَ مِنْ ظَهُورِهَا وَلَكِنّ لبر مَنِ أتق 


<َفَرِيْق: طائفة. 

من مول آلْنّاس بالائم ». ما يوجب إن أًكشهادة الزور. والبمين الكاذبة أو 
بالصلح مع العلم بأنَّ المقضي له ظلم. 

9وَأَنّْم تَعْلَّمُونَ4: أنّكم مبطلون في الكافي١'".‏ والعيّاشي: عن الصادق 346 في هذه 
اتفال إن الدع وحن قعد أن ق الاق حكاما حووون انا 101ل يعن شكاء اهل العدل 
ولكنّه عنى حكام أهل الجورا"). 

والقمّى: قال العالم 320: قد علم الله أنه يكون حكّام يحكئون بغير الحقٌّ فنهئ أن 
يتحاكم إليهم لأَنْم لا يحكمون بالحقّ فيبطل الأموال' ". 

وفي التهذيب (2. والعيّاشي: عن الرضا نِهِة انه كتب في تفسيرها ان احكّام القضاة. ثم 
سو شومر أريدك ارجل الرظال قحك له الناشى فهو يورق الخد ذلك اللا 
حكم له إذاكان قد علم أنه ظال (0. 

وفي المجمع: عن الصادق لهِةِ: كانت قريش تقامر الرجل في أهله وماله. فنهاهم الّه("». 

أقول: الآية تعمّ الكلّ. ولا تنافي بين الأخبار. 

ؤيَسْئَلُونَكَ عَن آلأهِلّة4: عن أحواها في زيادتها وتقصانها ووجه الحكنة في ذلك. 


"'- تفسير العيّاثى: ج ١‏ ص 0ح 0,. "'- تفسير القمّى: ج ١.ص .١7‏ 
:-تهذيب الأحكام: ج ..١‏ ص 7١4‏ ح 018/ .٠١‏ باب 47-من إليه الحكم وأقسام القضاة. 
6 تفسير العيّاثي: ج اص فق4ح -١ .5١1‏ جمع البيان: ج <-١‏ ”.ص ؟18. 


«قل هى مَرةٍ قِيثُ للنّاس وَأمحْ» :أن مال جر تيهنا انان عاد اتيس 
ومزارعهم. ل وبال ديونهم. وعِددٍ نسائهم. 

وفي التهذيب: ا : لصومهم وفطرهم وحجهم! 0 

وراش الى بن تأترا [لتترية» رترت بكس الود جوت وق 

ومِن ظُهُورِهَا4: في المجمع: عن الباقر نئِةِ: كانوا إذا أحرموا لم يدخلوا بيوتهم من 
أبوابها ولكتّهم كانوا ينقبون في ظهور بيوتهم أي في مؤخَّرها تقباً يدخلون ويخرجون منه فنهوا 
عرق القدف نل" 

وَلكِنَ لْبرَ مَن أنّق» باع ار 0 

ؤرأئوأ لْبُيُوتَ يوحن غ أ بوَيبَا» : في المحاسن (. والمجمع! “. والعيّاشي: عن 
الباقر كةِ: يعني أن يأتي الأمر من وجهه أيّ الأمور كان! 0 

أقول: ومنه أخذ أحكام الدين عن أمير المؤمنين وعتزته الطيّبِين نكل لأنّهم أيواب 
مدينة علم النىّ صلى الله عليه وعليهم أجمعين, كما قال: أنا مدينة العلم وعلىّ باءها ولا يؤق 
المدينة لمن باع ". 

وفي الإحتجاج: عن أمير المؤمنين ا قد جل الله للك أهاد. وفرض على العباد 
طاعتهم بقوله: «وَأُوا آلْبِيُوتٌ من أَبْوَايَا» والبيوت ته بيوت العلم الذي النتووعتة الأنبياء: 
زأوانا أرصبائي اما 

وعد انان التيويت الى امو الله إن :1ق أبوانها تق يناب اللهووسيوته ال 
يؤق منه فن تابعنا وأقرٌ بولايتنا فقد أ البيوت من أبوابها. ومن خالفنا وفضّل علينا 
غيرنا فقد أتى البيوت من ظهورهاءنٌ الله عرّوجل لو شاء عرّف الناس نفسه حي يعرفونه 


١-تهذيب‏ الأحكام:ج ؛. ص 2٠77‏ ح غ/ 44 باب 4١‏ -_علامة أوّل شهر رمضان. 


١"-مجمع‏ البيان: ج -١‏ ”.ص غ584 . '"'جرامع الجامع: ج ١‏ .ص /7ا١٠.‏ 
؛-المحاسن: ج ١.ص‏ 707 ح 1 باب ١١‏ الاحتياط بالدين والأخذ بالسنة. 
#0 بجمع البيان: ج ١‏ ”.ص 5188. 1" تفسير العيّاثي: ج ١‏ ص كم اح .51١١‏ 


.519 "”ءيص 5858. الاحتجاح: جاءص‎ ١ مجمع البيان: ج‎ -١/ 


ءا ثم 


وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ < غَيث أشرشرك واليت: شد مِنَ آلْقثْلِ ولا 
تقتلوشه ١‏ عِنْدَ جد أَلْخَرَا م حَق يُمَلتِلُوكم فيه ا إن و كك 
الوه كَذْلِكَ جَرَ1آء آلْكَفِرِينَ 0 


30 
ونا تزاة من بأبه. ولكن جعلنا أبوابه. وصراطه وسبيله. وبابه الدى يؤنى منه. قال: فن 
عدل عن ولايتناء وفضّل علينا غيرنا فقد أ البيوت من ظهورها. وإََّم عن الصراط 
لناكبو )١١ ١‏ 

ون اليه !"از والكاقي عن الناقو نلا ال عو ارات اللدعليع ارات اله 
وتقلف له إلى جنّنه. والقادة إلمهاء والأدّلاء عليها إلى يوم القيامة! ". 

ك1 غوا اللهكوى تقبين امنكامه. 

لحم تَفْلِحُونَ4: : لكي تظفروا بالحدئ والبر. 

وَقَنتلُوأ فى سيل ألله» : جاهدوا لإعلاء كلمته. وإعزاز دينه. 

وآلّذِينَ يقتلرنَك:»: :هي ناسخة لقوله تعالى: «كفوا أيدكم» كذا في المجمع 
عنهم ركاه عد ا 

دولا تَعْتَدُوَأ»: : بابتداء القتال. والمفاجأة به من غير دعوة, والمثلة, وقتل من نميتم 
عن قتله من النساء والصبيان والمشائخ والمعاهدين. 


إن أللَّهَ لا يحب المْعَدِينَ * وآفْتُلُوهُمْ حَيِتُ ميث تَقَفْتْمُوهُم4: وجدقوهم هى 


١-الاحتجاج:ج‏ ١.ص‏ 8 ". "'-مجمع البيان: ج ١‏ ',ءص 5185. 
“"'- تفسير العيّاثي: ج ا.ص 1ح .51٠١‏ 4- جمع البيان: ج ١-"”.ء.ص‏ 580. 


0 ال ا ا ل ل 0 حت 2د 2 ىا ا 
م ,مسب ل را رسلا ر مهاس ل 0 »4 بع # هط س الي سر 
تكون فِثنه وَيَكون الدين لله فإِنٍ انتهوا فلا عدون إلا 
الْظَلمِينَ +6 


ناسخة لقوله عرّ وجل: «ولا نطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم»!١!‏ كذلك في المجمع 
عابم ه11 
لوَأْخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْتُ أَخْرَجُوكُمْ4: أخرجوهم من مكّة كما أخرجوكم منها. 
وقد فعل ذلك يوم الفتح يمن لم يسلم منهم. 
با لْقَْلِ4: قيل: معناه شركهم في الحرم وصدّهم إِيّاكم عنه أَشَد 
من قتلكم إِيّاهم فيه! "ا 
(ولا تُقَلُوهُم عِنْدَ آلَسْجِدٍ ألْحرَام حَقّ يُقتلُوَكُمْ فيه» :لا تفاتحوهم بالقتال.. 
وهتك حرمة الحرم. ْ 
لفن قَتْتَلُوكُمْ فَاقتُلُوهُمْ»: فلا تبالوا بقتاهم م فائهُم الذين هتكوا حرمته. 
وقري: «ولا تقتلوهم حت يقتلوكم» فيه فإن قتلوكم بدون الألف. 
ذكَذَّلِكَ4: مثل ذلك. 
«جَرَاءُ الْكَفْرِينَ4: جزاؤهم يفعل بهم ما فعلوا. 
هِقَإِنٍ أنتكوا». :عن القتال والشرك. 
«فَإن الله عَفُورٌ رح ل فنا ديات 
وَفَلتِلُوهُمْ حََْ لا تكون فِنْنّهُ4: شزك. كذا في الجمع: عن الباقر 990 (4. 
١-الاحزاب:‏ 48 ؟-مجمع البيان:ج -١‏ ؟.ص 5817 


*“_قاله الطبرسي في مجمع البيان: ج ١‏ ”؟. ص87 1؛ وذ كرهالبيضاوي في تفسيره أنوارالتغزيل: ج .١‏ ص .٠١6‏ 
غ- بجمع البيان: ج ١‏ ؟.ءص /لمأ. 


الجزء الأول: سورة البقرة ا 0001 0 0 
وَيَكُونّ أَلْدَينٌ4: أي الطاعة والعبادةلله. 
لله »رهد اها بس القيطان نه نسي 
لِفإِنٍ نْمجُوأ4: عن الشرك. 
فلا عُدْرْنَ إلا عل الْظَلِمِينَ4: فلا تعتدوا على المنتبين. سُّى الجزاء بساسم 
الاعتداء للمشاكلة وازدواج الكلام, كما في قوله سبحانه: «وَجَزُوًا سَيئَةِ سَيئَة مِتْلْهنا١١2,‏ 
ومثله: «قَاغْتَدُوأ عَلَيْهه! "كما يأتي. 
والعيّاشي عن أحدهما 8: أي لا عدوان إلا على ذرّية قتلة الحسين 7341". 
وفي رواية: لا يعتدى الله على أحد إلا عل نسل ولد قتلة الحسين 940 8 
وق العلل عع الررضاظة الامسل: آنه رمو نالل 2 لا نهزل عدوت رو عن 
الصادق له إِنْه قال: إذا خرج القائم ل قتل ذراري قتلة الحسين كذ بفعال ابائهم؟ فقال: 
هو كذلك. فقيل: فقول الله عرّ وجل «ولا تَرِرُ وَازْرَة ورد أَخْرَئْي 6 ما معناه؟ فقال: صدق 
اللّه في جميع أقواله. لكن ذراري قتلة الحسين نىِ3 يرضون بأفعال آبائهم كذلك. ويفتخرون 
بها. ومن رضي شيئ كان كمن أتاه. ولو أن رجلاً قتل في المشرق فرضي بقتله رجل في المغرب 
لكان الراضي عند اللّه عرّ وجل شريك وإِما يقتلهم القائم له إذا خرج لرضاهم بفعل 
| 52 ظ 
اقول بوذلك اتيم انا كونون حن سنخو وحتتى عي لو تدرو فل مالقتوز 
عليه أولئك فعلوا ما فعلواكا حقّق في المقدّمة الثالثة. 


.198 "-البقرة:‎ 14٠ :ىروشلا-١‎ 

.5١4 تفسير العيّاثي: ج ١ص 87.ح‎ ٠“ 

غ- تفسير نور الثقلين: ج ١.ص‏ 178.ح 178. 

6-الانعام: 1514. 

7-علل الشرائع: ص 79؟. ح١.‏ باب 114.العلّة التي من أجلها يقتل القائم للك ذراري قتلة الحسين لقلا 
بفعال آبائهم. 


الشير الحوام ببالشير لْحَرَام وَأْحُوْمَِتُ قِصَاصٌ فَن 
عد عَليكُْ فَاغَْدُوأ عليه ْلٍ ما أعْدَى عَليِكمْ وأتعُو 
] تزع 2126م رار دصي ل 

عْلَمُوَا أن الله مَعْ المتقين 142 


أما 
١‏ 
3 


والكرة الحراة بالشير لْحرَام»: قيل: قاتلهم المشركون في عام الحديبيّة في ذي 
القعدة. واتفق خروجهم لعمرة القضاء فيه فكر هوا أن يقاتلوهم فيه لحرمته. فقيل طم: 
هذا الشهر بذلك. وهتكه بهبتكه فلا تبالوا به( .)١‏ 

وفي ايخ روي مثله عن الباقر 396!"". 

دوَاَلْحُوْمَتُ ث قِصَاصٌ4: أي كلّ حرمة وهي ما يجب أن يحافظ عليها يجري فيه 
القصاص. فلا هتكوا حرمة شههركم فافعلوا بهم مثله. 

وق النبزيت!".والعتاتى+مضيرا الدستل من التشركك ابيتدؤهم اللسلمون 
بالقتال في الشهر الحرام؟ فقال: إذا( كان المشركون إبتدأوهم باستحلاهم ثم رآى المسلمون 
نم يظهرون عليهم فيه. وذلك قوله سبحانه: «الْشّهْرُ آلحرَامُ بالشَّبْر لححرّام وَالْحَرْمَاتٌ 
قِصَاصٌ» 0 0 

دفن أغْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَد وأ عَلَيْهِ ِل مَا أَعْتَدَى عَلَيْكهُ»: فذلكة وتأكيد 
ما سبق في التهذيب: عن الصادق ني في رجل قتل رجلا في الحرم. وسرق في الحرم فقال: 
يقام عليه الحد, وصغار له لأنّه لم ير للحرم حرمة, وقد قال الله: «قنِ أَعْتَدَئ عَلَيْكُمْ قَاعْتَدُوا 


.٠١5 ص.١ -قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التغزيل: ح‎ ١ 

؟-جمع البيان: ج ١-؟.‏ ص 7188-7817. 

"'تهذيب الأحكام: ج 1. ص ١147‏ ح 8/747, باب 7 كيفيّة قتال المشركين. 

- جواب إذا حذوف يعنى فنعم, والبارز في نّم للمسلمين. وفي علمهم للمشركين. منه مَيِي. 
6 تفسير العيّاثي: ج ١ص‏ 44ح 1" 


ع6 0 م يل 78 مو ه > 7 72 ير مه 
وَأنْفُو فى سَبِيلٍ أله ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلكة 
57 2 2 7 ٍ- 2 
507 م6 مم شرابر 6ه 2 


عَلَيْهِ بِئْلٍ مَا أَعْتَدَى عَلَيكُمْه يعني في الحرم. وقال: «فلا عدوان إل على الظالمين» 110١7‏ 

ظوَاتقُوأ لله للّهك: في الإنتصار فلا تعتدوا إلى مالم يرخّص لكم. 

َوَآعَْمُوَ أن آلله مع لكين كان اقيامر يس بعلم قا نه 

<وَأَنفقُوا ف سَبِيلٍ أللّه» في الجهاد وسائر أبواب البرٌ. 

(ولا تُلقُوأ بأَيْدِيكُمْ إل الْتلْكٌة4: بالإسراف وتضيبع وج المعاش وبكلّ ما 
يؤدى إلى الهلاك في الجالس عن النئ ياه قال: طاعة السلطان واجبة. ومن ترك طاعة 
الطاج اق رهظام بردهل و بيو اناك بقول: «ولا تلقُوابأَئْدِيكُمْ إلى ملكت" 

وواخينا 3 لله يحب أَمْحْسِنينَ». : في الكافي (2, والعيّاشي: عن الصادق 19١‏ 
قال: أكيجة اعوما كوي لوسرل سمل انالا ادن ولا وفْق للخير أليس 
كول نور زلا اتوابا ديك إلى الجلك واحينا إنَ أله يحب 0 يعني 
المقتصدين !6 

وفي الحاسن: عنه نىِةٍ قال: إذا أحسنّ المؤمن عمله ضاعف الله عمله بكلّ حسنة 
سبعمائة. وذلك قول الله تعالى «يُضاعِفٌ لِنْ يَشَاء» فأحسنوا أعالكم التي تعملونها لثواب للّه, 
فقيل له: وما اللاحسان؟ فقال:إذا صلّيت فأحسن ركوعك وسجودك, وإذا صمت فتوقّ كلَّ ما 
فيه فساد صومك, وإذا حججت فتوقّ ما يحرم عليك في حجّك وعمرتك. قال: وكلٌ عمل 


.197 -البقرة:‎ ١ 

؟"-تهذيب الأحكام:ج ه. ص 4١4.ح‏ 7/1161 ,٠١‏ باب 7١1‏ -_من الزيادات في فقه الحج. 
"-الأمالي للشيخ الصدوق: ص 7717 ح ٠‏ ”, امجلس الرابع والحخمسون. 

غ-الكافي: ج غ. ص "07. ح/, باب فضل القصد. 0ه-تفسير العيّاشي:ج ١.ص‏ /ام.ح 7١؟.‏ 


مله ف قل يكن نققا من الذنه 7 
ووأقرأ آلحَجَ وَالْعُمْرَة»: إثئتوا مهما تامّين كاملين بشرائطههما وأركانهها ومناسكهما. 
«للَِّ4: لوجه الله خالصاً وهو نص في وجوب العمرة كوجوب الحج. في الكافي0"). 
والعيّاشي: سئل الصادق ليه عن هذه الآية فقال: هما مفروضان!". 
وفيه(2. وفي العلل (9, والعيّاشي: عنه ليِةٍ قال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة احج 


على من استطاع لأنّ الله يقول: «وَأَتَوا لحي وَألْعُمْرَةَ لله)7١".‏ 


١-المحاسن:‏ ج ١.ص‏ 95 ح /881 / 589؟, باب "١‏ الإخلاص. 

؟ -الكافي: ج ؛. ص 35060؟.ح ", باب فرض الحج والعمرة. 

.524 تفسير العيّاثي: ج ١.ص 88.ح‎ ٠ 

غ-الكافي: ج ؛. ص 56ح ؛ باب فرض الحج والعمرة. 

0-علل الشرائع: ص 8١5.ح .١‏ باب ١44‏ العلّة التي من أجلها صارت العمرة واجبة على الناس. 
1 تفسير العيّاثي: ج ١.ص‏ 88.ح 7177. 


الجزء الأوّل: سورة البقرة, الآية: ١95‏ 0 


قيل: ففن تمتع بالعمرة إلى احج أيجزي ذلك عنه ؟ قال: نعه7١".‏ 

وفي رواية: قال يعني بتامهم| أداؤهما واتّقاء ما ينّق ا حرم فيهم|!"". 

وفي المجمع: عن أمير المؤمنين. والسجّاد صلوات الله عليهم| يعني أقيموهما إلى آخر ما 
فبهما!؟). 

وفي النصال (). والعيون (: عنه بلي تمامهما اجتناب الرّفث والفسوق. والجدال في 
الحج. 

والعيّاشي: عنهها ما في معناه!؟". 

وفي الكافي: عنه لهذ قال: إذا أحرمت فعليك بتقوئ اللّه وذكر اللّه كثيراً وقلّة الكلام 
إلا بخير. فإنّ من تهام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال الله تعالى: «فنْ 
فَرْضَ فمِين لحي فلا رَفَتٌ ولا فسوقٌ دل جدال 1 الحج0. 

وفيه: عن الباقر لق قال: تام الحجّ لقاء الإماء(4. 

وعن الصادق نه إذا حيجّ أحدكم فليختم حجّه بزيارتناء لأن ذلك من تام الج ("). 

اقول: وفي هذا الزمان زيارة قبورهم تنوب مناب زيارتهم ولقائهم كما يستفاد من 
اسار ان “ولا منافاة بين هذه الأخبار ولأنّ ذلك كلّه من تمام الحجم. 

«فإن أخصرتم4: منعكم خوف عدو أو مرض عن المضّ إليه وأنتم حرمون بحي أو 
عمرة فامتئعة لذلك كذا عنهم لإي, رواه في الجمء(١١).‏ 


١-تفسير‏ العيّاثي:ج ١.ص‏ 88ح ؟١؟7".‏ 

"-الكافي:ج 4 ص 550.ح ,١‏ باب فرض الحج والعمرة. 

'"-جمع البيان: ج ١‏ ”.ص .359٠١‏ غ-الختصال: ص .35١7‏ ح 4, ني حديث طويل 4. 

0ل نعثر عليه في العيون. والظاهر أنّه سهو من قلمه الشريف. 

1-تفسير العيّاثي:ج ١.ص‏ 88.ح 7710. 

/-الكاني: ج 4. ص 8" ح ٠"‏ باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال. 

4-الكافي: ج .ص 0465.ح ". باب اتباع الحج بالزيارة. 

9-عيون أخبار الرضا: ج ؟. ص 75717 ح78, باب77-في ذكر ثواب زيارة الإمام على بن موسى الرضا نئل . 
٠‏ -مجمع البيان: ج ١‏ ”,ص .59٠‏ 


اردان 10011 00 


وفي الكافي: عن الصادق لىة الحصور: غير المصدود. والحصور: المريض. والمصدود: 
الذي ووذ لمتتركون :ك[] دوا سول اللقعقة و الصحانة ارس تو تويبو سرود عل زه 
النساء. وا حصوز: لا تحلّ له النساء7١).‏ 

«فا أسْتَيْسَرَ من أَشَدْى4: فعليكم إذا أردتم التحلل من الاحرام ما تيسّر من 
الهدى من بعيرء أو بقرة» أو شاة. 

وفي العيون: عن الرضا لهِ: يعني شاة وضع على أدنى القوم قوّة ليسع القوىّ 
والضعيف(). 

والعيّاشي: عن الصادق لهِل: يجريه شاة والبدنة, والبقرة أفضل7". 

وفي الكافي: عن الباقر ا2ة : المصدود يذبح حيث صدّ ويرجع صاحبه في النساء. 
والحصور يبعث بهديه ويعدهم يوماً فاذا بلغ المدي أحلّ هذا في مكانه (2. 

وعنه 92: إذا أحصر الرجل بعث بهديه فإذا أفاق ووجد من نفسه خفة فليمض إن 
ظنٌ انه يدرك الناس, فإن قدم مكّة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامة حتى يفرغ من جميع 
المناسك ولينحر هديه ولا شيء عليه. وان قدم من مكة وقد نحر هديه فإنّ عليه الحم من 
قابل. أو العمرة قيل: فإن مات وهو حرم قبل أن ينتهى إلى مكة؟ قال: يح عنه إن كانت حجّة 
الاسلام يحبر انا عرقي عليه" 

- تلقو رُعُوسَكُمٍ» :لا تحلوا. 

و حَ يبل امد حَلُّ» : مكانه الذي يجب أن ينحر فيه. 

0 مّريضاً» : مرضا يحوجه إلى الحلق. 


١-الكافي:ج‏ ؛.ص 59" ح ". باب المحصور والمصدود. 

؟ - عيون أخبار الرضا: ج ؟.ص ١17,ح ,١‏ باب 4 العلل التي ذكر الفضل بن شاذان في آخرها أنّه سمعها 
من الرضا على بن موسى نه مرّة بعد مرّة وشيئا بعد شيء فجمعها وأطلق لعلي بن محمّد بن قتيبة النيسابوري 
روايتها عن الرضا يِل . تفسير العيّاثي: ج ١.ص‏ 84ح 1117. 

غ-الكافي: ج ؛. ص ١/ا,,ح‏ 4. باب المحصور والمصدود. 

ه_الكافي:ج ؛. ص ١77,ح‏ ؛, باب المحصور والمصدود. 


الجزء الأوّل: سورة البقرة. الآية: ١97‏ 0 


«أؤبه أ ذل قر أن » تبراح اوقل 


ديه 6 ققليه ,فداه ريخل 
مّنْ صِيَامِ أوْ صَدَقَةٍ َوْ نْسّكِ4: في الكافي: عن الصادق نلئة: إذا أحصير الرجل 


مدسيية نان 1 رأسه قبل أن ينحر هديه. فإنّه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه أو 
يصوم أو يتصدّق, والصوم ثلاثة أيام, والصدقة على سئّة مساكين.نصف صاع لكل مسكين!١".‏ 

وفيه("". والعيّاشي: عنه لل قال: مر رسول الله ييه على كعب بن عجرة, والقمّل 
يتنائر من رأسه وهو محرم, فقال له: أتؤذيك هوامّك فقال: نعم فانزلت هذه الآآية فأمره رسول 
لله ييِْهُ أن يحلق, وجعل الصيام ثلاثة أَيّام, والصدقة على سنّة مساكين. لكل مسكين مدين, 
والنسك قاة!. 

قال أبو عبدالله لة: وَكُلَّ شيء في القرآن «أو»: فصاحبه بالخيار. يختار ما شاء. وكلّ 
2 في القرآن «فن لم يجد» كذا فعليه كذاء فالأُوّل الخيار (2). 

أقول: : فلأل الخيار: أي الخير والحريّ بالاختيار. 

دقَإِذا 3 مِنْتمث4: الموانع يعني إذاكنتم غير حصورين وفي حال أمن وسعة. 

ومن عنم 2 5: استمتع وانتفع بعد التحلّل من عمرته باستباحة ماكان محرّماً 
عليه. 


«إلى الحج»: إلى أن يحرم بالحج. 
دف اك من هذى 4: فعليه دماستيسره وفي الكافي:عن الصادق اللا شاة !0 
دفن 1 يحجد»: الهدي. 


١-الكاني:ج‏ ص "7١‏ الاح 1 

١‏ -الكافي: ج ؛.ص 08" ح ؟, باب العلاج للمحرم إذا مرض أو أصابه جرح أو خراج أو علّة 

1 تفسير العيّاثي: ج .١‏ ص 4١‏ ح ."17١‏ 

غ- تفسير العيّاثي: ج .١‏ ص .4١‏ ح 7177. وفيه «وكل شيء في القرآن فإن لم يجد فعليه ذلك». وجاء في الكافي: 
ج .ص 308.ح ", «فالاولى الخيار». 

ه_الكاني: ج ؛. ص 487.ح ,١‏ باب أدنى ما يجزي من الهدي. 


«فصيّام تلم أ يام فى أَلحَج4: في وقت الح وأيّام الإشتغال به والأفضل أن 
يصوم سابع ذي الحجّة 00 تأنسعة. 

في الكافي: عن الصادق لهذ في المتمتّع لا يجد ا هدي قال: يصوم قبل الترويّة بيوم, 
ويوم التروية. ويوم عرفة, قيل: فانّه قد قدم يوم القروية قال: يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق 
قلت: لم يقم عليه جمّاله؟ قال: يصوم يوم الحصبة وبعده يومين, قال: قلت: وما الحصبة؟ قال: 
يوم نفره. قلت: يصوم وهو مسافر؟ قال: نعم: أليس هو يوم عرفة مسافرا إنا أهل بيت نقول 
ذلك بقول الله تعالى: «نصداء ثلاثة أيّام في الحجّ». يقول في ذى الحجّة(١).‏ 

د وَسَبْعَةِ إذَا ر رَجَعْمَ'4 : إلى أهاليكم فإن بدا له الاقامة بمككّة نظر مقدم أهل بلاده فإذا 
أهمم قد دخلوا فليصم السبعة اليم كذ في الكافي عنهم 790" 

تلك عَشَرَةُ كَامِلّة» : لا تنقص عن الاضحية الكاملة. 

في التهذيب: عن الصادق نة: إنه سئل عن السفيان الثوري أي شيء يعني بكاملة؟ 
قال: سبعة وثلاثة: قال ب: ويختل ذا على ذي حجا أن سبعة وثلاثة عشرة قال: فأيّ شيء 

هو أصلحك اللّه؟ قال: أنظر قال: لا علم لي فأيّ شيء هو أصلحك اللّه؟ قال: الكاملة:كاها 

كبال الاضحية سواء أتيت بها أولم تأت ا 

دذَلِكَ» :أي القتع. 

ون / يَكَنْ أَهْلّهُ حاضرى المسْجِدٍ آلحرَام» : في الكافي: عن الصادق لهة في 
هذه الآجة: من كان منزله على ثمانية عشر ميلاً من بين يديهاء ومّانية عشر ميلاً عن خلفها. 
وقانية غشر ميلا عن مينبا,وفانية عقر ميلاً عدن يسبازهاء قبلا قععة لامعل دك 
وأشباهها !"ا ْ 


١‏ -الكافي: ج ؛. ص 607-607.ح ,.١‏ باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدي. وفيه «لقول الله تعالى». 
؟ -الكاني:ج .ص 0505.ح 8. باب صوم المتمتع إذالم يجد الهدي. 

٠'-تهذيب‏ الأحكام: ج 0. ص ١1ح 44/177١‏ باب 4_-ضيروب الحج. 

4 بطن مر ويقال له: مَك الظهران على مرحلة من مككّة. القاموس المحيط: ج ١‏ ص .١17‏ 
ه-الكافي: ج غ. ص ٠٠١‏ ح ". 


م يم عه 2م ني د 


لح أَشْبُرُ مَعْلُومَتٌ مَدثُ فن فَرَضّ فين ألْحَجَ قلا رَقَتَ 
ولا فُسُوقَ ولا جدَالَ فى لج وما تَفْعَلُوأْ مِنْ خَيْرِ يَْلَمه 
لله وَتَرَدَدُوأْ قَِنّ خَيْرَ آلرَّادٍ ألتَُوى وَأَنَعُونٍ يأر 


7 ججر 
الألينب 269 
:5 جحي 


0 
وقبدوهة التاق اكه اسقل عن هذه الآية قال: 5 
عمرة. قيل: فا حدّ ذلك ؟ قال: ثمانية وأربعون ميلاً من جميع نواحى مكّة دون عسفان وذات 
)0 
17 قُوأ أللّه». في امحافظة على أوامره ونواهيه خصوصاً في احج 
ل وَاَعْلَيُدَأ 3 أله شَّدِيدُ لْعَقَاب» :لمن لم يتّقه وخالف أمره وتعدّئ حدوده. 
«الحج». يعني وقت إحرامه ومناسكه. 
لأَشْيد مَعْلْوِمَتٌُ» : وهي شوّال. وذو القعدة. وذو الحجّة كذا عن الباقر, 
والصادق نِيّك: في عدّة أخبار, قالا: ليبس لأحد أن يحجّ فها سواهن, ومن أحرم بالحج في غير 
أشهر الحيمّ فلا حج له("". 
لفن فَرَضَ فِمينٌ ألحَج» في الكافي'". والعيّاشي: قال الصادق لهةِ: الفرض: 
التلبية. والاشعار, والتقليد: فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحم (2). 
«فَلا رَفَّثَ وَلَا فُسُوقَ4: وقرئ بالرفع والتنوين فيهما. 


وق 


١-تهذيب‏ الأحكام: ج فى ص 457 ح ١7/1777‏ .باب 73١‏ _من الزيادات في فقه الحج. وفيه: «دون ذات 
عرق». 

؟-الكاني:ج ص 6 حا وك باب أشهر الحج. 

غ- تفسير العيّاثي: ج اص لح غ0 ". 


يدم 4 


. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جْنَا ح أن تبتعُوأ ضلاً من رَبَكُمْ ذأ قَضتر 
مِنْ عَرَكَدتِ ا وأ آله عِنْدَ المشعِر آلْحرَام وَأَذْكْدُوهُ كا 
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ات و اك بن قل أ الال 20 


ؤوَلا جدَالَ فى الي : في أيّامه. 

في الكافي(١).‏ والعيّاشي: عن الصادق نهِة: الرفث: الجباع. والفسوق: الكذب. 
والسباب. والجدال: قول الرجل لا واللّه. وبلى والله!"). 

وزاد في الكافي وقال: في الجدال شاة. وفي الفسوق بقرة. والرفث: فساد الج2". 

ذوَمَا تَفْعَلواً من يد كلفد اللن هوس عل الل 

لوَتَرَودُوأ4: لمعادكم التقوى. 

لفَإِنَ خَيْرَ أَلرّادِ لْتَُوى»: قيل: كانوا ترس ني فيكونون كلاً على 
الناس فامروا أن يتزوّدوا ويتقوا الابرام والتثقيل على الناس 

ل وَآتَقُونِ كول الألبب» قا شتفي الل ضعي اللدعنب اليد عاك 
التقوئ بأن يكون للقصود بها هو الله سبحانه, والتبري عما سواه. 

ونس عَليكُم متاح أن ٠‏ تَبْتَعْوأً4: في أن تطلبوا. 

«نَضلاً مِنْ رَبُكم4: كانوا يتأمُون بالتجارة في احج فرفع عنهم الجناح في ذلك. 
كذا في المجمع: عنهم 26 (9. 


١-الكافي:ج‏ ؛. ص 598-1777 ح ", باب ما ينبغي تركه للمحرم. 
" - تفسير العيّاثي: ج ١,ص‏ 30ح 501. 

”-الكاني: ج ؛. ص 58 ذيل ح . باب ما ينبغي تركه للمحرم. 
- ذكره البيضاوي في تفسيره أنوار التغزيل: ج ١‏ ص .٠١8‏ 
-مجمع البيان: ج ١‏ ”.ص 596. 


الجزء الأوّل: سورة البقرة, الآية: ١94.‏ اا اذ[ 1 1 1[ ا ا 


وفي رواية: فضلاً: أي مغفرة 

ا ل يعني: الرزق إذا أحلّ الرجل من إحرامه. 
وقضى نسكه فليشتر وليبع في الموس!"ا 

«فإذا أَمَضْم». دفعتم أنفسكم بكثرة, من أفاض الماء, إذا صبّه بكثرة. 

مّنْ عَرَفَدتِ»: في تفسير الإمام لئِة: ومضيتم إلى المزدلفة! '". 

«تَاذكدوأ آلله عِنْدَ المشعِر حرام 4: قال: بآلائه ونعمائه. والصلاة على حمّد 
سّد أنبيائه. وعلى عل سيّد أصفيائه (2. ْ 

وَوَأَذْكْرُوهُ كَن هد مكم»: لدينه والإيمان برسوله يله وقيل: أي كرو ذكرا 
عبنا كاهذاك هدابة حي 0 

وقيل: أي ذكراً يوازي هدايته إيّاكم(210. 

أقول: لي سالمراد بالكاف في مثل هذاالكلام التشبيه. بل المراد تعليل الطلب بوجود 
مايقتضيه. ون امطلوب ليس بغريب, بل إن وقع فهو في موضعه. ولمع أذكرو بإزاء هدايته 
إيّاكم فإِنّه هداكم فباحريّ أن تذكروه. وله نظائر كثيرة في الكلام ولكنّه اشتبه على كثير من 
الأعلام. 

إن كنم و ْنْ قَبْله4: من قبل الدى. 

من ألضًا لْينَ4: الجاهلين لا تعرفون كيف تذكرونه وتعبدونه. 

وفي تفسير الإمام لل: الضالين عن دينه قبل أن يهديكم لدينه!"ا 


١-مجمع‏ البيان: ج ١‏ ”.ص 590؟. 

.507 تفسير العيّاشي: ج ١.ص 37ح‎ - ١ 

.1086 تفسير الإمام العسكري للكِلا: ص‎ ٠7 

4- تفسير الإمام العسكري لىِلة: ص 100. 

ه-قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التغزيل: ج ١.ص .٠١5‏ 
1-قاله الطبرسي في تفسيره مجمع البيان: ج ١‏ ؟.ص 460؟. 
٠‏ تفسير الإمام العسكري: ص .٠١6‏ 
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نم أفيضوأ»: ثم لتكن إفاضتكم. 

لمن حَيْثُ أَفَاض الْنَّاسٌ 4: قيل: أى من عرفات27". 

وفي المجمع: عن الباقر ليّةٍ: كانت قريش وحلفاؤهم من الحمس لا يقفون مع الناس 
بعرفات. ولا يفيضون منهاء ويقولون: نحن أهل حرم اللّه فلا نخرج من الحرم فيقفون بالمشعر 
00000000 ا ا رن 

والعيّاثي: عن الصادق ليه مثله في عدّة أخبارا". 

وعنه يِيْة: يعني بالناس إبراهيم. وإسماعيل. وإسحاق. ومن بعدهم تمن أفاض من 
عرفات 80 
وفي الكافي: عن الحسين ناظِلٍ: نحن الناس (0. 
وعن الصادق لَليّةٍ: في حديث حج النىّ ع قال: ثم غدا والناس معه. وكانت قريش 
تفيض من ال مز دلفة. وهى جمع, ويمنعون الناس أن يفيضوا منهاء فأقبل رسول اله يَيةُ وقريش 
رعو تكو ناسين عدف كارا بشو ذا ول لساك ليتوا موا بر كيه 
قاض لنّاسُ وَأسْتَغْفرُوا أللّ» يعني إبراهيم. وإسماعيل, وإسحاق. في إفاضتهم منها ومن كان 
مو د 1 

أقول: وعلى هذه الأخبار فعنى «ثم»: القرتيب في الرتبة, لتفاوت ما بين الافاضتين كما 
في قولك: أحسن إلى الناس. ثم لا تحسن إلى غير الكريم. 


.٠١9 ص.١ -قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التغزيل: ج‎ ١ 

؟-جمع البيان: ج ١-؟.‏ ص 45؟. "' تفسير العيّاثي: ج .١‏ ص 3ح 574 5757. 5348. 
غ- جمع البيان: ج -١‏ ".ص 595. ه-الكافىي: ج 8. ص 4غ؟ - 550 ح 558 
١1_الكاني:‏ ج ؛. ص 87". في حديث طويل رقم ؟, باب -حج النبي. 


يه 


25 : م د 1 
اشد ذكرا من الناس مَنْ يقول رَبْنَا اتنا فى الدنيًا وما له 


وأورد في المجمع سؤالاً وهو: إن «ثم» للترتيب فها معنى الترتيب هاهنا؟ وأجاب: بأنّ 
أصحابنا رووا أن هاهنا اشوا ونا حيرا تقديره «ليس عليكم جناح 1 تبتغوأ فضلاً من ربكم. 
افِيضوا نأ الْنَاسٌ فَإِذَا الطررين عَرَفَاتِ اكوا للق لمَشْعَرِ الحرَام 
رلك 1 

وذكر تفسيراً آخر وهو: أن يكون المراد: الإفاضة من المزدلفة إلى منى يوم النحر 7 
طلوع الشمس. قال والآية تدلّ عليه لأنّ قوله «ثم نبوا يذل عن انبا قاع مولت 

أقول: وهو مخالف للأخبار الواردة في سبب نزول الآية من طرق الخاصّة, والعامّة ىا 
مرّء الا في تفسير الإمام فإِن فيه «ثم أفيضوا ووافي أقاضك الْنّاسٌ» أى ارجعوا من المشعر 
الحرام من حيث رجع الناس من جمع قال: والناس في هذا الموضع الحاجٌّ غير الحمس فانٌ 
حمس كانوالا يفيضون من جمع؟ وهو كيا تر والعلم عند الله 

هَوَأسْتَفِْرُو الله بواطلنوا القرةون الى اماك ذا فس المداندللت: 

«إن الله َغُورٌ رَحم4 يغفر ذنب المستغفرين ويرحم عليهم. 

ذا قد تَضَي' مَنسِكَكم» ا 

«ناذكدوأ الله ركرك ءابا 0 أو أَشَدَ ذكرا» : فاذكروا الله بالائه لديكم 
وإحسانه إليكم. وبالغوا فيه ى| تفعلونه في ذكر ابائكم بأفعاهم, وما تر هم وأبلغ منه. 

في تفسير الإمام ل: خيّرهم بين ذلك ولم يلزمهم أن يكونوا أشدّ ذكراً له منهم 


١-مجمع‏ البيان: ج ١-؟.‏ ص 593.  "‏ تفسير الإمام العسكرى: ص .1١0‏ 


2 ل م سماه 0 1 اس ماهم 1 > م 2 مه 2 
وَمِنهم مَنْ يقول رَبْنَا ءاد قَ الدنيًا حسنه وفى الاآخرة 
و برح م م م 27 2-2-0-5 
حَسَنَة وقنا عداب النار 5١٠١‏ 

2 جيه 


انو وان #ااقات اللدعلي اكاريو ا وين لت الات 3 

وفي المجمع: عن الباقر مْةِ كانوا إذا فرغوا من الحجٌ يجتمعون هناك. يعدون مفاخر 
١اتقرونا‏ تره وويلاكروو أتانهم التدعة وأباديم اللسيخةوفا تريس اللمسيعالة ا ردك روه 
تكان ذكر آبانهم قبهذا الوضع أو اكد ذكزا وير يدواغل ذلكببان يذكروا تعد الله سيخاته 
ويعدّوا آلاءه. ويشكروا نعماءه لأن آباءهم وإن كانت هم عليهم أيادٍ ونعم. فتعم الله سبحانه 
عليهم أعظم أياديه عندهم وأفخم, ولأنّه سبحانه المنعم عليهم بتلك المآثر والمفاخر على 
ناته وعلتب 1 

لفن ألْنّاسِ مَنْ يقول4: فإنَّ الناس من بين مقلّ لا يطلب بذكره إلا الدنيا ومكثر 
يطلب به خير الدارين. فكونوا من المكثرين. 

لرَيّنَا ءَاتَتَا»: اجعل إيتاءنا ومنحتنا. 

ؤفى الْدنْيَا: خاصّة. 

لوَمَا لَهُ فى الآخرةٍ مِنْ خَلّدقِ4: نصيب وحظ, لأنّ همّه مقصور على الدنيا لا 
يعمل للآخرة عملاً ولا يطلب منها خيرا. 

9وَمِنْبُمْ مَنْ 0 ءَاتنا فى لني حَسَنَه 4: كالضخة: والأمنء والكفاف: 
وتوفيق الخير. 

وى الأخرَةٍ حَسَنّةٌ4: كالرحمة. والزلفة. 

وَقِنَا عَذَابَ لْنَار4: بالمغفرة والعفو. في الكافي( "'. والعيّاشي: عن الصادق بهل 

١‏ تفسير الإمام العسكري: ص "10. ؟-مجمع البيان: ج -١‏ ؟.ص 917؟. 
؟-الكاني:ج 6. ص ١/.ح‏ ؟, باب الاستعانة بالدنيا على الآخرة. 


الجزء الأوّل: سورة البقرة ا 0 


2 مر م 0 - د لل 
اؤلتَيّك لهم نصيب يبماكسبوا وَالله سَرِيع 


ده 6 7 جر 
الحسّاب 5١٠5‏ 
7 .1 ريه" 


قال#«ررضوان الله والفتة ق التقرةوالسهة! "١‏ و المفاش: وسعسن الخلق فى الدني1". 

وعن أمير المؤمنين هذ: في الدنيا: المرأة الصالحة, وفي الآخرة: الحوراء. وعذاب النار: 
المراة السيوء!: 

وقيل: الحسنة في الدنيا: العلم. والعبادة, وفي الآخرة: الجنّة. وعذاب النار: الشهوات, 
والذنوب المؤدية إليها!6. 

أقول :كلّ ذلك أمثلة للمراد بها فلا تنافي بينها. 

دأَرلتئكَ)4ننى تفسير الاماءاقة أولئك الدّاعون بهذا الدعاء على هذا الوصف ©. 

وهُمْ نَصِيبٌ ينا كَسَبُوا4: قال: من ثواب ماكسبوا في الدنيا والآخرة[". 

أقول : وإِنّا قيل: ما كسبوا لأنّ الأعبال أنفسها تتصور بصور حسنة يتنم بها 
صاحبها أو بصور قبيحة يتعذب بها صاحبها.كما ورد في أخبار كثيرة عن أهل العصمة 
صلوات الله علبهم, وفي الحديث النبوي: إِما هى أعمالكم ترد إليكه7". 

َوَآَللَهُ سَرِيعٌ آلحسَابٍ4: يحاسب الخلائق كلهم على كثرتهم وكثرة أعالهم فى 
مقدار لمح البصر كما ورد في الخبر[6. 

وفي المجمع: عن أمير المؤمنين ل12: أنّه قال: معناه انه يحاسب النلائق دفعة كما 


١‏ _وزاد في المعاني والسعة في الرزق قبل ذكر المعاش. منه تَبي. راجع معاني الأخبازةض غ١1‏ ولاح قل 
باب معنى حسنة الدنياء وحسنة الآخرة. وإليك نصّه: قال: رضوان الله والجنّة في الآخرة. والسعة في الرزق 


"'-مجمع البيان: ج١1‏ ؟. ص 2.7947 5-مجمع البيان: ج١-؟.‏ ص 98؟؛ أنوارالتغزيل: ج١,‏ ص .١١١‏ 
6 تفسير الإمام العسكري: ص ٠‏ 1 تفسير الإمام العسكري لكِلة : ص ٠‏ 


.5988 -"؟.ءص‎ ١ -جمع البيان: ج‎ .4٠ مفاتيح الغيب: ص‎ ١ 


وَأذْكرُوأ آللّهَ فى 1 م مَعْدُودَتٍ فَنْ تَعَجَّلَ فى يَوْمَين قَلَآإثم 

عَلَيْه وَمَنْ تَأَخْرَ ذَ) لآ م عَلَيْه + لمن 21 تق وَآتقوا أَللّهَ وَأَعْلَمُوَأ 

الك اله سرون "١‏ 
اا 
برركهم ١‏ 

وعنه 32ِ: أنه سئل كيف يحاسب الله سبحانه الخلق ولا يرونه ؟ قال:كما يرزقهم الله 

له نر( ؟) 
وه ببرو : 


وفىي تفسير الامام ظِة: لأنّه لا يشغله شأن عن شأن. ولا حاسبة عن حاسبة. فإذا 
حاني واحدا فهو ف تلق الخال تاشت الكل يمساب الكل ينام جساب الواحده وهو 
كقوله: «مَا حَلْفُكُمْ وَلَا بَعْتُكُمْ إلا كَتَفْس وَاجِدة» 61 

نشبا نفسو الانغاء ما بقرت د" . 

أقول: ولسرعة الحساب معنى آخر يجتمع مع هذا المعنى, ويؤيّده- وهو أن الله سبحانه 
بحاسب العبد في الدنيا في كل ان ولحظة. ويجزيه على عمله في كل حركة وسكون. ويكافى 
طاعاته بالتوفيقات. ومعاصيه بالخذلانات, فالخير يجر الخير. والشرّ يدعو إلى الشرّ. ومن 
حافت تتسدق الذنيا عزف هذا المعىم هذا ورد حاسيوا اكع قبل أن اشير |"". 

وهذا من الا سرار التي لا يِسّها إلا المطيّرون. 

«وأذكثوأ آلله ف يام مَعْدُودْتِ» : يعنى يام التشريق, وذكتر الف قينا 
التكبير في أعقاب الصلوات من ظهر يوم الدخر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث من كان بمنى 
وق الأنصار ال عنس سيراك والتكبير: اللّهِ أكبر, اللّه أكبر. لا إله إلا الله وأَللّهُ أكبر. الله 


١-يجمع‏ البيان: ج ١‏ ؟اءض 4 . "- جمع البيان: ج آتَ 4 ص "١١‏ ديل الآية "من سورة الانعام. ش 
*"'-لقهان: 8؟. 4 تفسير الإمام العسكري: ص .٠05‏ وفيه:«» ولا حاسبة أحد من حاسبة آخر». 
ه-ذيل الآية: 51. 5-الكاني: ج .ص "15ح .٠١8‏ 


الجزء الأوّل: سورة البقرة, الآية: 7٠١57‏ اي ا ااا 


أكتن ولله ا تند الله أكين عل ما هداناًء الله أكي عل هآ وزسا مق ببيعة الأنعاء: 

كذا عنهم لك في الكافى(١.‏ والعيّاشي!", وغيره(". 

ذفن تَعَجَّل): استعجل النّفر من مى. 

وى يَوْمَين»: عدي كود فرغ من رمي الجمار. 

ثلا إم عَلَيْهِ و َمَنْ تَأَخَّ» :حص رمى في اليوم الثالث. 

قلا ْم ثم عَلَيْهِ4: قيل: معنى ني الإثم بالتعجّل والتأخر: التخيير بينهماء والردَ على 
أهل الجاهليّة, 0 ملعتن ونع نل 1 امنا د 1غ 

وفي الفقيه: سئل الصادق لاىة عن هذه الآآية. فقال: ليس هو على أَنّ ذلك واسع إن شاء 
صنع ذاء وإن شاء صنع ذا. لكنّه يرجع مغفوراً له لا إثم عليه ولا ذنب له 80. 

والعتائي: عنه قال: يرجع مغفوراً له لا ذنب له(١".‏ 

«لمن 2 َق»: في الفقيه: عن الباقر ىه لمن انق الله عرّ وجل'". 

قال: وروي: انه يخرج من الذنوب كيوم ولنقه اكياث. 

وفي التهذيب: عن الصادق لذ قال: «لمن اتّق» الصيد: يعنى في إحرامه فإن أصابه لم 
يكن له أن ينفر في التّفر الأوّل!"", والعيّاشي: ما في معناء! " '". 

وفي الفقيه: عنه نهِة: «لمن انَّقّ» الصيد حقٌّ ينفر أهل منى في الثّفر الأخيرا١١).‏ 


.717/8 باب التكبير أيّام التشريق. - تفسير العيّائي: ج١. ص 19. ح‎ ,0١17 -الكافي: ج؛: ص‎ ١ 
باب التكبير أَيّام التشريق.‎ ,,"/ 0١ ذيل ح‎ "١ الفقيه: ج ؟. ص‎ ٠ 

5-قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التغزيل: ج ١.ص .١١١‏ 

0-من لايحضره الفقيه:ج ؟.ص 184.ح /١577‏ 15, باب 94١_النفر‏ الأوّل والأخير. 

1 تفسير العيّاثي: ج ١.ص‏ 44ح .58١‏ 

من لا يحضيره الفقيه ج ”.ص 188 ح ١8517‏ / ؛. باب 94١_النفر‏ الأوّل والأخير. 

8-من لا يحضيره الفقيه: ج ؟.ص 188.ح ١1818‏ / 0. باب 198 النفر الأوّل والأخير. 

9-تهذيب الأحكام: ج ه, ص 7/ا؟, ح 917 /8, باب 7١‏ النفر من منى. 

.581 ح.٠٠١‎ ص.١ -تفسير العيّاشي:ج‎ ٠ 

١-من‏ لايحضيره الفقيه:ج ”.ص 88؟,ح ١516‏ / ؟, باب ١198‏ _النفر الأوّل والأخير. 


والعيّاشي: عن الباقر نيّةِ: «لمن اتق» منهم الصيد. واتق الرفث والفسوق والجدال, 
ساعد اللشهليدق العران !1 

وفي تفسير الإمام لهِةِ: فن تعجّل في يومين من أيام التشريق فانصرف من حجّه إلى 
بلاده التي خرج منها فلا إثم عليه. ومن تأخَر إلى تمام اليوم الثالث فلا إثم عليه. أي لا إثم عليه 
فق اذلوية الننالفة لكتيا قن فقوت ل كلا متكقه. هذه المقاردئةة الندمه غلم بو لوده هنا بن 
انق أن يواقع الموبقات بعدها. فإِنّه إن واقعها كان عليه إمُها ولم يغفر له تلك الذنوب السالفة 
بتوبة قد أبطلها بموبقاته بعدها: وإِمًا يغفر بتوبة يجدّدها!"". 

أقول: وذلك لأنّ الذنوب السالفة هى التى حملت صاحبها على المعاودة. إذ البباعث 
عليها بعد التوبة إِنُا هو العادة. ظ 

وفي الكافي! '". والفقيه: عن الصادق لكا: يعنى من مات قبل أن يمضى 7 فلا إثم عليه. 
ومن تأخر فلا إثم عليه لمن انق الكبائر '*. 

وعن الباقر يِه : انّق الكبر. وهو أن يجهل الحقّ ويطعن على أهله!١.‏ 

وعن الصادق لهة: إنما هى لكم والناس سواد وأنتم الحاج'". 

أقول: أراد أن نني الإثم في الصورتين مختصٌ بأصحاب التقوى. وهم الشيعة 
لبسو .الة: 

والعيّاشي: عن الباقر له انه سئل عن هذه الآبة فقال: أنتم واللّه هم. إنّ رسول الله كه 
قال: لا يثبت على ولاية على صلوات اللّه عليه إلا المتّقون!. 


.116 51١١ تفسير الإمام العسكري لكلا : ص‎ - ١ .18٠١ تفسير العياثي: ج ١.ص 19.ح‎ ١ 
باب النفر من منى الأول والأخير.‎ ,٠١ 077,ح‎ 67١ "-الكاني: ج 4 ص‎ 

غ- قوله مله : «قبل أن يمضى» يعنى به المضىّ إلى أهله, وما لا إثم عليه بخروجه من ديونه بحجّه. ومن تأخر: 
يعنى تأخَّر موته. فلا إثم عليه: يعنى فى بقيّة عمره إذا انّ الكبائر. منه. #. 

0-من لا يحضاره الفقيه: ج رض ات باب ١94‏ -النفر الأوّل والأخير. والنص للكافي. 
١-الكاني:‏ ج ؛. ص ؟50- 07", ح ؟, باب.فضل الحج والعمرة وثوابهما. 

7-الكاني: ج .ص 07ح ؟, باب النفر من من الأوّل والأخير. 

4- تفسير العيّاشي:ج ١.ص‏ ١٠٠.ح‏ 586. 


ل ا توعد للها درا 5 فتعود إليكم أثقاها ١‏ 
ويثقلكم إحتاها فلا تغفر لكم الا بتوبة بعدها!'". 
ل وَاَعْلَمُوا أنكم ليه ض تحخشرون4: فيجازيكم بما تعملون. والحشر: الجمع وضيّ 


شيا اع 
بعمله. 
ورَهُوَ لد آلخصّام4: شديد العداوة والجدال للمسلمين. القمّى: نزلت في اتا !؟) 
000 والعياشى: عن الصادق 920 : فلان وفلان (6), : 
أقول: تشمل عامّة المنافقين, وإن نزلت خاصّة 
ؤوَإِذًا تَوَْ4: أدبر وانصرف عنك. وقيل: ملك الأمر وصار والياً!9. 


./١ ص‎ .١ تفسير القمّي: ج‎ - ١ .1١6 تفسير الإمام العسكري لكلا : ص‎ - ١ 
.595 ح,٠١9© تفسير العيّاثي: ج اص‎ 4 .73١ ص.١ تفسير القمّي: ج‎ -'" 


6-راجع أنوار التغزيل: ج اص .١١١‏ 


وَإذَا قيل لَهُ آتّق لله أَحََيْهُ ألْعْرَهُ بالائم فَحَسْبْهُ جَهَم 
ف يد 2 
داسات كك 25 


«سَعى فى آل زض لِيُْفْسِدَ فِبًا4: يعني بالكفر المخالف لما أظهر, والظلم المباين لما 
وعد. 

لِك أْوْتَ4: الزرع بأن يحرقه أو يفسده. 

لوَالْنَسْل4: الذرّية بأن يقتل الحيوان فيقطع نسله. وفي الجمع(١".‏ والقمّى: عن 
الصادق م2ةٍ الحرث في هذا الموضع: الدين. والنسل: الناس(") ْ 
وفي الكافى! ", والعيّاشى: عن أمير المؤمنين ف: هلك الحرث والنسل: بظلمه وسوء 
ف 
أقول: ومنه أن يمنع 1" بشؤم ظلمه المطرء فيهلك الحرث والنسل. إلى غير ذلك من 
نتائج الظلم. 

ؤوَآَللهُ ي يحب آلْمَسَادَهَ :لا يرتضيه, ولا يترك العقوبة عليه. 

<وَإِذا قيل ل 1 قي أللّه»: : ودع سوء صنيعتك. 

<أَخَد أَحَدَنْهُ عد الانم». : حملت الأنفة وحميّة الجاهليّة على الإثم الذى يؤمر باتّقائه. 
وألزمته إرتكابه لجاجاً من قولك: أخذته بكذاء إذا حملته عليه. وألزمته ياه فيزداد إلى شر 
شرا ويضيف إلى ظلمه ظلما. 

9تَحَسْبُهُ جه جه »4 :كته جزاءاً وعذاباً على سوء فعله. 

9وَلبنْسَ ألَان». أي الفراش يمهدهاء ويكون دائًاً فيها. كذا فسّرت الآيات 


سيراه 


١-مجمع‏ البيان: ج ١‏ ”.ص .7"٠١‏ "- تفسير القمّى: ج .١‏ ص ./١‏ 
'_الكاني: ج مص 84ح 42106 غ- تفسير العيّاثي: ج ١.ص 30١١‏ ح .55١‏ 


الجزء الأوّل: سورة البقرة ااا ١‏ 


وَمِنَ ألْنّاس مَنْ يَفْرِى نَفْسَهُ أَبْتعَاء مَوْضَاتٍ الله وَأَللَّهُ 
رَعُوفٌ اباد 2738 


الثلاث في تفسير الامام ١74‏ إلا ما نسب إلى غيره. 


وَمِنَ ألنّاسٍ مَنْ يَشْرِى4: يبيع. 

دنَفْسَهُ4: يبذها لله. 

والتقاة ودفات الله # بطلا رهام كسا بطاعسه وان التدانى مبا روت 
الغامّة. عن جماعة من الصحابة والتابعين! 0 والعيّاشي 0 وعدّة من أصحابناء عن أعُتنا في 
ف شار ا نولت يل أنور مهن اقة عرس احدعل لانن رمي ول 1ك 116 :واشنو 


النبىّ ا إلى الغار (6, 
وفي المجمع: عن أمير المؤمنين هِ: إن المراد بالآية: الرجل يقتل على الأمر بالمعروف 
والنبي ع 


أقول: يعني هى عامّة. وإن نزلت خاصّة ص 
وفي تفسير الإمام يذ هؤلاء خيار اضعان»رسول اللماعلة م أهل مكة 


ليفتنوهم عن ديتيتم. 0 ٠‏ وصهيبء. وخباب. وعمار بن ياسر. وأبوا.!؟) 
ؤوَآَللهُ وف ِالْعِبَادِ» ا 0 7 


.1١18 تفسير الإمام العسكري: ص‎ ١ 

" -انظر شواهد التغزيل فهناك تسعة روايات تدل على أئَّها نزلت في علي (ع): ج ١.ص 1١77‏ 117. 
٠‏ تفسير العياشي: ج .١‏ ص ١١٠.ح‏ 17917و 591. 

غ- تفسير القمّى: ج .١‏ ص ,7١‏ ومجمع البيان: ج -١‏ ”.ص ."٠١١‏ 

-يجمع البيان: ج ١‏ ”.ص ."١١‏ 

1- تفسير الإمام العسكري لل : ص .17١‏ وفيه: «هؤلاء خيار من أصحاب رسول الله». 


وميكائيل عند رجليه. وجبرئيل ينادي بح بح من مثلك يا على بن أبي طالب؟ يباهي الله 
الملائكة بيك(١).‏ 1 

وفي تفسير الامام هذ اما الطالبون لرضاء رمم فيبلغهم أقصئ أمانيُّمء ويزيدهم 
علبها مالم يبلغه آماهم. وأمّا الفاجرون فيرفق بهم في دعوتهم إلى طاعته. ولا يقطع مّن علم 
أنه سيتوب عن ذنبه عظيم كرامته!"". 

يَأ آلّذِينَءَامَئُوأ آَدْخُنُوا فى آَلْسّلْم4: في الاستسلام والطاعة. وقرئ بالفتح. 
وهو بمعناه. وفي الكافي'"'. والعيّاشي: عن الباقر لق في ولايتنا(. 

والعيّاشي: عن الصادق لهة: في ولاية علي 390 !. 

وعنهما لوك : أمروا بمعر فتنا(ا". 

كَاقَة4: جميعاً. 

(وَلا تتَبِعُوا حُطْوتِ لْسَيطن»: بالتفرّق والتفريق. 

والعيّاشي: عن الصادق يهة: السّلم: ولاية علّوالأئمة والأوصياء من بعده. وخطوات 
الشيطان: ولاية فلان وفلان7". 

وفي رواية: هى ولاية الثاني الال 

وفي تفسير المام لل يعنى في السّلم والمسالمة إلى دين الإسلام كافة جماعة, ادخلوا 


١-مجمع‏ البيان: ج ١‏ ؟. ص  '" ."١١‏ تفسير الإمام العسكري: ص .١1١١‏ 
“"-الكاني:ج اص لاافءح 8". غ- تفسير العيّاثي: ج ١‏ .ص ٠."‏ اح 517 ؟. 
6 تفسير العيّاثي: ج ١ص‏ ؟! ١ ٠‏ حغ59. 1 تفسير العيّاثي: ج اص ؟ ٠.‏ اح 0 . 


.599 ح٠١‎ 9" ص.,ا١ تفسير العيّاثي: ج ١,.ص9١٠,ح 5954. 4- تفسير العيّاثي: ج‎ ١ 


الجزء الأوّل: سورة البقرة 000000010 ااا 


فَإنْ زَلَلْم مِّنْ بَعْدِ مَا آمك الث 32 يدث قاغلئدا أن الله 
عَزِيرٌ ‏ الي 1 1 
مِنْ ألقاء وَاَلَلسَبَكَةَ وَقَضِىَ الأهد وى لله ترْجَعْ 


فيه وادخلوا جميع الإسلام فتقبّلوه واعملوا به ولا تكونوا تمن يقبل بعضه ويعمل به ويأبى 
بعضه وبهجره. قال: ومنه الدخول في قبول ولاية على فإنه كالدخول في قبول نبوّة رسول 
الل عن فا لاله وكون سال من قال: إن حقد أي رسول الله فاعترف به ولم يعترف بأنَ 
علياً وصيّه وخليفته وخير أمّته. وقال: «خُطُوتِ لْشَيِطنِ»: ما يتخطى بكم إليه من طرق 
الغىّ والضلالة. ويأمركم من ارتكاب الآثام المويقات7١)‏ 
ش إن كمعد عَدٌُ مُبِينُ4: ظاهر العداوة. 

ؤِفَإن را مو : عن الدخول في السَلم. 

لمن بَعْد د ما جَاءَنكم الْبينتْ» : الحجج والشواهد على أنّ ما دعيتم إليه حقّ. 

9ِنَاعْلَمُوَا أن آله عَزِيرٌ»: غالب لا يعجز بالانتقام منكه!"". 

5 :لا ينتقم إلا بالحق. 

هل يَنْظُدُونَ إل اا تيه أَللّهُ4: اا ا قي سد 

وى ظَللٍ4: جمع ظلّة. وهي ما أظلّك. 


ومن الْغَام» : من السحاب الأبيض الذى هو مظنّة الرحمة, فإذا جاء منه العذاب 


177-5775 تفسير الإمام العسكري لكلا : ص‎ - ١ 
.] -وفي نسخة: إلا يعجزه الإنتقام منكم‎ " 


وَاَلْلَتبْكَةُ4: ويأت الملائكة إن قرئ بالرفع وبهم إن قري بالج. 

وفى العيون(١".‏ والتوحيد: عن الرضا له: إلا أن يأتبهم اللّه بالملائكة في ظلل من 
الغمام, قال: وهكذا نز ا 

لوَقَضيَ اله :واممأ مر إهلاكهم. ٠‏ وفرغ منه. 

ول ألله مك ر»: وقرء بفتح التاء وكسر الجيم.حيث وقع. 

وفي تفسير الإمام لة: أي هل ينظر هؤلاء المكذبون بعد ايضاحنا لهم الآيات, 
وقطعنا معاذيرهم بالمعجزات «إِلَا أن يأتيهم الله في ظلل من الغام». وتأتيهم الملائكة 
كما كانوا اقترحؤا عليك اقتراحهم'" ا محال في الدنيا في إتسيان اللّه الذي لا يجوز 
عليه الاتيان. واقتراحهم الباطل في إتيان الملائكة الذين لا يأتون إلا مع زوال هذا 
التعبد. لأنه وقت مجحيئ .الأملاك بالاهلاك فهم في اقتراحهم حيىء الملائكة جاهلون. 
«وقضى الأمر»: أي هل ينظرون محيئ الملائكة. فإذا جاؤوا وكان ذلك قضي الأمر 
يهلاكهه (6), 

القمّى: عن الباقر لق قال: إِنّ الله إذا بدا له أن يبي خلقه ويجمعهم لما لابدٌ منه. أمر 
منادياً 5 فاجتمع الإنس والجنّ في أسرع من طرفة العين, ثم أذن للسماء الدنيا فتغزل 
وكان مك :وراء النان»بوادق للسماء الثانية فتغزل. وهي ضعف التي تليها فإذاراها أهل 
السماء الدنيا قالوا: جاء ربّناء قالوا: لا وهو آتِ يعني أمره حي تنزل كل سماء تكون كل 
واحدة منها من وراء الأخرى. وهى ضعف التي تليهاء ثم يفزل أمر الله في 0 السام 
والملائكة وقضي الأمر وإلى ربكم ترجع الأمور, ثم يأمر الله منادياً ينادي «يّا م مَعْشَّرَ لجن 


١‏ -عيون أخبار الرضا: ج ,١‏ ص 177١,ح‏ 14, باب ١١‏ -ما جاء عن الرضا على بن موسى طِيه من الأخبار في 
التوحيد. 

؟ ‏ التوحيد: ص 1717, باب تفسير قوله عرّ وجل «هل ينظرون إلا أن يأتيه». 

لعل اقتراحهم ذلك في قوهم: أو يأني بالله والملائكة قبيلاً. منه تيي. 

4- تفسير الإمام العسكري لَه : ص 57179 .317١‏ 


سَل بَنى إِسْرْءِيل كم انهم من عَايةِ بَينَةِ وَمَنْ يبدل نِغمة 
نري : اانه أله شية اليقاب 


3 


وَأَلانْس إ إنْ أسْتَطَفم أن واه ع اننا الكيترات الا دض تمدو ولا : تَنْفُدُونَ إلا 
بسلْطاني 19107 

والعيّاشي: عنه نثة في هذه الآية قال: ينزل في سبع قباب من نور لا يعلم في أيّها هو 
حين ينزل في ظهر الكوفة فهذا حين ينزل! ". 

وفى رواية اخرئ عنه يي: قال: كأ بقائم أهل بيتي قد علا نجفكم فإذا علا فوق 
فكو تع ررابة :سيول الله له يي فإذا نشرها انمحطّت عليه ملائكة بدر 6 

وقال: إنه نازل في قباب من نور حين ينزل بظهر الكوفة على الفاروق فهذا حين ينزل. 
وأمّا «قْضى ألأمن» : فهو الوسم على الخرطوم يوم يوسم | الكافر (9. 

أقول: لعلّ المراد انه يفزل على أمر يفرّق به بين المؤمن والكافر, وان المعنئ بقضاء 
الأمر: امتياز أحدهما عن الآخر بوسمه على خرطوم الكافر. وذلك في الرجعة. 

وقز اق إن وين 05 #اتشهة ون انه يكذ »ومس اهناسل ابد 
أنبيائهم أو آية في التوراة ا 

في الكافي: عن الصادق 926 : انّه كان يقراً: «كم اتيناهم من أية بيّنة فنهم من آمن 


: : 52000 1 
ومنهم من جحد ومنهم من أقرٌ ومنهم من بدل»! 1 


١-الرحمن:‏ م ١‏ - تفسير القمّي:ج ”.ص //. 
تفسير العيّائي: ج ١.ص‏ ١٠ح‏ 801 
4- تفسير العيّاثي: ج .١‏ ص ١٠ح‏ 7037 
4 تفسير العيّاثي: ج ١‏ ص ٠١7‏ ح 801 
1-الكافي: ج 4.ص ١٠991-١591.ح 44٠‏ 


مر دده م دس 


ين لِلِينَ قرو الحتاة الدنيًا وَيَسْحْرُونَ من الدين 


راء» | -|ؤة؟ > امد مع 6ه وص |أسسرم شع ل 5رم ماه 
لا أي أو قف يَوْمُ الْقِيَمَةِ وَأَلْهُ يَرْرّقُ مَنْ 


والعيّاشي: لم يذكر القراءة, وإِنا روى الزيادة(١.‏ كأنّها تفسير وأورد «انكر» مكان 
«بدل». 

وق كول يقعة | للد آياته آلتي هى سبب الهدئ والنّجاة الذين هما من أجل 
النْعَم. يجعلها سبب الضلالة وازدياد الربجس 

لمِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنّهُ4: من بعد ما عرفها. أو تمَكّن من معرفتها. 

ا لاه سويد ٠‏ ألعمَاب» اففاقية اش عقوية لأنه ارتكن اير سرعة: 

يْنَ للّذِينَ كَقَدُوا يوه آلْدنْيَ4: حسنت في أعينهم واشربت محبتها فى 

الوب ' 

9وَيَسْخَرُونَ مِنَ أَلَِّينَ َامَنُواه: من فقراء المؤمنين الذين لا حظّ هم منها. 

ِوَأَلَذِينَ أَتَّقَوأ4: من المؤمنين. 

فَوْقهُم : يوم َوْمْ ألْقِيمَةِ» : لأنهم! ' في عَلَيين وفي الكرامة. وهم في سجَّين وفي 
الندامة. 

الله يَرْرْقُ مَنْ يَشَاءُ4: في الدارين. 

«بغير حِسّاب»#: بغير تقدير فيوسّع في الدنيا امعوراعا سا عاك ايف 
ويعطي أهل الج ما لا يحصئ. 


١‏ تفسير العيّاشي:ج ١.ص‏ ” م ل 
١‏ -أي الذين اتقوا فوق الذين كفروا, لأئّْهم في عليّين وفي الكرامة والذين كفروا هم في سجين وفي الندامة. 


و 
ار وس 2 ل 1 و >5 سس عض 
ا 


تكو فيه عا أ ١‏ أختت ف لين وين تر 
آمك آلْييِندتُ بَفياً ببدم فَهَدَى آله آلَذِينَ امَنُوا بنَا 
خْتَلقُوا فيه مِنَ ألحَقّ بِإِذْنه وَآللَّهُ يَنْدِى م مَنْ يَشَاءُ إلى 


25 
لكان الْنَّاسٌُ أَىََ وَجدَة»: العيّاثي: عن الصادق 3 قال: كان هذا قبل بعث 
فوح قل انوا أة:واحدة فبدا لله فأرسل الرسل فيل توم نكة قيل: أعل هداق كاتوا أمعن 

ضلالة؟ قال: بل كانوا ضلالاً لا مؤمنين ولا كافرين ولا مشركين7١).‏ 

وفىي رواية أخرى له عنه نه قال: وذلك أنّه لما انقرض ادم وصالح ذرّيته. 
بقى شيث وصيّه لا يقدر على إظهار دين الله الذى كان عليه ادم وصالح ذرّيته. 
وذلك أن قابيل توعده بالقتل كا قتل أخاه هابيل فسار فبهم بالتقيّة والكتان فازدادوا 
كل يوع غلالا جا طني الوضيع شعريرة فى امكو وي اللنهاقعنا للترخبارك برجعال 
أن يبعث الرسل, ولو سئل هؤلاء الجهّال لقالوا قد فرغ من الأمر وكذبوا نما هي 
شيء يحكم به اللّه في كلّ عسام, ثم قرا: «فيها ُفْرََ كُلٌَ أخرٍ حَكِيمٍ»!"' فيحكم الله 
ما راوها نما كوو ل فلك الع موو انين اروتقاء أ بسر ار أكون الك قيل: 
أفضلالاً كانوا قبل النبيّين أم على هدىّ ؟ قال:لم يكونوا على هدى. كانوا على فطرة 
اللداالي قاريه عريا مويل اناق اشرول وكوة البعدوا عق مدي اللقبات 


١‏ تفسير العيّاثي: ج اص 3١4‏ ح503,. "-الدخان: ؛. 


وفي الكافي: عنه 326 قال: كان قبل نوح أمّة ضلال فبدا للّه فبعث المرسلين وليس كما 
يقولون: لم يزل وكذبوا يفرق فى ليلة القدزما كان من شذة أو رخاء أو مطر بقدر ما يشاء أن 
1 لب . 

وق افمواهق لبانر له كانوا قبل ترج امه ولعو عل فك :للد لامهتدين ري 
ضلالاً فبعث اللّه النبكين (4). 

أقول: أريد بالصّلال المنؤّ في هذا الحديث: التديّن بالشرك والكفر. وبالمثبت في 
الحديت النابف» املع الدين فل منافاةينييا: 

والقمّي: كان الناس أمّة واحدة قبل نوح لهل, على مذهب واحد فاختلفوا فبعث الله 
الفاعين 9 

قيل: وائمًا حذف لدلالة قوله فما اختلفوا فيه عليه(ا؟. 

أقول: لا دلالة فيه على وقوع الاختلاف قبل البعث. بل الظاهر أن المراد بالإختلاف 
في الآية: اختلافهم في الدين بعد البعث. على أنّ ظاهر الأخبار السابقة يدل على انه لم يكن 
قبل البعث اختلاف. 

وقيل' بل اختلفوا بعد البعث على الرسل!"". 


و ”وس 


لفْبَعَتَ ألله أل ذبن ومن رينَ» : ليتخذ عليهم الحجّة كذا في الكافي 


0 :ماعنالا-١‎ 

803 ح,٠١6‎ ١١4 ص.١ تفسير العيّاشي: ج‎ ١ 
.20 ح.8١ *-الكاني:ج .ص‎ 

غ-جمع البيان: ج -١‏ ”.ص .7١17‏ 

تفسير القمّى:ج ١.ص ./١‏ 

"-قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التغزيل: ج١.ص .١١7‏ 
-قاله البيضاوي في تفسنيره أنوار التغزيل: ج ١.ص .١١7‏ 


2 ه24 نيه سَ رع بر ماس 
أم حَسِيْم أن تدخلوا الج وَلا يَأْتَكم مَثَلَ أَلْذِينَ خَلَوْا من 
بلِكُمْ مَسّنْهُمْ لبَأْسَآءُ وَآلْصرَاءُ وَرُلْزْلُوا حَت يَقُول 


عع التاق ا 

وال فق مَعَهُمُ ألْكِتَبَ الحَقّ لِيَحْكُم بَيْنَ ألئّاس فيا أَختَلَُوا فيه وَمَا 
أخْتَلَفَ فيه إلا لْذِينَ وو : جعلوا نزول الكتاب الذي أنزل لازالة الخنلاف سبباً في 
شدّة الاختلاف. 

من نقداما جادثت اليئدت تيا »#حيبدا وظل 

0 املمرضيع عل الدنها. 

وفَهَدَئ آللَهُ آنَّذِينَ ءَ'مَنُوا ينَا آَخْتَلَهُوا فيه مِنَّ ألْحَقَّ4: من بيان 

«بإذنه وَأَللَهُ يَْدِى من يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْكَقِمٍ * # أَم حَسِبْم أنْ 
َدخُلُوا ألْجنّة4: قيل: أَحَسبتم: استبعاد للحسبان. وتشجيع للنو يِه والمؤمنين على الصبر 
والثبات مع الذين اختلفوا عليه وعداوتهم له(؟). 

5 يَكمْ» بريه عار 

مَل أَلَّذِينَ خَلَوا مِنْ ف َبْلِكٌه»: حاهم التي هي مثل في الشدّة. 


١-الكاني:ج‏ 8 ص 4لا" ح 01/7. 
؟-راجع الكشاف:ج ١.ص‏ 508. وأنوار التغزيل: ج ١.صض .١١‏ 


لمَستهُم»: بيان للمثل. 

وانيأنا: وَآَلْضَرٌآعُ» : القتل والخر 3 عن الأهل والمال. 

وَرُلْزِلُواه #وارعجوا إزغاجا عديذاها أضاتهب مق القتدائد. :وق الكاف:عين 
الصادق ليذ انّه كان يقرأ وزلزلوا ثم زلزلوا!'". 

وحَتَ يتقول»: وقرى بالرفع. 

َالوَشول وَالذية اموا | مَعَهُ4: لتناهي الشدّة. واستطالة المدّة. بحيث تقطعت 
حبال الصبر. 

«مَيَ تضر أللّه»: امتطاءا لدبا ره 

أل إن نَضْرَ اللّهِ قَرِيبٌ4: فقيل: ذلك هم. إسعافاً هم إلى طلبتهم من عاجل 
اق 

فلفيه إغارة إل أن الوضول إل الله تهان والقون بالكزانه عتدهير فض الى 
واللذات ومكابدة( الشدائد والرياضات كبا قال عليه الصلاة والسلام: حقّت الجنّة 
بالمكا و وحيت النان ءا دياق 209 

وفي الخرائج: عن السجّاد هه قال فا دون أعينكم الست آمنين؟ لقد كان 
من قبلكم تمن هو على ما أنتم عليه يؤخذ فيقطع يده ورجله ويصلب. ثم تلاهذه 
الدية(ا). 


١-الكاني:ج‏ .ص ١55,ح‏ 2894 

؟-قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التغزيل: ج ١.ص .١١7‏ 

*- الكبد: الشدّة, وكابدت الأمر: إذا قاسيت شدّته الصحاح: ج ؟. ص ٠‏ 07. مادة «كبد». 

غ-الجامع الصغير: ج ١.ص‏ 07/3 ح 77/ا, وروضة الواعظين: ص 75" ورياض السالكين: ج ؟. 
ص .”"0١‏ 

4-قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التغزيل:ج ١.ص .١١4‏ 

1-الخرائج والجرائح: ج .ص 1108- 1١161‏ ذيل ح .,1١‏ في العلامات الكائنة قبل خروج المسهدي 
ومعه مليْلا. وحار الأنوار: ج 71. ص .١147‏ نقلاً عنه. 


الجزء الأوّل: سورة البقرة ااا ااا 


يه نَ قُلْ مَا نتف م مّنْ خَيْر فَلِلوَاِدَيْنِ 
21 فربينَ وَألْيتمَئ والشكين وَأَبْنِ سيل ا ارا 
لك وعَتَو عن أن تك هو | قينا وهو حر لك وعتن أن حيو 
شَيْئا وَهُوَ َم لَك ون له يَعلَمُ وَأَنْ لا تَعلَمُونَ 1 


20 

د يسْئلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ4: أي شيء ينفق؟. 

قل ما أَْفمْ مّنْ خَيْر4: من مال. 

فَلِلْوَالِدَيْن وَاَلْأفْرَبِينَ وَآَلْيتمَى وََلْسَكِينٍ وَآَبْنِ ألْسَِّيلٍ4: سئل عن 
المنفق؟ فأجيب ببيان المصرف لأنْه أهبّ, إذ النفقة لا تعتدٌ بها إلا إذا وقعت 58 

قبلّ#وكان التنوال :مهنا المصعرق ايضا وإن 1 يكن مذكوراً في الآية على ما روي 
أنّ عمرو بن الجموح الأنصاري كان ه1١‏ ذا مال عظيم فقال: يا رسول اللّه ماذا ننفق من 
أموالنا واين تفنغها؟ فل لس !". 

وَمَاتَْعَلُوا مِنْ خَيْر فَإنَّ آللّهَ به عَلِيمر4: إن تفعلوا خيراًفاللّه يعلم كنهه ويوق 


2 


ثوابه. 
و عَلَيْكُمْ الْقتَال وَهُوَ كه لَكُمْ»: شان مك مكرو مان 
ووَعَمَئ أن تَكْرَهُوا شَيْئ»: في ال حال. 


لوَهْوَ خَيرٌ لَكُمْ»: ف العاقبة. وهكذا أكثر ماكلّفوا به. فانٌ الطبع يكرهه وهو مناط 
صلاحهم. وسببا فلاحهم. 


١-اهمٌ_بالكسر‏ والتشدند.ى: الشيخ الكبير, والمرأة همّة: بجمع البحرين: ج .ص 188. مادة «رهم». 
؟ -مجمع البيان: ج ١‏ ”.ص ٠5‏ ". وأنوار التغزيل: ج ١.ص .١١184‏ 


ري ص سس ->ه ضَّ 


يَسْئلونك عن الشهر لحرا م قِتَالِ فيه قل قِتَال فيه كَبِيرُ 
1 سبل أ وك بولج ارام وإخراج أ 


ىو و 0 


يبوك + 201 عن 0-7 ذأ سْتَطْعُوأ وَمَنْ 


- 


١ 3 1‏ و - 3 
ع 7 1 مه ُر 00 ل قي 7 26 له ع ظئ20َ الى 


عمو َم أن تحبُوا سَيْئا» : في الجال. 

لوَهُوَ شَسٌّ لكم»: في العاقبة. وهكذا أكثر ما نهواعنه. فإنّ النفس تيه وتهواه وهو 
بفضي بها إلى الردى. وانما ذكر «عسى» لأنّ النفس إذا ارتاضت ينعكس الأمر عليها. 

ؤوَآللَهُ يَعلّمُ: ما هو خير لكم. 

ؤِوَأَنْم' لا تَعْلَمُونَ»: ذلك. 

و يَسْتَلُونَكَ عَنِ آلْشَهْرِ لْحرَام قِتَالٍ فِيهِ»: قيل: بعث النب يه عبدالله بن جحش 
ابن عمّنه على سريّة في جمادي الآخر قبل قتال بدر بشهرين, ليترصّد عيراً لقسريش فيهم 
عمروبن عبدالله الحض رمي وثلاثة معه فقتلوه وأسر وا اثنين واستاقوا العير وفيها تجارةالطائف. 
وكان ذلك في غرّة رجب. وهم يظنّونه من جمادي الآخر. فقالت قريش: قد استحل محمد ظَيه 
افيس كراد ترا بامى فيد اللتا تنه :ورت عن فيه النانن الل مما تقوم وق عل اطنحاب 
السريّة.وقالوا: ما نبرححجٌ تنزل توبتناء ورد رسول الله ييه مال العير والأسارىفنزلت!١".‏ 


١-مجمع‏ البيان: ج 5-١‏ ص .5١1١‏ 


الجزء الأوّل: سورة البقرة, الآية: 7١١7‏ ااا 00 

والقمّى: ما يقرب منه مع زيادات. وفي اشرو كيار بش إل الع 012 إنان 
استحللت الشهر الحرام. وسفكت فيه الدم. وأخذت المال. وكثر لقول فى هذا. قال الفعانة 
يا رسول الله أيحلٌ القتل في الشهر الحراء!") فغزلت. 

«قل قِتَال فيه كبِيرٌ»: عظير تم الكلام هاهناء ثم ابتدأ وقال: 

دِوَصَدٌ عن سَبِيلٍ أللّه4: يعني ولكن ما فعلوه من صدّهم عن سبيل الله. أي 
الاسلام. ا 

لوَكُفْدُ به4: وكفرهم بالله. 

ِوَاَلْسْجِدِ ْحَرَام4: وبالمسجد الحرام بتقدير الباء. وصدّهم عن المسجد الحراء 
على أن بكرن العترياف عن الفد عق سبيل انه فاذنيكون أجنيتا بين المطوفين: أو يكون 
تقدهه مع أنّ حقّه التأخير. لفرط العناية به كما في قوله تعالى: «وَل يَكُن لَهُ كقُواً أَحَد!؟" 

ؤَإِخْرَاج أَفل»: وإخراج ع أهل المسكذهوهم رسؤل الله كل والمؤمتوة: 

لمِنْهُ أَكيرُ4: أعظم وزراً 

لعِنْد أَلّه: من القنل الذي وقع في الشهر الحرام. 

ل وَالْفسْنَه كر من لعل »> : وما ارتكبوه من الأخراج والشرك أقطع نا وقع من 
القتل. 

ووَلَا يَرَالُونَ نونك عق حَنَ يَدُدُوكُها عنْ د دِينِكم4: لكي يردّوكم عنه إخبار 
عن دوام عداوة الكقار لوانت لالتتكوو هنا حي يردوهم عن دينهم هدا. 

«إِنّْ أَسْتَطْعُو4: إستبعاد لإستطاعتهم وإيذان بأنّهُم لا يردّونهم. 

ؤوَمَنْ يَْندِدْ مذكم عنْ دينه4: يرجع عنه. 

ؤفَيَمْتْ وَهْوَ كافِرٌ» : أي على الردة. 

نَأ وكتئكَ خبطت اعسلمه فق الا ا شوم من قررت العساام. 


١‏ -هكذا في الأصل. والصحيح: «فكتبت»كما في المصدر. 
"- تفسير القمى: ج ١.ص‏ ١7-؟7.‏ ”_الإخلاص: 1 


يَسَْلُونكَ عَنِ َلَْئرِ لمر قل فبيما نم كَبِيرٌ وَمَتَفِعٌ 
لِلنّاس وَِغُه) 3 مِنْ تَفْعِها وَيَسْتَلُونَكَ مَاذا يُْفِقُونَ قل 
العفو دلت قا بين أله لَك آلأَيتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَددُونَ 2 
20 
«وَالأخرة»: الما د 
ؤوَأولتيكَ قفي ألثَارٍ هُمْ فيبًا خَلِدُونَ»: كسائر الكقّار. 
ان الزن اموا وَأَلذِينَ مَاجَرُوا وَجَهدُوأ فى سَبيل له , أوتنيكَ 
يَدْجُونَ رَحْمَتَ ألله4: قيل: نزلت في قصّة ابن جحش تون وقتلهم الحضرمي في 
رجب حين ظنّ قوم أَنَّهم إن سلموا من الإثم فليس طم أجر 
9وَأَنهُ غَفُورٌ4: لما فعلوه خطأ وقلّة احتياط. 
لرَحِي4: بإجزال الأجر والثواب. 
و يَسْتَلُونَكَ عَن أَلْحَْر وَأَمَييرٍ4: أي عن تعاطيهما. 
قل فمهما4: في تعاطيهما. 
لإِنم كَبيرٌ4: لأنّهما مفتاح كلّ شرّ, وقرئْ بالثاء المشلّئة. 
9وَمَسْفع ع ِلّاس» : من الطرب وكسب المال وغيرهما. 
«وَفه) 221 مِنْ عه 4: أي المفاسد التي تنشاً منها أعظم من المنافع المتوقعة 
535 


.١١14 ص.١ تفسير جوامع الجامع: ج ١.ص 4١١؛ وأنوار التغزيل: ج‎ ١ 


الجزء الأوّل: سورة البقرة, الآية: 7١69‏ يي ااا 
وفي الكافي: عن الصادق نهة إِنْه قال: إِنّ الحنمر رأس كل 6 ومفتاح كل شرا ". 
وقال لى1: إنّ الله جعل للش أقفالاً فجعل مفاتيحها الشراب!" 
و ا ا ليدع الصلاة 
وقال ا : إِنّه أ* ا ل 000000 
وقال 2ة: يغفر الله فى شهر رمضان إلا لثلائة صاحب مسكرء أو صاحب شاهين. أو 
1 1 
وقرايه ! ا 
وقال لك : كل ما قومر عليه فهو ميسر(". 
وفك المستا راحب البدغة المفازق للجاعة!”. 
وعن الصادق غ3 قال: ما بعث الله نبيّا قط إلا وفي علم الله تعالى أَنّهِ إذا أكمل له دينه 
كان فيه تحريم الخمر. ولم يزل الخمر حرام وإِمًا ينقلون من خصلة إلى خصلة. ولو حمل ذلك 
عليهم جملة لقطع بهم دون الدين!؟) 
قال له : ليس أحد أرفق من الله تعالى. فن رفقه تبارك وتعالى أَنّه ينقلهم من خصلة 
ل ا 
وعنهم 5/2 : إن أُوّل ما نزل في تحرج الحنمر قوله تعالى: تقال قن مدرو تبر 


١-الكاني:ج‏ .ص 7٠4.ح‏ ؟و", باب أن الخمر رأس كل إثم. 

؟ -الكافي: ج .ص ”١5ح‏ 4. باب أن الخمر رأس كل إثم. 

الكافي: ج ”.ص ١2ح‏ 0. باب أن الخمر رأس كل إثم. 

ع -الكافي: ج ”.ص ”١4ح‏ 7. باب أن الخمر رأس كل إثم. وفيه: «شرب الخمر». 
4-الكافي:ج .ص "٠4ح ١‏ باب أن الخمر رأس كل إثم. 

1-الكاني: ج .ص 45 47ح ,٠١‏ باب الغرد والشطري. 

-الكافي: ج 5. ص 0" ح ,١‏ باب أن الخمر رأس كل إثم. 

4-المفسر هنا: هو الأوزاعي كما جاء في النهاية لابن الأثير: ج ؟. ص 414. 

4-الكافي!ج 1. ص 946" ح ”. باب أن الخمر لم تزل تحرّمة. 

.» -الكافي: ج 3. ص 840 ح ", باب أن الخمر لم تزل تحرّمة. وفيه: «عن أبي جعفر لكِلة‎ ٠ 


قُلْ فيه إِنم كَبِيرٌ وَمنَافِعٌ للنّاسٍ وَإِمْهه) أكْبَرُ مِنْ تَفِْها» فلما نزلت هذه الآية أحسّ القوم 
بتحريمها وعلموا إن الاثم منا دكي | جنناء» رول مل انه يمال ظلههم من كل طربيق لاله قال: 
«وَمَنَافعَ للنّاس». ثم أنزل الله 0 ا حرق «إنما آلحتهر وَأَلَيْسَهُ والاساة وَآَلأَزْلامُ 


اس ير 


رِجْسٌ من عَمَل أَلْشَيطانِ ن فَاجْتَنبُوهُ لَعَلَكَمْ تَفْلِحُونَ»!2. فكانت هذه الآية أشدّ من الأولى 
وأغلظ في التحر>, ثم ثلّث بآية أخرى فكانت أغلظ من الآية الأولى والثانية وأشدٌ, فقال: 
«إما يُريدُ آلشَّبِطَنُ أن يُوقعَ يَئِدَكُم الْعَداوَة وَالَْْضَاءِ فى لمر وَامَِسَرِ وَيَصْدَكُمْ عن ذكر الله 
وَعَن ألْصَّلَوة فَهَلْ أنه منْتهُونَ»!؟). فأمر تعاللى باجتنابها وفسّر عللها التي لها ومن أجلها 
حرّمهاء ثم بين الله تعاللى تحريمها وكشفه في الآية الرابعة مع ما دل عليه في هذه الآي المذكورة 
المتقدّمة بقوله تعالى: «قُلْ نا حَرّمَ رَىُ الْقَوَاحِشسَ مَا ظَهرَ مثا وما بَطَنَ وألاثم وَالْبَِي غير 
لحقٌّ»!". وقال عرّ وجل في الآية الأولى: «نشأأوتة عن لخر اير كل يهالم كد 
وَمنَافِعٌ لِلنّاسٍ». ثمّ قال في الآية الرابعة: «قُلْ إِمًا حَدَمٌ رَىٌ الْقَوَاجِشسٌ مَا ظَهْرَ مدا وَمَابَطَنَ 
وَألاتم» فخبر عزّ وجل إِنَ الإثم في النمر وغيرها وإنه حرام, وذلك أن الله تعالى إذا أراد أن 
فارص :قريطة ا روقااشيا سدم ون برط الناتى | شيعي غلنها ويتكتو الل أمزبان 
تعالى ونهيه فيهاء وكان ذلك من فعل !"الله تعاللى على وجه التدبير فيهم أصوب وأقرب لهم 
إلى الأخذ بها وأقل لنفارهم منها/2. 

وعن علي بن يقطين. قال: سأل المهدي أبا الحسن لهذ عن الخنمر هل هى محرّمة في 
كتاب الله تعالى؟ فإِنّ الناس إِنما يعرفون النهى عنها ولا يعرفون التحريم لماء فقال له أبو 
الحسن نائِذ: بل هى محرّمة في كتاب الله ياأمير المؤمنين. فقال له: في أي موضع هي محرّمة في 
كتاب الله عرّ وجلّ يا أبا الحسن؟ فقال 42: قول الله تعالى: «قُلْ إمَا حَيَمَ رن الْفَوَاحِشَ مَا 
ظَهرَ مَِْا وَمَا بَطَنَّ الاثم وَالْبَغى بعَيْر آلحقَّ»17' إلى أن قال: وأمًا الإثم: فإِنّها المخمر بعينها. 


.6١ »"_المائدة:‎ .4٠ :ةدئاملا-١‎ 


"-الأعراف: م 


الجزء الأوّل: سورة البقرة, الآية: 9١؟‏ ال 0 ااا 


2 سُُ ٠.‏ 0 اه 0 م لي 0 جه 0 ل الإصرك اص 7 
وقد قال الله تعالى في موضع آخر: «يَسألُوَكَ عَن الجر امير قُلْ فيه كير ومَنَافِع 
للنّاس» فأمًا الاثم في كتاب الله فهى النمر والميسر, واثمهما أكبر. كما قال الله تعالى. فقال 
المهدى: يا على بن يقطين. فهذه فتوىّ هاثميّة. قال: قلت له: صدقت والله يا أمير المؤمنين. 


الحمد لله الذى لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيت, قال: فواللّه ما صبر المهدي أن قال لي: 


ماقف باارافضي ١‏ 


ويأتى ما طويناه من هذا ال حديث في سورة الأعراف!'' إن شاء الله تعالى. 

لوَيَسْئَلُونَكَ مَاذا يُنْفِقُونَ4: قيل: سائله أيضاً ابن الججمُوح سأل أُوَلاً عن المنفق 
والمصرفء ثم سأل عن كيفيّة الانفاق وقدره(". 

طقل ألْعَفْوَ: وقرئ بالرفع, والعفو: تقيض الجهد. وهو أن ينفق ما تيسّر له بذله ولا 
يبلغ منه الجهد واستفراغ الوسع. قال: 
خدي العفو مني تستديمي موق 

وروي عن الى ا يأتى أحدكم بماله كلّه يتصدّق به. ويجلس يتكفف الناس, نا 
الصدقة عن ظهر غنى (. 

وفي الكافي!١.‏ والعيّاشى7''. والمجمع: عن الصادق نىْة: العفو: الوسط(6. 

وفي المجمع: عنه ١!‏ والقمّى: قال: لا إقتار ولا إسرا ف( .)١‏ 


١-الكافي:‏ ج 3. ص 4١٠5‏ .ح .,١‏ باب تحريم الخمر في الكتاب. 

؟ -ذيل الآية: 88. 

قاله الطبرسي في جامع الجوامع: ج .١‏ ص .١٠١‏ س ١١؛‏ وهكذا انظر أنوار التنزيل: ج .١‏ ص 5١١؛‏ 
والكشاف: ج ١.ص‏ 707. 

؛ - لأسماء بنخارجة النزاري أحد حكاء العرب يخاطب زوجته حيزبنى عليها.راجعالكشاف:ج ١.هامش‏ 
ص 55137. 

أنوار التغزيل: ج ١.ص‏ 15١١؛‏ والكشاف:ج ١.ص‏ 5717. 

1-الكافي: ج .ص 08.ح #. باب فضل القصد. 

تفسير العيّاثي: ج ١.ص‏ 5١٠.ح‏ 7114 4-جمع البيان: ج ١‏ ؟.ص 81. 

9-مجمع البيان: ج ١-؟.‏ ص 815 ٠‏ تفسير القمّى:ج .١‏ ص ؟/. 


فى آلْدَنيَا وَالْأَخِرَةِ وَيَسْتَلُونَكَ عَنٍ آلْيتمَئ كُل إضلاح لم 
خَيْرُ ون تحَاِطُوهُمْ فإِخْونُكُم وَأَمهُيَْلَم مسد مِنَ الْضلح 
َو شَاء أله لأَختتكُم إِنّ لله عَزِيرٌ حكم”" 20 


وفي التبيان ١!‏ والمجمع: عن الباقر مايْة: إِنَّ العفو ما يفضل عن قوت السنة!"". 

وفي المجمع: عن الباقر (ةِ: نسخ ذلك باية الزكاة! ". 

لكَذَلِكَ4: مثل ما بين أنّ العفو أصلح من الجهد. 

يبن 2 لك لأَيَتَِ لك كرون # فى لدي وَاَلّخْرَة4: امود 
الدارين فتأخذون بالأصلح والأنفع. 
يأكنُونَ أموال أليمنمئ ظَليأه (2 أخرج كلّ من كان عنده يتيم وسألوا رسول اله يِه فى 
اعراعي لزع اق 

وفي المجمع: عنه وعن أبيه ليك لما نزلت «وَءَاتُوأ أليَتمَى أئوامة»7١)‏ كرهوا مخالطة 
اليتامى فشقٌ ذلك عليهم فشكوا إلى رسول الله ييه فغزلت'"". 

قل إضْلاح لهُمْ خَيْرٌ»: مداخلتهم لإصلاحهم خير من مجانبتهم. 

لوَإِن تحَالِطُو هم : تعاشر وهم وتشاركوهم. 

لفَإِحْونك»: نّم إخوانكم في الدين, ومن حقّ الأخ أن يخالط الأخ. 


815 ؟. ص‎ ١ ؟-مجمع البيان: ج‎ .5١5 تفسير التبيان: ج ”.ص‎ ١ 
.٠١ "ا مجمع البيان: ج ١-؟. ص 515 غ_النساء:‎ 

6- تفسير القمّى: ج ١‏ ص 7/١‏ 5-النساء: ؟. 

/١-مجمع‏ البيان: ج '- 54. ص 6. 


الجزء الأوّل: سورة البقرة, الآية: 7٠١‏ 0000 ا 

وفي الكافي: عن الصادق .'١(991‏ والعيّاشي: عن الباقر هذ قال: تخرج من أمواهم قدر 
ما يكفيهم. وتخرج من مالك قدر ما يكفيك, تننقة: فلك أرأيت إن كانوا معام صيعارا 
وكا وبعضهم أل كنسوه مق تعطن: وبعضهم أكل من بعض. وماهم جميعا؟ قال امنا 
الكسوة: فعلى كلّ إنسان منهم كن كسوته. وأما الطعام: فاجعلوه جميعاً. فإنَّ الصغير يوشك أن 
بأكل مثل الكبير'"" 

وفي رواية: ولا بور" من أموالهم شيئاً إنا هى الك 

ؤوَأَنْهُ يَعْلَمُ ألمفُسِدَ مِنَ المضلح؟: لا بخ عليه من داخلهم لاصلاح أو إفساد 
فيجازيهم على حسب مداخلتهم. 

وفي الكافي (2. والعيّاثي: عن الصادق ليّة: إِنّه قيل له: إنَا ندخل على أ خ لنا في بيت 
إيتام ومعهم خادم هم فنقعد على بساطهم. ونشرب من مائهم. ويخدمنا خادمهم. و طعمنا 
فيه الطعام من عند صاحبنا. وفيه من طعامهم ثما ترى في ذلك؟ فقال: إن كان في دخو لكم عليه 
نظ ل قلا باس يوا كا قد فاو قاذ وقال: «بَلٍ ألانْسَسنُ عَلَ نفْسِهِ بَصِيْرَة!'' فأنتر لا 
بخ عليكم. وقد قال الله تعالى: «وَأَشَُْ يلم لد من المضليم»!". 

لوَلَوْ شَاءَ الله نه لأعتتك:» : الحملكم على العنت. وهى المشقة ولم يجوّز لكم 
واي 
إن | لَه عَزِيرٌ»: غالب قادر على ما يشاء. 
يإ حَكيم»: يفعل ما يقتضيه الحكمة ويتسع له الطاقة. 


١-الكاني:ج‏ ه. ص ١1ح‏ 0 باب مايحل لقي مال اليتيم منه. 

18 ح٠١‎ ص.١ تفسير العتاشي: ج‎ - ١ 

ادال زوران تقد الراء الميملة: أى لا يتقصن ولا يضيين متها شيم عن مزل 

؛-الكافي: ج ه. ص 9؟17-١1,ح‏ ؟, باب مايحل لقي مال اليتيم منه. 

5-الكاني: ج ه. ص 179١.ح‏ 4. باب أكل مال اليتيم. 

_القيامة: .١4‏ تفسير العيّاثي: ج .١‏ ص ٠١17‏ ح 77١‏ 


وََا تنكِحُوأ امْتْرِكتٍ حَقَ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَدٌ مُؤْمِئَة خَيْرٌ من 
بره 500007 اك م ممطم 17 م ع 
مشركة وَلوْ اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حَتى يَؤْمِنوا 
دمو حي تراه وو اعت وليك يدعُوَ 


- 6م 


إلى لْنَار وَأَنلَهُ يَدَعْدَ َأ إلى أَلْجَنَّة لجَنَةَ وَاَلمعْفرَة بإذنه وَلعِنْ انف 
6 
ولا تَْكِحُوأ المذركت» : لا تزوجوا الكافرات. 


ع 8 


9حَت يُؤْمِنَّ وَلَأَمَة4: مملوكة. 

مُؤْمَِه خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكة4: حرّة. 

وَل أعْجبدكُم» : المشركة بجماها أو ماها وتحيّونها. 

ولا تُنكِحوأ لمتْرِكِينَ»: : لا تروّجوامنهم المؤمنات. 

8 د وَلَعَبْدُ: ملوك. 

مُؤْمِنَ خَيرٌ مِنْ مُشْرِك4: حر 

2 5 َعْجَبكُ:» : ماله أو ماله أو حاله. 

97 أولتيكَ»: إشارة إلى المشركين والمشركات. 

«يَدْعونَ إلى لتَار»: إلى الكفر المؤدي إلى النار فحقهم أن لا يوالوا ولا يصاهروا. 

«وَالَهُ يَدَعْوَأ إل له وَاغْفرَة4: إلى فعل ما يوجب الجثة والمغفرة من الاإيمان 
والقافة 


«بإذنه»: تأمررة وتوقيقه: 
و 1 بين ءاينته #: أوامره ونواهيه. 


«للنّاس عَلّهُمْ يَتَد يذ كَدُونَ»: وبتعظون. القمّى: هى منسوخة بقوله تعالى في سورة 


ع ا ا ا الل ال ل لو ا 
يَسْئَلونك عن المتحيض قل هو اذى فاعتزلوا النسَاءَ 
7 0 2 0 سّ اث“ 2 غ2 4 1 2 

فى التحيض ولا نَقَرَبُوهِنَّ حي يَطْهُوْنَ فاذأ نْ 
عع + ب ن 6 7 7 و 1 الم 3 م 1 رُُ 

فاتوهن مِنْ حَيْثْ امَرَكم الله إن الله يحب التوّبين وَيحبٌ 

1 0 يب يحي 

الم 327 


المائدة: «آلْيَوْء أجل لَكُمْ ألطّتباتٌ» إلى قوله: «وَأخْحْصَنَاتُ من الَذِين أُومُوا الكثنت ين قَبَلكٌة 
إذَا ءَاتَبنَمُوهُنَ 0 قال #التسي هده 0 قوله تعالى: ««وَلَ مواد مر 
ك3 ا أزر تور قاقر لاروك لكر مركي 2 ازول و لماعل اله 1 نعف اللا 
يحل للمسلم أن ينكح المشرك7" ويحل له أن يتزوّج المشركة من البهود والنصارى. 

وكذلك قاله النعماني في كتابه () وكلاهما عدًا قوله تعالى: «وَلا تَنْكِحُوأ المَتْرِكَتِ» في 
المنسوخ النصف 9 الآيات ويأت تمام الكلام فيه في سورة المائدة إن شاء الله تعالى. 

لوَيَسْتَلُونكَ عن المتجيض > : هو مصدر حاضت !"ا 

اقل هو أذىّ» : مستقذر يؤذي من يقربه نفرة منه له. 

«فَاغتزلوأ الْنْسَاءَ فى المتجيض 4: فاجتنبوا جحامعتينَ في وقت الحيض "١!‏ 


١-المائدة:‏ 0. " - تفسير القمّى: ج ١.ص‏ 7/. 

© هكذا في الأصل. والصحيح: «لا يحل للمسلم أن ينكح من المشرك». 

؛-بحخار الانوار: ج *97. ص 58,. نقلا عن تفسير النعماني. 

-إِنا ذكر يسألونك ثلاثا بغير الواو. ثم“ ثلاثاً مها لأنّ السؤالات الأول كانت في أوقات متفرّقة والشلاثة 
الآخيرة كانت في وقت واحد فلذلك ذكرها بلفظ الجمع.كذا قيل. منه تَبن. والقائل: هو البيضاوي في تفسيره أنوار 
التغزيل: ج ١.ص7١١,ح‏ 19. 

7-عن الني مَييْة: نما أمرتم أن تعتزلوا بحامعتهنّ إذا حضن, وم يأمركم بإخراجهنّ من التّيوت كفعل الأعاجم. 
اقول: وهذا هو الاقتصاد بين إفراط الهبود إذكانوا يخرجونبن من الببيوت: وتفريط النتضارى إذ كاتا 
يجامعو هن ولا يبالون بالحيض. منه تَبنّ. راجع تفسير أبي السعود: ج ١.ص‏ ؟57؟. 


«وَلا تَقرَبُوهنَ4: بالجماع. 

«حَت يَطْهُرْنَ4: ينقطع الدم عنهنٌ؛ ومن قرأ يطَّهّرن فإمًا هو من يتطهّرن أي 

في الكافي: سئل عن الصادق :ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ فقال: كلّ شيء 
واقدا لفل ميته 

وفي رواية: فليأتها حيث شاء ما انق موضع الدم("". 

والأخبار في هذا المعنى عنهم 25 كثيرة7". 

«فإذا تَطَهرْنَ4: اغتسلن. 

ناش ين خية امرك أسته هق تاطفيوا الاللادم حيث ارك ال ذا 
عن الصادق 96 (2كما يأنى. 

وأريد: بحيث أمركم الله المأتىي الذي أمركم به وحذّله لكم . وإِمًا أستفيد طلب الولد 
من لفظة «من». 

وفي الكافي: عن الصادق 3 في المرأة ينقطع عنها دم اليض في آخر أيّامها. قال: إذا 
أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يِسّها إن شاء قبل أن تغتسل 0. 


8 ف ٠. ٠. ١‏ 1 ِ كٍ 35 
وف توؤاية اخرف»والشل أحت 311 


١-الكافي:ج‏ .ص 088.ح .١‏ باب مايحل للرجل من إمرأته وهي طامث. 

ديت الأحكام: ج١.‏ ص .١606‏ ح 8/47 باب 1 حكم الحيض والإستحاضة والنفاس والطهارة من 
ذلك. 

525 الأحكام: ج ١ص‏ 1056.ح 488/ ١١/4849٠١‏ و٠0غ5/44١.‏ باب حكمالحيض 
والإستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك. 

غ- تهذيب الأحكام: ج لاص 5١4.ح‏ 74/1707 باب 75_السنّة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب 
الخلوة والجماع. 

ه_الكافي: ج ه. ص 0"4. ح .١‏ باب مجامعة الحائض قبل أن تغتسل. 

1-الكافي: ج ه. ص 0889. ح ؟, باب مجامعة الحائض قبل أن تغتسل. 


الجزء الأوّل: سورة البقرة. أية: ؟75؟ ل 1[ ااا 


وسئل عنه ط32: إذا تيّمت من الحيض هل تحلٌ لزوجها؟ فقال: نعم! ١١‏ 

يعنى بعدماأ 0 

إن أله ث2 بحب الْتَوبِين»: :من الذنوب. 

ريحب طهر ين»: : بالماء والمتفزهين عن الأقذار. 

وفي الكافي: عن الصادق ىه : إن الله يحبٌ العبد المفتن التوّاب. ومن لا يكون ذلك منه 
كاك انض 177 

وعنه مكل : كان الناس يستنجون الكرستد را عجار عاك اوضرب وهر جا 
كر.م فأمر به رسول اله يييُهُ وصنعه فأنزل الله في كتابه: «إن ) لله يحب التؤين وَيحبٌ 
لمتطْهُرِينَ رين 

أقو ل: أراد بالوضوء: الإستنجاء بالماء. 

وفي العلل (). والعيّاثى: عنه لق قال: كان الناس يستنجون بثلاثة أحجار لأنّْم 
كانوا يأكلون السر فكانوا مدروة هرا ناكل وطن عن ل ساو اداه فلن بطنه:واليشتجى 
بالماء. فبعث إليه النبى يد 0). قال: فجاء الرجل وهو خائف أن يكون قد نزل فيه أمر يسووٌه 
في استنجائه بالماء. فقال له: هل عملت في يومك هذا شيئا؟ فقال: يا رسول الله إِنّ والله ما 
ععنى عل الاستععاءيالماء ]لاإ أكلت طعاماً فلان رظي اقلم تعن حي اللشجارزة ينا 
فاستتجيت بالماءء:فقال رسول اله هقينا لك فإنَ الله عرّ وجل قد أنزل فيك اية فابشر: «إنَّ أله 
يحب آلتَؤلِينَ وَيحبٌ لمتطَهّرِينَ» فكنت أنت أوّل من صنع هذاء أوَل التوّابين. وأوّل 
الل 

وفي رواية: كان الرجل: البراء بن معرور الأنصاري, وأوردهما ف الفقيه مرسلا/" 


١-تهذيب‏ الأحكام: ج ١.ص ١٠0‏ 4.ح 1/1778 ب ١٠-التيمّم‏ وأحكامه. 

١‏ -الكافي :ج ".ص 2470,ح 4, باب التوبة. '' -الكاني: ج ". ص 8١,ح17١,‏ باب القول عند دخول الخلاء. 
غ- علل الشرائع: ص 583. ح ,١‏ باب ١٠0‏ 5", العلة التي من اجلها كان الناس يستنجون بثلاثة احجار. 
0-وفي نسخة: [فبعث الني تَيَيةٌ إليه ]. 1- تفسير العيّاثي: ج ١.ص ١١9‏ ١1ح‏ 778 
من لا يحضره الفقيه: ج ١.ص‏ ١7-١7.ح‏ 704 55, باب ” -ارتياد المكان للحدث والسنة في دخوله. 


3 ل 2 ره م 9 6 5 3-2 رع ه 
نَسَاوٌ حربه توا حزتكما| له موا 
1 3 5 ا 0 م 
ل - وَاتقوا الله وَاعلمُوا اتكم و بسر 
المي منن ١7‏ 

ومنيد 12 


ونشاو كا حت لكذةمراضع حرت لكم شتية با مها نا علق 
المي فين + تعلق 2 


اام 00 ١‏ 
فَأَنُوا حَدتَ شنّم»: قيل: أي من أي جهة شئت .١(‏ 


0 0 عن الصادق 341 أي متى شئتم في الفر ج(". 
وناوواءة اخر ب رباد و 0 

وفي أخرى: من قدّامها ومن خلفها في القبل !© 

وفي التهذيب: عن الرضا ن2ة: إن الميود كانت تقول إذا أتى الرجل المرأة من خلفها 
خرج ولده أحول. فأنزل لله عر وجلٌ: «نِسَآوُكُمْ حَرْتُ لَكُمْ فَأنُوا حَرَْكُمْ أن شِدمٌ» من 
حك أرق الى خلذنا لقو ل البودجول يعن فى ماده 

وعن الصادق ل3: عمن الرجل يأتي المرأة في دبرها. قبل لا باس اذا وكيك 
قيل: فاين قول الله عرّ وجل: الوط موي امرك أله»؟ قال: اويحب 
الولد. فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله. إنَ الله تعالى يقول: «نِسَاوَُكُمْ حَرْتُ لَكُمْ ار 


.١١8 ص.١ -قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التغزيل: ج‎ ١ 

١‏ تفسير العيّاثي: ج ١.ص‏ ١١١,ح‏ 4". وفيه: «من قبل». 

"- تفسير القمّى: ج .١‏ ص "7/. 4 تفسير العيّاثي: ج ١.ص‏ ١١١,ح‏ 0"ام. 

6 تفسير العيّاثي: ج ١.ص ١١١‏ ح 817. 

7-تهذيب الأحكام: ج لا.ص 4١6‏ ح 7/170 باب 75 السنّة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب 
الخلوة والجماع. 


الجزء الأوّل: سورة البقرة. أية: 77 100[ [1[ [ [ [ [ ا ا 


0 أن شد 


أقول: لا منافاة بين الروايتين. لأنّ المراد بالأولى ننى دلالة هذه الآية على حل الأدبار. 
واكزاة بالائيف تق :ولالة قولة: تنا ددية كف اموق أشو حل رما دواع تدرف ليا 
هذه الآبة عقيب ذلك فاستشهاد منه يِل مها على أن اللّه سبحانه إِنما أراد طلب الولد إذ سمّاهت 
اللنرمت وضوو أن يكو قوالة اتا لق بندية عقت انك كه [نلنن عازف ال الأنرر قاقد ولب 
الولد فى قوله سبحائه وتعالى: «قالآن بَدشِم هن وَأَبْتَعُوا مَاكتَب مه لكمه!"). 

وفىي الرواية الثانية: إشارة إلى أنّ المتوقف حلّه على التطهّر هو موضع الحرث خاصّة 
دون سائر المواضع. 

وفي الكافى: سئل الصادق ليذ عن إتيان النساء في أعجازهن؟ فقال: هى لعبتك لا 
تؤذها!"). 

وفي رواية: والمرأة لعبة لا تؤذى. وهي حرث كا قال الله /2. 

وفىي أخرى: ليان دون خرن ااي" . 

لوَتَدُمُوأ لألْفْسِك:4: قيل: أى ما يدّخر لكم من الأعمال الصالحة. وقنيل: هو 
طلب الولد. وقيل: التسمية على الوطىء!١".‏ 

لوَاتقَوأً ألله4: ولا تجترؤوا على المناهي. 

9 وَأَعْلَمُوْ أنَكمْ مُلقُوه4: فتزوّدوا ما لا تفتضحون به. 

وَبَشْرِ لموّمِنينَ»: لعل امراف وبشر هن تفاع و انكل أمر لكا لزلاقاة:والكرامة 
والنعيم الداكم عندها. 


١-تهذيب‏ الأحكام: ج لاص 5١4.ح‏ 1707/ 59, باب 75_السنّة في عقود النكاح وزفاف النساء. 
"_البقرة: /ام١.‏ "'-الكاني: ج 4 ص ١42.ح .١‏ باب حاش النساء. 
؛- تفسير العيّاشي: ج ١.ص‏ ١١1١.ح‏ 817 

ه-تهذيب الأحكام: ج لا.ص 417 ح 8/1777" باب 75_السنّة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب 
الخلوة والجماع. 

1_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التغزيل: ج ١ص 1١18‏ س .٠١‏ وفيه: «عند الوطيء» وهو الأصح. 


0 
وَلا 2 لله عذ ضَدَ اميك أَنْ توأ وتوأ وَتَصْلِحُوأ 
س وأ أله م سميعٌ عَلِيِ 1 
25 

را توا أله عُرْضَة لِنكُ:): العرضة: تطلق لما بعترض دون الشي. 
فيحجز عنه. وللمعرض للأمر. والمعنى على الأوّل: لا تجعلوا لله حاجزاً لما حلفتم عليه من 
أنواع الخير. فيكون المراد بالإيمان: الأمور الحلوف عليهاء وعليه ورد قول الصادق كه في 
تفسيرها إذا دعيت لصلح بين اثنين فلا تقل على يمين أن لا أفعل .)١(‏ 

وعلى الثاني: لا تجعلوا الله عونا لأيمانكم فتبتذلوه بكثرة الحلف. وعليه ورد 
قوله 4: لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فإنٌّ الله يقول: «وَلا تَجِعَلُوا أله عُوْضَةٌ 
ان 

وفي رواية: من حلف باللّه كاذباً كفر. ومن حلف بالله صادقا أث, إن الله تعالى 
يقول: وتلا هذه "ل والثلاثة مروية في الكافي. وذكر العيّاة شي الأوّلين في رواية 
واحدة©. 
وعنه ل31: ؛ يعني الرجل يحلف أن لا يتكلم أخاه ولا يكلم أنه وما يشبه ذلك (6. 
«أن تَبَرُوأ وَتنّقُوأ وَتَصْلِحُوأ بَيْنَ آلنّاس4: بيان للأمان أي الأمور الححلوف 
علبها على المعنى الأوّل, وعلّة لبي على المعنى الثاني. أى أنهاكم عن إرادة بكم وتقواكم 
وإصلاحكم بين الناس. فإنّ الحلاف مجحترئ على الله. والجترئ على الله تعالى لا يكون برأ 
متّقيا ولا موثوقاً به في إصلاح ذات البين ولذلك ذم الله تعاللى الحلاف. فقال: «وَلَا تُطِعْ كل 


١‏ -الكافي: ج ؟.ص ١٠5.ح‏ ,باب الإصلاح بين الناس. 

؟ -الكافي:ج .ص 4"4.ح .١‏ باب كراهيّة الببين. 

*-الكافي: ج .ص 0ه"اغ. ح 5. باب كراهيّة الهين. 

؛- تفسير العيّاثي: ج ١ص 1١7‏ ح "4٠‏ 0 تفسير العيّاثي: ج ١.ص ١١7‏ ح 994". 


لي 


هوَأَنَهُ سميع»: لأيانكم. 

(علِم»: بتادكم 

بولا يُوَاخِد كم أذ لله : بالعقوبة والكفارة. 

َبِاللّْو فى أَمكُمْ)4: الساقط الذي لاعقد معه. بل يجري على عادة اللسان كقول 
العرب: لا والله 03 والله 0 التأكيد كذا في المجمع عنهما ل '". 

وَلْكِنْ يُوَإخْذكُمْ : ما كَسَبَتْ قُلُوبُكم4: با واطأت فيها قلوبكم ألبسنتكم 

وعزمتموه كقوله سبحانه: «بَا عَقَسَمُ الأيان» لكا فإنّ كسب القلوب هو العقد والنيّة والقصد. 

لوَآَنَهُ غَفُورٌ4: حيث لا يؤاخذكم بلغو الأيهان. 

م4 احياك لأ دنا بالمؤاخة هغل ين المد ترتصا للنوية: 

«للَذِينَ بن يُؤْلُونَ مِنْ نَسَائ يَهم4: يحلفون على أن لا يجامعهونٌ مضارّة طنّ. 

اللا : الحلف. وسعدول لكو ا شدو هد القسم معنى البعد عدي ب «من». 

#تربص 0 أَْيْرِ»: اتتظارها والتوقف فيها فلا يطالبوا بشيء. 

لفَإِنْ فَاءُو4: أي رجعوا إلهنّ بالحنث وكقّارة البين. وجامعوا مع القدرة 


١-القلم: .٠١‏ " -اقتباس من أنوار التفزيل: ج ١.ص .١١8‏ 
"١‏ يجمع البيان: ج ١-؟‏ ص .1١7939‏ غ-المائدة: 468. 


وَإِنْ عَرَمُوأ ألطلق فَإِنَّ أله سميعُ عَلُِ 22 وَالْطَلْقَتُ 
كلع وار مو 0م 221 ف اب قي و 

و ياي 5-85 
002 - 6 2 


و - 


وَبُعُولتهُنَ أَحَقٌّ بِرَدْهن فى ذَلِكَ 1 5 إضلاحاً وق 
مَل ال ى عَلَِنَ بالمغرونب وَلِلَرِجَالٍ عَلِنَ دَرَجَهٌ وَأَلَهُ 


عَزِيرٌ كم 23 

0 
ووعدوها 5 العجز. 

هفَإنَ أله غَفُورٌ رحج : لا يتبعهم بعقوبة. 

هوَإِنْ عَرَمُوأ ألطلق فَإِنَّ ألله سميعٌ»: بطلاقهه("' 

لعَلِيم»: بضمائرهم. القمّى: عن الصادق لمّةِ: الإيلاء: أن يحلف الرجل على إمرأته 
أن لا يجامعها فإن صبرت عليه فلها أن تصبر وإن رفعته إلى الامام أنظره أربعة أشهر, ثم يقول 
له بعد ذلك: إِمّا أن ترجع إلى المناكحة. وإمّا أن تطلّق» فإن أبى حبسه أبدا!؟). 

وفي الكافي: عنه. وعن أبيه ليه أَنّها قالا: إذا الى الرجل أن لا يقرب إمرأته فليس 
ها قول ولا حقّ في الأربعة أشهر. ولا إثم عليه في كفه عنها في الأربعة أشهر. فإن مضت 
الأربعة أشهر قبل أن يمِسّها فسكتت ورضيت. فهو في حلّ وسعة. فإن رفعت أمرهاء قيل 
له: إِمّا أن تفيء فتمسّهاء وإمّا أن تطلّق, وعزم الطلاق: أن يخل عنها فإذا حاضت وطهرت 
طلّقها وهو أحق برجعتها مالم تمض ثلاثة قروء. فهذا الايلاء أنزله الله تبارك وتعالى في كتابه 


و سول الله عذال عفن 


١-وفي‏ نسخة: [لطلاقهم ]. ١‏ تفسير القمّى: ج ١.ص‏ 7/. 
“"'_الكافي: ج ١ص‏ ١ج‏ .باب الإيلاء. 


الجزء الأوّل: سورة البقرة. أية: .”7 ا 0011 0 ا 

ِوَأ لْطَلَقَتُ»: يعني الخو ل سة من اذوات قرا ا دلق ال باكترال شتاو ان 
حكم غيرهنّ خلاف ذلك. 

ليَتَرَبَصْنَ4: ينتظرن خبر في معنى الأمر للتأكيد والاشعار بأنّه مما يجب أن يمتثلن 

َبأنْمُبِن4: تهبيج وبعث طن على القرتص. فإنّ تفوس النساء طوائح إلى الرجال 
فامرى أن يتعمنا وحعلها عن التريض: 

«تللمّة قَرُوَءِ4: فلا يتزوّجن فيها. في الكافي: عن الباقر لي قال: الإقراء هى 
الأطهار(١),‏ 1 

وعن زرارة: قال: قلت لأبي جعفر نهِةٍ: إن سمعت ربيعة الرأى يقول: إذا رأت الدم من 
الجيضنة الدالئة بافخا متف .زان القرعها بين م وزعم أنّه نما أخذ ذلك برأيه. فقال أبو 
جعفر بكلِ: كذب لعمري ما قال ذلك برأيه. ولكنّه أخذ عن على هة. قال: قلت له: وما قال 
فيها على بذ ؟ قال: كان يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها ولا سبيل له 
عليهاء وإِنًا القرء ما بين الميضتين, وليس ها أن تتزوج حي تغتسل من الحيضة الثالثة!"". 

وفي رواية آخر ى قال: معت ربيعة الرأي يقول: من رأبي أن الأقراء النى سمّى الله 
عرّ وجل في القرآن إِنما هو الطهر فيا بين الحميضتين, فقال كِ: كذب لم يقله برأيه ولكنّه نا بلغه 
عن على 4, فقلت له: أصلحك الله أكان على 3 يقول ذلك؟ قال: نعم إِنما القرء الطهر. يقر 
فيه الدم فتجمعه فإذا جاء الحيض دفعه! '". 

وعن الصادق لهِِ: عدّة المرأة التى لا تحميض, والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر, 
وعذاالق عيض وسقي حيضيا ثلانة وزو 1ل 


١‏ -الكافي: ج .ص 85.ح 6. باب معنى الأقراء. 

؟ -الكافي: ج .١‏ ص 88,ح 4. باب الوقت الذي تبين منه المطلقة. 
”ا الكافي: ج 1. ص 84, ح ,١‏ باب معنى الأقراء. 

غ-الكاني: ج 3 ص ١٠٠.ح‏ 8, باب عذة المسترابة. 


والقرء جمع ألدم بين الحيضتين. 

ولا يحل 3 أن يَكْتْمْنَ مَا حَلَقَ أله فى ف أَرْحَامِهنَ» : من الولد. ودم الحميض 
استعجالاً اذكه وإظالا تق الربيسة و الجسم بخن الصادى :9ه الخزل والنيض 3 

والقمّى: لايحل للمرأة أن تكتم حملها أو حيضهاء أو طهرها. وقد فوّض الله إلى النساء 
الؤقة أعيناءه الظهر و ميض وال 1 

والعيّاثي: عن الصادق 2ِة: يعنى لا يحل ها أن ل ل 
ع ا و أحق بها في ذلك الحمل مالم تضع' ". 

(إنْ كن يُؤْ يَؤْمِنَّ يالله اد الآخر»: يعني ذلك ينافي الايمان. عظّم فعلهنَ ذلك. 

ويه ُعُو لَتجنَ) : أزواجهنٌ 

3 بِرَدْهِنَ» : إلى انكاح. والرجعة إلمهن. 

وى ذلِكَ» : في زمان التربص. 

إن رَادُوأ». بالرجعة. 

إضْلاحاً»: لما بينهنٌ ولم يريدوا مضارتمنٌ 

وَهْنَّ»: حقوق عليهم. 

«مثل لّذِى عَلَمهِنَّ4: هم في الوجوب. والإستحقاق لا في الجنس. 

«بالمغروف4: بالوجه الذي لا ينكر في الشرع. ولا في عادات الناس فلا يكلّفنهم ما 
ليس طنّ ولا يكلفونهنٌ ما ليس طهم. 

ل وَلِلَرِجَالٍ عَلِْنَ دَرَجَة4: : زيادة في الحق. وفضيلة بقيامهنٌ علمين. 

في الفقيه: سئل الصادق 82 عن حقٌ المرأة على زوجها؟ قال: يشبع بطنهاء ويكسو 
جنّتهاء وإن جهلت غفر ها (2. 


١-جمع‏ البيان:ج ١-"”.ء‏ ص 56". " تفسير القمّى: ج ١ء.ص‏ ل. 
"- تفسير العيّاثى: ج ١ص‏ لايك اللنلرة 
خ-من لا يحضيره الفقيه: ج ",ص 71/4 ح 11707/ 7, باب ١21‏ -حق المرأة على الزوج. 


7 م2 0 ساء” دميو ه 7 .0 7 2 2 
د ات شه 2م لع مث ؟ رم 50 وى ع ياش 2ى سلس الس عن 
يحل لكُم أن تَأَخُدُوأ نا َاتَِتمُومُنَ سَيْئاً إلا أن يَحَانَا أل 

ير ع ”د مره م ءَ و ع ”دن دس 200 
وم سس 2 47 ره 2100 بع ول “يه مه # ”| سه 
علا فيا افتدث به تلك حدود الله فلا تغتدوها وَمَنْ 
0 و2 1 > فير 17 حهدكد 


وفيه!'". وفي الكافي: عن الباقر نِِةِ: قال: جاءت إمرأة إلى رسول الله ييه فقالت: يا 
رسول الله ما حقّ الزوج على المرأة؟ فقال ها: أن تطيعه. ولا تعصيه. ولا تنصدّق من بيته 
بشيء إلا بإذنه. ولا تصوم تطوّعاً إلا بإذنه, ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب, ولا 
تخرج من بيتها إلا بإذنه. فإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض, 
وملائكة الغضب., وملائكة الرحمة. حي ترجع إلى بيتهاء فقالت: يا رسول الله من أعظم الناس 
حقَّاً على الرجل؟ قال: والداه. قالت: فن أعظم الناس حقّاً على المرأة؟ قال: زوجهاء قالت: 
فالمي من الحقّ عليه مثل ما له علِى؟ قال: لا. ولا من كل مائة واحدة. فقالت: والذي بعثك 
بالحق نالا يلك رقبتي رجل أبدا!"). 

لوَأَنْهُ عَزِيرٌُ»: يقدر على الإنتقام مّن خالف الأحكام. 

لان مَونَان4: أي تليق الرجمي إنتان. إن الثالة بان 

وفي المجمع: عن النبى ييل إن سئل أين الثالثة؟ فقال: أو تسريح بإحسان7". 


١‏ -من لا يحضيره الفقيه: ج . ص 717, ح ,١/1714‏ باب ١٠0‏ _حق الزوج على المرأة. 
؟-الكافي: ج م ص ١ ح6١ 6١١‏ باب حق الزوج على المرأة. 
"'مجمع البيان: ج ١‏ ”.ص ؟517. 


لفَاِمْسَاك مَعْرُوفٍ4: أي بالمراجعة. وحسن المعاشرة. 

3 تَسْرِيم بإحْسَسن4: بأن يطلّقها التطليقة الثالثة بعد الرجعة كبا في الخبر النبوي 
المذكور, أو بأن لا يراجعها 6 تبين منه و نخرج عن العدة, فاللامساك: هو الأخذ. والتسريم: 
هو الطلاق. 

دولا يحل لَكُمْ أن تَأَخُدُوأ ينا َاتَتُمُوهُنَ4: من المهر. 

شيا إلا أنّ يخَانَ4: التفات من الحخطاب إلى الغيبة, ثمّمنها إليه. إذ المخطاب راجع 
إلى الحكام لأنّ الأخذ والإعطاء إِنما يقعان بأمرهم. وقرئ بض الياء. 

أب يُقيما حُدُودَ ألله 4: فما يلزمهم الله من وظائف الزوجيّة. 

ذِإ جِنْ أل يُقيما حُدُود أله فَلَا جُنَاحَ علا فيسا أَقْتَدَتْ بد»:لا 
جناح غل الرجل فى أخذ ما أفتدت به نفسسهاء واختلعت ولا عل المرأة في إعطاثة. 

« تلك حُدُودُ آلله»: إشارة إلى ما حدّ من الأحكام. 
َأوْكَتئكَ هُمْ ألْظَلِمُونَ4: تعقيب للنهي بالوعيد 
مبالغة في التهديد. العيّاشي: عن الصادق 82 في المفتلعة فقال: لايحل خلعها حبّى تقول: والله 
لا أبرَ لك قسما. ولا أطيع لك أمرا. ولأُوِطَْنٌ فراشك. ولأدخلنَ عليك بغير إذنك. فإذا هي 
الك ذلك حل خلعها» وحل لها اخذ مسا من مهرها وماازاذ» وهو قول انه تال :دناه 
جُنَاحَ عَلَيا فيمما أَفْتَدَتْ به» وإذا فعل ذلك فقد بانت منه بتطليقة. وهى أملك بنفسهها إن 
522000 وإن شاءت فلاء فإن نكحته فهي عند هغل انين 31 
إفة 


رص م صدةس 


سَ وبر ل 7 
وَمَنْ يتعد حدود الله فاو 


وفي الكافي أخبار تفرب منه 
وعن الباقر ائ3: إذا قالت المرأة لزوجه جملة «لا أطيع لك أمرأ» مفسّرا أو غير مفسّر. 
عل لناها ا كد هنبا وليسن للاهلنا وح 


١-تفسير‏ العيّاثي:ج ١.ص‏ 7١١.ح‏ /51”. " -راجع الكافي: ج 7. ص ,.15١ - ١75‏ باب الخلع. 
*“_الكاني: ج اص ١ح‏ كوق4 باب الخلع. 


الجزء الأوّل: سورة البقرة ا 001 0 ااال 


د ىه وير ج24 2 -"” ل رس مه ان 0 
إن طَلَقَهًا فلآ تحل لهُ مِنْ بَعْدَ حَت تنكح رَوْجا غيرَهُ فإن 
طَلْقَهَا قلا جُنَاحَ عَلَبهَا أن يَتَرَاجَعَآ إن ظَنَا أنْ يُقيما حُدُودَ 
الله وَتِلْكَ حُدُودُ الله يُبَينهَا لِقَوْم يَعْلَمُونَ :> 


«فإن طَلَّقَهَا»: بعد الثنتين ثالثة. في المجمع: عن الباقر مغ يعنى التطليقة الثالئة7١).‏ 

ؤقلاً تحل له مِنْ يَعْد»: تزويجها. 

وحَقَ تنكم روجا غَيْرَهُ إن طَلَمَّها4: الزوج الثاني. 

دقلا جُنَاحَ عَلَهمَا أن يَتَرَاجَعَا4: يرجع كلّ واحد منهم إلى الآخر بالزواج. 

إن ظَنَآ أن يُقيما حُدُودَ الله »: إن كان في ظنَّهها أنّهما يقمان ما حده الله وشبّعه 
من حقوق الزوجيّة. 

ذِوَتِلْكَ حُدُودُ الله4: أي الأحكام المذكورة. 

يبي لِقَوْم يَعْلَمُونَ4: يفهمون ويعملون بمقتضى العلم. 

في الكافي: عن الصادق طق أنه سئل عن رجل طُلّق إمرأته طلاقاً لا تحلٌ له حقّ تنكح 
زوج أ غيره. وتزوّجها رجل متعة أيحلٌ له أن ينكحها؟ قال: لا حيٌّ تدخل في مثل ما خرجت 
1 

وزاد العيّاشي: قال لله تعالى: «فَِنْ طَلََهَا قلا جُنَاحَ عَلَيما أَنْ يََرَاجَعَآ إن ظَنَآ أَنْ 

يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ». والمتعة ليس فيها طلاق! ". ْ 

وفي الكافي: عن الصادق ليه في الرجل يطلّق إمرأته الطلاق الذي لا تحلّ له حقٌّ 


١-يجمع‏ البيان: ج ١-"”؟.ء‏ ص 5"6. 
-الكاني: ج 6. ص 4"0.ح ؟, باب تحليل المطلقة لزوجها وما مهدم به الطلاق الأوّل. 
'"' تفسير العيّاثي: ج ١.ص‏ 18١,ح .”"71١‏ 


كه و 


وإناظللقة القناء قلنة أغلفة نأسيكردة ستزرت أ 
سَرّحُوهنٌ بمَعرُوفٍ ولا تُسِكُوهُنَ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوأْ وَمَنْ 
يَْعَلَ ذلك فَقَدْ ظَلَم تفْسَهُ ولا تَتّخِذُوأء يدت أله هُرُوأ 
وَأَذْكدُوا نِعْمَتَ الله عَلَيْك: ما نل يكم نَ لتب . 
وألحكة يكم يه وأتثوا اله وََعْلَمُوا أن الله بكل 


- 
0 2 
ع 


قًَ 


- 
8 م 
أ 6 


ن الله بكل شىْءِ 


72 
و_-- 


تنكح زوج ا غيره. ثم تزوّجها رجل آخر وم بلاخ لها فال دوق ع 00 
مسو و سىس مه 


ل وَإذا طَلَقَم' الْنْسا ءَ فْبَلعنَ أْجَلهُنَ» : قارين | اخ عدتيرة: .فإن البلوغ قد يطلق 
على الدنوكا يطلق على الوصول. والأجَل يطلق على منتهى المدّة كما بطلق على المدّة. 
د بمعَرُوفِ »: راجعوهن بما يجب طا من القيام بواجبها من غير طلب 


م ا فك 6 و 


ََ سَرٌ حون ن بمعرٌو فب #: خلوهن حتى تنقضي عدتهنّ فيكنّ املك بانفسهن. 
دولا عُسِكُوهُنَ ضيرارا»: ولا تراجعوهنٌ إرادة الإضرار هن من غير رغبة 


ب 


لتَعْتَدُوأك: لتظلموهنّ بتطويل المدّة عليِهنَ في حبالكم. أو الجائهنَ إلى الافتداء. 


١-الكاني:ج‏ ه.ص 4560.ح ؛. باب تحليل المطلقة لزوجها وما مهدم الطلاق الأوّل. 
؟ ‏ العسيلة: تصغير العسل. وإمًا أَنّث لأنّه أريد قطعة منه شبّه لذّة الجماع بذوق العسل. فاستعير لها الذوق. 
وتصغيره إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحل. منه يَي. 

وذكر الطريحى: العسيلة ‏ تصغير العسلة -: وهى القطعة من العسلء فشبّه لذَّة الجماع بذوق العسل. وإنمًا 
معت إغارة إل العدر الذى علل ولح قيرب المشنة ينب البحرين < ص ”57 4, مادة «عسل». 


الجزء الأوّل: سورة البقرة قم والسف أ موده أو سأرتو فا با وب ماودو امطاب وا اموه وق بوك و وود بس توفي و ارو فاو يك مرو ان بر مي االو ا 6 


96 ظ وي 


6 و ٍ“ 
2 و 
- 0 | ىم >> 00 0 


َإذَا طَلَقْه آلنسَاءَ فَبَلعْنَ أَجَلَهُنَّ فلا تَعَضلُوهُنَ أن يَنكِحْنَ 


ها لئس | م 00 2# 3 57 اا ري 
ازْوَ جَهِنَ إذا ترَضوًا بَيْنهُمْ بالمغوفٍ ذلك يُوعظ به مَنْ 


1 
ٍّ 

١ - 
6 - ١ 
١ و‎ 
5 
كي‎ 
١ 

6.6 
5 
ع 

00 ١١ 
اما‎ 


في الفقيه: سئل الصادق نىِةٍ عن هذه الآية فقال: الرجل يطلّق حيٌّ إذاكادت أن يخلو 
اخلها راجعها. ثم طلّقها يفعل ذلك ثلاث مات فنهى الله عن ذلك( .)١‏ 
ومن يَمْعَل ذلك فقد ظلم نفسّه»: بتعريضها للعقاب. 
7 2 «مووعه 1 4 ع 
لوَآذْكْرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيْكمْ»: با أباحه لكم من الأزواج والأموال. 
55 5 سردت د 6 رهم 5 
«ومًا انزل عليكم مِنَ الكتب والحكمة4: من القران والعلوم المبيّنة لكم. 
0 2 و 1 59 
« يُعظكم به #: لتتعظوا به. 
2 ُّ 06 عم ”0 0 9 5" 
«وَآتقوا الله وَأَعْلَمُوا أَنَ أله بكل مَْءِ عَلِء»: تأكيد وتهديد. 
لوَإِذَا طَلْقَمُ الْنْسَاءَ فَبَلَعْنَ أْجَلَهُنَّ4: انقضت عدَتهن. 
0 1 ىم 5 وره تن ََ ب 0000 2 ١‏ 
فلا تعغضلوهن ان يَنْحَحْنّ ازْوَ جَهَنَّ4: لا قنعوهنّ ظلم| عن التزوّج. قيل: هذا 
نا أن يكون خطاباً للأزواج الذين يعضلون نساءهم بعد انقضاء العدّة ظاأا لا يتركونمنٌ 
يتزوّجن مَنْ شين من الأزواج. وإِما ان يكون خطابا للأولياء في عضلهن أن يرجعن إلى 
أزواجهنّ أو هما جميعا أو للناس كلّهم'". 


١‏ -من لايحضيره الفقيه: ج .ص 1”", ح 167177 ,.١‏ باب ١66‏ طلاق العدة. 


وَالولذات تسق انندده شولك املك ل 0ك 
يع آلْرَّضَاعَةَ وَعَلْ المتؤلود لَهُ رِرْقُهنَ وَكسوَيُنَ 
عو مه 


ا : شعو لا مضا * وُلِدَه بِوَلَدِهًا 
0 لَهُ بوَلَدِه وَعَكَ البايخ بقل ذلك إن 5 


ع 58 وه 50 شْ كه إ 8 58 
مَاءَاتيء بالستغووف وَآَنََُوا الله وَأَغْلَبُوَأ أَدَ أله جا 


م 2-7 
تَغملون بَصِيد 572 


ذا تَرضَوًَا بَيْتكُمْ4: إذا تراضى الخطّاب والنساء. 

وليه بما يحسن في الدين والمروّة من الشرائط. 

وذ لك 4: الذي سيق من الأمر والنهي. 

توغ يدام كان بونكة تلن يانه واليوم الأخر كلانه لتاب 
والمنتفع. 

لذَلَكُم4: العمل ما ذكره. 

«أركئ لكم4: أنفع. 

لوطي »4: من دنس الاثام. 

وَأَهْهُ َعْلَّمُ4: ما فيه النفع والصلاح لكم. 

«وَأَنْمْ لا تَعْلّمُونَ»: لقصور علمكم. 


لوَالْوَ لَدَات يَؤْضعن أو لدَه » : خبر في معنى الأمر ا مؤكد. والوالدات تعم 


الجزء الأوّل: سورة البقرة, الآية: 757 ذ1[ز[1[ز1[1[ذ[زذز[ [ز[ [ز [  [‏ ااا 


المطلّقات وغيرهنّ. وقيل: بل يختصٌ مهن إذ الكلام فييت!'. 

وفي الكافي: عن الصادق 92 لا تجبر الحرّة على إرضاع الولد. وتجير آم الولد'". 

أقول: فيعفمل أن يكو ممق الآية أن الإرضاع حقهنّ لا يمنعن منه وإن أردنه. فعن 
النى يييةُ ليس للصبى لبن خير من لبن أمّه!”". 

وفي الكافي (2). والفقيه: عن أمير المؤمنين يذ ما من لبن رضع به الصبى أعظم بركة 
عليه من لبن أّه. قيل: وقد يجب عليهنَ كما إذالم يرتضع إلا من أمّه أو لا يعيش إلا بلبنها أو لا 
يوجد غيرها !0. 

5 حَوْلَين كا ملِين»: تامّين أكّده به لأنّه مما يتساع فيه. 

من أَرَاَ أن عه َع الْوَضَاعَة4: هذا الحكم لمن أراد إقام الرضاء. أو متعلّق 
بيرضعن أي ل وفيه تحديد لأقصى مدّة الرضاع 
وتجويز للنقص عنه. 

لوَعَلَ اَلْمَوْلُودِ لَهُ4: الذي ولد له وهو الوالد. وفيه إشارة إلى أنّ الولد للأب. 
وهذا ينسب إليه وإِمًالم يقل على الزوج لأنّه قد يكون غير الزوج كالمطلق, وللتّنبيه على المعنى 
المقتضى لوجوب الارضاع. ومؤن المرضعة على الأب. 

لرِرْقَهُنَ4: مأكوهن. 

لوَكِسْوَميُنَ4: إذا أرضعن ولده. 

لبالمَعْرُوفٍ4: بما يعرفه أهل العرف. 

بولا كلف فس إلا وَسْعَهًا»: تعليل لإيجاب المؤن. والتقيبد بالمعروف وما بعده 


.١؟7‎ ص.١ -أنوار التغزيل: ج‎ ١ 

" -الكاني: ج ادص 4٠١‏ اح ع باب الرضاع. 

“"-عيون أخبار الرضا: جح ؟. ص 8", ح 184, باب ١7_فما‏ جاء عن الرضا لاثلا من الأخباز المجموعة. 
6ك تله ما جاء عن يد من رَ أ 

:-الكاني: ج ١ص‏ كه ١.باب‏ الرضاع. 

ه-من لا يحضيره الفقيه: ج . ص ١8‏ , ح /1١4176‏ ”, باب ١55‏ _الرضاع. 


تفصيل له وتقرير أي لا يكلف كل منهها الآخر ما ليس في وسعه. ولا يضارّه بسبب الولد. 

بولا تضَأرٌ وَلِدَة»: زوجها. 

لبوَلّدِهَا»: بسبب ولدها بأن تقرك إرضاعه تعنّتاً أو غيظاً على أبيه. وسبًا بعد ما 
ألفها الولد أو تطلب منه ما ليس بمعروف أو تشغل قلبه في شأن الولد أو تمنع نفسها منه خوف 
الحمل لثلا يضيرٌ بالمر تضع. 

(وَلَا مَوْلُودُ لَهُ4: أي لا يضار المولود له أيضاً إمرأته. 

لبوَلّدِهِ4: بسبب ولده بأن ينزعه منهاء أو يمنعها عن إرضاعه إن أرادته وسبًا بعدما 
ألفها الولد. أو يكرهها عليه أو يمنعها شيئا مما وجب عليه أو يترك جماعها خوف الحمل 
إشفاقاً على المر تضع. 

في الكافي: أنّ الصادق ليةٍ سئل عن هذه الآية فقال: كانت المراضع مما تدفع إحداهنٌ 
الرجل إذا أراد الجماع تقول لا أدعك إن أخاف أن أحبل فأقتل ولدي هذا الذى أرضعه. 
وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي فيدعها ولا يجامعها فنهى 
الشعة وحن عن لقنا ذديضاة الريسل المراةوالخزاة الريجز 03 

وعنه ظةٍ: إذا طلّق الرجل إمرأته وهى حبلى أنفق عليها حقٌّ تضع حملها فإذا وضعته 
اعطاها ا خرهاولة رضانها ١‏ أن خدموهوا رخفن احر انا اله ريف ذلك الا عر 
وى ايك خاب علي 

أقول: ويجوز أن يكون لا تضارٌ على البناء للمفعول أي لا تضار والدة من جهة 
زوجها. ولا مولود له من جهة زوجته ولا يتفاوت المعنى غير أنه يتعاكس على اللفظين. وقرىُ 
لا تضارٌ بالرفع بدلاً من قوله «لا تُكلّف». 

لوَعَلى لْوَارثْ4: وعنى وارث المولود له بعد موته. 


١-الكافي:ج‏ أدص ١ح‏ " باب الرضاع. 
؟ -الكافي: ج 3. ص ١٠ح‏ ؟, باب نفقة الحبلى المطلقة. 


الجزء الأوّل: سورة البقرة, الآية: 787 0 1 1 1 0 


«مِثْلٌ ذَلِكَ4: مثل ماكان يجب على المولود له. العيّاشي: عن الباقر 320 أَنّه سئل عنه 
فقال: النفقة على الوارث مثل ما على الوالد!'". 

وعن الصادق كه أنّه سئل عنه فقال: لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول: لا أدع 
ولدها يأتيها ويضارٌ ولدها إن كان هم عنده شيء فلا ينبغى أن يقتر عليه!". 

وفي الكافي: عنه في قوله تعالى: «وَعَلَ أَلْوَارثِ مِثْلُ ذَلكَ» إن نمى أن يضار بالصبي أو 
بضارٌأَمّهِ في رضاعه. وليس ها أن تأخذ في رضاعه فوق حملين كاملين!”". 

وفي الفقيه: عن أمير المؤمنين ة: إن قضى في رجل توق وترك صبياً واسترضع له إن 
ا خرجرضاء العى كنا بوتظامن دراه 1 

َفَإنْ أرَاَا فِضصّالة4: فطاماً عن الرضاع قبل الحولين. كذا في المجمع عن 
الصادق 416 (0. 

وعَنْ تَرَاضِ مِنْها وَتَشَاوْرٍ فلا جُنَاحَ عَلَمْههَا4: في ذلك. وهذه توسعة بعد 
الجديد ونا أعدير مراكدي] نزاغاة لسلاع اللقل: وتهدرا أن تقوم ا حوهنا عل بدا ند 
لوي 0 ى 0 

ؤوَإِنْ َرَت أن تَسْتَرْضِعُوَأ»: المراضم. 

«أؤلادكُ:4: لأولادكم. يقال: أرضعت المرأة الطفل واسترضعها إيّاه: حذف 
المفغول الأول للاستغناء عدو؟". 

دقلا جُنَاح عَلَيْكُم4: فيه. 


.5817 ح.١1١١‎ ص.١ -تفسير العيّاثي:ج‎ ١ 

1" تفسير العيّاثي:ج ١.ص‏ ١١١.ح‏ 84". 

"'_الكاني: ج 7. ص .٠١*‏ ح ", باب نفقة الحبلى المطلقة. 

-من لا يحضيره الفقيه:ج ".ص ٠8‏ ح /١4141‏ 70, باب ١517‏ الرضاع. 
0 جمع البيان: ج ١-'ءص‏ "7 

.١17؟8‎ ص.١ -أنوار التغزيل: ج‎ ١ 


١ 
ك-‎ 
٠ 


العم 
#1 سّ 2 
و 5 


«إذا سلنم». الل المراضع 

«مًا 12 4 55000 000 بم بالقصر من أ إليه 
الخيبانا ذا فداه 

9بِالْمَعْرُوفِ» ار سي أ. وفي الكافى: 
عن الدى 7 لا سر طعوا المسقاءولا العمكاء' "١‏ فإن اللين يعدض 7 

وعن أمير المؤمنين ئة: انظروا من ترضع أولادكم فإِنّ الولد يشب عليه!' 

الس هي وباس ارضاح 

| الله لله مج : مبالغة في احافظة على ما شرّع في أمر الأطفال والمراضع 

ووَأَعْلْمُوَا أن أله ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ: حت وتهديد. 

9وَاَلَذِينَ 0 كم وَيَدرُونَ اير يَترَبمُ بصن بِأنْعسِبِنَ4: : بعدهم. 

َأرْبَعَةأثْيرِوَعَثْرا». اث لمر ان ارال 
يستعمل التذكير فى مثلة وإن كانت الأيّام مرادة. وا وا 
التقدير:أنّ الجنين في غالب الأمر يتحرّك لثلاثة أشهر إن كان ذ كرأ ولأأربعة إن كان أنتى فاعتبر 


١‏ -العَمّش في العين: ضعف الرؤية مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتها. الصحاح: ج ".ص ؟١١٠,‏ مادة 
«(عمش». 

؟ -/ نعثر عليه في الكافي. بل وجدناه في عيون أخبار الرضا كلا : ج ؟. ص 6" ح 87. باب 7١‏ _فما جاء عن 
الرضا ليا من الأخبار الجموعة. نعم ما يقرب منه في الكافي: ج 7. ص 47, ح 8. فراجع. 

"'_الكافي: ج 1. ص 44 ح ,٠١‏ باب من يكره لبنه ومن لا يكره. 


الجزء الأوّل: سورة البقرة. الآية: غ78 ان م ا ا حورا مومس سواط عع اسمس اك 


أقصى الأجلين. وزيد عليه العشر إستظهاراً إذ رما يضعف حركته في المباقئ فلا ستل ب ” 

وفي العلل: عن الرضا نلق أوجب عليها إذا أصيبت بزوجها وتوقى عنها بمثل ما أوجب 
لد 000 غاية صبر المرأة أربعة أشهر في ترك الجماع. تفن م 
أوجب عليها وها/"ا 

وعن الصادق لغ: لأنّ حرقة المطلّقة تسكن في ثلاثة أشهر. وحرقة المتوقّى عنها 
ووكيا سكن اف اريقة عبر ويا 

والعيّاشي: عنه مه لا نزات هذه الآآية جئن النساء يخاصمن رسول الله ييه وقلن: لا 
ضور فال لىة رسو ل 1ن 22 كانت اراك إذااك ووهها ا خذت يعر ة قا لتنا خانها ىن 
ذويرتها فى خدرها م قعدت فإذاكان مثل ذلك اليوع من الحول أخذتها ففتتهاء ثم اكتحلت نها 
ثم تزوّجت فوضع الله عنكنٌ مانية أشهر (؟ا 

وفي التهذيب: عن الباقر مئِةِ: كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرّة كانت 
امه وغل اءوس كان النكاح منه متعةٌ أو تزويجاً أو ملك يمين فالعدّة ايه أشهبر 
وي 91 1 

«فَإذا بَلْعْنَ أجَلَهُنَّ4: انقضت عَدَتمن. 

قلا جُناحَ عَلَيْكَمْ4: أي الأولياء. 

«فيًا فَعَلْنَ فى أَنْفسِِنٌ4: من التعردض للخطاب وسائر ما حرّم علمنَ للعدّة. 

9 بالْمَغْرُوف»: بالوجه الذي لا ينكره الشرع. 

ران “با تَعْمَلُونَ خَبيرٌ4: فيجازيكم عليه. 


.١؟8‎ ص.١ -قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التغزيل: ج‎ ١ 

؟ -علل الشرائع: ج ؟.ص 007.ح .١‏ باب 7077 _العلّة التي من أجلها صارت عدّة المطلقة ثلاثة أشهر 
علل الشرائع: ج .ص 008.ح ؟, باب 717؟ العلّة التي من أجلها صارت عدّة المطلقة ثلاثة أشهر 
غ- تفسير العيّاثي: ج .١‏ ص ١7١‏ ح 887 

-تهذيب الأحكام: ج 8.ص ,١67‏ ح 018/ 155., باب 7 -عدد النساء. 


ليك برآ كم قزر دكن 4 


ولا جُنَاح عَلَيْكُمْ فيا عَدَضْمْء به مِنْ خطبَة لْنْسَاءِ4: المعتدّات. والتعريض 
هو أن يقول: إِنّك لجميلة أو صالحة أو إن أحبٌ إمرأة صفتها كذا ويذكر بعض صفاتها ونحو 
ذلك من الكلام الذي يوهم أنّه يريد كالحيادة عبس تف ل اه رغبت فيه ولا يصرّح 
بالنكاح. 

أن أكَْن فى أَنْقُسِكُمْ4: أوسترتم وأضمرتم في قلوبكم فلم تذكروه بألسنتكم لا 
معر ضبن ولامفرحن. 

«وعلم أله أَنَكُ: سَتَدُ كرو تجُنٌ4: لا محالة لرغبتكم فيهنٌ مع خوفكم أن يسبقكم 
غيركم إلمهنْ فاذ كر وهن. 

«وَلكن لا تُوَاعِدُوهُنَّ ِرَّأ4: أي خلوةكما سيأي. 

إلا أن تَقُولُواك: في الخلوة. 

اقول مَعْرُوفاً4: بأن تعرّضوا بالخطبة ولا تصرّحوا بها. 

ولا تَعْزِمُوا عفد ألْنَكَاح حتى يَبْلْعَ ألكِتَّدبُ4: ماكتب وفرض من العدة. 

َأَجَلّهُ» كديا . في الكافي: عن الصادق ط32: إن سئل عن هذه الآبة «وَلكن لا 
تَوَاعِدَ وهنم بدالا أذ تقُولُوا قَوْلاً معْرُ وفا». فقال :5+ هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي 
عدتها: أواعدك مك ال فلان ليعردض طا بالخطبة, وتعى بقوله: «إلا 3 تَقُولُوا قَوِلاً مَعْدُ وفأ» 


الجزء الأوّل: سورة البقرة, الآية: 7786 00 ااا 
انوريف بال 

وفي رواية: هو أن يقول الرجل: موعدك بيت ال فلان. ثم يطلب إليها أن لا تسبقه 
بنفسها إذا اتقضت عدّتهاء والقول المعروف: هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح 
حي يبلغ الكتاب أجله!؟). 

وفي أخرى: هو أن يلقاها فيقول: إن فيك لراغب. وإِقّ للنساء لمكرم. فلا تسبقيني 
تكد لبون | +الالار دعوت عي ْ 

أقول: هذه الروايات تفسير للمواعدة المتضمنة للقول المعروف المرخّص فيها. وآخر 
الأخيرة تفسير للسبّ المنهي عن مواعدته أعني الخلوة: ونا قال: «لا يخلو» تسنبيهاً على أن 
المبى راجع إلى الخلوة لا للتعريض بالخطبة, كأنّهم كانوا يتكلّمون فيها بما يستهجن فنهوا عن 
ذلك كما يستفاد من الروايات الآتية. ويحتمل أن يكون المراد بالمواعدة سرًّأ: التعريض 
بالخطبة بمواعدة الرفث ونحوه. وسمّى ذلك سرّأ لأنّه مما يسرّء ويكون المراد ببيت آل فلان: 
توقيت المكان لذلك. 

وعن الكاظم للئة: هو أن يقول الرجل: أواعدك بيت آل فلان يعردض ها بالرفث © 
ويوقت, يقول الله عرّ وجلّ: «إلا أن تقولوا قولاً معروفاً». والقول المعروف: التعريض بالخطبة 
على وجهها وحلها!". 

والعيّاشي: عن الصادق لهِة: أنّه قال في هذه الآية: المرأة في عدّتها تقول طا قولاً جميلاً 


ترغبها في نفسك. ولا تقول إن أصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الأمر في البضع وكلّ أمر 
)١1(_‏ 


١-الكافي:ج‏ ه. ص 456.ح .١‏ باب في قوله تعالى: «وَلكن لَا تُوَاعِدُ وهنَ بِيّأ». 

؟ -الكافي: ج ه. ص "4 ح ؟,. باب في قوله تعالى: «وَلكِن لا تُوَاعِدُ وهنّ بِنَّأ». 

*-الكاني: ج ه.ص 0"؛.ح ؛. باب في قوله تعالى: «وَلكِن لا تُوَاعِدُ وهُنٌ بِيّأ». 

4-في الكافي: ويرفث. من _الرفث -وفي تهذيب الأحكام: ويوقت. من - التوقيت - ولكل وجه. منه يَيي. 
ه-الكاني: ج ه. ص 0"؛. ح *. باب فى قوله تعالى: «وَلكِن لا تُوَاعِدُ وهُنّ بِرَّأ». 
تفسير العياشي: ج ١.ص‏ 17ح 591 


فراع ود م واوا ها هد واه هدو هد ود واو فاو و ود قافا. .هوا وا »اد وهاه عد فا مد قاواو هه .دواع واه وافاه ع.دافا. ا قاد فاه هد هاو ود 6 هاه فده ود فاواد هد وا واعد عا .امد رامد رد فاه .د مامد م 


وفي أخرى: يقول لها وهى في عدّتها: يا هذه ما أح ب إلا ما أسَرَك : 


لا جنا 00 أ هرا 


كن فَرِيضَة وَمَنهُ 50 قَدَرُهُ 
كم ل ٠‏ المقم حددكى 
لي ا ل سما يد 


١ 
اتوي ن شاء الله فلا تسب بنفسك وهذا كله من غير أن يعزموا عقدة النكا-!"".‎ 


ِوَآَعْلَمُوَا أن الله يَعلَمُ مَا فى أَنْقُسِكُمْ»: من العزم على ما لا يجوز. 
ؤَفَاخْدَرُوةُ4: ولا تعزموا. 

ووَأَعْلَمُوَْ أنَ الله غَْفُورٌ4: لمن عزم ولم يفعل. 

م يعاجلكم بالعقوبة. 


لا جنا ح عَلَيك» : لا تبعة عليكم من مهر أو وزر. 


. طَلَهه لْنّسَآءَ مام مَسُوهُنَّ4: مام تجامعوهن. وقرئ تماسوهنٌ بضمّ التاء 


والألف في الموضعين. 


أن تَفْرِضُوأ»: إلا أن تفرضوا. 

هن فَرِيضّة4: فرض الفريضة: تسمية المهر. وذلك أن المطلّقة غير المدخول بها إن 
سمّى ا مهرا فلها نصف المسمّى كما في الآآية الآتية, وإن لم يسيّ لها مهر فليس ها إلا المتعة كما في 
5" الأمددو لمكا مرويان انضا رواقيًا العيّاشي'". وفي الكافي عن الصادق 7941 ". 

9 وَمْتَعُو هن :أي أعطوهن من مالكم ما يتمتّعن به 

وعَل اموسع قَدَرُه مُوَعَلُ مقر قَدَرُ 5: أي على الغنى الذي هو في سعة لغناه 


١-تفسير‏ العيّاشي: ج ١.ص‏ 7١ح‏ 40". وفيه: «فلا تسبقيني», وفي نسخة أخرى: [ولا تسبق ]. 


" - تفسير العيّاثي: ج ١ص‏ 12358١,ح‏ /ا59. 
"-الكافي:ج 3.ص ١٠ح ,١‏ باب ما للمطلقة التى لم يدخل بها من الصداق. 


ك. ولو قد مضضى عدّتك 


الجزء الأوّل: سورة البقرة, الآية: 7 اي ل 


على قدر حاله. وعلى الفقير الذى هو في ضيق على قدر حاله. ومعنى قدره: مقداره الذي 
يطيقه. وقرئْ بسكون الدال. 

9مَتَدعَا4: فتيعا. 

بالمتَغْرُوف4: بالوجه الذي يستحسنه الشرع والمروّة. 

9ِحَنَا عَلَ المحْسِنينَ4: في الكافى('. والعيّاشي: سئل الصادق .4 عن الرجل 
يطلّق إمرأته ينّعها؟ قال: نعم أما يحبٌ أن يكون من المحسنين؟ أما يحبٌ أن يكون من 
المتقست؟0090, 

وفي التهذيب: عنه ىه إِنّ متعة المطلّقة فريضة (. 

وعن الباقر نهة: إن سئل عن الرجل يريد أن يطلّق إمرأته قبل أن يدخل بهاء قال: 
تّعها قبل أن يطلّقها فإنَّ الله قال: «وَمتعُوهُنَ عَلكْ الموسع قَدَرُهُوَعَلَ ألْفتِر قَدَرُمُه (. 

والعيّاشي: عن الكاظم نهذ أنه سئل عن المطلّقة مالها من المتعة؟ قال: على قدر مال 
وو 

وفي الكافي: عن الصادق ني قال: فليمتّعها على نحو ما يمتّع مثلها من النساء!"". 

أقول: ولعلّ المراد المراعي حالهما جميعا. 

وفي الفقيه: روي 93 الغنىي: يمتع بدار أو خادم. والوسط: يمتع بثوب. والفقير: بدرهم أو 
خاتم 6 


١-الكافي:ج‏ 1.ص ,١ ح,٠١6 ٠4‏ باب متعة المطلقة. 

> -إشارة إلى قوله سبحانه: «حقّاً على المتّقين» كما يأق. منه تَإيٌ. انظر ذيل الآية 76١‏ من سورة البقرة. 

8957 تفسير العيّاثي: ج ١.ص 174 ح‎ ٠١ 

غ-تهذيب الأحكام: ج .ص ١18١,ح ,84/494٠‏ باب "-_عدد النساء. 

4-تهذيب الأحكام: ج .ص ١15١.ح‏ 88/448, باب "-_عدد النساء. 

205 تفسير العيّاثي: ج ١.ص 55ح‎ -1١ 

-الكافي: ج .ص 8١٠.ح ,١‏ باب ما للمطلقة التي م يدخل بها من الصداق. 

4-من لا يحضره الفقيه: ج *. ص 707 ح 4/١081‏ باب ١64‏ _طلاق التي لم يدخل مها وحكم المتوفي عنها 
زوجها قبل الدخول وبعده. 


)اه وو م ه - ه ا سَّ ممه 8 5م ا د - 

وَإن طلقمو ن من فم ِ مسوهن وقد فرّضت” لمن 

فَريضّةً فَنِضْفٌ ما قَرَضْمْ !1 أذ يفون أذ ينوا ايده 

عَقَدَهُ ألْنْكَاح وَأَنْ تغفوَ ١:‏ أفرثت للقوى .وله نضا الفضل 
ع 3 ع 


ا ١‏ 
وروى أن ادناه الخمار ولحييدا ْ 
وفيه! ". وفي التهبذيب: عن الباقر ليه : في قوله تعالى: ١‏ وَمَتَعُوهنَ» ف سورة الأحزاب 
في هذا الحكم بعينه قال: أى إحملوهن' "به على قدر ما قدرتم عليه من معروف فإِنَِّنَ يرجعن 
بكابة. ووحشة. وهم عظيم مر إن اللّه > كرم يستحى. ويحبٌ أهل الحياء. إن 
اطق التتكه اكرانا جلدنان 9 


ويأق بقيّة الكلام فيه عن قريب. 


١‏ -من لا يحضيره الفقيه: ج ؟. ص 377”, ح "08/104817, باب ١64‏ _طلاق التي لم يدخل بها وحكم المتوفي عنها 
زوجها قبل الدخول وبعده. والكاني:ج “ص 6١31-1١٠٠0ح‏ 6, باب متعة المطلقة. 

؟ -من لا يحضره الفقيه: ج .ص 571 ح ٠168/؟,‏ باب ١64‏ _طلاق التي لم يدخل بها وحكم المتوفي عنها 
زوجها قبل الدخول وبعده. وفيه: «جملوهن بما قدرتم عليه من معروف». 

٠“‏ وفي بسخة: [قال: أي أجملوهنٌّ على ما قدرتم عليه من معروف]. 

4-تهذيب الأحكام: ج 8. ص ١58١.ح‏ 548/ 7, باب "_عدد النساء. وفيه: «جملوهن مما قدرتم عليه من 


معروف». 


لوغ ل سورة البقرة, الآية: /ا8؟ ا 1 ااا 

ا ِيَدِهِ عقَدَة | النَكَاح» : وهو الولي الذي يلى عقد نكاحهن. 

7 الفقيه١'.‏ والتهذيب: عن الصادق لة: يعنى الأب والذي توكله المرأة وتوليه 
مركا مود أخ اوقا اوم 

وفي الكافي: عنه ليه في عدّة أخبار هو الأب. والأخ. والرجل يوصى إليه. والرجل 
يجوز أمره في مال المرأة فيبيع ها ويشترى. وإذا عفا فقد جازا "". 

وفي رواية العيّاثى: فأىّ هؤلاء عفا فقد جاز (. 

0000000 قالت: لا أجيز ما يصنم؟ قال: ليس ها ذلك أتمين بيعه في مالها ولا تيز 
هذا !6 

وفي رواية: أبوها إذا عفا جاز. وأخوها إذا كان يقير مها وهو القائم عليهاء فهو بمنزلة 

الأب يجوز له. فإذاكان الأأخ لا يقيم مها ولا يقوم عليها لم يجز له عليها آم )١(‏ 

وعن الصادق لىْه: «الذى بيده عقدة النكاح»: وهو الولي الذي أنكح يأخذ بعضاً 
نكم ا له أن دم قزرا" 

وفي المجمع: عنهما ط: «الذى بيده عقدة النكاح»: هو الولىي. 

وعن أمير المؤمنين بلي: هو الزوج. قال: والولي عندنا هو الأب أو الجدٌ مع وجود 
الأب الأدنى على البكر غير البالغ. فأمًا من عداهما فلا ولاية له إلا عولقيا اتاددغين ان الأول 
اللو وع اناف 


ومعنى عفو الزوج: عدم إسترداده فإنهم كانوا يسوّغون المهر قبل الدخول. 


١-من‏ لايحضره الفقيه: ج . ص 1”", ح 1/316084, باب ١04‏ _طلاق التى لم يدخل مها وحكم المتوفي عنها 
زوجها قبل الدخول وبعده. 

؟ -تهذيب الأحكام: ج 8. ص 1547 ح 47/4417. باب 7-_عدد النساء. 

-راجع الكافي: ج 3. ص ١٠ح‏ ” و”, باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق. 


غ- تفسير العيّاثي: ج ١ص‏ 0١ح‏ 4 6 تفسير العيّاثي: ج ا.ص 50١1-١١15.ح‏ 4 
1١‏ تفسير العيّاثي: ج اص 1١ح ٠ 2٠١‏ تفسير العيّاثي: ج ا.ص 6؟١ءح‏ /ا. 


/- بجمع البيان: ج ١”,ءص‏ ١غ"‏ 555 


أ أَقْرَبُ لِلتَقُوى»: في الكافي: عن الباقر ا2ة: إِنّه حلف رجل على 
ضرب غلامه فلم يّفٍِ به. فلا سئل عنه هه فقال: أليس الله يقول: «وإن تعفوا أقرب 
للتفوى»(١)‏ 

ؤوَلَا تَنْسَوَا الْمَضل نكم : ولا تنسوا أن يتفضّل بعضكم على بعض. ولا 
تستقصواء وفي المجمع: عن على هه : ولا تناسُوا الفضل!"". 

إن لَه ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ4: العيّاشي: عن الياقر 30 قال: قال رسول الله تي . 
بأ قعل التانين زمان عضوض"' '" يعض كل امرى عل نا فى نديد وسو النضل ببب» 
قال الله: «وَلَا تَنْسَوْا الْفَضلَ بَيِتَكد» (6). 

وفى العيون: عن أمير المؤمنين 94 قال: سياق على الناس زمان عضوض يعض 
المؤمن على ما في يده ولم يؤثر بذلك. قال الله تعالى: «وَلا تَنْسَوَا ص نا 

وفي نمج البلاغة: «الموسر» مكان المؤمن. وزاد 0 أ فيه عبرا اتدل 
الأخيار ويبايع المضطرّون. وقد نهى رسول اله مَيَيْْةُ عن بيع المضطو ين !"ا 


وفي الكافي: عن الصادق نهِةِ ما يقرب منه(6. 


١-الكافي:‏ ج لاص 550- ١451.ح‏ 4. باب النوادر. 

"-مجمع البيان: ج ١-؟.ص ."]6١‏ 

٠١‏ عضضت اللقمة وبها وعليها عضا أمسكتها بالأسنان وهو من باب تعب في الأكثر. المصباح المنير: 
ص ١6‏ ؛؛ وجمع البحرين: ج ؛. ص ,"١7‏ مادة «عضض». 

4- تفسير العيّاشي: ج ١.ص‏ 717١-7178.ح‏ 415. 

6-عيون أخبار الرضا:ج ؟.ص 46 ح 4:, باب "١‏ _فما جاء عن الرضا ثلا من الأخبار الجموعة. وفيه: 
«ولم يؤمن». 

1_النهد: الإرتفاع والنبوض. منه نبِ. وقال الطريحي: في الحديث «فنهدوا إليَ» أي نمض وتقدّم. ومنه نبدت 
إلى العدوّ نهدا _من بابي قتل ونفع : اي نبضت وبرزت والفاعل ناهد. بجمع البحرين: ج ". ص ؟10١.‏ مادة 
«نهدك)». 

٠نهج‏ البلاغة :ص 0607 008, باب الختار من حكم أمير المؤمنين : تحت رقم 4718. وفيه: «ولم يؤمر». 
8-الكافي: ج ه. ص "٠١‏ ح 18, باب النوادر. 


الخوئ الأول شورة البقرة ا ااا 00 ل 


5-5 و خ:والفكزة الوقطن وتوفرا ناه 


0 عَلْ الْصَّلَوَتِ»»: داومُوا علبها في مواقيتها بأداء أركانها. 

وَالْصَّكَوةٍ الْوْسْطَئ 4: بينها خصوصاً أو الفضلى من قوهم للأفضل الأوسط. 

وَوَتوقوا للدي في الصلاة. 

َقَتِينَ4: قيل: أي داعين في اقيام, والقتوت: أيضاً هو الطاعة والخنشوع!!. 

وفىي الكافى!", والتهذيب: عن الباقر مِهْ: في الصلاة الوسطى قال: هى صلاة الظهر, 
وهى أَوَّل صلاة صلاها رسول الله يِيُهُ وهى وسط النهار. ووسط الصلاتين بالنهار صلا 
الغداة وصلاة العض 1 ْ 

قال لظِة: وفي بعض القراءة «حافظوا على الصلوات والصلؤة الوسطى»!) وصلاة 
العصر «وقوموالله قانتين» !0 

قال: ونزلت هذه الآآية يوم الججمعة ورسول الله َي في سفر. فقنت فيها رسول الله ع 
وتركها على حاها في السفر والحضر. وأضاف للمقير ركعتين. وإِنا وضعت الركعتان اللّتا 
أضافها النى يَهُ يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام, فن صلى يوم الجمعة في غير 


١-راجع‏ مجمع البيان: ج -١‏ ”.ص 817". " -الكاني: ج .ص ١77,ح ,.١‏ باب فرض الصلاة. 
تهذيب الأحكام: ج ؟.ص ١4؟.ح‏ 904/ 77, باب ١١‏ -_فضل الصلاة والمفروض منها والمسنون. 

؛- وني بعض نسخ الكافي قد سقط واو العطف من صلاة العصر في القراءة المذكورة. وهو سهو من النسّاخ كما 
يشعر به التأمّل في صدر الحديث وذيله. منه يٌَِ. اعلم إنّ النسخة المطبوعة من الكافي والتهذيب تكون بدون 
واو وهكذا في الفقيه تكون بدون واو راجع من لا يحضنره الفقيه:ج ١.ص ١7١5‏ 170., ح-٠٠7/١,‏ باب 9” 
باب فرض الصلاة. وهذا هو الأصح. 

4-تبذ يب الأحكام: ج ؟. ص 78١‏ ح 17/901, باب ١١‏ _فضل الصلاة والمفروض منها والمسنون. 


جماعة فليصلّها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيّاء(١)‏ 

والعيّاشي: عنه له إن قرأ حافظوا على الصلوات. والصلاة الوسطى. وصلاة العصر. 
وقوموالله قانتين. والوسطى هى الظهر. قال: وكذلك كان يقرؤها رسول الله 132 "". 

وعن الصادق لذ قال: الصلاة الوسطى هى الوسطى من صلاة النهار. وهي الظهر. 
وإمًا يحافظ أصحابنا على الزوال من أجلها(". 

وفي المجمع: عن على اهلا : إنْها الجمعة يوم الجمعة. والظهر سائر الأَياء (؟ 

والقمّى: عن الصادق نهة: إِنْه قرأ حافظوا على الصلوات. والصلاة الوسطى. وصلاة 
العصر. وقوموا لله قانتين, قال: إقبال الرجل على صلاته وحافظته حّ لا يلهيه. ولا يشغله 
عنها شىء !6 

وفي رواية العيّاشى: هو الدعاء!"). 

ول ري لاقاضق ملعن راي 

وفي الكافي: عن الني يَييهُ قال: لا يزال الشيطان ذعراً من المؤمن ما حافظ على 
الصلوات الخمس. فإذا ضيّعهنّ تدأ عليه فأدخله في العظائم 40 

وعن الباقر نيْة: إن الصلاة إذا ارتفعت في وقتها رجعت إلى صاحبها وهى بيضاء 
مشرقة تقول: حفظتنى حفظك الله وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت إلى 
صاحبها وهى سوداء مظلمة تقول: ضيّعتنىي ضيّعك الله!". 

وعن الصادق ييةِ: الصلوات الخمس المفروضات من أقام حدودهنٌ. وحافظ على 
مواقيتهن لق الله يوم القيامة وله عنده عهد يدخله به الجئة. ومن م يقم حدودهن وم بمحافظ 


١-تهذيب‏ الأحكام:ج ؟,. ص ١758,ح‏ 904/ 77, باب ١١‏ فضل الصلاة والمفروض منها والمسنون. 


" - تفسير العيّاثى: ج ١ص‏ 7١11.ح‏ 060 "' تفسير العيّاثي: ج ١‏ .ص 58ح 468 
غ-مجمع البيان: ج ١-"”,ءص‏ 323"3. 0 ١.ص‏ 8ل. 
"١‏ تفسير العيّاشى: ج ١.ص ١758‏ ح 4 /ا- كيم :جاقء .ص ,١7١7‏ 2 2 


9 -الكافي: ج .ص 738؟,. ح ؛, باب من حافظ على صلاته 00 ضبّعها. 


فَإنْ خَفْت' فَرجَالاً أؤ رُكْبَاناً فَإذآ أمِئْ فَاذْكُدُْوأ لله كن 


عل مو اقعيرة لق اشدولة عهد له إوشاء عديةوإن شاء عفر ليا 

«فإن خذة,» : من لض أو سَبُع أو غير ذلك. 

فَرجَالاً أو و كتانا هه كما را بااتسليه أوءزاكين: 

في الكافي: عن الصادق اي : سئل عن هذه الآية فقال: إذا خاف من سبع أو لصّ يكير 
و ل" 

وف الفقيه: عنه لني : في صلاة الزحف. قال: تكبير. وتهليل. ثم تلا هذه الآية(؟ 

وعنه عليه : إن كنت إن أ وى قو تاعديت انا اوها عدن التريضة واتشجل 
وا 

وعن الباقر 241 : : الذي يخاف اللصوص يصلى إيما ل اتير (8ا 

«فإذا أمِنم» : وزوال خوفكم. 

فا ذْكرُوأ ألله4: قبل صلّوا صلاة الأمن أو اشكروه على الأمن 1١‏ 

وك عَلْمَكُمْ4: مثل ما علمكم أو شكراً يوازي تعليمكم. 

«ما 1 تكولوأ تَعْلَْمُونَ4: من الشرائع وكيفيّة الصلاة. 


١-الكانىي:ج‏ ”.ص 1707,. ح ١‏ . باب من حافظ على صلاته أو ضيّعها. 

؟ -الكاني: ج *. ص 07غ؛. ح 1. باب صلاة الخوف. 

"'-من لا بحضيره الفقيه: ج ١.ص‏ 5906 ح 8/3744, باب 717 صلاة الخوف والمطاردة. 
غ- من لا بحضيره الفقيه: ج ١.ص‏ 550, ح 140/ 4. باب 717 صلاة الخوف والمطاردة. 
-من لا بحضضره الفقيه: ج .١‏ ص 550, ح 147/ .٠١‏ باب 717 صلاة الخوف والمطاردة. 
7-قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التغزيل: ج ١.ص .١77‏ 


التي دون ملك ونا زو أروعا وعد ل اراسي 
عا آلْحَوْلٍ غَيْرَ ِخْرَاج إن حَرَجْنَ قا جاح عَلَيِكُمْ فى 
68 77777ب سس 0 
رادي ونور مك ود رون ارذع وض #نيوكون ومسي د 
يحتضروا. وقرى بالرفع. 
ِلِأَرْوَاجِهِمْ مّتدعاًإِلَ أَلْحَوْل4: بأن تع أزواجهم بعدهم حولاً كاملاً أي ينفق 
عليهن من تركته. 
غير إِخْرَاجٍ 4: ولا يخرجن من مساكنهنٌ وكان ذلك في أوَّل الإسلام, ثم نسخت 
كان الرسل اذاعات امن خلق إعر دين هلب اللا ليسول ف حرست لاقو كفنا 
اية الربع والفن. فالمرأة ينفق علبها من نصيبها. رواه العيّاشى١١).‏ 
وفي المجمع. عن الصادق 941!'': وفي عدّة روايات عنه! ". 
وضق النائر اكلا فى اممو طة فيوطتيا ور تسن ا عسي ا رسعة اعبس بوعش 
ولخدا | داف المنرات 5 
أقؤل؟ يدق حك المذميا به الترتض» والشفة ,اياف" البزاقه وا ب الارزقيض وان 
كانت متقدّمة في التلاوة فهى متأخرة في الفزول. وقد مرّ في المقدّمة السادسة كلام في هاتين 
الاين 
«فإن خَرَجْنَ»: من منزل الأزواج٠‏ , 
(فلا جَْاحَ عَلَيْكُمْ فى ما فَعَلْنَ فى أَنْقْسِيِنَ4: كالتزيّن والتعرزض للأزواج. 


.580 سص.؟-١ تفسير العيّاني: ج ١ر.صض اح .. "-يجمع البيان: ج‎ ١ 
71 جمع البيان: ج ١-5'.ءص 580. غ- تفسير العيّاثى: ج ١ض .جح‎ 37 


الجزء الأوّل: سورة البقرة ا ا اا 
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6 اس اس 6 ع 2 
و | و / ِ 0 ع - 2 5 فى بال مَعْرُوف م يا على 
المنتقين 78 


#من غ مَعْرُوفٍ» : مما لم ينكره الشرع. 

ونه عَزِيرٌ»: ينتقم ممّن خالفه. 

«إحَكيم»: ل 

هوَلِلْمطْلَقَتٍ مَعَء"" بالمغدوفٍ حَقَاً عَلَ الْمتَقينَ»: أثبت المتعة 
للمطلّقات جميعاً بعدما أوجيها لواحدة منهنّ وقد مرّ من الأخبار أيضا ما يدل على التعمي ("). 

وفي الفقيه: عن الباقر ىه قال: متعة النساء واجبة دخل بها أو م يدخل بهاء وين قبل 
1 عله 13 

وقال في التهذيب: إِنما تجب المتعة للتي لم يدخل بها وأمًا الي دخل بها فيستحبٌ تمتيعها 
إذالم يكن ها في ذمّته مهر. والأوّل قبل الطلاق. والثاني بعد انقضاء العدّة (). 

وفيه: عن الكاظم ط4ه: أنّه سئل عن المطلّقة التى تجب ها على زوجها المتعة فكتب 
الجا 


وفى رواية لا قتّع الختلعة!؟). 


١‏ -قيل: المراد بالمتاع هنا النفقة كما في قوله تعالى: «متاعاً إلى الحول». البقرة: 54٠‏ والرواية تنافيه. مسنه ني 
راجع جوامع الجوامع: ج ١.ص .١"‏ 

؟-تهذيب الأحكام:ج .ص ,84/59٠ 88/449 .87//488 ح١5 ١‏ باب 7-عدد النساء. 

"'-من لا يحضيره الفقيه:ج .ص 78 ح ٠ /١088‏ باب ١04‏ _طلاق التي لم يدخل بها. 

غ- تهذيب الأحكام: ج 8. ص .١15١‏ 

4-تهذيب الأحكام: ج 8. ص 187-14١‏ ح 4431/ ,4١‏ باب 7 -عدد النساء. 

“-الكاني: ج 7. ص 154١.ح‏ ؟,. باب عدّة امختلعة. 


وفي المجمع: اختلف في ذلك. فقيل: إِنما تجب المتعة للتى لم يسيرّ للها صداق خاصّة وهو 
المرويّ عن الباقر والصادق 592 وقيل: لكل مطلقة إلا الختلعة. والمباراة. والملاعنة, وقيل: 
لكل يطلقةسوى المفزوفن :ا ا ةااظلقة قبل الدخول :قاناطاتضفك الضداق ولا متعة هنا 
وقد رواه أصحابنا أيضاً. وذلك حمول على الاستحباب, وقال في هذه الآية: أَنَّها خصوصة 
بتلك الآآة إن نزلتا معأ وإن كانت تلك متأخّرة فنسوخة لأنّ عندنا لا تجب المتعة إلا للمطلّقة 
التي لم يدخل بها ولم يفرض ها مهر فأمّا المدخول بها فلها مهر مثلها إن م يسم لها مهر وإن سمي 
ها مهر فا سمّى ا وغير المدخول بها المفروض مهرها ها نصف المهر ولا متعة في هذه الأحوال 
الابيد من تخصيضى :هده الآ يو 

وفي الكافي: في عدّة روايات عن الصادق ىذ في هذه الآية قال: متاعها بعدما تنقضي 
عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. قال: وكيف يمتعها وهى في عدتها ترجوه ويرجوها. 
وكات انشغ وجل تيا عايفاء. 

وقال: إذا كان الرجل موسّعاً عليه منّع إمرأته بالعبد والأمّة. والمققرّ يِنّع بالحنطة 
والزبيب والثوب والدراهم. وإِنْ الحسن بن على يِه متع إمرأة له بأمّة, وم يطلق إمرأة إلا 
ال ا 


07 م 9م 
٠‏ 


2 لع سه 02 ال ا 
َكَذَلِكَ مين آثلة لَكُمْ ييه لَعَلّكُمْ تَعْقلُونَ»: تدفهمونها وتستعملون 


١-جمع‏ البيان: ج ١-"”.ءص‏ 0غ81-5". 
١‏ -الكافي:ج .١‏ ص ١6١٠.ح‏ 4 باب متعة المطلقة. 
*"'_الكاني: ج ١ص‏ 6ح و باب متعة المطلقة. 


العقل فيها. 

و1 4 تعجيب وتقرير لقصّتهم. 

0 تركوا عن ورف دهم لوف »> :أ الأ كنيرة: 

حدر |ألعذة تِ فَقَالَ هه َه م ا أي أماتهم لله. وهذا مثل قوله سبحانه: 
ما مره ذا راد سيا أن 0 

2 أَخينيُ:»: في الكافي: عن الباقر والصادق ني: إِنّ هؤلاء أهل مدينة من 

و العام وكانو سيو الدية ركان ماعن مقع فهم فوكل أن كارا 
احسّوا به خرج من المدينة الأغنياء لقوّتهم. وبق فيها الفقراء لضعفهم. فكان الموت يكثر 
في الذين أقاموا ويقل في الذين خرجواء فيقول الذين خرجوا: لو كنا أقنالكثر فينا 
الموت. ويقول الذين أقاموا: لو كنا خرجنا لقلّ فينا الموت. قال: فاجتمع رأهم جمسيعاً أنه 
إذا وقع الطاعون وأحسّوا به خرجوا كلهم من المدينة. فل أحسّوا الطاعون خرجوا 
يها وتهوااغن الطاعون حار الموك ماروا ق البلاد ها قناء اثة التو يوادي 
خربة قد جلا أهلها عنها وأفناهم الطاعون فنزلوا مها فل حطّوا رحالهم واطمأنُوا قال 
طم لله عرّوجل: «موتوأ جميعاً» فماتوا من ساعتهم وصاروا عا يلوح. وكان على طريق 
المارّة فكنستهم المارّة فنحّوهم وجمعوهم في موضع فرّ بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل 


.8" :سي-١‎ 


بقال له: حزقيل('. فلًا رآى تلك العظام بكى واستعبر. وقال: يا ربّ لو شئت لأحييتهم 
الساعة ىا ماي فعمروا بلادك. وولّدوا عبادك. وعبّدوك مع من يعبدك من خلقك. فأوحى 
لله إليه أفتحبٌ ذلك؟ قال: نعم يا ربٌء فأحياهم الله. قال فأوحى الله عرّ وجل أن قل: كذا 
وكذاء فقال الذى أمره الله عرّ وجلّ أن يقوله. قال: قال أبو عبدالله: وهو الا 0 فل 
قال حزقيل ذلك. نظر إلى العظام يطير بعضها إلى بعض فعادوا أحياء ينظر بعضهم إلى بعض 
يسبّحون الله ععرّ وجل ويكبرونه ويهللونه. فقال حزقيل عند ذلك: أشهد أن الله على كلّ شيء 
قدير. قال الراوي: فقال أبو عبدالله لك: فيهم نزلت هذه الآية!"ا 

وفي العواللي: عن الصادق لك9: في حديث يذكر فيه نيروز الفرس. قال: ثم إن نبياً من 
أقياديق إسرائيل سبالبرته اوح القوم الاي رو انوا رهم يوه الوقعهد ايض 
فا ماق نوفا وى :انه اليه اووضتت ماوق مضا عدي نصية عالبيع الاك نهدا الوم 
فعاشوا وهم ثلاثون ألفا. فصار صب الماء في يوم النيروز سنّة ماضية لا يعرف سببها إلا 
الإ عقوو اليد 5 

وفي المجمع: سئل الباقر ني عن هؤلاء القوم الذين قال لهم الله موتواء ثمّ أحياهم. 
فقال7): أحياهم حقٌ نظر الناس إلمهم ثم أماتهم أم ردّهم إلى الدنيا حيٌّ سكنوا الدور وأكلوا 
الطغام؟ قال: لا بل ردّهم الله حٌّ سكنوا الدور. وأكلوا الطعام. ونكحوا النساء. ومكثوا بذلك 
ما شاء الله متو باجاله (0. 

«إن ألله ذو فَضْلٍ عَلْ آلنّاس4: حيث يبصرّهم ما يعتبرون به. 


ع م> - 6م 


لوَلْكِنّ أكثرَ 5 لا شكدور 4 : لا يعتبرون. 


١-حزقيل‏ -_بالحاء المهملة والزاء المعجمة -على وزن زنبيل. ويجِىء على وزن زبرج. كدا في القاموس. منهتَيٌ. 
راجع القامرس المحيط: ج . ص /01, مادة «حزقل». وفيه: ل -كزبرج وزنبيل اسم ني من الأنبياء 
علمهم الصلاة والسلام. 

؟ -الكافي: ج 8. ص 1594198 ح /801؟. 

عوالي اللثالي: ج .ص -4١‏ ١4.ح‏ 115. 

8 أى قال«السائل» وهو رانين أعين. 4-جمع البيان: ج -١‏ ”.ص 5417 


وََتَلُوأ ول أله وأخلموأ أن آلف سميع عَلِيم (؟ مَنْ ذا 
الى يفْرضٌ أله ووضاً حَسناً يعد لَهُ أضْعافاً كَثِيرَ 
آله يَقِْضُ وَيَنِصٌط وإِلَيْهِ تُوْجَعُونَ هه 


وَكَنتَلُوأ في سَبِيلٍ أللّه4: فإنّ الفرار من الموت غير مخلّص مند!"' 

ل وَأَعْلَمُوا أن 1١‏ سميع»: لما يقوله الخأّفون والسابقون. 

3 0 

وِمَنْ ذا أَلْزِى يض ل انهل ها حفن »عورا بالالغلاسن وظانب لين مد 
حلال طيّب. 

ل فَيُضعِفَهُ4: وقرئ بنصب الفاء. 

وِلَهُ أَضعافاً كَثِيرَة»: لا يقدّرها إلا لله. 

لوَأَنْهُ يَِْضٌ وَيَبِصُطٌ4: ينع ويوسّع فلا تبخلوا عليه بما وسّع عليكم. 

لوَإِلَيْهِ نز تَرْجَعُونَ4: فيجازيكم على حسب ما قدّمتم. 

است عو ان ين نزلت في صلة الاماء!"". 

وفي الكافي: عنه كذ قال: ما من شيء أحبّ إلى الله من إخراج الدراهم إلى الإإمام وأنّ 
الله ليجعل له في الدرهم في الجئّة مثل جبل أحد. ثم قال: إن ل يقول في كتابه: «مَنْ ذا أَلَّذى 
يفْرِضٌ أله قَوْضاً حَسَنا فَيُضعِفْه أ َهُ أَضَعَافاكَثِيرَةٌ». قال: هو والله في صلة الامام خاصّة!". 

وفي المعافي (2). والجمع: عنه ملي للا نزلت هذه الآبة على النبى يي «مَنْ جَاء بِالحَسَنةٍ 


.] -وفي نسخة: [غير خلص عنه‎ ١ 

؟ -من لايحضيره الفقيه: ج ”.ص 45ح .١/184‏ باب 7٠١‏ ثواب صلة الإمام الئل 
"'-الكافي: ج ١ص‏ /ا”0, ح ؟, باب صلة الإمام ليه . 

غ-معاني الآخبار: ص 798-1591 ح غ0 


لتر إل المحلا من بَنى إِسرّءِيلَ من بَْدٍ مُوسَئ إِذقاُوأ لبّى 
كُتِب عَلَيِكُهُ آلْقَالُ أل تقَبَُوأ قَانُوا وَمَا لا ألا نُقَنتِلَ فى 
كيدل الوق ١‏ : باينا َل كُتبَ ع1 


َلَهُ حَيْرٌ مِنْبَا»! ١‏ قال رسول الله يي اللّهمّ زدني, فأنزل الله سبحانه «مَنْ جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ 
عَْرُ أمنَاا»!"'. فقال رسول اله يه الهم زدني» فأنزل الله عرّ وجل «مَنْ ذا أ فض 
له قَوْضاً حَسَناً فَيُضِفْهُ لَهُ َضْعَافاًكَئيرَةٌ» فعلم رسول الله يَف إن الكثير من الله لا يحصى 
وليس له منتهى' ". 

دأَلَثرَ إل المتلا مِنْ بَنى إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى4: ألم ينته علمك يا حتد إلى 
ماعة الأشراف من بي ابل من بعد وفاة موسى 8 

«إذ قالُوأ لنى م4 : في المجمع: عن الباقر لليّة: هو اتموئيل. وهو بالعربيّة: 
مزام 1 

«أَبْعَثْ لَنَا مَلِكاً نُقَستِل فى سَبيل أَله4: أقم لنا أميراًننبض ممه للقتال 00 نديّر 
ره ونصدر فيه عن رايه: ا 

في امجمع 010 والعيّاشي: عن الصادق لها قال: كان الملك في ذلك الزمان هو الذي يسير 
بالجنود. والنىّ بهم له أمره وينبئه بالخير من عند و 


.11٠ ؟-الأنعام:‎ 89 :لفلا_-١‎ 

جمع البيان: ج ١-5.ءض‏ 159"”.س 6 غ- جمع البيان: ج ”ىس ١0”ءس‏ 56 
4-وفي نسخة: [ننهض للقتال معه ]. "-مجمع البيان: ج ١-؟.‏ ص "0١‏ س غ. 
تفسير العيّاشي: ج .١‏ ص 7١ح‏ /ا7غ. 


اوقا ليف ف و وب قاور لوا جر ٠‏ ف اط ا لغ ر ب هعس 
وَقال طم نبمهم إن الله قد بَعَتْ لكم طالوت مَلِكا قالوا انى 
2 و 2و فيه بر 6 رقع دده 0 ب روه بوه ٍ< ا 
يَكون | ك علينا وَنحن ١‏ بالمثلك منه وَ بوت سعه 
مِنْ أَلَالٍ قَالَ إنَ آله آَصْطَفَهُ عَلَيِكُمْ وَرَادَهُ بَسْطَةَ فى الْعلم 
1ه باطو قود بعاس# ده دي رو اشم ط م 2 بي لحي 
وَالجسم والله يون ملكه مَنْ يَشَاء وَاللَهُ وَسِع علي 8 


و 


ونال هل عقده كب عَلَيْكُهْ لْقتَالٌ ألا تُعَسَلُوأ»: أ وال عييوا ولكيفنا 
وهذاكأخذ الهد علهم, 

دقَانُوا وَمَا آنا أَلَاتعَِلَ فى سَبِيل آله وَقَد أخْر 
بالسبي, والقهر على نواحينا. 

كَل كب عَلهمُ لقال نه لَوْأ ِل قليلاً مّمهُمْ وَأَنْهُ عَلِينُ بَالْظَّلِمِينَ»: 
تهديد لمن تولوا. 

وَقَالَ َم نيم إنَّ آله قد بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكا قَالُوَأ 

المكلّك عَلَيِنَا4: من دب 

وغ 2 حَقٌّ بالمشأك مِنْهُ»4 رات وك 

وَل يُوْتَ سَعَةَ مِنْ ألمالٍ قَالَ إِنَّ لله أَصْطئَهُ عَلَيْكُمْ وَرَادُ بَسْطَة»: 
فضيلة وسعة. ا 

فى العلم وَالجم وَأَنْهُ يُؤْقق مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَأَلَهُ وَسِعْ4: واسع الفضل 
وك كل الو وي 7 

9عَلِير4: يمن يليق بالملك لا استبعدوا تملّكه لفقره رد عليهم بأنّ العمدة فيه اصطفاء 
الله .وقد اختاره عليكم وهو أعلم بالمصالح. ويآن القترط افيةتوفور العلع لمكن يدهن معررفة 
امون البسايةة وعبانة البق الكو عل شط في القلوب. وأقوى على مقاومة العدوٌ 


ومكابدة الحروب. لا ما ذكرتم وقد زاده الله فيهما!!). 

قيل: وكان الرجل القائم يمد يده فينال رأسه وبأنّه تعالى مالك الملك على الاطلاق فله 
أن يؤتيه من يشاء وبأنّه واسع الفضل يغنيه عليم به إذ يصطفيه!". 

القمّى: عن الباقر نهة: إِنّ بني إسرائيل بعد موسى عملوا بالمعاصي, وغيّر وا دين الله. 
وعتوا عن أمر رهم وكأن فيهم نىّ يأمرهم وينهاهم فلم يطيعوه! ". 

وروي أَنّه كان ارميا البى :42 () فسلّط الله عليهم جالوت وهو من القبط فآذاهم 
وقتل رجاهم وأخرجهم من ديارهم وأخذ أموالهم واستعبد نساءهم ففزعوا إلى نبتّهم وقالوا. 
سَلٍ الله أن يبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وكانت النبوّة في بني ! سرائيل فى بيت. والملك 
والسلطان في بيت أخر, ولم يجمع الله لهم النبوّة والملك في بيت واحدء فن ذلك قالوا: «أبْعَتْ لَنَا 
ملكا نُقستِلُ فى سَِيلٍ أنه فقال: هم نبيّهم «هل عَسَيمإِنْ كب عَلَيكمْالْقَالُ ألا تفتلُوأَالُوا 
وقالنا ألا فيل ى عبييق أله وقد أخر جنا مئاد ؛' بنرا وَأَبتَآنَاه وكان كما قال الله تعالى: «قَلَ 
كب عَلَِم لْقَالُ ولوأ ا ليلا نم ن» قال: «وَقَالَ هم نيم ا يا بود 
تلكأ تنضبو امن :ذلك ودقالوا أن 4ك أ هُ المحلك عَلَيْنَا وَكَحُْ أَحَيٌّ بالمشلكِ مِنْهُ و1 يُوْتَ 
سَعَةَ من ألمسال». 

وكانت النبوّة في ولد لاوى. والملك في ولد يوسف اه .وكان طالوت من ولد ابن يامين 
أخي يوسف لأمّه وم يكن من بيت النبوّة ولا من بيت المملكة قال هم نبيهم: «إنَّألله أَصْطْفَهُ 
وراد بشطة 1 فى أجلم وَالجش وَأَمه مُْتى ملكَهُ من يَشَاء أ وبع ِ: وكان أعظههم 
جسما. وكان شجاعاً قويّا وكان أعلمهم. إلا أنّه كان فقيراً فعابوه بالفقر, فقالوا: «لَ يُوْتَ سَعَةٌ 
من المبالع 80 


5 


.١8 س.١74‎ ص.١ -اقتباس من أنوار التغزيل: ج‎ ١ 

" -قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التغزيل: ج ١.ص‏ 9؟١.‏ 

تفسير القمّى: ج .١‏ .ص .68١‏ 

غ-قوله وروى أنّه كان إرميا البي لج :كأنه من كلام القمّي اعترض الحديث. منه يِب 
0 تفسير القمّي:ج ١..ض .6١‏ 
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+ يده تقف | وَايَةَ مزكه أه تأميية ألناث نْ فنه كته ك. تري» 
و ل هم نبمهم إن ءَايَة أ“ ل ام بوب فيه _-. ص ال 


وَبَقَيّةٌ تنا ترك َال مُوسَئ وَءَالَ هَنرُونَ تَحْمِله المَلَتئكَة»: قال لة: وكان التابوت 
الذي أنزله الله على موسى فوضعته فيه أمّهِ فألقته في الي وكان في بنى إسرائيل يتبرّكون به. فلي 
حضر موسى الوفاة وضع فيه الأ لواح وارعة وماك فدهن اباث النيوة وا وعد يوشع وصيّه 
فلم يزل التابوت بينهم حقٌّ استخفوا به وكان الصبيان يلعبون به في الطرقات فلم يزل بنو 
إسرائيل في عرّ وشرف مادام التابوت بينهم. فلً عملوا بالمعاصي واستخفوا بالتابوت رفعه 
لله عنهم فلا سألوا النبى وبعث الله طالوت إليهم ملكا يقاتل معهم رد الله عليهم التابوت!١).‏ 

كا قال اله تعالى: «إن ايه مله أن بيك ألتَابُوتُ فيد سكيتة كن تبك وَبقيد تن 
ال تق ذال عدون يله التلفكتي قال الكدةر ند اليا 

والعيّاشي: عن الصادق كة: أنه سئل عن قوله تعالى: «وَبَقِيّةَ تنا ثَرَكَ َال مُوسَئ وَءَالُ 
هذة قال« ذزته ايا 

وفي الكافي !2 والعيّاشي: عن الباقر اكِة: في هذه الآية قال: رضراض !"ا الألواح فيها 
العلم والحكمة. وزاد العيّاشي: العلم جاء من السماء فكتب في الألواح وجعل في التابوت17). 


والعتاكى#فن الراضا نكل أنه قآل: كان قيد الواح موس ال #تكتيرت»والطست ال 


١-تفسير‏ القمّى:ج ١.ص  " .6١-8١‏ تفسير العيّاشي: ج ١.ص‏ 7 1١.ح‏ ١8غ.‏ 

*'- تفسير العيّاشي: ج .١‏ ص 17١,ح .44١‏ :-الكاني: ج .ص ,”١١/‏ ح .0.6٠١‏ 

4-الرضعراض: الفتات. من رَصَّهُ إذا كسره وفرّقه. ورضراض الألواح: مكسوراتها. وربّا يأوّل التابوت: 
بالقلب. والسكينة: بالعلم والإخلاص. وإتيانه: تصيره مقرٌ العلم والوقار بعد أن م تكن. منه نيّ. 

1-تفسير العيّاثي: ج ١.ص ١١7‏ ح .45١‏ 


00 ل را 

والقمّى: عنه. قال: السكينة: ري من الجنّة ها وجه كوجه الإنسان. وكان إذا وضع 
التابوت بين يدي المسلمين والكفار فإن تقدّم التابوت رجل لا يرجع حي يقتل أو يغلب. 
ومن رجع عن التابوت كفر وقتله الانناء 50 

وفي المعاني: سئل الكاظم لهذ ماكان تابوت موسى وكم كان سعته؟ قال: ثلاثة أذرع 
في ذراعين. قيل: وما كان فيه؟ قال: عصا موسى والسكينة, قيل: وما السكينة؟ قال: روح الله 
بتكلّم. كانوا إذا اختلفوا في شيء كلّمهم وأخبرهم ببيان ما يريدون7". 

وفي المجمع: عن أمير المؤمنين لغ : إن السكينة التي كانت فيه ريم هفافة (2) من الجنّة لها 
زضنه كوجه افا 1" 

وعن الباقر لية: إن البقيّة: عصا موسى, ورضراض الألواح!!. 

وفي الكافي: عنه 2ة: فجاءت به الملائكة تحمله!"". 

وفي رواية: نمحمله في صورة الوا 

وعن الصادق ليذ قال: إِنما مثل السلاح فينا مثل التابوت في بني إسرائيل. كانت بنو 
الحراقل أى أهن بيت ويعه القاررث هل انيم اوقوا الدبو أن تصن لبه الستلاع سنا او 
الامامة!؟". 

وفي رواية: حيث ما دار التابوت في بنى إسرائيل دار الملك. وأينا دار السلاح فينا دار 
لمر ل 01 


١-تفسير‏ العتّاشثي: ج ١.ص‏ 7١ح‏ 487 ؟ - تفسير القمّي: ج ١.ص‏ "68. 
*'معاني الاخبار: ص 584 580 ح ؟, باب معنى السكينة. 

غ-الشفافة: هي التي يسمع صوت منها. منه تَوِنٌ. 4-مجمع البيان: ج ١‏ ؟. ص 017". 
1-جمع البيان: ج -١‏ ”.ص 8"07. /ا-الكاني: ج 8. ص "١5‏ ح 58غ. 
6-الكافي: ج ه. ص 3107 ح 19غ. 

9 -الكاني: ج ١.ص‏ 588.ح .١‏ باب إن مثل سلاح رسول الله مثل التابوت في بنى إسرائيل. 
٠‏ الكاني:ج ١.ص‏ 7958 ح ؟, باب إن مثل سلاح رسول الله مثل التابوت في بنى إسرائيل. 


الجزء الأوّل: سورة البقرة. الآية: .14" 0000001 0 اا 


وفي أخرى: سئل الكاظم ائة ما السكينة؟ فقال: ريم تخرج من الجنّة لها صورة كصورة 
الإنسان ورائحة طيّبة. وهي التي نزلت على إبراهيم فأقبلت تدور حول أركان البيت. وهو 
يضع الأساطين١'.‏ فقيل له هى التي قال الله تعالى: «فِيه سَكِينَةٌ مّن رَبِكُمْ وَبَقِيَُ ا ترك َال 
موك وال علون».قال::وتلك الييكنتةق النابووت» وكان فيه طميت يعيدل فديه:قتلونت 
الأنبياء.وكان القابؤت يدور قبي إعرزائيل مغ الأشبياءء 2 أل عليناء فعالدما مايودكي؟ 
قلنا: السلاح. قال: صدقم هو تابوتكه!". 

والعيّاشي: عن الصادق نهذ ما يقرب منه. وزاد بعد ذكر الآية قال: هى من هذا!". 

وفي المجمع: 0 :كان التابوت في أيدى اعداءديين | سرائيل من العالقة 
غلبوهم عليه لما مرج (© أمر بنى إسرائيل وحدثت فيهم الأحداث, ثم انتزعه الله من أيديهم 
وردّه على بني إسرائل تحمله الملائكة '". 

قال: وقيل: وفي رواية أن السكينة لها جناحان ونين راض الغرّة من الزبرجد 
والزموّدا'). وروى ذلك في أخبارنا. 

قال والظاهر أن السكقة: امنة وطمانية: جعلها الله سبحانه فيه ليسكن إليه بنو 
العزاتدل» والبفية #تجائو ان يكون بقكة من العم أ ونيا من :عاوسات الا حيناء,توعهانة ان 


إن فى ذلك لَأيَ لك إن كنت مؤْمِنِينَ4: إمّا من قام كلام النى يَييكُ أو خطاب 
من الله . 


١-وفي‏ نسخة: [وهو يصنع الأساطين]. والأساطين: جمع اسطوانة.كما ورد في تجمع البحرين: ج .ص 515؟. 
«مادة سطن». 

؟-الكافي: ج . ص 87١‏ 477. ح 0. باب صلاة الإستخارة, والرواية عن الإمام الرضا نيه . وفسيه: 
(اوكانت فيه:طينت تفسل فيا قلون'الأنبياء»: "' تفسير العّاشثي: ج ١.ص‏ 17ح 4687 
غ-المرج: الخلط. ومنه «امرج وَالمْج». جمع البحرين: ج ؟. ص 9؟". مادة «مرج». 

0 جمع البيان: ج ١-'”.ءص‏ "7ن" "'-مجمع البيان: ج ا د ايض 07 

."07 القائل هو الطبرسى في مجمع البيان: ج ١-؟. ص‎ ٠ 


ا د 4 قي مم بر .” ان اشع برمء 1 كه 50> ه 
لا مَصَلَ طَالُوتُ بالْجُتُودِ قَالَ إن لله مبليكُم تئر فتن 


َغْترفَ غَرْقَةَ بيَدِهِ فَمَرُِوأ مِنْهُ إل قليلاً ممْهُم قَلدَا جَاوَرَهُ 
فووا لدي #أمنوا مق قال | امطافة لنا الي اورت 


وجُنُودِةِ قال الذد ا ملقو آله كَمْ مِنْ فِنَةَ قَلِيلّة 
َلَبَتْ فْنَّهَ كثيرة بإذن ألله والهُ مَعَ ألصَّبرينَ 14" 


ا 22 


فل 06 طَالُوتٌ بالجتُودِ»: انفصل بهم عند بلده لقتال العمالة. وأصله فصل 
نفسه عنه. ولكن لأكثر حذف مفعوله صار كاللازم. 

قال 3 أله مُبتليك:» : مختب ركم. 

بكر ف شَرِب مِنْهُ فس م 4: فليس من جملتي وأشياعي. 

وَمَنْ مَنْ ل[ يَطْعَمْهُ4: لم يذقه. 

ننه فين 0 مَنْ أغترَفَ عر قَةَ بِيَدِهِ4: استثناء من قوله: «فمن شرب منه», 
ومعناه الرخصة فى اغتراف الغرفة باليد. وقرئ غرفة بالفتح. 

دتَسَرِبُواأ ِنْهُ إلا قييلاً منك»: ال ل لسر 
اغترف, ومنهم من لم يشرب. كذا في الكافي!١).‏ والعيّاشي عن الباقر!"ا 

وروى: أن من اقتصر على الغرفة كفته لشربه وأداوته. ومن لم يقتصر غلب عطشه 
واسودّت شفته. ولم يقدر أن يمضي. وهكذا الدنيا لقاصد الآخرة! "". 

قَلَا جَاوَرَهُ هوّ»: تخطى النهر طالوت. 


١‏ الكافي :ج14 .ص 1١ح‏ 418 7 - تفسير العيّاثي: ج ادص 4ح ث. 
أنوار التغزيل: ج .١‏ ص ١١‏ #وتفسان أبؤ السعزد: ج اص 513 2ت 1727 


- 


2 م أ . ال حطعي دادو #ه 
و َقَوْم الكفْرين اه فَهَرّموهم 
بإذن أله وَقَتَلُ دَاوُدُ جَالُوتَ وَءَاتََهُ آله املك والحكة 


6.١ 
0 
سر‎ 
١ 
59 
2 
: 
5 


ل وَآلَّذِينَ ءَامَنُوأْ مَعَهُ4: يعنى القليل من أصحابه ورأواكثرة عدد جنود جالوت. 
كال 4 قال الذون اختقوا 
ولا طَاقَةَ لَنَا آلْيَوْمْ بجَانُوتَ وَجُنُودِهِ قال أَلَّذِينَ يَظنُونَ4: الذين كانوا 


يتيقتون. ر 

لأَنْكُم مُلقوأ ألله4: وهم الذين م يغترفوا 

امي عي لو ا ا 
َرَرُوأ لْجَانُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوأ رَبْنَا أفرغ2" عَلَيْنَا صَيْراً وَتَدْتْ أَقْدَامَنَا وَآَنُصُرْنَ 
عل اقم الكَفرينَ © فهرمُوم ينآث قعل دوه ججاُوت وء انه اله 


المشلك وَاَلحَة وَعَلَّمَهُ من لاك امار وعى البشا ع رس ان 
جالوت يقتله من يستوي عليه درع موسى نيد وهو رجل من ولد لاوي بن يعقوب. امه 


داؤقين أفى!"' وكان فى زاعيا وكآن لدععر ينين أصفره داوة :فلن بيك طالوت يق 


١-أفرغ:‏ أي أصبب علينا صبراً لكي نصير على الجهاد. 

؟ -ورد في تفسير القمي اسمه: داود بن آسي دون آشي؛ وفي مجمع البيان: ج ١.ص‏ 07"؛ وأنوار التغزيل: ج .١‏ 
ص ١١‏ ؛ وتفسير أبي السعود: ج ١ص‏ 54" إيشي. بالياء ثم المعجمة. فيحتمل ان يكونن عبريًا. و«اسىي» 
عزنا لاه ١‏ 


سرائيل وجمعهم لحرب جالوت بعث إلى اي أن أحضر وأحضر ولدك. فلا حضروا دعا 
واحداً بعد واحد من ولده فألبسه الدرع 0 موسى, هنهم من طالت عليه ومنهم من قصصدرت 
عنه. فقال لآشي هل خلّفت من ولدك أحداً؟ قال: نعم. أصغرهم تركته في الغنم راعياً فبعث 
إليه فجاء به فلا دعا أقبل ومعه مقلاع. قال: فناداه ثلاث صخرات في طريقه. فقالت: يا داود 
خذنان ا حدها ى غلاهس وكاو تيدر البطقى :فقوي و يناده مساعا. فنا جاء لالت ابن 
درع موسى فاستوت عليه ففصل طالوت بالجنود. 
وقال طوان ييا بق امامل إن السيعليك نير و هكم لقان فتن شرب نا 
فليس من حزب الله ومن لم يشرب فهو من حزب الله إلا من اغترف غرفة بيده. فلمًا وردوا 
النهر أطلق الله لهم أن يغترف كل واحد منهم غرفة, «قَتَرِبُوا مِنْهُ إلا قبيلاً مِنْهُمْ» فالدين 
شربوا منه كانوا سنّين ألفاً. وهذا امتحان امتحنوا به كما قال الله عد وجا )١(‏ 
وعن الصادق لي إنه قال: القليل الذين لم يشربوا وم يغترفوا ثلاث مائة وثلاثة عشر 
رجلا ". فليًا جاوزوا النهر ونظروا إلى جنود جو قال الذين شربوا منه: «لا طَاقَةَ لَنَا 
لْيَوْمَ يِجَالُوتَ وَجُنُودِو» وقال الذين م يشربوا: ونين أفرغ اضغ وتيت اندافنا 
و وَأَنَصُرْنًا عَلَ لقَوْم ألْكفِرِينَ». فجاء داود فوقف بحداء جالوت. وكان جالوت على الفيل. 
وغل اه ناعمو حتونه راقو لم اتووقار وكا دراه يديه فا خا نزازك بحن حلا 
الأحجار 5 به ميمنة جالوت فر في الهواء ووقع عليهم فاليزمواء واه حجرا آخر 
فرمى به ميسرة جالوت فانهزمواء فرمى جالوت بحجر فصك الياقوتة في جبهته. ووصلت إلى 
دماغه. ووقع على الأرض ميّتا. وهو قوله تعالى: «فَهَرّمُوهمْ , بدن أله وَقَمَلَ دَاوْدُ جَالوتَ 
وَدَاتَهُ أنه الل 
وفي رواية العيّاشى: ان داود ل دخل العسكر معهم يتعظمون أمر جالوت,. فقال طهم: 


١‏ تفسير القمّى: ج ١.ص‏ ؟8ق,. 
١‏ هذا منافي لما سبق من الكافي والعيّاثي من أنّ هذه العدّة لمن اغترف. منه َؤِي. 
تفسير القمّى: ج .ص 8١‏ ١ق‏ 


الجزء الأوّل: سورة البقرة, الآية: "6١‏ 1 1 1 ا ااا 


لقنن أهرة ؟ فوا الاق عاويقه لأ قله متمد نوا روح أذخل هل طالوك ققال: 
يافتى وما عندك من القوّة وما جرّبت من نفسك؟ قال: كان الأسد يعدو على شاة من غنمى 
فأدركه فآخذ برأسه فأفكٌ لحييه منها فآخذها من فيه. قال: فقال أدع لي بدرع سابغة١١,‏ 
قال: فأق بدرع فقذفها في عنقه فتملاً منها. قال: فقال طالوت: واه لعسى الله أن يقتله به قال: 
فلا أن أصبحوا ورجعوا إلى طالوت والتق الناس قال داود: أروفي جالوت. فلا راه أخذ 
الحجر فجعله في مقذافه فرماه فصك به بين عينيه فدمغه!'' فنكس على دابته. وقال الناس 
قتل داود جالوت. وملك الناس حتى لم يكن يسمع لطالوت ذكر. واجتمعت بنو إسرائيل على 
ذاوة انول المعله الدتويوقلفة صنعة الحديد وليّنه وا 

لوَلَوْلَا دع ألله الئاس بَعْضَهُم بَعْضِ 4: وقرئ دفاع الله. قيل: أي بنصر 
التن كن انار ذا 

وقيل: أى بدفع الهلاك بالبر عن الفاجر (0) 

وفي المجمع: روى الثاني عن أمير المؤمنين ع1 . 

ولْفَسَدَتِ الادمة هه لعمٌّ الكفر والطلاك. 

كن لله ذو فضل عَلَ ألْعَنلينَ4: في الكافي'”. والستاي: عن 
الصادق ني قال: إن اله ليدفع بمن يصل من شيعتنا عمّن لا يصل من شم شيعتناء ولو اجتمعوا 
على ترك الصلاة لهلكواء وإنَ الله ليدفع يمن يزكي من شيعتنا عمّن لا يزكي. ولو اجتمعوا على 
ترك الزكاة لهلكواء ون الله ليدفع بمن يحجّ من شيعتنا عمّن لايحججٌ. ولو اجتمعوا على ترك الحجّ 
شلكواء وهو قول الله عرّ وجلّ: «وَلَْلَا دَفمُ له ألْنَّاسَ بَعْضُّهُمْ ببَعْضٍ لَفَسَدَتٍ الأزض وَلَنْكِنَ 


١-درع‏ سابغة: أي تامّة طويلة, وفي الصحاح: ج ؛. ص ,177١‏ السابغة: الدرع الواسعة. منه تَبي. 
"١‏ -دمغه دمغا: شجّه حتى بلغت الشجّة الدماخ. الصحاح: ج ؛. ص ,17١8‏ مادة «دمغ». 

تفسير العيّاثي: ج ١.ص -١174‏ 70١.ح‏ 110 

0 التغزيل: ج ١.ص .١ 3١‏ 0-جمع البيان: ج ١-5,ص‏ لاه" 

1" جمع البيان: ج ١-"”,ءص‏ /اه". 

٠-الكافي:‏ ج ؟.ص ١40.ح ,١‏ باب أن الله يدفع بالعامل عن غير العامل. 


6 سس 


تِلْكَ عَايتُ الله تَنْلُوهَا عَلَيِكَ بالحقّ وَإِنْكَ لنَ آَكرْسَلِينَ 


- 


5 بِلْك الْوْسْلَ فَضَلْنا بَعْصَهُمْ عَلَْ بَعْض مِنْهُمْ من كلم 
لله وَرَمَعٌ بَعْضَهُمٌ دَرَجَتَ ا سياه مَرْيم 
سم 0 يدنه كك القدس 5 شَاءَ أله مَا أَفْتَتل 
َلَذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدٍ مَا جَآءَنم ألْبَيّنَتٍ وَلَكن 
خْتَلفُوأ فَنُِمْ مَنْ ءَامَنَ وَمِنْهُمْ مّنْ كَفَرَ وَلَْ شَاءَ أله ما 
فْتتلُوا وَلَكِنَّ آلله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ 07> 
أنه ذو فَضْلِ عَلْ الْعَْلَمِينَ» فوالله ما نزلت إلا فيكم ولاعُني مها غيركه7"". 
وفي المجمع: عن النى يََيةُ لولا عباد ركع. وصبيان رضّع. وبهائم رتّع. لصب عليكم 
اتنا 2 
وعنه يك : إن الله يصلح بصلاح الرجل المسلم ولده وولد ولده. وأهل دويرته. 
ودويرات حوله. لا يزالون في حفظ الله مادام فيهه! '". 
توبك ذانفث ال 4 إشقارة ا لبها قط مو ديف اللو قو كلياك لوكو روا فيان 
التابوت. وإنهزام الجبابرة» وقتل جالوت على يد صبي. 
َتَنْلُوهَا عَلَيِكَ بِالْحَقٌ4: بالوجه المطابق الذي لا يشكٌ فيه أهل الكناب لأنّه في 
كتبيد كذللق» 
وَإِنّكَ لَنَ آَلْرْسَلِينَ4: حيث تخبر بها من غير تعرّف واستاع. 


."007/ ص.ء.؟5-١ تفسير العيّاثي: ج ١ص 0ج 1 "-مجمع البيان: ج‎ ١ 
.5007 صء؟-١ جمع البيان: ج‎ 


الجزء الأوّل: سورة البقرة, الآية: 657؟ 11ٍ0000101 ا 

تلك شل" اغنارة الى الكراعة اكور سراف الجنويرة: 

2-06 بَعْضَهُمْ عَلْ يَعْض» بأن خصّصناه بمنقبة ليست لغيره. 

ا ل أللَهُ»: من غير سفير كموسى ليه ليلة الحيرة في الطور. وحمّد يلل 

دربي ويه وأذاق«ؤتيتها بون بعيد. 

لوَرَفْعَ بَعْضهم م دَرَجَلتٍ4: بأن فضّله على غيره من وجوه متعدّدة وبمراتب 
متباعدة كمحمّد يَييهُ حيث أوتي مالم يؤت أحد من المعجزات المرتقية إلى الألف وأكثر. 
وبعث إلى الجنّ والإنس. وخصٌ با معجزة القائمة إلى يوم القيامة. 

وفي العيون: عن النبى يَييةُ ما خلق الله خلقاً أفضل مبّى. ولا أكرم عليه مئّ. قال علي 
صلوات الله عليه: فقلت: يا رسول الله أفأنت أفضل أم ارون ؟ فقال: إن امعان فضّل 
أنبياءه المرسلين على ملائكته المقرّبين. وفضّلني على جميع النبيّين والمرسلين, والفضل بعدي 
لك يا على والأئمة من بعدك. وإِنّ الملائكة لخدّامنا وخدّام محّينا(؟. 

لوَءَاتئِنَ عيّسى أ بن مَوْ المتتيف م كابحا اموق وا براء: الا كننة رالا برضن 

يدنه يددح لْقدمْسٍِ4: جبرئيل كا مر في تفسير الإمام "١391‏ 

ووَلَوْ شَءَ آَنْه مَا أَفتتلَ ألّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم4: من بعد الرسل. 

«من بَعْد مَا جاءَ تم الكاتته : المعجزات الواضحات لاختلافهم في الدين, 
200 

وَلْكِن اخلئرا فب بم مَنْ ءَامَنَ»: بالتزام دين الأنبياء. 

97 ا عي 

«وَلَو شَاءَ لَه مَا أْتَتلُوأ»: كدره للتأكيد. 

لوَلْكِن الله لله يَفْعلٌ مَا يُريد»: من الحنذلان والعصمة عدلاً وفضلا. 


١-عيون‏ أخبار الرضا: ج .١‏ ص 557, ح 17, باب 7 ما جاء عن الرضا ها من الأخبار النادرة في فنون 


شق 
"- تفسار الإمام العسكرى: ص ,”7١‏ ديل الآية /1 من البقرة. 


700 06 - 8 »ء م 5ت رهثء 2 21 6 َه ءءء 
يامها الذين ءَامَنْوَا انفقوا .ما رَرْقنكم مِنْ قبل ان يان 
- يذ مالم ام الو - ىس 


في الكافي: عن الباقر بهذ وفي هذا ما يستدلٌ به على أن أصحاب محمد ييَاُةٌ قد 
اختلفوا من بعده. فنهم من آمن. ومنهم من كفر' ."١‏ 

والعيّائي: سئل عن أمير المؤمنين 32 يوم الجمل كبر القوم وكبّرناء وهل القوم 
وهلّلنا. وصلّ القوم وصلينا. فعلامَ نقاتلهم؟ فتلا هذه الآآية. ثم قال: نحن الذين من بعدهم. 
وقال: فنحن الّذين آمنّا. وهم الذين كفروا!". 

وف رواية. قال: فل) وقع الإختلاف. كنا نحن أولى بالله عرّوجل وبالبىي ب 
وبالكتاب. وبالحق. فنحن الذين آمنوا. ان ولد د 

د يتنبا آلَّذِينَ عَامَنُوَا أَنْفقُوأعَا رَرَهْدَ مِنْ قبل أن يَأ يَوْمٌ لا بيع فيه 
وَلَا خْلَّة وَلَا شَفَعَة4: وقرئ بالفتح فيها أجمع. أي من قبل أن يأتي يوم لا تقدرون على 
تدارك ما فرّطتم. والخلاص من عذابه إذ لا بيع فيه فتحصّلون ما تنفقونه. وتفتدون به من 
العذاب. ولا خلّة حي يعينكم عليه أخلاؤكم أو يسا حونكم به لأنّ الأخلاء «يَوْمَئِذِ بَعْضبُمْ 
ِبعْضِ عَدُوُ ا مين ' "الوولكل اقرع قي بوك نان لعي ! ارول مفاعة لاحن 
«أذن له لخن وزهية له فؤلأ1 ",نمق سكلموا غل شقعاء تشكم لكتوق خط ساق 
ام" 


١-الكافي:ج‏ .ص ١20707ح‏ 4 ". "' - تفسير العيّاثي: ج اليه 0 


"-الأمالي للشيخ الطوسي: ص 198. ح 7717/ 88. الجلس السابع. 
غ- زخرف: 87. 6 عبس: /1". 


1-طته: .٠١9‏ -اقتباس من أنوار التغزيل: ج ١.ص‏ 7١س‏ 19. 


أنه 5 إن إلا هرَ آلحن آلْمَيُومْ لا تأَحُدُهُ سِهُ وَلَا نَوْمٌلَهُ ما 
فى آَلْسَّموْتٍ وَمَا فى آلأرْض مَنْ ذا أَلَذِى يَشْفَمُ عِنْدَهُ إل 
ِذنه يَْلمُ ما بْنَ أيهم وما َلفهُمْ وََايحِيطُونبنَىءِ من 
علمه إلا مَا شَاءَ كرك المع ارا 1ه 


1 8 م ألما العفل ه ه<م 
هه 
000 وهر القل العدم. 2 


ويحتمل أن يكون المراد به: يوم الموت كما مرّ في قوله عرّ وجل: «وَأْتَقُوا يَوْما لا تَجْى 

فيه نَفسٌ عَنْ نَفْس سَْنَا!١).‏ وهو أظهر. 
ا لوس و82 5 9 1 

«وَالكفْرُون هم الظلِمَون4: حيث بلغ ظلمهم بانفسهم الغاية. وبلغ حرمانهم 
هذه الأمور النهاية. وهذاكا يقال: فلان هو الفقيه في البلد. يراد تقدّمه على غيره. 

2 د الله إلا هو »: هو المستحق للعبادة. لا غير. 

«الحىٌ »: العلير القدير. 

ل الْقَيُومٌ4: الدائم, القائم القيام بتدبير الخلق. وحفظه, من قام به إذا حفظه. 

للا تَأَحْدَهُ سِنّة4: نعاس, وهو الفتور الذى يتقدّم النوم. 

فإوّلا نَوْم4: بالطريق الأولى: وهو تأكيد للنوم المنفى ضمناً. والجملة نف للتشبيه 
ونا كله الكو نينا قيوها. 

التاق ع الضنادق لك إنه د الها متوركا دغل دده فقيل لد 
جلسة مكروهة: فقال: لاإِنّ الهود قالت: إن الرب لما فرغ من خلق السماوات والأرض جلس 


غ# 


على الكرسي هذه الجلسة ليستريح فأنزل الله: «آثه لآ إلنة إلا هُوَ لحي الْقَيُومُ لا تَأحْدُهُ سن 


ب توم" 


١-البقرة:‏ 4غ. "- تفسير العيّاثى: ج .١‏ ص /ا ٠١ح‏ 107. 


وِلَهُ مَانى الْسَّمَوْتٍ وَمَا و فى الأرض»: : يملكهما ويملك تدبيرهما تأكيد لقيوميته 
اتام مرت 0 ارط وال دجو للع عار وسو اقين الا ان جه ار 
خاريه عن سيك فيا 

في الكافي(١).‏ والقمّى: عن الرضا نية أنه قرأ «لَهُ مَا فى أَلْسّمَنْوْتٍ وَمَا فى ألأرْضٍ وَمَا 
ا ا حت ال عَامَ ألْعَيْبِ والتباذة اكد لْدَحِيمْ مَنْ 58 ألْى» لكيه(" 

مَنْ ذا آلَذِى يَشْفَمُ عِنْدَه ِل بِإذْنِه4: بيان لكبرياء شأنه. وأنّه لا أحد يساويه 
أو يدانيه. يستقل بأن 2 ما يريده شفاعة واستكانة فضلاً من أن يعاوقه عنادا أو مناصبة. 

ليَعْلّمُ مَا بَيْنَ أَيُدِم»: ماكان. 

وَمَا خَلنَهُم). 7 0 بعد. كذا روى القمّى عن الرضا 341" 

ولا يحِيطُونَ بشىء مِنْ عِلْمِهِ4: من معلوماته. 

إل با شَاءَ»: القمى: أي إلا ما يوحى إليهم 27. 

أقول: الاحاطة بالشيء علي أن يعلم كا هو على الحقيقة, ومجموع الجملتين يدل على 
تفرّده بالعلم الذاق 0 الدال عل وعد انسية, 

«اوسِع كَرْسِيَه نه الكقدرف و الأوض 6و عله كان اللوسيزا” 

وعن الصادق في الكافى! ''. والعيّاثي: عنه كد سئل: السهاوات الوقن وسعن 
الكرسي أم الكرسبي وسع السماوات والأرض؟ فقال: إن كل شيء في الكرسي!" 

والقكى: إرهكا ضلوات التعليه سفن عو هده الآرق فقال كذ + السما والت وال رضن 
وما بينههما من خلوق في جوف الكرسى.ء وله أربعة أملاك يحملونه بإذن الله. الحديث!*ا 

اقول وقدديراد:بالكرسى المتيت الذى تبت المريش النذى:ووته:البما والك وال رضى: 


١-الكافي:ج‏ ١.ص 1١88‏ 55ح الا ؟-تفسير القمّي:ج ١.ص‏ 64. 
تفسير القمّى: ج .١‏ ص 64. ؛- تفسير القمّى: ج ١.ص‏ 64. 
ادا اترشويض بالالازياب #فزقعق وب كزبفه الجاوات: والارض. 

١-الكافي:‏ ج ١.ص‏ 17ح 0. باب العرش والكرسي. 

.680 ص.١ ص //١.ح 406 4 تفسير القمّي: ج‎ .١ تفسير العيّاثي: ج‎ ٠ 


الجزء الأوّل: سورة البقرة, الآية: 66" 1 1 1 1 000 
لاحنوائه على العالم الجسمانى كأنّه مستقرّه. والعرش فوقه كأنّه سقفه. 

وفي الحديث النبوى: ما السماوات السبع والأرضون السبع مع الكرسى إلا كلحقة 
ملقاة في فلاة. وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة!"". 

رواه العيّاشي: عن الصادق 0346", وقد يراد به وعاء العرش. 

وفي التوحيد: عن الصادق 9 أنّه سئل عن العرش والكرسي ماهما؟ فقال: العرش في 
وجه هو جملة الخلق. والكرسي وعاؤه. وفي وجه اخر العرش هو العلم الذي اطلع الله عليه 
أنبياءه ورسله وحججه. والكرسي هو العلم الذي لم يطلع الله عليه أحد من أنبيائه ورسله 
وحججه 021 

أقول: وكأن جملة الخلق عبارة عن مجموع العام الجسماني, ووعاؤه عن عالمىي 
الملكوت والجبروت. لإستقراره عليه| وقيامه بها. 

وربما يقال: إن كون الكرسي في العرش لا ينافي كون العرش في الكرسي, أن ايد 
الكونين بنحو والآخر بنحو اخر لأنّ أحدهماكون عقلي إجمالي. والآخر كون نفساني 
تفصيلى. وقد يجعل الكرسي كناية عن الملك لأنّه مستقر الملك (). 

وقد يقال إِنْه تصوير لعظمته ا ولا قعود ولا قاعد 
كل لمعنه و1 الم جميعا فَنْضَنَهُ ل ل ا ا لي 
وهذا مسلك الظاهريين. وما قلناه أوّلاً مسلك الراسخين في العلم. 

«ولا يَؤّدهُ4: ولا يثقله. 


١‏ تفسير أبى السعود: ج ١.ص‏ 68!؛ ا اا 

" - تفسير العيّاثي: ج ,ص /اال جح * 

“لم نعثر عليه في التوحيد. 00 بل وجدناه في معاني الأخبار: ص 5؟, ح ,١‏ 
باب معنى العرش والكرسي. 

غ-راجع تفسير القرآن الكريم لصدر اللمتأين الشيرازى: ج .ص .١15١‏ 

ه_الزمر: /ا1. 

7-قاله الزخشري في الكشاف: ج .١‏ ص ١‏ ١؛‏ وراجع أنوار التغزيل: ج ١.ص .١77‏ 


كرا فى الدين "قد ين انمد فين البدن م 4 
بالطتخوت: و ؤي يانه نود ا تتففك بعالشزوة التؤيو 


و٠‏ اس 207 ك شي ”7 ى بو ل وى حعضي 
السام ف و الي عل 0 


وحِمْظْهُ)4: حفظه إياهما. 

طوَهْوَ ألْعن4: عن الأنداد. والأشباه. ولا يدركه وهم. 

«الْعظي4: المستحقر بالاضافة إليه كلّ ما سواه. ولا يحيط به فهم. 

في الخصال: عن النبى َي إن أعظم اية في القرآن آية الكرسى )١(‏ 

وفي المجمع(". والجوامع: عن أمير المؤمنين يا سمعت نبيّكم على أعواد المنير وهو 
يقول: من قرأ آية الكرسي في دبر كلّ صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنّة إلا الموت. ولا 
يواظي علي اهدق او ضابة ومن قر اها اذا حك مطحعه امه امدغل فيه وجساره 
وخاز جا زو نوالا بيانث تو له 10 

«لا إِكْرَاءَ فى الدين قَدَ ” بي شد ين لْعَىّ4: القمّى: أي لا يكره أحد على 
دين اعد ادن له االر سين القده ا 

وقيل: يعني إِنّ الإكراه في الحقيقة إلزام الغير فعلاً لا يرى فيه خيراً فيحمله عليه. 
ولكن «قد تبين الرشد من الغى» تيز الايمان من الكفر بالآيات الواضحة, ودلّت الدلائل 
على أن الإيمان رشد يوصل إلى السعادة الأبديّة. والكفر غىّ يؤدّي إلى الشقاوة السرمديّة. 
والعاقل مث تبين له ذلك بادرت نفسه إلى الإيمان طلبآ للفوز بالسعادة والنجاة. ولم يحتج 


١-الخصال:‏ ص 6885.ح 18, أبواب العشرين وما فوقه. المخصال التي سأل أبو ذر مه رسول الله عَيي. 
"-جمع البيان: ج ١-”.ءص .5٠6١‏ *"' جوامع الجامع: ج .١‏ .ص .١18١‏ 
غ- تفسير القمّي: ج ١.ص‏ 85. 


الجزء الأوّل: سورة البقرة, الآية: 657" ا 0000 ا 0 
إلى الإكراه والالجاء!1) 

وقيل: إخبار في معنى النهي. أي لا تكرهوا في الدين» وهو إمّا عام منسوخ بقوله: 
«جاهد ألْكْفَارَ وَالْمحنَافقِينَ وَأَغْلُْظ عَلَهُم»!'. وإمّا خاصٌ بأهل الكتاب إذا أدّوا الجزية7. 

أقول: إن 3 بالدين: التشيّع ى] يستفاد من حديث ابن 1 يعفور!؟ الآتى, وأوّل 
قام الآبة بولايتهم لللك. فهو إخبار في معنى النهي من غير حاجة إلى القول بالنسخ 
والتخصيص. 

ف يَكْفُو بِالْطََقُوتِ (40: : الشيطان. كذا في المجمع عن الصادق ."١!341‏ 

أقول: ويعمّ كل ما عبد من دون الله من صتم أو صادٌ عن سبيل الله.كما يستفاد من 
ا فالطاغوت فلعوت من الطغيان. 

القمّى: هم الّذين غصبوا آل تحمّد نيك حقهه!". 

9وَيْوُمِنْ بالله 4 : باللوععود و لصوي الو 

ققد آسْتَمْسَكَ الْعْوْوَ الو ثّق »: طلب الإمساك من نفسه بالحبل الوثيق. وهي 
مستعارة للتمسّك الحقّ من النظر الصحيح والدين القويم. 

في الكافي: عن الصادق هذ هى الإيمان بالله وحده لا شريك له[6. 

وعن الباقر ئةِ: هى مودّتنا أهل البيت!؟. 

«لا أنْفِصَامْ ا»: لا انقطاع لها. في المعاني: عن النى يَكِيُ: من أحبٌ أن يستمسك 
بالعروة الوثق التي لا انفصام لها فليستمسك بولاية أخي ووصيّى علي بن أبي طالب صلوات 


.١١ س١4‎ ص.١ -قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التفزيل: ج‎ ١ 

" -التوبة: /. “- أنوار التغزيل: ج ١.ص .١74‏ 
-الكافي: ج .١‏ ص 17/6-/7”, ح ". باب فيمن دان الله بغير إمام من الله. 

6 الطاغوت: أصله طغيون قدم لامه على عينه وصار الطاغوت على خلاف القياس. منه تَييّ. 
"-مجمع البيان: ج ١‏ ؟. ص 11". تفسير القمّي:ج ١.ص‏ 68. 
8-الكاني: ج ؟.ص 15١.ح ,١‏ باب في أنّ الصبغة هى الإسلام. 

4-المناقب لابن شهر أشوب: ج 4. ص | 


شم 2 
ره ا 2 


3 كيام 000 ن الرن] 
لْظْلمَتِ أوكتيك أ صْحَبُ الْثَارِ هُمْ فيا خَلِدُونَ إ6؟ 


وا سد 
3 

2 
واسم 


٠١‏ ما 


التعلية تاغل لمن احتد ون اام وله تهون افع وطاء ا 

واه سوبع »: بالأقوال. 

(عَلِمر: بالنيّات. 

«آللهُ وَإُ آلّذِينَ ءَامَنُوا4: متول أمورهم. 

ايخر جهم * : بهدايته وانوفيقه. 

من لظَلمتٍ» : ظلبات الجهل. والذنوب. 

«إلى لْنُورِ»: نور الهدى. والمغفرة. في المخصال: عن الصادق نج عن ابائه مييّنة. عن 
أمير المؤمنين لي قال: المؤمن يتقلّب في خمسة من النور. مدخله نور. ومخرجه نور. وعلمه 
نورء وكلامه نورء ومنظره بو القيامة إلى النور". 

ذولي كَفَرْوَأ أوَلِيَاوُهُه لْطَعُوتُ» : في الكافي: عن الباقر لبه له أولياؤهم 
الطوافيك ا 

القَمّى :وهم الظالمون آل محمد لك أولياؤهم الطاغوت.وهم الذيق موا عضي 2 

وروم مِنَ دن إلى لْظَلّمتَ»: قيل: من نور الفطرة إلى فساد 


الابع اث 


١-معاني‏ الأخبار: ص 58" ج ,.١‏ باب معنى العروة الوثق. 

؟ -الخصال: ص 7/7؟, ح ١؟,‏ باب 0-المؤمن يتقلب في خمسة من النور. 
*-الكاني: ج هص 589. ح 55غ. غ- تفسير القمّى: ج .١‏ 60. 
6-قاله البيضاوي في تفسيره انوار التغزيل: ج .١‏ ص .١7١8‏ 


الجزء الأوّل: سورة البقرة, الآية: /1ة” ا ا 1[ ااا 0 

وفي الكافي: عن الصادق ب : النور: آل تحمّد نيلة. والظلمات: عدوّه !"). 

وعن ابن أَبي يعفور. قال: قلت لأبي عبدالله هذ إِنّ أخالط الناس فيكثر عجبى من 
أقوام لا يتولونكم ويتولّون فلاناً وفلانا. طم أمانة. وصدق, ووفاء. وأقوام تولوتكة ليست 
ع اتلك الأماتةدولاً الؤقاءمولة الصدق قال فالشوى ابو عيداتة له تجالسا فأقتبل عل" 
كالغضبان. ثم قال: لا دين لمن دان الله بولاية إمام جائر. وليس من الله ولا عتب على من دان 
أثابولاية إماء غادل من الله قلت: لآ ذين لأولئك: ولا عتنب على هولاء؟ قال: تعم: لا دين 
لأولتك ولا عتب على هؤلاء ثم قال. الاتسيع اقول اناغ ول :311 الذين واكترا 
يخْر جُهُمْ من لْظَنْمتٍ إل او يعني من ظلمات الدنوف إل ورالتوية والمغفرة ة لولايتهم كل 
إمام عادل من الله عرّ وجل. وقال: «وَالْذِينَ كمَروأ انال الطكون يحْرجُونَُمْ من 0 
إلى لمت نا عنى بهذا أنه كانوا على نور الإسلام. فليا أن تولّواكلٌ إمام جائر ليس من 
لله خرجوا بولايتهم من نور الاسلام إلى ظلمات الكفر. فأوجب الله لهم النار مع الكفّار!؟). 

وزاد العتائي بعد قوله: «إلَ ألْظلْمتِ» قال: قلت: أليس الله عنى بهذا الكفّار حين 
الوا الي كد وَأ قال: فقال: وأىّ نور للكافر وهو كافر؟ فأخرج منه إلى الظلمات إما عنى 
لله بهذا... إلى آخر الحديت!" 

دأُوتتيكَ ايد لنَارِ هُمْ فيا خَلِدُونَ4: العيّائي: عن الصادق إىة: في 
امقر لمجي السا بق ورواية ارك فأعداء على امضن مهفت لي هم الخالدون في النار. وإن 
كانوا فى أدياهم على غاية الورع والزهد والعبادة!؟ا 

القعىوهم فنا خالدون:والجسة ارت العالين 0 


١‏ -ل نعثر عليه في الكاني. بل وجدناه في تفسير العيّاشي: ج .١‏ ص 19-١78‏ ح ,.48١‏ وهكذا في تفسير 
البر هان:ج ١.ص1558.ح15١.‏ ؟-الكافي :ج ١.ص‏ 6//"- “/الا,ح ", باب فيمن دان الله بغير إمام من الير. 
١‏ - تفسير العيّائي: ج .١‏ ص .١158‏ ح .11١‏ وإليك بقيّة الحديث: «إنما عنى الله بهذا أتّهم كانوا على نور 
الإسلام فلا أن تولواكل إمام جائر ليس من الله خرجوا بولايتهم إِيَاهم من نور الإسلام إلى ظلمات الكفر فأوجب 
هم النار مع الكقّار. فقال: «أُولَتَئِكَ أصحَببُ أَلنَار هُمْ فيا خَْلِدُونَ». 

4 تفسير العيّاثي: ج ١.ص‏ 9١ح‏ 415 6 تفسير القمّي: ج ١.ص‏ 86. 
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2 1ك م سَوهران لاه سلا 5 577 5 
أن دآتنة أنه المكلك »6ه لأن أناء فيل أى أبطر إبغاف: املك وله عل 
الحاجّة. أو وضع الحاجّة موضع الشكر على إيتائه الملك7"". 


في الخصال: عن البرقي مرفوعا. قال: ملك الأرض كلها أربعة: مؤمنان. وكافران. أمّا 


المؤمنان: فسلمان بن داود. وذو القرنين. وامّا الكافران: فنمرود. وبخت قد 3 . 


«إِذ قَالَ إِبْرَهِيْ رن الى يححى وَيِيثُ4: في امجمع: عن الصادق 4١‏ إن كان 


وقَالَ أنَأ اخ وَأْمِيتُ4: بالعفو عن القتل. والقتل. 


١‏ -اعلم إِنّكلاً من لفظي «ألم تر. وأرأيت» يستعمل لقصد التعجب إلا أنّ الأولى بالمتعجّب منه. فيقال: ألم تر إلى 
الذي صنع كذا بمعنى النظر إليه فتعجخب من حاله: والثانية يمثل المتعجب منه فيقال: أرأيت مثل الذي صنع كذا. 
معنى أنّه في الغرابة بحيث لا يرى له مثل, أو نظر إلى المثل وتعجّب من الذي صنع. وعلى هذا لا يستقيم عطف 
كالذي مرّ على الذي حاج واحتيج إلى التأويل. فقيل: تقديره أو رأيت مثل الذي فحذف لدلالة ألم تر عليه 
وتخصيصه بحرف التشبيه لأنّه المنكر للاحياء كثير والجاهل بكيفيّنه أكثر من أن تحصى بخلاف مدعي الربوبيّة. 
وقيل: الكاف مزيدة, وتقدير الكلام: ألم تر إلى الذي حاج أو الذي مرّ. 
وقيل: إن عطفف محمول على ال معنى كأنّه قيل ألم تر كالذي حاج أو كالّذي مر. منه تَيٌِ. 
؟-قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التفزيل: ج ١.ص‏ 70١.س‏ غ. 
*الخصال: ج ١.ص‏ 100. ح ٠‏ باب ملك الأرض كلها أربعة. 4-جمع البيان: ج ١‏ ؟. ص /117". 


وعنه :إن إبراهيم م قال له: أحي من قتلته إن كنت صادقا!١.‏ 
وقَالَ إبرهِيئُ فَإِنَ آله يق بِالْشَّمْسٍ مِنَ ألَقْرِقٍ قَأتٍ يبا مِنَ 
ألمتغْرب»: : أعرض إبراهيم له عن الإعتراض على معارضته الفاسدة إلى الإحتجاج بما لا 
يقدر فيه نحو هذا القويه رفعاً للمشاغبة, وهو في الحقيقة عدول عن مثال خىّ إلى مثال جل 
من مقدوراته التي يعجز عن الإتيان بها غيره لاعن حجّة إلى أخرى!". ْ 
هنيبت ألَذِى كَفَرَ: فصار مبهوتاً. وعلى قراءة المعلوم فغلبه 
النتي: أي انقطع وذلك أنه علم أنّ الشمس أقدم منه(”) 
دونه لا بتدى »4 : بمحجّة المحاجّة. وسبيل النجاة. وطريق الجنّة. 
لَالْقَوْمَ آَلظَلمِينَ»: الذين ظلموا أنفسهم بالإمتناع عن قبول اطهداية. 
في الكافي 20. والعيّاشي: عن الصادق لئْة: خالف إبراهيم ائة قومه. وعاب اهتهم 
حت أدخل على مرود فخاصمهم!*. 
«أز كَالَذِى مَنّ عَلَىَ قَرْيَةِ4: هو أرميا البي. وقيل: عزير البي!". 


١-جمع‏ البيان: ج ١-؟.‏ ص 517". > -اقتباس من أنوار التغزيل: ج ١.ص .١76‏ 
'"' تفسير القمّى: ج .١‏ ص 61. غ-الكاني: ج .ص 918. ح 604. 


0 تفسير العيّاثى: ج ادص كح 14. “”_قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التغزيل: ج ١ص .١1"0‏ 


وتأق مارم 
٠١وَمِيٍَ‏ خَاوِيَة عَلَى عُرُوشِبًا»: ساقط حيطانها على سقوفها. 
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«قال الى يحى» : كيف يحبي؟ أو متى بحيى! 

هذه للَهُ بَعْدَ مَوْتبَا4: اعترافاً بالعجز عن معرفة طريق الإحياء. واستعظاماً 
لقدرة الحبي. أراد أن يعاين إحياء الموقى ليزداد بصيرة. 

دَفَأَمَائَدُ أن “فاه عَام َه بَعَنَهُ»: اعياة 

قال كم ليف قال لبت يَؤما أو بَعْضَ يَوْمٍ قال بَلْ لَبنْتَ مِأنَة َهَ عَامٍ 
انظ إلى طُعَامِكَ وَشْرَابك 7 يَتَسَنّدُ4 : لم يتغير بمرور السنين. .وقرى بحذف الهاء في 
الوضل: 

د وَأَنْظْْ إل حمَارك4: كيف تفرّقت عظامه. ونخرت. وتفتّتت. 

<ِوَلتَجْعَلّكَ ءَايَةَ ِلنّاس4: أي: وفعلنا ذلك لنجعلك آية. 

و وَأَنْظَر إل لْعظَام4: يعني عظامك. 

«كيْفَ ننْشِرُهَا» : كيف نرفع بعضها على بعض للتركيب, وقرئى ننشرها بالراء» من 
أنشر الله الموق إذا أحياهم. وننشرها ‏ بالفتح والراء -من نشر بمعنى أنشر. 

وتم نَحْسُوهًَا لخماًك: من هاهنا وهاهناكا يأتي. 

وَل تبي بين لّه4: : ما تبين. 

ؤثَالَ أَغلَمُ أن آله عَلَ كُلَّ مَىْءِ قَدِيرُ4: وقرئ إعلم على الأمر. 

القمّى: عن الصادق دىِةٍ قال: لا عملت بنوا إسرائيل بالمعاصي. وعتوا عن أمر ربّهم: 
انان نري للا عليهم دوبيا ل وتازم ارين ان إل ا بعبانيا وماعا لل اللخيعه من 
عا البلداة وعرسق كيدي كزع القصر فاشلق فانيش كدو" فاخين آزما احبارسسى 


١-يقال:‏ خرّوب كتنور شجرة بريّة ذات شوك. منه تي وفي تاج العروس: ج ”.ص 87" الخَرَوب -كتنور: 
نبت معروف. والمثرئؤب _بالضم على الأفصح, وقد تفتح -: شجر بري وشامي بريّة يسمى الينبوتة. شوك, اي 


الجزء الأوّل: سورة البقرة. الآية: 69؟ 00011111 0 ا 
إسرائيل. فقالوا له: راجع ربّك ليخبرنا ما معنى هذا المثل. فصام أرميا سبع فأوحى الله إليه يا 
ناكا !لالد فلت القدس واكاها اقكافم] فتن ارال الذي امككي فنا هيلا 
بالمعاصي. وغيّروا ديني, وبدّلوا نعمتي كفراً. فبي حلفت لأمتحنهم بفتنة يظلّ الحكيم فيه 
حيراناً. ولأسلطة علميع شد غيادىق ولادة. وشرّهم طعاما. فليسلّطنَ عليهم بالجبريّة فيقتل 
مقاتليهم. ويسبىي حريّهم. ويخرّب بيتهم الذى تعيرون به. ويلق حجرهم الذى يفتخرون به 
على الناس في المزابل مائة سنة. فأخبر أرميا أحبار بني إسرائيل, فقالوا له: راجع ربّك فقل له 
ما ذنب الفقراء والمساكين والضعفاء؟ فصام أرمياء ثم أكل أكلة فلم يوح إليه شيء. ثم صام 
سبعاً فلم يوح إليه شيء,. ثم صام سبعاً فأوحى لله إليه يا ارميا لتكفنٌ عن هذا أو لأردنٌ 
وجهك إلى قفاك؟ قال: تم أوحى الله إليه قل هم: لأنكم رأيتم المنكر فلم تنكروه. فقال أرميا: 
رنب علّمنى من هو حي آتيه وآخذ لنفسي وأهل بيت منه أماناء قال: إنْت إلى موضع كذا وكذا 
فانزل إلى غلام أشدّهم زماناً وأخبثهم ولادة وأضعفهم جسم وأشرّهم غذاءاً فهو ذاك. فأقى 
أرميا ذلك البلد. فإذا هو بغلام فى خان زمن, ملق على مزبلة وسط الحنان وإذا له أمّ تر 
بالكسر وتفّت الكسّر في القصعة, وتحلب عليه خنزيرة هاء ثم تدنيه من ذلك الغلام فيأكل, 
فقال ارميا: إن كان في الدنيا الذي وصفه الله فهو هذاء فدنا منه فقال له: ما اسمك؟ فقال: بخت 
نضّر١)‏ فعرف أنه هو. فعالجه حي برء, ثم قال له: تعرفني؟ قال: لا. أنت رجل صالح, قال: أنا 
أرميا نى بنى إسرائيل أخبرن الله أنّه سيسلطك على بني إسرائيل فتقتل رجاهم وتفعل بهم 


ج إلافىي الجهد. وفيه حب صلب زلال وشاميّة وهو النوع الثاني حلرٌ يؤكل. وله حبٌّ كحبٌ الينبوت إلا أنه 
أكبر ذو حمل كالخيار شنبر إل أنّه عريض وله رب وسويق. وفي التهذيب: الخرنوبة والخروبة: شجر الينبوت, 
وقيل: الينبوت: الخنشخاش. ١‏ 
١-بخت‏ نصّير ‏ بالتشديد _: أصله بوخت. ومعناه ابن. ونَصَر كَبَقَم -: صم وكان وجد عند الصنم وم يعرف 
له أب فنسب إليه. القاموس المحيط: ج ؟. ص 147. 

دوهي الماع ١‏ .ص ,7700١‏ بحخت نكر: روى أنه سمي بذلك لأنّه رضع بلين كلبة, وكان اسم الكلب 

ازاك عاد عد وكان بجحوسيّا أغلف, أغار على بيت المقدس ودخله في ستائة ألف عَلَم. 

وعن الني يَيةُ قال: ملك بخت نصّر مائة سنة وسبعا ومانين سبنة. وقتل من المهود سبعين ألف مقاتل على 

دم يحيى بن زكريًا. وخرّب بيت المقدس وتفرّقت المهود في البلدان. 


ما تفعل. قال: فتاه الغلام في نفسه في ذلك الوقت. ثم قال أرميا: اكتب لى كتاباً بأمان منك. 
فكتب له كتاباً وكان يخرج في اللّيل إلى الجبل ويحتطب ويدخله المدينة ويبيعه. فدعا إلى 
حرب بنى إسرائيل. وكان مسكنهم في بيت المقدس وأقبل بخت نصّر فيمن أجابه نحو بيت 
المقدس وقد اجتمع إليه بشر كثير. فلا بلغ أرميا إقباله نحو بيت المقدس استقبله على حمار له 
ومعه الأمان الذي كتب له بخت نصّر. فلم يصل إليه ارميا من كثرة جنوده وأصحابه فصيّر 
الأمان على خشبة ورفعها. فقال: من أنت؟ فقال: أنا ارميا النبي الذي بشّرتك بأنّك ستسلّط 
على بني إسرائيل, وهذا أمانك لي, قال: أَمّا أنت فقد آمنتك, وأمًا أهل بيتك فإ ارزفى هدق 
هاهنا إلى بيت المقدس. فإن ولت رمق الننبيت المقناسن اقلا أمان الح عتدى وان لل 

فهم | امنون,. ٠‏ وأنزع قوسه ورمى نحو بيت المقدس. فحملت الريح النشابة حقٌّ علقتها في بيت 
المقدس. فقال: لا أمان لهم عندي. فلا وافى نظر إلى جبل من تراب وسط المدينة, وإذادم يغلي 
وسطه كلما ألق عليه القراب خرج وهو يغلي. فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا نىّ كان لله فقتله ملوك 
بنى إسرائيل ودمه يغلي, وكلًا ألقينا عليه القراب خرج يغلي. فقال بخت نصّر: لأقتلنَّ بني 
إسرائيل أبداً حٌّ يسكن هذا الدم. وكان ذلك الدم دم يحيى بن زكريّاء وكان في زمانه ملك 
جبّار يزني بنساء بني إسرائيل. وكان يمر بيحيى بن زكريّا. فقال له يحيى: اتّق الله أيَّا الملك؛ لا 
يحل لك هذاء فقالت له إمرأة من اللواتي كان يزني الملك بهن حين سكر: أبّا الملك أقتل يحيى. 
فأمر أن يؤق برأسه. فأتي برأس يحيى في الطست, وكان الرأس يكلّمه ويقول: ياهذا اتق الله 
لايحلٌ لك هذاء ثم غلى الدم في الطست حيٌّ فاض إلى الأرض فخرج يغلي ولا يسكن. وكان 
بين قتل يحيى وخروج بخت نضّير مائة سنة, ولم يزل بخت نطير يقتلهم. وكان يدخل قرية قرية 
فيقتل الرجال والنساء والصبيان وكل حيوان, والدم يغلي حي أفنى من بق منهم. ثم قال: أبق 
أحد في هذه البلاد؟ قالوا: عجوز في موضع كذا وكذاء فبعث إليها فضرب عنقها على ذلك الدم 
فسكن, وكانت آخر من بقء ثم أتى بابل فبنى بها مدينة وأقام وحفر بثراً فألق فيها دانيال 
وألق معه اللّبوة تأكل طين البئّر ويشرب دانيال لينها, وليك ذلك زمانا. فأوحى الله إلى النبىي 
الذي كان ببيت المقدس أن اذهب بهذا الطعام والشراب إلى دانيال. واقرأه ممّ السلام. قال: 


الجزء الأوّل: سورة البقرة, الآية: ١68‏ 0000101017121 ا 
وأين هو يا ربّ؟ فقال: في بثر بابل في موضع كذا وكذا. قال: فأتاه فاطلع في البثر. فقال: يا 
دانيال. قال: ليك صوت غريب. قال: إن ربّك يقرؤك السلام قد بعث إليك بالطعام والششراب 
فدلاه إليه. قال: فقال دانيال: الحمد لله الذى لا ينسى من ذكره. الحمد لله الذى لا يخيّب من 
دعاه. الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه الحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره. الحمد لله 
الذي يزي بالإحسان إحساناً. الحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاة. والحمد لله الذي يكشف 
ضرّنا عند كربتناء والحمد لله الذى هو ثقتنا حين تنقطع الحيل منا. الحمد لّه الذى هو رجاونا 
جين اع تنا تراغ لنا: 


قال: فدعا المنجمين فقال هم: ما رأيت؟ فقالوا: ما ندري ولكن قصّ علينا ما رأيته في 
المنام. فقال: وأنا أجري عليكم الأرزاق منذ كذا وكذا ولا تدرون ما رأيت في المنام؟ فأمر بهم 
فقتلوا. 

قال: فقال له بعض من كان عنده: إن كان أحد شيء فعند صاحب الجب. فإنّ اللبوة م 
نعرّض له وهي تأكل الطين وترضعه. فبعث إلى دانيال فقال: ما رأيت في المنام, فقال: رأيت 
هن كد اووس امسن كدان عور قحم ذا :فال تدا رايت فنا ال؟ قال قد 
ذهب ملكك وأنت مقتول إلى ثلاثة يام يقتلك رجل من ولد فارس. 

قال: فقال له: إنّ علي لسبع مدائن على باب كل مدينة حرس وما رضيت بذلك حقٌٍ 
وضعت بطة من نحاس على باب كل مدينة لا يدخل غريب إل صاحت عليه حقٌ يوَحْذ. 

قال: فقال له: إنّ الأمركما قلت لك. قال: فبثٌ النيل وقال: لا تلقون أحدا من الخلق إل 
قتلتموه كائناً من كان. وكان دانيال جالساً عنده وقال: لا تفارقني هذه الثلاثة الأيّام. فإن 
مضت قتلتك فلا كان في اليوم الثالث مسي أخذه الغم فخرج فتلقّاه غلام كان اتخذه ابنا له من 
أهل فارس وهولا يعلم أَنّه من أهل فارس. فدفع إليه سيفه وقال له: يا غلام لا تلق أحدا من 
الخلق إلا قتلته. وإن لقيتني أنا فاقتلني فأخذ الغلام سيفه فضرب به بخت نضّر ضعربة فقتله. 


فخرج ارميا على حماره ومعه تين قد تزوّده. وشيء من عصير فنظر إلى سباع البر وسباع 
البحر وسباع الجوّ تأكل تلك الجيف ففكر في نفسه ساعة. ثم قال: أن يحيى الله هؤلاء وقد 
أكلتهم السباع فأماته الله مكانه! وهو قول الله تعالى: «أو كَالَذِى مت عَلَ قَدية وَهِىَ خاويّة 
عل عَرُوشِييَا قال زر يحبى هذه الله بَعْدَ مَوْتهَا عا لله مَاءَة عَام بَعَنّهُ» أي أحنا فلن 
رحم الله بني إسرائيل وأهلك بخت نصّير رد بنى إسرائيل إلى الدنيا. وكان عزير لا سلّط الله 
بخت نصّر على بني إسرائيل هرب ودخل في عين وغاب فبها وبق ارميا ميّتا مائة سنة, ثم 
أحياه الله فأوّل ما أحبى الله منه عينيه في مثل غرقء البيض'١.‏ فنظر فأوحى الله إليه كم 
لبعك؟ قآن: لنت نوما © نظر: إل العتسين قد تمك ققال: أو معطي يو اذفان امد سال 
«بَلْ لَبنْتَ مِأنَة عَامٍ فانط إلى طْعَامِكَ وَشَرَابِكَ ل يَتَسَنَده أى لم يتغير, «وَأنْظن إل جمارك 
وَلِتَجْعَلَكَ ل ا ا بنظر إلى العظام 
البالية المنفطرة تجتمع إليه. وإلى اللّحم الذي قد أكلته السباع يتألف إلى العظام من هاهنا 
لجاويا بحب اا ا 5 
والعيّاشي: عنه يِةِ ما يقرب من صدر هذا ال حديث. وذيله من قصّة ارمياء وم يذكر دم 
.يحيى, ولا جب دانيال. بل أجمل قصّة بخت نضّر. قال: فسلط الله عليهم بخت نصّر فصنع بهم 
ما قد بلغك, م بعث إلى النبي يه فقال: نك قد نبئت عن ريّك وحدّئتهم بما أصنع بهم؛ فإن 
كنت فأقم عتدى فيمن شقة»وإن شت فاخرت: فقال: ع 0 
وخرج فليا أن ن غاب مد البصر. التفت المهاء فقال: «أنٌّ يحي هَذِه أله بعد مَوْتا فَأمَانَهُ 
أنه عَامٍ» أماته غدوة وبعثه عشيّة قبل أن تغيب الشمس. اه 
مثل غرقيء البيض. م قيل له كم لبعت؟ قال: روما نك | ن نظر إلى الشمس لم تغب قال: 
«أوْبَْضٌ يَوْمٍ قال َل لبذت أن عَامِ نظ إل طََاكَ وَشَرَ رَابِكَ ل يَتَسَنَد وََنْظَوْ ِل مارك 


١-الغرقء-كزبرج‏ -: القشرة الملتزقة ببياض البيض أو البياض الذي يؤكل. ومنه حديث سفيان الثوري حين 
دخل على أبي عبدالله ليها فرأى عليه ثياباًكأئها غرقء البيض. شا اج 0 ص "؟؟ مادة «غرق». 
١‏ تفسير القمّى: ج ١‏ .ض 816 .1١‏ 


الجزء الأول: سورة البقرة. الآية: 01؟ ا ا ا اا ل 


شلك اه لنَّاسٍ وَأَنْظَهْ إِلَ آلْظام كيف ُنْشِرُهَا ثمنَكْسُوهًا لخأ». قال: فجعل ينظر إلى 
عظامه كيف يصل بعضها إلى بعض. ويرى العروق كيف نجرى. فلًا استوى قائمًاً «قَالَ أَغلَهْ أَنَ 
أنه عَلْ كل شََىْءٍ قَدِيد»!". 

وفي الاحتجاج: عنه ليه قال: وأمات الله ارميا النبى به الذي نظر إلى خراب بيت 
المقدس وما حوله حين غزاهم بخت نصّر. فقال: :«أَن يخى هَذِهٍ أله بعد مَْتا فَأَمَائَهُ ألله 
أنه عَامٍ» ثم ء اخياة ونظر إلى أعضائه كيف تلتثم؛ وكيف تلبّس اللّحم. وإلى مفاصله وعروقه 
كع وض ذا ناما انطوى قاهرا «كال عله اه أله عَلَ كل مَىْءِ قَدِيده("). 

وفىي الاكال: عنه ليا قال: وتصدين ذلك من كتاب الله إِنْ الآيات: هم الحجج. قول 
لله عرّ وجل: «وَجَعَلْنَا آَبْنَ مي 0 ءايه" يعني حجّة [2. 
وقوله عرّ وجلّ لأرميا حين أحياه الله من بعد أن أماته: «وَانظز إلى مارك وَلتَجْعَلَكَ 


َيه لِلنّاس» يعنى حجّة (0. 


وعن النى ييه في حديث قد ذكر فيه بت نصّر. وقَثْله من قتل من الههبود على دم 
يحيى بن زكريًا في سبعة وأربعين سنة من ملكه. قال: فبعث الله تعالى العزير نبيًّ إلى أهل القرى 
التي أمات الله عرّ وجلّ أهلها. ثم بعئهم له وكانوا من قرىّ شت فهربوا فرقاً من الموت, فقتلوا 
في جوار عزير وكانوا مؤمنين, وكان يختلف إلبهم ويسمع كلامهم وايمانهم وأحبّهم على ذلك 
وأخاهم عليه فغاب عنهم يوم واحداء 3 أتاهم فوجدهم صرعى موق فحزن عليهم و«قال 
اس شت ا د تع تديث اصاليه وكدجاترا مين نعو والعناد: 
لامافد امدظة ومعل عند لاك ماقة عاد ولنيت قنهج مانةايسنة, بهد وكاترااماتة القند تقال 


١-تفسير‏ العيّاثي:ج ١.ص‏ ٠11,.ح‏ 1715. 

؟ -الاحتجاج: ج ؟. ص 88, احتجاج أب عبدالله الصادق لل في أنواع شق من العلوم الدينيّة على أصناف 
كثيرة من أهل الملل والديانات. “-المؤمنون: 6٠‏ 

غ-إكمال الدين وتام النعمة: ص ١‏ "في مقدّمة المصنّف. 

ه-إكمال الدين وإمَام النعمة: ص ."١‏ في مقدّمة المصنتّف, وفيه: «عزير» بدل ارميا. 


ثم قتلهم الله أجمعين لم يفلت منهم أحد على يدي بخت نضّير(١).‏ 

وعنه ليه في حديث قد ذكر فيه تسلط بخت نصّر على بني إسرائيل. وقتله إيَاهم 
وسبيه ذرارهم. واصطفائه من السبى دانيال. وعزيراء وهما صغيران. وكان دانيال أسيرا في 
يده تسعين سنة, ثم ذكر إلقاءه إيّاه في الجبّ, ثم إخراجه منها بعد حين على نحو اخر غير ما في 
رواية القمّى. م قال: وفوّض النظر إليه في أكون تمالكه. والقضاء بين الناس. ولم يلبث إلا قليلاً 
حتى مات. وأفضى الأمر بعده إلى عزير, فكانوا يجتمعون إليه. ويأنسون به. ويأخذون عنه 
معام دينهم. فغيّب الله عنهم شخصه مائة عام ثم بعئه("ا 

وفي المجمع: عن أمير المؤمنين نلئة: إن عزيراً خرج من أهله وامرأته حامل. وله 
خمسون سنة. فأماته الله مائة سنة, ثم بعثه فرجع إلى أهله ابن خمسين, وله ابن له مائة سنة 
فكان ابنه أكبر منه, للشو بات و 

والعيّاشي: أنّ ابن الكوًا قال لعلى هِة: يا أمير المؤمنين ما ولد أكبر من أبيه من أهل 
الدنيا قال: نعم 00000 خربة, وقد جاء من ضيعة له. تحته جمار. 
ومعه سلّة فيها تين وكوز فيه عصير. فر على قرية خربة فقال: «أنَّ يب هَذِه مه يَْدَمَوْتيَا 
فَأَمَانَهُ لَه مِأنَةَ عَام» فتوالد ولده وتناسلواء ثم بعثه الله إليه فأحياه في المولد الذى أماته فيه. 
فأولئك ولده أكبر من أبيي (6. 

وروى أنه أقى قومه على حماره. وقال: أنا عرير فكذبوه, فقرأ التوراة من الحفظ, وم 
يحفظها أحد قبله فعرفوه بذلك. فقالوا: هو ابن الله (. 

وقيل: 3 رجع إلى منزله كان شابا وأولاده شونا فإذا حدنهم بمحديث. قالوا: حديث 


ةا 


١-إكمال‏ الدين وإقَام النعمة:.ص 557-7750,ح ٠‏ ؟. الباب ١؟إنّ‏ الأرض لا تخلو من حجّة الله. 
١-إكمال‏ الدين وإتام النعمة:.ص -١67‏ 168,ح 17., باب في وقوع الغيبة بالأوصياء. 
"-مجمع البيان: ج 7-١‏ ص 877١‏ 4 تفسير العتّاثي: ج ١.ص‏ ١5١.ح‏ 518. 
0 الكشاف: ج ١.ص ١7‏ 7؛ وأنوار التغزيل: ج ١.ص .١75‏ 

1-الكشاف: ج ١.ص‏ 7٠؛‏ وأنوار التغزيل: ج ١.ص .١175‏ 


الجزء الأوّل: سورة البقرة, الآية: ١64‏ ا بها ل و ل د 000000 لامع 
أقول: ويمكن التوفيق بين هذه الأخبار بالقول بوقوع هذه القضيّة مرّنين. مرّة لأرميا 
في تعجّبه في إحياء قتلى بخت نضَّ ر(١).‏ وأخرى لعزير في تعجّبه في إحياء من مات من أصحابه 
مزدوائكرا"" إلا لمعت لا رسا با لوك "لعزي هار الفيه روا خرف الو 
وإنًا التنافي بين رواية القمّى في قصّة دانيال!'. ورواية الإكمال فيها!"". وبين روايقي 
الاكبال حيث قيل في إحداهما إِنَّ قتل بخت نصّر كان على دم يحيى بن زكريًا!. موافقاً 


للق () والعياشم .)2١(‏ 
وقالف الأخر ى: إنّولادة يحي ىكانت بعد تلك القضايابسنين ١!‏ ''. والعلم عند اه" "). 


١‏ - أنظر الإحتجاج :ج ؟, ص 488, إحتجاج أبي عبدالله الصادق لقا في أنواع شئٌّ من العلوم الدينيّة على 
أصناف كثيرة من أهل الملل والديانات. 
١‏ -أنظر إكمال الدين وإقام النعمة: :ص 575-7176, باب ؟؟ _اتصال الوصيّة من لدن آدم لكل . 
و أنظر الإحتجاج :ج ؟, ص 88, إحتجاج أبي عبدالله الصادق ليد في أنواع شي من العلوم الدمحة عن 
أصناف كثيرة من أهل الملل والديانات. 
؛-أنظر تفسير القمّى: ج ١.ص .4١-87‏ وإكمال الدين وإِتَام النعمة:ص 108. 
4-أنظر مجمع البيان: ج ١‏ 7.ص ."/١‏ وإكمال الدين وإتقام النعمة:ص 55-570؟5. 
1 تفسير القمّى: ج ١.ص‏ 41-4857. 
-إكمال الدين وإقام النعمة: ص 1017- 108, باب 1 ذكر مضي مو لى ا ووقين اف بعاد 
4-إكمال الدين وإكام النعمة: ص ١67‏ 108. باب /ا ذكر مضي موسى عليه يه ووقوع الغيبة بألا وضباء: 
9- تفسير القمّى: ج ١.ص‏ 41-487. 

٠‏ -ليس في رواية العيّاثي ذكر دم يحيى حٌّ يكون موافقاً للاكمال والقمّي. فراجع. والظاهر أنّه سهو من قلمه 
الشريف. أو النسّاخ. 
١١‏ -إكمال الدين وإعمام النعمة: ص ١‏ ", باب "5 -_اتصال الوصيّة من لدن أدم ل . وقد ورد فيه: «وأوصى 
آصف بن برخيا إلى زكريّاء ودفعها زكريا إلى عيسى بن مريم عَليْلا. وأوصى عيسى إلى ثمعون بن حمون الصفا. 
وأوصى شمعون إلى يحيى بن زكرياء وأوصى يخيى بن زكري إلى مندر. 
١‏ -ومما يؤيّده ما في التفسير ما رواه في الإكمال أيضاق موضع آخر ص 7-770؟1؟. عن النبي يريد في 
حديث طويل بعد أن ذكر أنّ الله استودع علمه وحكيته بعد عيسى شمعون بن حمون الصفا. وبعده يحيى بن زكريا. 
وبعده ولد تمعون. وبعده في ذريّه يعقوب بن شمعون. قال: وعند ذلك ملك بخت نصّير مائة سنة شيعا وغانية 
سنة. وقتل من المهود سبعين ألف مقاتل على دم يحيى بن زكريًا. وخرّب بيت المقدس. وتفرّقت البهود في 
البلدان. منه يَيك. 


وذ كال برهي رب أن كيف تي أَنَوْق قال ول 
باه اط و و اموا كه اد ا ا 
ين قال نونك قلي كر كنال قد انهه 
مو نه > ره “دي ”> 2م 7 ويه س ”> 0 6 ري 
مِنَ الطير فصرهن إِلَيِك ثم اجعَل على كل جَبَلٍ مِنهن 
2م دم رع - 5 0 0 
جُرْءا ثم ادعهنٌ يأتينك سَغيا وَاعلم أن الله عزيرٌ 
د 
556 

6 حي 
007 سركي كن ا 5 م 8 م 
واد قال إبْرَ هم رب | فى كيف نحى المؤتى#: إنما سال ذلك ليصير علمه 


عن 

ونال أن لزمة هيران دعل الاعناء باز التزكتي انان ااه 
الفموقدطم الاأغرى ابي "١1‏ ق العا انعم انعييا أ جات شينك الببانعون 
فنا 
ؤقَالَ بَلَ وَلَكِنْ لِيَطْمَئن َلِى 4: أي بلى امنت. ولكن سألت لأزيدنٌ بصيرة 
ومتكون قبي بمشامة الغيان إل الومحي والبيان1". [ 

في الحاسن 27 والعيّاشي: سئل الرضا ىة أكان في قلبه شك؟ قال: لا. و كان على يقين. 


نا 


غرضه 


١‏ -أغرق الناس: أي أثبتهم. والعطف تفسيري. منه بٌَُْ. وقال أيضاً في هامش المخطوط: والأغرق _بالغين 
المعجمة والراء المهملة والقاف -: المبالغ في الشىء. وقال الفيومى: أغرق في الشيء: بالغ فيه وأطنب. المصباح 
المنير: ص 415. ١‏ ْ 

؟ -اقتباس من أنوار التغزيل: ج .١‏ ص 17١؛‏ وفيه: «أعرق الناس». 

"'-اقتباس من أنوار التغزيل: ج ١.ص .١175‏ 

؛غ-الحاسن: ج ١.ص‏ 86" ح 07/801؟,. باب اليقين والصبر في الدين. 

4 تفسير العيّاثي: ج .١‏ ص 187 ح 20/١‏ 


الجزء الأوّل: سورة البقرة. آية: 7٠‏ ل +41دب 000011 0 
ؤثَالَ فَحُدْ أَربَعَة مِنَ آلطَير 
الصاد. 
إِليِك»: لتتأمّلها وتعرف شأنها لئلا تلتبس عليك بعد الاحياء. 
2 ثم أجِعَل عَلَىَ كل جَبلٍ م 22 مهن جُزْءأ»: : قطعهنّ واخلطهنَّ وفرّق الأعضاء! ١‏ 
علاخاد وقفرى بجوءا منغلا مهموراً وفشددا: 


7 6 بر م 


مم أَدعْمُنَ» : قل طت: تعالين بإذن الله. 

ِيَأتينكَ ضنا» #سافياة سرضات. 

لِوَاَعْلَمْ أن الله عَزِيرٌ»: لا يعجز عن يريده. 

9( خكي4: ذو حكمة بالغة في كل ما يفعله ويدبّره. 

في الكافي'". والعيّاشي: عن الصادق لظْةٍ لما رأى إيراهيم ا ملكوت السماوات 
والأرض التفت فرأى جيفة على ساحل البحر نصفها في الماء 5 نجىء سباع 
البحر فتأكل فيا في الماء(" ثم ترجع فيشدَ بعضها على بعض فيأكل بعضها بعضاً. وتجبيء 
سباع البرّ فتأكل منها فيشدٌ بعضها على بعض في أكل بعضها بعضاًء فعند ذلك تعجّب 
إبراهيم ل مما رآى وقال: «رَبٌ أرِن كَنِفَ تخي ألْؤق». قال: كيف تخرج ما تتناسل التي 
أكل بعضها بعضاً؛ مال تومن قال َل ولكِن لِيَطْمَنَفلى» يعني حت أرى هذاكا 
ريت الأشباء كلها. «قَالَ فَخُذْ بعد مِنَ لطر فَصَرْهُنَإِنِكَ مأجِعَلْ عَلَ كُلَّ جَبلٍ مِنْجْنَ 
جُْءأ» فقطعهنَ واخلطهنٌكما اختاطت هذه الجيفة في هذه السباع التي أكل بعضها بعضأ فخآط 
«ثمأَجْعَلْ عَلَ كُلَّ جَبَلِ مِنْهُنَ جُزْءأ ** ممذْعُهُنَ يَأَتِينكَ سَعْي» فلا دعاهنَ أجبنه. وكان 
لجال عر 


واه تير 


قَطَرمة 4 فانليرة والفتسهلة ور بكر 


١‏ -وفي بعض النسخ: [الأجزاء]. 

؟ -الكاني: ج 8. ص .*٠0‏ ح #لاغ. 

"'-وفي نسخة: [ما في الماء] كما في المصدر. وهذا هو الأصح. 
4 تفسير العيّاثي: ج ١.ص‏ 157 ح 139. 


وفي العيون: عن الرضا ىه إِنّ الله تعالى أوحى إلى إبراهيم يم أفى متّخذ من عبادي 
اذا ن سألني إحياء الموق أجبته. فوقع في نفس إبراهيم 190 التو ذلك ال ا فتهال: 
«رَبٌ اكيت حي المؤق قال أو ؛ نؤْمِنْ قَالَ بَقْ وَلكِنْ لِيَطْمَيْنٌ فَلى» على الخلة. 
«قَالَ فَحُذْ أَزبَعةَ مِنَ لطر مَصُرْهُنَ إِلَِكَ ثم أجِعَلْ عَلَ كُلَّ جل بم ا عه م 
يَأتينكَ 0 وَاغْلَهُ ًََ 5 عَزِيرٌ حكي». فأخذ إبراهم ىه نسراً وبطاء وطاوتا. وذيكا 
فقطعهنَ وخلطهنٌ, ثم جعل على كلّ جبل من الجبال التي حوله. وكانت عشرة منهنٌ جزءا. 
وجعل مناقيرهنّ بين أصابعه. َم دعاهنّ بأسمائهن. ووضع عنايد نا وماءاً فتطايرت تلك 
الأجزاء بعضها إلى بعض حت استوت الأبدان, وجاء كل بدن حقٌق انضمٌ إلى رقبته وراسه. 
فخلى إبراهيم مناقيرهن! ١‏ فطرن ثم وقعن فشربن من ذلك الماء. والتقطن من ذلك الحبٌ. 


وقلن: يا نبي الله أحييتنا أحياك الله. فقال إبراهيم لقْة: بل الله يحيى ويميت وهو على كل 


عاص (") 
جوع تدبن -. 


والعيّاشي: عن الصادق نظْة في حديث: إِنّ إبراهيم 2ةِ دعا بمهراس!'' فدقّ فيه الطير 
جميعاً. وحبس الرؤوس عنده. ثمّإِنَهِ دعا بالذي آمر به فجعل ينظر إلى الريش كيف يخرج؟ 
وإلى العروق عرقاً عرقاً حت خرج جناحه مستوياً قأهوى نحو إبراهير. فال إبراهير ببعض 
الرؤوس فاستقبله به. فلم يكن الرأس الذي استقبله لذلك البدن حىٌ انتقل إليه غيره فكان 


مؤافقاً للرامن :فتك الدّة وت الأبنان . 


١-وفي‏ نسخة: [فخلى إبراهم عن مناقيرهنٌ]. وهكذا في المصدر. 

؟ -عيون أخبار الرضا: ج .١‏ ص 158١.ح .١‏ باب ١0‏ _ذكر مجلس آخر للرضا كلا عند المأمون في عصمة 
الأنبياء لايل . 

*-المهراس ‏ بكسر الميم -: حجر مستطيل ينقر ويدق فيه ويتوضّأ منه وقد استعير للخشبة التي يدق فيها 
الحبّ. فقيل لها مهراس على التشبيه. المصباح المنير: ص 1717. ونحوه ورد في لسان العرب: ج 06 ص مل/ء 
غ- تفسير العيّاثى: ج ات 4ح */ا. 


الجزء الأوّل: سورة البقرة. أية: 5٠‏ 0 ا 

وقالمتضال 1" والعيّاثئى: عنه اليه إنّه أخذالهدهد. والصرد("', لان 
والغراب. فذبحهنٌ وعزل رؤوسهن. ثم وا "بدا نمن في المنخار لأ ارين 
ولحومهنّ وعظامهنٌ حقٌّ اختلطت. ثم جرّاهنٌ عشرة أجزاء على عشرة جبال !0 ثم 
وضع عنده حبّاً وماءا. ثم جعل مناقيرهنّ بين أصابعه. ثمّ قال: إيتين(١)‏ سعياً بإذن الله. 
فتنطابن بعضية إل بعض اللحوة» والريشن»والعظام حدق اسعوت الأبذان كنا كانت 
وجاء كلّ بدن حقّ إلقزق برقبته التي فبها رأسه والمنقار. فخل إبراهيم ل عن 
مناقيرهن؛ فوقعن وشربن من ذلك الماء. والتقطن من ذلك الحبّ, ثم قن يانب الله 
أحييتنا أحياك الله. فقال إبراهيم 4ة: بل الله يحيي ويميت. فهذا تفسيره في الظاهر. قال: 
وتفسيره في الباطن خذ أربعة ممّن يحتمل الكلام فاستودعهنٌ علمك ثم ابعنهنَ في أطراف 
الأرطيو سججا غل الثاين:وإذا أردت أنتيأ نو التدعوقيم بالاسن الأكين يا نونك شهيا بإذة 
لله تعالى7". 


١-الخصال:ج‏ ١.ص‏ 534 56ح 1578, باب 4قول الله عرّ وجل لإبراهم ث9 : «فَحُد أَرْبَعَةَ من الْطَّْ 
؟ -الصرد ‏ وهو كرطب -: طائر أبيض البطن, أخضر الظهر. ضخم المنقار يصطاد العصافير. إذا نقر واحد قدّه 
من ساعته وأكله. ويسمّى الأخطب والأخبل لإختلاف لونه. لا يكاد يرى إلا في سعفة أو شجرة, لا يقدر عليه 
أحد. شرير النفس, غذاؤه من اللحم. له صفير مختلف. يصفر لكل طائر يريد صيده بلغته فيدعوه ليقرب إليه. 
فإذا اجتمعوا إليه شدّ على بعضهم فأخذه. تتشاءم به العرب وتتطير بصوته. يجمع البحرين: ج . ص 80. مادة 
«صرد». ونحو هذا قال الفيومي في المصباح المنير: ص 77". 

نخر العظم نخراً-من باب تعب -: بلى وتفتّت فهو تخر وناخر. المصباح المنير: ص 045. ونحوه ذكر الطريحي 
في مجمع البحرين: ج . ص 489. مادة «نخر». 

5 - هكذا في الأصل. وفي نسخة: [في المنحاز] كما ورد في الخنصال. والمنحاز: اللهاون. لسان العرب: ج .١15‏ 
ص 7١‏ مادة «نحز». وفي العيّاثي: «ثمّ نخر أبدانهنٌ بالمنخار». وفي البرهان نقلاً عن العيّائي: ج ١.ص‏ 05؟, 
ح 15.«ثم تجرّى أبدانهم بالمنحاز بريشهن». 

4 هكذا في الأصل والعيّائي. ولكن في نسخة: [عشرة أجبل ].كما ورد في الخصال. 

#دمكدان الأسل هوق العاحى وسو وق الصالهاتوجنيا»: 

. تفسير العّاثي: ج ١.ص 14ح اا‎ -٠ 


- - 
2 وه. 4 7 7ل مره 9 8 
05 الذين ينه نام ف دا الله كمثا حَيَّةَ | اد 
- لخسسبسس 2 7 
سمت مهم 3 كل كه 0 عن -» 00 6 :+ 5ه >ه اي 
عي نان و كر فته تانذاحتة وان تيك 1 كنا : 
١‏ 7 


وفي العلل!'', والمجمع: عنه ني وكانت الطيور. الديك. والحمامة. والطاووس. 
والغراي 1 

والعيّاشى: عنه ل. مئله0”. 

وفي رواية: أبدل الغراب بالهدهر 6160 

وفي أخرى: بالورّة. والحمامة بالنعامة 710" 

وفي هذه القصّة إشارة إلى أن إحياء النفس بالحياة الأبديّة إنما يتأقٌّ بإماتة القوى 
البونية التاعقة ضل حت لقيو انعبوال خارف والمرض دوطول الأمل وخينة اسن 
والمسارعة إلى الهوى الموصوف بها الطيور المذكورة, ومزج بعضها ببعض حتى تنكسر 
سورتها فيطاوعن مسرعات متى دعين بداعية العقل والشرع. وإِنما خصّ الطير لأنّه أقرب 
إلى الإنسان, وأجمع لنواص الحيوان. 

مَل لذي يُنفِقَونَ 3 فى سَبِيل لله كَمَتّل 4: باذر. 

حَبَّة أَنْبنَتْ سَبْعَ سَتَايل4: بانشعاب ساقه سبع شعب في كلّ منها سنبلة. 


١-علل‏ الشرانع: ص 71ح 8, باب 7. ولكن فيه: «طاوساً. ونسراً. وديكا. وبطأ». 

؟-يجمع البيان: ج ١‏ ؟. ص 37/7. "' تفسير العيّاثي: ج .١‏ ص 57١.ح 20١‏ 

اي الممدهد يكرن بدلا من الغراب. فالطيور الأربعة عبارة عن الديك والحمامة والطاووس والمدهد. 

تفسير العيّاثي: ج ١.ص‏ 1548١.ح‏ 0اغ. 

1-أي الوزة تكون بدلاً من الغراب وأنّ النعامة تكون بدلاً من الحمامة. فالطيور الأربعة عبارة عن الديك 
والورّة والنعامة والطاووس. تفسير العيّاثى: ج .١‏ ص 17١.ح‏ ١/اغ.‏ 


لي الول ند وان 7 م الو الا 
الدينَ ينفقون امُوَ م الله ثم لا يتبعون ما انفقوا 
س2 ره مر الى 6م 7 ى 55 كِ و عه م.ق م 2 5 
مَناوّلا اذى اج عند رهم ولا خوؤف علمهم ولا هم 
50 7 7 2 2 

. ٠. ف‎ 

بحزلون رربي 


«فى كل سُبْبلَة مّأَنَهُ حَبّةِ وَنلْه يُضَعِفُ ِمَنْ يَشَآءُ4: بفضله على حسب حال 
لتقمو كار جعوسه رالا الح ف وغير ذلك. 

القمّى: عن 000 9 2 دآلذ انتغاء سرضيانة ا 

وفى ثواب الأعمال("'. والعيّائى: عنه 441: إذا أحسن العبد المؤمن عمله ضاعف الله له 
عدله بك ياه سوزانلة عق اه قو ل الله تخال :نواه يحتف رن ينا 4 

وزاد في رواية أخرى للعيّاشي في آخرها: فأحسنوا أعمالكم التي تعملونها لثواب الله. 
قبل وما الأحسان؟ قال إذ|اصليت فأ حسن ركوعك:وسحودكوإذا ضبة وى ماقي 
فساد صومك. وإذا حججت فتوقٌّ كلّ ما يحرم عليك في حجّتك وعمرتك. قال: وكلّ عمل 
تعمله فليكن تقيَّاً من الدنس (كا 

لوَأَللَهُ وَسِعٌْ4: لا يضيق عليه ما يتفضّل به من الزيادة. 

«عليم#: بنيّة المنفق وقد إنفاقه. 

والّذِينَ يُنْقَقُونَ أَْوَكُمْ فى سيل أل َم لا ينبعُونَ ما أَلْقَهُوأْ مَأ وَلَا أَدَيَ 
اس جرهم عِلْدَ ريم ولا خَوْفٌ عَلِمْ وَلَا هم 4 : المنّ: أن يعتدٌ بإحسانه 
لل ل م اع نوو السناوت ين 
الانفاق وترك المنٌّ والأذى. عن لب ان قّ ذه باز إن أنه كردق قصال وعد متها 


١‏ تفسير القمّى: ج اردص ؟1. 
؟ - ثواب الأعمال: ص 178. باب ثواب الإحسان للمؤمن. 
"'- تفسير العيّاثي: ج اص الاح م/. تفسير العيّاثي: ج ادص 61ح 4 


ا 0 
قَؤْل مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَة خَيرٌ مِنْ صَدَقَةَ ينْبِعُْهَا أذىّ وَألَهُ غنى 

ل 22 يتأيهَا آَلَّذِينَ َامَنُوأْ لا يُبطِلُوأ صَدَقَبَكُمْ بِالمحنّ 
وَآلأَدَى كَالَّذِى يُنْفِقٌ مَالَهُ رِئَآءَ آلنّاس وَلَا يُؤْمِنُ بالله 
آلْيَْم آلْأَخرٍ فَستلهُ كَمَدَلِ صَفْوَانِ عَلَيهِ ثرّابُ فَأَصَايَهُ وَابل 
ترك صَلدا له درون عل كن ء عا كسكوا وآنه له يد 


لمك بعد ان 

وى لين ' ١‏ والتتي معن التالاى لاض الى عل ايو ساد لعزن ستو 
أذاه بكلام أو منّ عليه فقد أبطل الله صدقته". 

قَوْل مَعْرُوفٌ4: رد جميل. 

ل وَمَغْفرَةٌ 4: وتجاوز عن السائل الحاجة 27 أو نيل مغفرة من الله بسبب الردّ الجميل. 

دخَيْرٌ مِنْ صَدَقَةِ يَْبعُهَا أذىّ وَأَلهُ غَوُ»: لااحاجة إلى المنفق ين ويؤذي (©. 

«حَلِي4: عن المعاجلة بالعقوبة. 

ديتأئتا الذية َآمَْوَا لا تنطلواً صَدَفَتَك حاكن وَالأذئ م: التاق : 
عنهما ملي نزلت في عؤان. وجرت في معاوية وأتباعه)]!'". 


١-الخصال:‏ ص 917" ح 15, باب ست خصال كرهها الله. 

؟-يجمع البيان: ج ١‏ ؟. ص /ا/ال. تفسير القمّى: ج ١.ص .4١‏ 

لا نفهم له معناً صحيحاً. والصحيح أن يقال: «وتجاوز عن السائل إلحاحه». وهذا الإختلاف ربا حدث من 
النساخ. 0- أي لا حاجة لله إلى المنفق الذي يمنّ ويؤذي. 

1١‏ تفسير العيّاني: ج اص 207١اءح‏ م. 


ءدةًً 1 27 وجلير ا 0س ل له ٠-2‏ 6 2 
رَمَكَلَ الد ين ف .2 يي 0 ابته |2 »و ات الله و تشنتا 
1 0 كًّ 5 7 - - و 23 
مِنْ أَنْفيِيم 7 جَنَهَ بِرَبْوَةٍ أُصَائَهًا وَابلَ فَأَنَتْ أكلَهًا 


صِعَْيْن إن ل يُصِنا يُصِنْهَا وَابل فطل وَأَلَهُ “با تَعْمَلُونَ يَصِيِرٌ 29 


ة جور 

9فَتَله»: : في إنفاقه. 

وككل ١:‏ صَفوَان »: حجر أملس. 

علي رات فَأضَابَة وَابِل4: مطر عظيم القطر. 

لِفَررَكَهُ صَلْداً»: أملس نقيًأمن القراب. 

ولا يَقَدِرُونَ ل شىء _ نا كَسَبُوأ»: : لا ينتفعون بما فعلوه ولا يجدون ثوابه. 

دوَالْه لا ييْدِى الْقَوْم الْكفِرِينَ4: إلى الخير والرشاد. وفيه تعريض بأنّ الرياء 
والمنَ والأذى على الإنفاق من صفة الكفار ولابدٌ للمؤمن أن يتجنّب عنها. 

0 الذية يُنْفقون أ : و انتغاء فذضنات اشرو نبيتاً من 
نْقُيسم:4: القمى: عن المنّ والأذى!"ا 

ا أقول: يعنى يوطنون أنفسهم على حفظ هذه الطاعة. وترك إتباعها مما يفسدها من 

المنّ والأذى والسمعة والرياء والعجب ونحوها بعد إتيانهم بها ابتغاء مرضات الله. 

العيّاشي: عن الباقر ل4ة نا نزلت في على 7341". 


١‏ تفسير العيّاثي: ج ١ص‏ الاح "م 
"- تفسير القمّي: ج ١‏ ص ؟1. "'- تفسير العيّاثي: ج ١ا.ص‏ 8ؤا.ح 486 


أمدد أحلكة أذ مَكوو له جَنّهُ مِنْ تيل وَأَعتَابٍ تَجْرِى مِنْ 
محم انه آ 7 الكبر وَلَهُ 
طفق قأضاتيا ا نضا فنه اذ فاح قت كد رك 


2م وى -وء رعو 


يبن الله له لَك أَلْأَيتِ تِ لَعلَكُمْ تَتَفَكرونَ 5 


25 


«كَمَمَلِ جَنَّة: أي مثل نفقتهم في الزكاة كمثل بستان. 

لبرَبوة6: أي في موضع مر تفع قانا شتجوه يكون اخييى منظر ا .واركن قرا وأمنع 
من | ان يفسده السيل بالوابل؛ ونحوه. 

وأْصَابَا وَابل َأَنَتْ أَكُلََا: فرتهاء وقرئ بالتخفيف. 

لضِعْفَيِن4: ملي ما كانت تثمر بسبب الوابل. 

في المجمع: عن الصادق لْةِ: معناه يتضاعف مرها كما يتضاعف اجر من انفق ماله 
انتفاء فرنا ان 

لفَإِنْ ل يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ»: فطر صغير القطر يكفيها لكرم منبتها. والطّلَ: يقال 
لما يقع بالليل على الشجر والنبات. قيل: إِنّ المعنى أن نفقات هؤلاء زاكية عند الله تعالى لا 
تضيع بحال. وإن كانت تتفاوت باعتبار ما ينضمٌ إليها من الأحوال. ويجوز أن يكون القثيل 
لحاهم عند الله تعالى بالجتة على الربوة ونفقاتهم الكثيرة والقليلة الزائدتين عن زلفاهم 
بالوابك الف 0 

7 بم تَعْمَلُونَ يَصِيرٌ4: تحذير عن الرياء وترغيب في الإخلاص. 

يود أَحَدكُ:ْ» : اطمزة فيه للإنكار. 


١-مجمع‏ البيان: ج 7-١‏ ص 8/ا". 
؟"-قاله البيضاوي في تفسيره أنوار التغزيل: ج ١.ص .١179‏ 


أن تَكُون لَهُ جَنُّ من تيل وَأَعنَابٍ عَجْرى مِنْ تَختها آلآ لَهُ فيا مِنْ 
كل لثَمَرْت»: جعل الجنة منهما مع ما فيها من سائر الأشجار تغليباً لهها لشرفهما وكثرة 
منافعهم!. ثم ذكر أنّ فيها كل الفرات ١7‏ ليدلٌ على إحتوائها على سائر أنواع الأشجار. ويجوز أن 
يكون المراد بالقرات: المنافع. 

ةو أصَابَُ الكر» : أي كبر السنّ فإنّ الفاقة والعالة في الشيخوخة أصعب!" 

وَلَهُ در دنه ضما 42: صغار لا قدرة هم على الكسب. 

َنَأَضَات ِعْصَارٌ فيه نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ4: والاعصار: ريم عاصف تنعكس من 
الأرقق إل[ الجعاةممقديزة كعمود: 

القمّى: عن الصادق 2ة: من أنفق ماله ابتغاء مرضات الله ثم إمتنّ على من تصدّق عليه 
كان كمخ قال الله : «أيَوَدُ أُحَدُكٌة» الاية. قال: الإعصار: الريم فن امتن على من تصدّق عليه 
كان كمن كان له جنَّة كثيرة الفار. وهو شيخ ضعيف له أولاد صغار ضعفاء فتجيء ريح افثار 
فتجرق اله كلها" 

كذ لِكَ ب - بين ألله لكم الأندت لَعلَكُها تتَفَكرونَ»: فيها فتعتبرون بها. 


مءعم 


«يتأنا الي ]ا أنفقوأ من ات قا كته :من حلاله وجياده. 


١-وفي‏ نسخة: [أنّ فمها من كل الفرات ]. "-وفي نسخة: [في الشيخوخيّة أصعب]. 
"'- تفسير القمّي: ج ١.ص‏ ؟59. 


في الكافي: عن الصادق له كان القوم قد كسبوا مكاسب سوء في الجاهليّة فل أسلموا 
أرادوا أن يخرجوها من أمواهم ليتصدّقوا بهاء فأبى الله تبارك وتعالى إلا أن يخرجوا من طيّب 
ماكسبو|!١),‏ 

لوَلَا تَيَتَمُوأْ آلحَبِيثَ4: ولا تقصدوا الردي. 

لمِنّْهُ4: من المال. أو من الخبيث. 

« تُنْفِقَونَ»: تخصّونه بالإنفاق. 

ِوَلَسْمْ با خد يه »: : وحالكم أنكم لا تأخذونه في حقوقكم لرداءته. 

إلا أن 6 فيه 4: إلا أن تتساحوا فيه جاز. من أغمض بصره عن بعض حقّه 
إذاغضّه. في الكافي( "'. والعيّاشي: عن الصادق لهة قال:كان رسول اله يَْلُ إذا أمر بالنخل أن 
يركئ يجىء قوم اوراس ات قرمن ردي القر يؤدٌونه من زكاتهم. تمرة يقال ها الجعرور("ا 
والمعافارة, قليلة اللّحا بكسر اللّام, عظيمة النوى, وكان بعضهم يجيء مها عن القر الجيّد, فقال 
رسول الله عه لا تخرصو هاي قرت ليوا مها بشي وفي ذلك نزل: «وَلا تيَكعُو 
ألحخبيتٌ», الآية. قال: والاغماض أن تأخذ هاتين القرتين (4 

والعيّاشي: عن الباقر لي كان أهل المدينة يأتون بصدقة الفطر إلى مسجد رسول 
لله ييه وفيه عذق !*) يسمّى الجعرور. وعذق يسمّى المعافارة كانا عظير نواهما. رقيق 
لجاهي]!؟! ف طعمهما مرارة. فقال رسول اله َيه للخارص: لا خرص عليهم هذين اللونين 


١-الكاني:ج‏ 4ص 4ح ٠‏ باب النوادر. "-الكاني:ج ص 4ح 4 باب النوادر. 
“"'-الجعرور: ضرب من الدّقل يحمل رُطبا صغارا لاخير فيه. النهاية لابن الآثير: ج .١‏ ص 17؟. 

غ- تفسير العيّائي: ج ١.ص ١88‏ 154.ح 144 وفيه: «أن يأخذ هاتين». 

6_العذق _بالكسر _من النخل: كالعنقود من العنب. منه مَيٌ. 

١‏ هكذا في الأصل والمصدر. وفي بحار الأنوار: ج 97. ص 7 ح 1 «كانا عظياً نواهما. رقيقاً لحاهما». وهذا 


هو الأصح. 


يد لياه 2 
ظ تَغْفْرَة مّنْهُ وََضْلاً وَآللَه فوع غيم 59 


لعلّهم يستحيون لا يأتون بهماء فأنزل الله: «يّتأييجا ألَذِينَ عل ره إلى قوله: «تنْفقونَ»7١).‏ 

وفي المجمع: عن أمير المؤمنين مئ: نزلت في قوم كانوا يأتون بالحشف!") فيدخلونه في 
قر الصدقة7"). 

أقول: الحشف ردي القر. 

وَعن النين ع : نه قال: إنّ الله يقبل الصدقات, ولا يقبل منها إلا الطب (6). 

ل وَأَعْلَمُدَأ أن أله لله غَنى»: عن إنفاقكم وإًِا يأمركم به لانتفاعكم. 

(حميد4»: بقبوله وإثابته (©. 

(الشَيِطَنٌ يَعِدُكُمْ آلْمَفر4: في الانفاق في وجوه الب وفي إنفاق الجيّد من المال, 
والوعد: يستعمل في الخير والشرّ. 

ؤوَيَاَمُرْكُمْ بِالفَخْشَآءِ4: ويغريكم على البخل. ومنع الزكاة. إغراء الأمر للمأمور. 
والغررت وف "١!‏ البخيل فاحينا. 

درن َه يعد يعد كم : في الاإنفاق. 

«مُعْفْرَة مُنْه»: لذنوبكم وكفارة لها 

ووَنْضاة»: واخلفا أفضل تنا 57 الدنيا أو في الآخرة أو في كليتهما. 


. تفسير العيّاثي: ج ١.ص ١16١.ح 497 والحديث عن الصادق َيه‎ ١ 

"-الحشف ‏ بالتحريك : اردئ القر الذي لا لحم فيه. والضعيف الذى لا نوى له. جمع البحرين: ج 6 
ص8" مادة «حشف». '-مجمع البيان: ج ١‏ ؟. ص .5/8٠١‏ 

غ-مجمع البيان: ج 7-١‏ ص ٠‏ 9؛ وتفسير نور الثقلين:ج ١.ص‏ 856؟.ح .١١76‏ 

-وفي نسخة: [لقبوله وإثابته ]. 1 هكذا في الأصل. والأصح: «تسمّي البخيل». 


ول كانه 
يو الحمة»: : تحقيق العلم؛ وإتقان العمل. 

ع ما يَشَآءٌ وَمَنْ يُوْتَ الحكنة فَقَد أو قّ خَيْاً كيرا وَمَا يَذٌكَدُ | 
لأيب4: ذووا العقول المخالصة عن شموائب الوهم والهوى. 

في الكافي(١).‏ والعيّاشي: عن الصادق هذ في هذه الآية قال: طاعة الله ومعرفة 
الاماء!"). 

وعنه مهاِ: معرفة الإمام. واجتناب الكبائر التي أوجب الله عليها النار”". 

والعيّاثي: عنه 321 الحكمة: المعرفة, والفقه في الدين, فن فقّه منكم فهو حكير. وما 
و بن ال اك لك ال نه ا 

والقمّى: قال: الخير الكثير: معرفة أمير المؤمنين والأئمة لي (. 

عسات لعر جا طلم نك الا ران عر ننه وبين لشو زر السلا 
ولو قلت ما أنعم لله على عباده بنعمة أنعم وأعظم وأرفع وأجزل وأبهى من الحكئة لقلت. قال 
لله عرّ وجل: «يُؤْقَ الحكمة م ايقل ونو نات المخدافتة ارق حو عبرا وَمَا يَذَكَه إل 
ارا لتقي اا كسما أردعت وهات واكك الاين السخاصم لشي حسمي 


" - تفسير العيّائي: ج ١ص‏ اؤاءح كل تفسير العيّاثي: ج ١.ص‏ ١016ح‏ /اة,. 
غ- تفسير العيّاثي: ج ١.ص‏ ١6ح‏ 4358 0 تفسير القمّى: ج ١,ص‏ 2؟1. 


بهاء والحكئة هى الكتاب. وصفة الحكيم هي الثبات عند أوائل الأمور. والوقوف عند 
لوقي وريد ان اه ا 

وفي المجمع: عن النبى يي إن الله تعالى اتاني القرآن. واتاني من الحكمة مثل القران, 
قاف ويك لنت تافهن ردني الللفيكلة إلا كدان خترايا. الآ تتعنتهوا وتتعلمو وله قنويوا 
جهلاء!"). 


وفي الخصال: عنه لق رأس الحكمة مخافة اله0". 

وفيه(؟. وفي الكافي: عنه مه إِنْه كان ذات يوم في بعض أسفاره إذ لقيه ركب فقالوا: 
السلام عليك يا رسول الله. فالتفت إلمهم, وقال: ما أنتر؟ 

فقالوا: مؤمنون, قال: فها حقيقة إيمانكم؟ 

قالوا: الرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله والتفويض إلى الله. 

فقال رسول الله يَيهُ: علماء حكماء. كادوا أن يكونوا من الحكمة أنبياء. فا فإن دم 
صادقين فلا تبنوا ما لا تسكنون, ولا تجمعوا ما لا تأكلون. واتّقوااللّه الذي إليه ترجعون !©. 

8 رَمَا نَم من نقّ. : قليلة أو كثيرة سرّا أو علانيّة في حقٌّ أو باظل. 

م : في طاعة أو معصية. 


.587 -مجمع البيان: ج ١-؟. ص‎ " .194-١98 -مصباح الشريعة: ص‎ ١ 
ح 87, باب حب الأمور إلى اله ثلاثة.‎ ١١١ *'-الخصال: ص‎ 

غ-الخصال: ص 858١.ح ,.١170‏ باب 7_حقيقة الإيمان ثلاث خصال. 

هالكافي: ج ؟. ص 67 047 ح ,١‏ باب حقيقة الإيمان واليقين. 


ٍ 
00-02 
9 


ياي 
د يه 


- 


نوما لِلظَلِمِينَ»: الذين ينفقون في المعاصي وينذرون فبها. أو يمنعون 
الصدقات ولا يوفون بالندذر. 

#من أَنْصَارٍ4: من ينصرهم من الله ونع عنهم العقاب. 

9إنْ تُبْدُوأ آلْصَّدَفَتٍ فَنْعمَ هِى4: فنعم شيئاً إبداؤها. وقرئ بفتح النون 
وبكسره وسكون العين. 

لوَإِنْ 5 وَنُؤْتُوهًاك: تعطوها مع الاخفاء. 

« الْفَقَرَآءَ فَهُوَ 7 خَيرَ لكم»: فالإخفاء خير لكم. في الكافي: عن الصادق ليه في 
قوله تعالى: «وَإِنْ نَخُْوهَا» قال: هي سوى الزكاة. إنَّ الزكاة علانيّة بغير سر .١(‏ 

وغنة ك3 قال :كل ما فرض الله عليك فاعلاته أفضل من إنزارة: وما كان قطوعا 
فإسراره أفضل من إعلانه. ولو أنّ رجلاً مل زكاة ماله على عاتقه فقسّمها علانيّة كان ذلك 
0 

وعن الباقر لية: في قوله عرّ وجلٌ: «إِنّْ تُبْدُوا أْصَّدَقَتٍ فَنِعمً هى». قال: يعنى الزكاة 
المفروضة. قال: قلت: «وَإِنْ تَحْقُوهَا وَنؤْنُوها ألْقمَرَآء». قال: يعني النافلة. إِنَُّم كانوا يستحيّون 
إظهار الفرائض وكتان النوافل7". 


١-الكاني:ج‏ ”. ص فلنن» .باب فرض الزكاة وما يجب في المال. وفيه: «غير سرّ» وهذا هو الأصح. 
؟-الكاني: ج ".ص ١6ج‏ .باب فرض الزكاة وما يجب في المال. 
"'_الكاني: ج اص ١٠0اح ,١‏ باب النوادر. 


يِسَ 6 ودود وكيوا و دي وا 


4 2 4 76 و 1 
> ت” ااه . ّ عرس 0 ا 4 1 - 0-0 
ما موا من خَيْر يف اليك َنم 5 مون 595 


0 وَيُكَفد: : أي الله يكفر. أو الاخفاء. قر بالنون رفوع وروي 

وعَذكُمْ م مِنْ سَيْتَاتَكم وَألَهُ يمأ تَعْمَلُونَ خَبيرٌ»: ترغيب في الااسرار. ومجانبة 
الريك 

لبس عَلَيِكَ هَدَسْهُمْ»4: لا يجب عليك أن تجعلهم مهتدين إلى الانتهاء عا نبوا 
عنه من المنّ والأذى والإنفاق من الحنبيث وغير ذلك. وما عليك إلا البلاغ. 

ووَلْكِنَ لله مْدى مَنْ يَشَآءُ4: يلطف بن يعلم أنّ اللطف ينفع فيه فينتهى عن 

وَمَا تأ تفقوأ مِنْ خَيْرِ» : من مال. 

«تلاتثيكم». افو شك للا رن باك فلا تمنوا به على من تنفقونه عليه 
ولا تؤذوه. 

وَمَا ا تفقو نَ> : وليست نفقتكم. 

إل أببقَآء وَجْهِ ألله»: إلا لطلب ما عنده فها بالكم قَنّون بها وتنفقون النبيث 
الوا حك ااه 

«ومَا فقوأ مِنْ خَيْر يَف إِلَيْكمْ)4: ثوابه أضعافاً مضاعفة فلا عذر لكم في أن 
ترغبوا عن الإنفاق على أحسن الوجوه وأجملها. 


2 لا تَظْلَمُونَ»: لا تنقصون ثواب نفقتكم. 


١-أي‏ وقرئ «نكفرُ», بالنون مرفوعا. 


قرا و: أعدوا للفقراء أو صدقاتكم للفقراء. 

َآلَّذِينَ وا ف سَبِيلٍ ألله> : أحصرهم الجهاد. 

«لا يَسْتَطيعونَ4: لاشتغاطم به. 

0 م ع وي 4 نزلت في 


يستكرفون ا وقاتم يوي وكانوا يخرجون في كل سريّة يبعثها رسو ق90 


ؤِيْسَبهُم الجاهل» : بحاهم. وقرئى بفتح السين حيث وقع من تصاريف المستقبل. 
1 ام التعلق 4 من أجل تعفّفهم عن السؤال. 

#تغْر هم يسِيمَلهُمٌ4: من صفرة الوجه. ورثاثة الحال. 

37 ل لئاس إلحافً»: بايا وس ايلات اليتؤول مه عطي 
ومَا ل العمة ترغيب في الإنفاق ولاسيًا على هؤلاء. 


6 م 


اديه فون تو لفل لجار يورا قا يه تلىا حزق ده 


١-مجمع‏ البيان: ج ١-؟.‏ ص 8810 


الجزء الأوّل: سورة البقرة, الآية: 7174 11 1 0011ا0 1 


37 0 ه هاديّه “#ه وه 2< . ١‏ 9 
م وَلا خَدْفٌ عَم وَلا هم يحْرّنونَ4: في الجمع!'. والجوامع: عن ابن عبّاس 
35 في على ل كان عه ارين درأاهم فتصدق بدرهم ليلاً. وبدرهم 06 وبدرهم سرّاء 


قال: وروي ذلك عن الباقر والصادق صلوات الله عليه)!". 

والعيّاثي: عن أبي إسحاق قال: كان لعلى بن أبي طالب أربعة دراهم لم يملك غيرها 
فتصدّق بدرهم ليلاً. ٠‏ وبدرهم بارا وبدرهم مدأ ٠‏ وبدرهم علانية فبلغ ذلك ك النى عرد د فقا 
ياعلي ما حملك على ما صنعت؟ قال: انمجاز موعد الله فأنزل الله الآآية (2). 

وفي الفقيه: عن النبي يي نما نزلت في النفقة على الخيل 0. 

قال(١:‏ وروي إِنَّا نزلت في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وكان 
سبب نزوطها أنه كان معه أربعة دراهم فتصدق بدرهم بالليل, وبدرهم بالنهار. وبدرهم في 
السرّ. وبدرهم في العلانيّة. فغزلت فيه هذه الآآية!"". 

قال: والآية إذا نزلت في شيء فهى منرّلة في كل ما يجري فيه فالإعتقاد في تفسيرها 
نما نزلت في أمير المؤمنين للئل وجرت في النفقة على الخيل وأشباه ذلك(4) 

وفي الكاف ل" ؛ والعيّاثي: عن الصادق له إِنّما ليست من الزكاة!" '". 


١-مجمع‏ البيان: ج ١‏ ؟. ص /58. 

" _جوامع الجامع: ج ١.ص .١10١‏ 

جوامع الجامع: ج ١.ص .١16١‏ 

4- تفسير العيّائي: ج ١.ص‏ ١6ح 6١05‏ 

4-من لا يحضيره الفقيه: ج ؟.ص .١188‏ ح 1/8067., باب 84- ثواب النفقة على الخيل. 
5-القائل هنا وفي الرواية الآتية: هو الصدوق. منه نَي. 

من لا يحضيره الفقيه: ج ؟, ص ١188‏ ح ,١/807‏ باب 89 ثواب النفقة على الخيل. 
6 -من لا يحضيره الفقيه: ج ؟". ص .١89‏ 

9 -الكاني: ج .ص 459 ح 4. باب فرض الزكاة. 

.60١ ح.16١‎ ص.١ تفسير العيّاثي: ج‎ ٠ 


وو 


ين يأكلون القثو | لا يمون 6 إذابكوامى توره. 

إلا ل ىا كر الذق يَتَحَيَطُّهُ ألْشَيْطَنُ» : إلا كقيام المصروع. 

«منَ لمسٌ 4: أي الجنون انمع" والقمّي: عن الصادق بِظْة: قال: قال رسول 
الله يفيه لا أسري بى إلى السماء رأيت قوماً يريد أحدهم أن يقوم فلا يقدر أن يقوم من عظم 
طن فقلاك من مولا يا خبرئيل؟ قال هو له «الزين يا كلوث الدبو لا وموم إلا , 2 
لَزِى يَتَحَبَطُهُ لْشّيِطَنُ مِنَ ألمسٌ» وإذا هم بسبيل آل فرعون يعرضون على النار غدوًاً 
وعشيّاً يقولون: ربّنا منى تقوم الساغة!؟) 

والعيّاشي: عنه هذ قال: آكل الربا لايخرج من الدنيا حقٌ يتخبّطه الشيطان!". 

وذ لِك»: : العقاب. 

«با تم الوأ ما لْبَيْعُ مِثْل لديو أ»: قاسوا أحدهما بالآخر. 

وَوَأَخَر أنه القوه يح الكيو #1 إنكار لشتويتيم وإبطال للقناس: 

با و و 577 


١-مجمع‏ البيان: ج ١-؟'.‏ ص 84 "- تفسير القمّى: ج ١.ص‏ 15. 
"٠‏ تفسير العيّاثى: ج ١ص‏ 06ج 6.7. غ-الكاني: ج .ص 41ح 8 باب الربا. 


الجزء الأوّل: سورة البقرة, الآية: 7/6 ل 


أقول:يفق بالمتروقالقرضى امسو كنا يق عد تير ول شرق كير كن 
و1 ْ 

طفَنْ جَأآءَه4: بلغه. 

لمَوْعِظةَ مّنْ رَيّهِ4: زجر بالنبي. 

لفَانْتبَى 4: فاتعظ وامتنع 00 

لله ما ل ل 

في الكافى!". عن أحدهما ليكك. وفي التهذيب. عن الباقر لهة!", والعيّاشى: 
عنهما غإيكه. قال: الموعظة: التوبة (2). ش 

وفي الكافي (*. والفقيه: عن الصادق هه قال: كل ربا أكله الناس جهالة ثم تابوا فإنّه 
يقبل منهم إذا عرف.منهم التوبة. وقال: لو أنّ رجلاً ورث من أبيه مالا وقد عرف أنّ في ذلك 
المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة بغير حلال كان حلالاً طيّباً فليأكله. وإن عرف منه شيئاً 
معزولا أنّهِ ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الريالا». 

وأا رجل أفاد!" مالاكثيراً قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثم عرفه بعد ذلك فأراد 
أن ينزعه, فا مضى فله. ويدعه فا يستأنف7. وفي معناه أخبار كثيرة. 

أده إلى ألله»: يحكم في شأنه. 

ومن مَنْ عاد» : إلى تحليل الربا والااستخفاف به بعد أن تبي له تحريمه. 

َتَأَوْلتئِكَأَصْحَ ب آلنَرِهُمْفِيا خَدلِدُونَ» :ف الكافي: عن الصادقإ94 أنه سئل 
عن الرجل يأكل الربا وهويرى أنّه حلال. قال: لايضرّه حيٍّ يصيبه متعمّداً. فإذا أصابهمتعمداً 


١-النساء: .1١4‏ "-الكافي: ج ؟.ص 37-8١‏ ىح 7, باب التوبة. 
*'-تهذيب الأحكام: ج /ا. ص 15ح 19/79. باب ١‏ فضل التجارة وآدابها. 

:- تفسير العيّاثي: ج .١‏ ص ؟16١.ح‏ 000. -الكافي: ج 6. ص 150١.ح‏ ؛. باب الربا. 

"-من لايحضيره الفقيه: ج .ص .١76‏ ح /71/ /ا, باب 4817 الريا. 

١‏ وافاد: بمعنى استفاد. وفي من لا يحضيره الفقيه أراد مكان افاد. وذلك إشارة إلى تحريم الربا. والبارز في ينزعه 
راجع إلى الربا بمعنى الزائد. وفي من لا يحضيره الفقيه نزع ذلك المال وهو واضح. منه تَبِ. 

4-من لا يحضيره الفقيه:ج ". ص ,١76‏ ح 8/1784, باب 417_الربا. 


فهو بالمنزلة التي قال الله عرّ وجل .)١١‏ 

وفي الفقيه!". والعيون: عن الرضا ىه وهى كبيزة بعد البيان. قال: والإستخفاف 
بذاك عرق ل الك 9 

قال بعض العارفين: أكل الربا أسوء حالاً من جميع مرتكبي الكبائر فإنَ كلّ مكتسب 
له توكل في ما كسبه. قليلاً كان أو كثيراً. كالتاجر والزارع واحترف ول يعيّنوا أرزاقهم 
بعقوهم, ولم يتعين هم قبل الإكتساب فهم على غير معلوم في الحقيقة كما قال رسول الله مَيَبه: 
ان اماه مواق المؤسق الى عيت لا بزل 15 

وأمّا اكل الربا فقدعين مكسبه ورزقه وهو حجوب عن ربّه بنفسه وعن رزقه بتعيينه 
ا 1 0 
وخبّلنه. فيقوم يوم القيامة ولا رابطة بينه وبين الله عرّ وجل. كسائر الناس من المرتبطين به 
بالتوكل. فيكون كالمصروع الذي مسّه الشيطان فيتخّبطه لا بهتدي إلى مقصده. 

لِيْحَق أَلْهُ آَلْبَيّو أ4: يذهب بركته. ويهلك المال الذي يدخل فيه. 

في الفقيه 2. والكافي: سئل الصادق 82 عن هذه الآية قيل: وقد أرى من يأكل الربا 


١-الكاني:ج‏ ص ١454‏ 56١.ح‏ *, باب الربا. 

١‏ -منلايحضير «الفقيه:ج .ص ١/ا"ا.ذيلح‏ 1748 /غ.باب 179 باب معر فةالكبائر التي أو عدالله عليها النار. 
- عيون أخبار الرضا: ج ؟. ص 44. ح .١‏ باب 77 في ماكتب به الرضا ليا إلى محمّد بن سنان في جواب 
مسائله في العلل. 

غ -الجامع الصغيرة: ج .١‏ ص ١٠.ح‏ 89, مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الحديث. وقريب منه ما في الكافي: 
ج ة. ص 87, ح ,.١‏ باب الرزق من حيث لا يحتسب. 

من لا يحضيره الفقيه: ج . ص ,١75‏ ح 10/17886, باب 17م_الربا. 


الجزء الأوّل: سورة البقرة ا 000 0 اا 
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00 50 ا د 
انق انرا ذعارا الشكت واتاترا النفرة 
/ ا م هة” ر8ع مره .ممىء - 2 
وَءَاتُوا الزّكوةً هم أَجْرُهُم عِنْدَ رَمَمْ وَلَا خَوْفٌ عَلمِمْ وَلَا 


سحي اي 
يربو ماله. قال: فأى محق أحق من درهم ربا يمحق الدين. وإن تاب منه ذهب ماله وافتقر(١).‏ 
لؤوئاق المذكنك 6ه رشاع واناويبارةه اخر دمن 
العكا شن ره الضناة» لغِةِ. قال: قال رسول الله يي إن ليمس شيء إلا وقد وكل'') به ملك. 
غير الصدقة فإنّ الله يأخذه بيده ويربّيه ىا يرق أحدكم ولده حق تلقاه يوم القيامة وهى مثل 
اخوا" نوف عا اغا كبرو 1 
وفي الحديث النبوى يَيِهُ: ما نقص مال من صدقة (0. 


لوَانَهُ لا يحب كل كفا ر»: مصرّ على تحليل الحرّمات. 


إن الذين َامَنوا وَعَمِلوا الخلحتت وَأقاموا الصّلوة وكاتوا الكو ة 
| أجرُهم عِنْدَ رَبِمْ ولا خف عَلهم ولا هم يحْرنونَ # يتأتا الذينَ ءَامَنْوا 


١ آأ‎ 


الله و 


له وَدَرُوأْ مَابْقَ مِنَّ ألْبَبَوأ4: واتركوا بقايا ما شرطتم على الناس من الربا. 


/-١‏ نعثر عليه في الكاني. بل وجدناه في تهذيب الأحكام: ج ل. ص 10١,ح‏ 14, باب حكم الربا. 

؟ - وفي رواية: أَنَ الله يقول: ليس شيء إلا وكلته به أن يقضيه غيري إِلّا الصدقة فأنا أتلقفها حقّ أن الرجل 
والمرأة يتصدّق بتمرة وشقّ تمرة أربيهاكا يربي الرجل فلوه وفصيله فيلق يوم القيامة وهى مثل أحد وأعظم من 
أحد. والفلو: ولد الفرس, والفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمّه. منه يَ؛ راجع الكافي: 1 ص 47. ح1. باب 
النوادر. '"' تفسير العيّاثي: ج .١‏ ص ١105‏ ح 007. 

غ-راجع تفسير العيّاثي: ج ,١‏ ص 6٠١ 6١095.6١08ح ١0615‏ ١1_جروامع‏ الجامع: ج .١‏ ص .10١‏ 


عا سو 8 ارم 007 


فَإنْ تفعلوأ ُو زب من أله وََسُوله وإذا نيم فلكم 


رَءُو س أن لك لآ تطلقون وَل تطلكون 4 


25 


«إن كنم مُؤْمِنِينَ4: بقلوبكم فإنّ دليله امتثال ما أمرتم به. 

في المجمع: عن الباقر ليْةِ إن الوليد بن المغيرة كان يربي في الجاهليّة. وقد بق له بقايا 
على تقيف. فأراد خالد ب بن الوليد المطالبة بها بعد أن أشل فترلك0. 

والقمّى: :للا نزلت «اَلَذي وكا كلو الذي أ قام كالديق الو ليد ففال: يا وسو ل اسهنبررنا 
أبى في ثقيف وقد أوصاني عند موته بأخذه. فأنزل اللّه(). 

لفن 1 تَفْعَلُوأ فأدئُوأ بحَربٍ مِنَ أله وَرَسُولِهِ4: فاعلموا بها من أذن بالشيء 
إذا علم به. وقرى بمدّ الآلف وكسر الذال, من الإيذان بمعنى الإعلام فإنّهم إذا علموا بدون 
العكس فهو آكد. والتنكير للتعظيم. في الكافي: عن الصادق 32 درهم ربا أشدَّ عند الله من 
سبعين زنية كلّها بذات محرء(". وزاد في الفقيه 7 والتهذيب: مثل خالة وعمة (0. 

وزاد القَمى: في بيت الله الحرام. وقال: الربا سبعون جز ءا أيسره مثل أن ينكح الرجل 


اخقاق بيت ال الحجراء "1 
وفي الفقيه("'. والتهذيب: عن أمير المؤمنين لهِةٍ لعن رسول الله الربا وآكله. وبائعه. 


ومشتريه. وكاتبه. ونافدنه!. 


١‏ -مجمع البيان: ج ١‏ ؟.ص 479" في شأن الغزول. 

؟- تفسير القمّى: ج ١.ص‏ 47. *-الكاني: ج 6 ص 155١.ح ,١‏ باب الربا. 

غ-من لا يحضيره الفقيه: ج ا. ص ,١178‏ ح 1/1748031, باب 7م -_باب الربا. 

ه-تهذيب الأحكام:ج /ا.ص -١5‏ 10١,ح‏ 17, باب أحكام الربا. 

1 تفسير القمّي: ج ١.ص‏ 97 158. -من لايحضيره الفقيه:ج ".ص ١74‏ ح 4/784. باب 17م _الربا. 
4-تهذيب الأحكام: ج /ا.ص 10ح 11/75 باب -١‏ فضل التجارة وأداءها وغير ذلك مما ينبغي للتاجر أن 
يعرفه وحكم الربا. 


5ِوَإِنَ د تت م4 : من الإرتباء. واعتقاد حلّه. 
ومُلَكم رُءُوسُ مولت لا تَظلمُونَ» : المديونين بأخذ الزيادة. 
درل ُظْلَمُون». بالمطل, والنقصان منها 


ون كَانَ ذو عَسْرٌة6: : إن وقع في 00 ذو إعسار. وقرئ بضمّتين. 

د قَنظِرَة 4: فإنظار, أي فانظروه. 

وإ مَيسَرَ مَيْسَرَة4: إلى وقت يسار. وقرى بضم السين. 

0 تصَّدكُوأ»: تتصدقوا بالابراء. وقرىُ بتخفيف الصاد. 

كير خَيد كم : أكثر ثوابا من الانظار. 

دوي 9 قال: صعد رسول الله يَيَْهٌ المنر 
ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه وصلٍّ على أنبيائه صلى الله عليهم ثم قال: أيّا الناس ليبلغ 
الشاهد منكم الغائب, ألا ومن أنظر معس ركان له على الله في كلّ يوم صدقة بمثل ماله حيٌٌٍ 
يستوفيه. ثم قال أبو عبدالله 22 : : «وَإِنْ كَانَ ذو عُسْرَةٍ فَنظِرَة 5 إل مَيْسَرَةٍ ا تَصَّدَقوأ حَير لَكُمْ 
إِنْ كنت تَعْلّمُونَ» أنّه معسر فتصدّقوا عليه بما لكم عليه(١".‏ 

وعنه نلق قال: من أراد أن يظلّه الله يوم لا ظلّ إلا ظلّه قلها ثلاثاً فهابه الناسس أن 
يسألوه. فقال: فلينظر معسرا أو ليدع له من حقّه(". 

وعنه لي قال: خلّوا سبيل المعسر كما خلاه الله0". 

وعنة.ئة: اند حجاء اليرجل فقال لعديا آبا عبدالله قرفن ال مبسيرة!*. فقال له أبق 


١-الكاني:ج‏ ص 1ح ؛. باب انظار المعسر. 
"-الكاني:ج ص 0ح ١‏ باب انظار المعسر. "-الكاني: ج ص اذك و باب انظار المعسر. 
4-أراد السائل أن المعسر إذا صار بحيث يحب بإنظاره فهل لإنظاره مدّة معلومة إذا لم يكن لهمال منتظر؟ منه يي . 


غبدات اكه :ال غلة قدرك؟ فقال الرجل: لآ وله قال فال نار وت ١١؟‏ قنال: لا رات 
قال: فإلى عقدة تباع؟ فقال: لا والله. فقال أبو عبدالله ب2ة: فأنت ممّن جعل الله له في أموالنا 
حا © وغ كيين هه زاه ادك يدو فيه كنا ول عن فب" . 

وفيه( ". وفي العيّاثي: عن الرضا لهل إن سئل عن هذه النظرة التي ذكرها الله عرّ وجل 
في كتابه لها حدّ يعرف إذا صار هذا المعسر لابدّ له من أن ينظر وقد أخذ مال هذا الرجل وأنفقه 
على عياله. وليس له غلّة ينتظر إدراكها. ولا دين ينتظر نحلّه, ولا مال غائب ينتظر قدومه؟ 

قال: نعم ينتظر بقدر ما ينتهى خبره إلى الاامام فيقضي عنه ما عليه من سمهم الغارمين 
إذاكان أنفقه في طاعة الله. فإن كان أنفقه في معصية الله فلا شيء له على الإمام. 

قيل: فا هذا الرجل الذى إئتمنه وهو لا يعلم فا أنفقه في طاعة اله أم في معصيته؟ 

قال: يسعى له في ماله فيردّه وهو صاغر (2. 

القمّى: عن الني يََيّْيهُ قال: ما من غريم ذهب بغريمه إلى وال من ولاة المسلمين. 
واستبان للوالمي عسرتة إلا برأ هذا المعسر من دينه. وصار دينه على واي المسلمين فوا في يديه 
نا 


نذأت اتدقصن قضدووات البنين ينب :و رزت أنا وأبيها وآبابا وأبانة تيتا الفافرس المحخيط بع ايض و 
مادة «الأب». 4 الكافى: ج .ص ١‏ 00ح 15. باب فرض الزكاة وما يجب في المال. 
*'-الكاني: ج ص 97 48ح 0. باب الدين. غ- تفسير العيّاثي: ج اص 100,ح 0١‏ 

6 تفسير القمّي: ج ١.ص‏ 64. 


الجزء الأوّل: سورة البقرة ب ل 


امنأ ذا اينم َأ 
َاكبّبُوهُ وَليَكْدْبِ بَيِنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلٍ وَلَا يأب كَاتِبٌ أن 


2- 
2 ص6 هو 6 أ 5 م د 6 0 


يكيب ك) عَلَّمَهُ أنه فَلْيَكْدْ فير 


يناما الدين بِدَيْنٍ إلى ار 


ليت آله رَبّهُ ولا يَتْخَس مِنْهُ شَيئاً إن كَانَ ألذِى عَلَيْه 
آلْحَقَ سَفيهاً أو شتعِيفاً أذ لا يَسْعْطيَهٌ أن يل هو ليلل وَلئهُ 
ِالعَدْلٍ وَأَسْتَفْهِدُوأ تَهِيدَيْنِ مِنْ رّجَالِكُمْ فَإِن ل يَكُونَا 
500 ا 2 : 
رَجُلَيْن فَرَجُلَ وَآَمْرَأتانٍ_ممّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ ألشهَدَآءِ أن تَضِل 
إحْدّسسه فَتُدَدُرَ إِحْدَسهًا الأُخْرَئ وَلَا يَأبَ آلْشْبَدَآء إِذَا مَا 
دُعُوأ ولا تَسْئَعُوَأ أن مَك اصيرا اذكيا ل اكه 
سرع عور  #‏ ور كل رعة ولرتة را عم رعو بسءس ع سيم 6ان 
ذلكم اقسَط عند الله وَاقوّم للشبدة وَادنى الا تزتابوا إلا 
كرو عد عافن ادير ا تدك فليق شاك 
جُنَاحُ أل تكْبُوهَا وَأَفْبِدُوَأ إذا تيم وَلَا يُضَآدٌ كَاتِبٌ 
ولا تيد وَإِنْ تفْعَلُوأ فَإنّهُ ُسُوقُ بِكُم وَآتَقُوأ أله وَيُعلَمْكُمْ 
١‏ جيه 


- 
ع 
سس 


1 وَاهَهُ بكل شَيْءِ عَلِيمٌ 55 0 


- 
سِ مه 


وم يُوَق كل نَفْسِ ما كَسَبَتُ4: من خير أو شرٌ 

وهم لا يُظلَمُونَ»: : بنقص ثواب أو تضعيف عقاب. 

في اتجمع: نان 96 س أنَّها آخر آية نزل بها جبرئيل 91و ."١‏ 
(يتأيها آلَّذِينَ مذ تَدَايَنمُ ديْنٍ4: إذا تعاملتم نسينة. 


4 ص.”"-١ جمع البيان: ج‎ ١ 


- 
> لاع 


إلى اجَلٍ مُسَمِىَ 4: معلوم. 

لقا كتيُوة»: : لأنّه أوثق وأدفع للغزاع. وفي العلل عن الباقر نه : إِنَ الله عرّ وجل 
عرض على آدم أسماء الأنبياء وأعمارهم. قال: فر بآدم اسم داود النبى 32 فإذا عمره في العام 
أربعون سنة فقال ادم يِة: يا ربٌّ ما أقلّ عمر داود. وما أكثر عمرى؟ يا رب إن أنا إزددت 
داود ثلاثين سنة أتثبت ذلك له؟ قال: نعم يا ادم. قال: فإ قد زدته من عمرى ثلاثين سنة 
فأنفذ ذلك وأثبتها له عندك. واطرحها من عمري. قال ا اكه : فأ ثبت الله عرّ وجل 
لداود فى عمره ثلاثين سنة: وكاتت له عند الله مثبتة فذلك قوله عر وجل: «يْحُوا أله مَا يَسَاءٌ 
وتيت وعد 3 الكتنيع! قال :فخا انها كان عنده مثبتاً لآدم وأتيث لداوقاما لم يكق 
عنده مثبتاً. قال: فضى عمر آدم فهبط ملك الموت لقبض روحه فقال له آدم: يا ملك الموت إِنّه 
قد بق من عمري ثلاثون سنة. فقال له ملك الموت: يا آدم ألم تجعلها لابنك داوة الب 
وطرحتها من عمرك حين عرض عليّك أسماء الأنبياء من ذريّتك. وعرضت عليك أعمارهمم. 
وأنت يومئذ بوادى الدخياء؟ فقال له ادم: ما أذكر هذاء قال: فقال له ملك الموت: يا آدم لا 
تجحد ألم تسأل الله عرّ وجل أن يثبته لداود ويمحوها من عمرك فأ ثبتها لداود في الزبور ومحاها 
من عمرك في الذكر؟ قال ادم: حقٌ أعلم ذلك, قال ابو مقفف د : وكان ل آدم صادقاء لم يذكر 
ولم يجحد ثن ذلك اليوم اموانه قنا رك تمان العناد ان :يكنيوا بيتيم إذا تداينوا وتعاملوا الى 
اجل مسمّى. لأجل نسيان ادم وجحوده ما جعل على نفسه!"' 

وفي الكافي: ما يقرب منه' "' في روايتين على اختلاف في عدد ما زيد على عمر داود. 
وزاد شهادة جبرئيل وميكائيل على ادم. 

«وَليَكْنَتْ هه ِالْعَدّْل»: لا يزيد على ما يجب ولا تنهن: 


5 دالرعد: 6 

؟ -علل الشرائع: ص 007. ح ١‏ باب ١54_العلّة‏ الى من أجلها أمر الله تبارك وتعالى عباده إذا تداينرا 
وتعاملوا أن يكتبوا بينهم كتابا. 

*-الكافي: ج /ا. ص 737/8 51/8 ح .١‏ باب أول صك كتب في الأرض 


الجزء الأوّل: سورة البقرة. الآية: 74.7 1[ 0 


ولا يَأ كَاتِبُ»: الالح عدي لكاب 
دأ يَكْيبَ كي عَلْمَهُ 2 : مثل ما علّمه الله من كتبة الوثائق ولا يأب أن ينفع 
الناس بكتابته كا نفعه الله بتعليمها كقوله: وراخين 8 أخقه أنه اليق(". 
«فَلْيَكْنْثْ4: تأكيد أو متعلّق ب «كما علّمه لله». 
وَلْيثَمْلِلٍ أَلّذْى عَلَيْه الحو »: : لأنّه المقدّ المشهود عليه. والاملال والاملاء: 


وَليََقٍ لله رَيَّهُ4: أي المملى أو الكاتب. 

ولا يَبْحْسُ »: ولا ينقص. 

لامِنْه4: من الحقّ أو مما أملى عليه 

وشَيْئا فَإِنْ كَانَ آلّذى عَلَيْه م سَفِيها: تافص الل تدرا 

دقعنا أ يَسْتطِيع أن مل هُو»: في تفسير الإمام ملي يعنى ضعيفاً في 
بدنه. لا يقدر أذكن ١:‏ شعن ن فيح وعلمة لا تدر اد ن يمل وعميز الألفاظ التي هى عدل 
عليه. وله من الألفاظ التي هى جور عليه, أو على حميمه أو لا يستطيع أن يِل هو بمعنى أن 
يكون مشغولاً في مرمّة لمعا ش'' أو تزوّد لمعاد. أو لدّة في غير حرّم. فإنّ تلك الأشغال التى لا 

وفي التهذيب: عن الصادق ك3 السفيه: الذي يشتري الدرهم بأضعافه. والضعيف: 
الله (6) 

والعيّائي: عنه السفيه: الشارب الخمر. والضعيف: الذي يأخذ واحداً بإثنين (9. 


ل تَلْيُمْللَ وَلِمّهُ4: النائب عنه والقيّم بأمره. 


.//:صصقلا-١‎ 

ارقت حوارت وأَرُمٌةُ ومَرمّة: إذا أصلحته. بجمع البحرين: ج ".ص 8/. مادة «رمم». 
"'- تفسير الامام العسكرىي: ص 1171. 

4-تهذيب الأحكام: ج 9. ص 187. ح 1/71. باب ٠_الإشهاد‏ على الوصيّة. 

6 تفسير العيّاثي: ج اص 160.ح 05١‏ 


بِالْعَدل4: بأن لا يحيف على المكتوب له ولا المكتوب عليه 

لوَاسْتَشْبِدُوأ»: على الدين. 

لتَبِيدَيْنَ مِنْ رجَالكُمْ4: أحراركم دون عبيدكم فإنّ الله قد شغل العبيديخدمة 
بوالبيو عن تقل التجوا دالت وغى آذانها وللكوتوامن المسامين سكو فإن المشد ف السليين 
العدول بقبول شسهاداتهم وجعل ذلك من الشرف العاجل هم ومن ثواب دنياهم قبل أن يصلوا 
إلى الآخرة. كذا في تفسير الإمام كذ عن النبى 73 "". 

أقوال لأ رناضه تقبين الأسعسياذ بالأخرار لأفغال اليد بالمنوسة قيول شيادة 
العبيك إذا تعدو وكانونا عدولا كا ف عن اهل البيت نجه . 

«فإن يَكُونَا»: : يعني الشاهدين. 

رَجُلَين فَرَجُل واقرانان يمن تَرْضوْنَ مِنّ آلشهَدَآ #: قال لي : يعني تمن 
رون ديه .واماتله: وصلاحه. وعفته ونيقظه فيا يشهد به. وتحصيله وقهييزه فاك صالح 
مير ولا محصّل. ولاكلٌ حصّل تميّر صالح. وإِنّ من عباد الله لمن هو أهل لصلاحه وعقته لو 
شهد لم يقبل شهادته لقلّة تيّه. فإذا كان صالحاً عفيفاً ميا حصّلاً يحانباً للمعصية وال موى 
والميل والتحامل فذلك الرجل الفاضلء فبه فتمسّكوا. وبهداه فاقتدوا. وإن انتقطع عنكم المطر 
فاستمطروا به. وإن امتنع ذا ها سر هوابه النات وان تعد و طليكم الرزق فاسع ابه 
الرزق» فإنّ ذلك تمن لا يخيّب طلبه ولا تردّ مسألته0". 

«أن تضل إِخْدّسسها4: وقرئ بكسر الهمزة. 

قد كر : : وشرى مرفوعاً. وبالتخفيف والنصب: من الأذكار. 

«إخدلهً الأخْرئ»: في تفسير الإمام عن أمير المؤمنين ئةِ إذا ضلّت إحداهما 
عن القدياد: ونسيتها ذكرنها الأخررى فاسففاها ف ادا السبياده' ٠"‏ 

أقول: وهو من قوهم ضلّ الطريق إذالم بهتد. وهذه علّة لإعتبار العدد. 


١‏ سد اللامام العسكرى: ص  " .160١‏ تفسير الإمام العسكرى: ص 1177١‏ لا 
سي الإمام العسكرى: ص .١760‏ 


الجزء الأوّل: سورة البقرة, الآية: 7./؟ ا ا ا ا ا 0 


قال ليه : عدل الله شهادة إمرأتين بشهادة رجل لنقصان عقوطنٌ ودينهن!"". 

وفى الكافي: عن الصادق يِه في عدة ا أربعة لا يستجاب هم دعوة: أحدهم 
زيل كان لدعا ل 1اة ايفين لقوق ل انك وهر ١‏ 1لا امراف يايو 

وعنه يَةِ: من ذهب حقه على غير بيّئة لم يؤجرا ". 

دِوَلَا يَأَبٌ الْشبَدَآء إذا مَا دُعُوأ»: في الكافي 20 والعيّاشي: عن الصادق اث في 
غدّة أخبار في هذه الآبة قال: لا ينبغى لأحد إذا ما دعى إلى الشهادة ليشهد عليها أن يقول: لا 
أشبد لك (6 

وفي بعضها. قال: في آخره فذلك قبل الكتاب!١)‏ 

وفىي بعضها. قبل الشهادة. ومن يكتمها بعد العا 

وعن الكاظم ليةا: فيها إذا ما دعاك الرجل يشهد له على دين أو حقّ لم ينبغ لك أن 
اعم ات 
وفي تفسير الامام ليه : عن أمير المؤمنين ليذ في هذه الآية من كان في عنقه شهادة فلا 
أب إذا دعي لإقامتها. وليقمها ولينصح فبها. ولا تأخذه فيها لومة لاثم وليأمر بالمعروف 
لوي 1 

وقال في عو ووو اث يراه إذَامًا دحوأ نزلت فيمن إذا دُعى لسماع 
القنهادة فأق::ونولت فيمن امعلم عن أداء البادة إذا كانت غيرو/). 


176 تفسير الإمام العسكري: ص‎ ١ 

؟ -الكافي: ج 6. ص 558,ح ١‏ و1, باب من أدان ماله بغير بيّنة. 
-الكافي: ج .ص 598 ح ", باب من أدان ماله بغير بيّنة. 
غ-الكاني: ج /ا. ص 4لا ح ١‏ و ؟, باب الرجل يدعى إلى الشعهادة. 
6 تفسير العيّاني: ج ١ص‏ 6060١101-1.ح‏ ؟055. 


.61/ تفسير العيّاثي: ج ١.ص 61ح . 1 تفسير العيّاثى: ج ١.ص 1ح‎ 1١ 
تقاعس عن الشهادة  بالقاف _: والمراد: تأخر. منه نَي.‎ -4 
.175 تفسير الإمام العسكري: ص‎ ٠ .0717 تفسير العّاثى: ج ١.ص 108.ح‎ -4 


.176 تفسير الإمام العسكري: ص‎ ١ 


ا ليوا 

«أن تَكُدبُوهُ صَغِي :كان الحق. 

ديرا 5 أجَله» : إلى وقت حلوله الذي أقرَ به المديون. 
00 أقسَط عِنْد ل 0 


إل أن تَكُونَ تجرَةٌ حَاضِرَة4: وقرئ بالنصب. 
يتما بتكم »: : إلا أن تتبايعوا يدأ بيد. 

وَنَلَيْسَ عَلَيكُم جنا 10 تَكْتُبُوهًَا»: لبعده عن التنازع والنسيان. 

وَأَشْهِدُوَأ إذا تَبايَعْة4: الأنه أخوط. 

«وَلا يُضَارٌ كاتِبٌ وَلَا شَبِيدٌ4: يحتمل البنائين. وهو نهي لما عن ترك الإجابة 
والتحريف والتغير في الكتبة والشهادة أو نبي عن الضرار بهما مثل أن يعجّلا عن مهمّ ويكلّفا 
الخروج عم حدّ لهم أو لا يعطى الكاتب جعله والشهيد مؤنة بحميئه حيث كان. 

وَإِنْ تَفْعَلُوأ4: الضضرار وما نهيتم عنه. 

تنه فُسُوق بككم: خروج عن الطاعة لاحق بكم. 

وآ توأ ألله4: في مخالفة أمره ونهيه. 

9 وَيُعَلَمُكُمُ ألله4: أحكامه المتضمّنة لمصالحكم. 

ل وَأََهُ بكل شَىْءِ عَلِم”ث: قيل: كرّر لفظة الله في الجمل الثلاث لاستقلاها. فإنٌ 
الأولى حثّ على التقوى. والثانية وعد بانعامه. والثالثة تعظيم لشأنه. ولأنّه أدخل في التعظير 
فق الكناية. 


القمتى: في البقرة خمسمائة حكم. وفي هذه الآية خاصّة خمسة عشر حكدا!". 


.4 ص.١ تفسير القمّي: ج‎ ١ 


الجزء الأوّل: سورة البقرة ا ل 


يم عر و1 2 دوأ كاتا َرِهَنٌ مَقْبُوضَةٌ إن 
ب خف بض د الذئ أومنَ أمتكةة لض أنه 


- 


6 عم نس 


: و تكتثموأ ين مَنْ يَكْمُها فَإنَهُ َائمّ قَُهُ وََمَه 
26 
ل وَإِنْ كنم عَلى بس : سَفْر»: أي مسافرين. 
تج تدوأ كاتباً َرَهَنُ»: فالذى يستوثق به رهان. وقرئ فرّهن بضمّتين 
وكلاهما جمع رَهْن, هو ععى مرهون: 
مَقَبُو ضَة» : في الكافي عن الصادق ك3 لا رهن إلا مقبوضا!١)‏ 
أقول: وليس الغرض تخصيص الإرتهان بحال السفر. ولكن السفر لماكان مظبّة 
لاعواز الكتب والإشهاد. أمر المسافر بأن يقيم الإرتهان مقام الكتاب!') والإشهاد على سبيل 
الإرشاد إلى حفظ المال. 
هفَإنْ آم ً مِنّ بَْضكم تكضا »دين النذاتعتن عض تيون تين توه 
ليد ألَّذِى أَوْقَنَ4: وهو الذي عليه الحق. 
دأَمَتَد4 : عقي الدين أمانه لإثقانه عليه بترك الإرتهان منه. 
وَليسَقٍ لله رَبّهُ4: ف الخيانة وإنكار الحق. وفيه من المبالغات ما لا يخق. 
ولا تكتثكرأ َلْقُسَدَة#: خطاب للشهود. 
وَمَنْ يَكْتَمُهَا4: مع علمه بالمشهود به ومكّنه من أدائها. 


و 


«وفإنه ءا ثم قَلَبُه > : يعني أن كتيان الشهادة من اثام القلوب. ومن معاظم الذنوب. 


.0 16ح‎ ض٠‎ ١ ا .بل وجدناه في تة تفسير العيّاثي: ج‎ ١ 


١ 0‏ -مء2 


لسَّمَوّ بت وَمَانَى لازض وَإِن تَبْدُوأ مَافى 


في الفقيه: عن الباقر 3. قال: كافر قلبه!١).‏ 

وفي حديث مناهي الني ل ونهى عن كتان الشهادةا؟ 

وقال: من كتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق. وهو قول الله عرّ وجل «وَّلَا 
تكننكوا التبنَدة وَمَره يَكْمُهَا فَإِنهُ انم قَلْبَهُ»! ". 

وان #بما تَعْمَلُونَ علي » : تهديد. 

«للّه مَا فى لْسَّمَوَتِ وَمَا فى الأزض» : خلقاً وملكا. 

9دَإِنِ بدأ ما في نْسِكٌُ:» من كين ا وان 

ا مخفو ؛ يحَاسِبُكُمْ ب به أللم» : في هج البلاغة: وبما في الصدور يجازى العباد (؟ا 

أقول: لا يدخل فيا يخفيه الانسان الوساوسء. وحديث النفس لأنّ ذلك مما ليس في 
وسعه الخلوَ منه. ولكن ما اعتقده وعزم عليه. 

في الكافي: عن الصادق ب2ة قال: قال رسول الله ييهُّ: وضع عن أمّتي تسع خصال: 
الخطأً.ء والنسيان. وما لا يعلمون. ومالا يطيقون. وما اضطرّوا إليه. وما استكرهوا عايه. 
والطيرة. والوسوسة في التفكر في الخلق, واحسد مالم يظهر بلسان أو يد !"ا 


١-من‏ لايحضره الفقيه: ج ,ص ه", ح .0/١١6‏ باب 77 _الإمتناع من الشهادة. 

؟ -الأمالي للشيخ الصدوق: ص 58" الجلس 17. 

'-الأمالي للشيخ الصدوق: ص 68" اليجلس 15. 

؛-نهج البلاغة: ص .٠١‏ رقم 0/..من كلام له كذ لما بلغه اتهام بنى أميّة له بالمشاركة في دم عثان. 
4 الكافي: ج ؟.ص 487 ح ؟, باب ما رفع عن الأمّة. 


والعيّاشي: عنه 32 في هذه الآية. قال: حقيق على الله أن لا يدخل الجنّة من كان في 
قلبه مثقال حبّة من خردل' ١‏ من حبّه]! '. 

فيغر من يَشَآاءُ4: مغفرته. 

وعدي مَنْ مَنْ يَشَا 8: تعذيبه. وقرى بالرفع فيها. 

ؤوَأَنَهُ عَلى كل ث شَْءٍ قَدِيرٌ4: فيقدر على الحاسبة. 

و الول بج انل دون كوه عاد سرض سن ل عل 
الاعتداد بإيمانه. 

لوََلمحُؤْمِنُونَ4: قيل: إِمّا عطف على الرسولء وما بعده إستئناف. وإمّا استكئناف 
بإفراد الرسول وإفراد إيمانه تعظمآ لشأنه وشأن إيمانه(؟" 

أقول: وللإفراد وجه آخر يأتي في الحديث. 

كل َامَنَ بالله وَمَلَتئِكنِه وَكْتِهِ وَرُسُلِه4: وقرئ وكتابه. في الغيبة: عن 
النى عد يله : أنه قال: ليله ار ف ل الداع قال الغوي يا تنا شام ١‏ ول جَآ أل 


إلْيْهِ مِنْ رَبِّ». قلت: والمؤمنون. قال: صدقت يا حمّد (6. 


١‏ -الخردل: حبّ شجر مسخّن ملطّف جاذب قالعٌ للبلغلم مُلَيّنَ هاضم نافع طلاؤه للنقرس والنّسا والبرص 
ودخانه يطرد الحيّات. وماؤه يُسكّن وجع الآذان تقطيراً ومسحوقه على الضرس الوّجع غاية. والخردل 
الفارسى: نبات بمصر يعرف بحشيشة السلطان. القاموس المحيط: ج “ا ص /0”", مادة «خردل». 

" - تفسير العيّاثي: ج اص 1 لاضاءح 5. 

"' -انوار التغزيل: ج ١.ص .١12١‏ غ-الغيبة للشيخ الطوسى: ص 0. 


3 كلف انه ننسا اله ونقعها خاامنا كيت امنا 
َكْتَسَبَتْ رَيَنَا لا يُوَاخْدْنَآ إن نَسِيِنَآ أَدْ أَحْطَأْنا رَينَا وَل 
نبل ليآ إضمأع) َه عل الي من اا و 
تَحَيزْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا به وَأَعْفٌ عَنَا وَاَعْفْرْ لَنَا وَأَرْحمْنَآ 
كا روم افو امم مو عق الم ان اح 
أنْتَ مَوْلًا فَانْصُرْنًا على آلقَوْم لْكَفِرِينَ 2 


ااال ب بس 

ولا فرق بَينَ أَحَدٍ د من رسله»: يقولون ذلك. والمراد ني الفرق فى 
التصديق. وقرئ «لا يفرّق» بالياء. واحد في ل ل اد ولذا دخل 
عليه «بين». 

وَقالُوأ سمغنًا»: انا 

ِوَأَطْعْنَا4: أمرك. 

وعنراتك #اعفر ختزانك, أو تطليه ققرائاك: 

9رَبَنا وََِيِكَ أَمتَصِيرٌ4: المرجع بعد الموت, وهو إقرار منهم بالبعث. 

نول يُكلت أنه تفسا »ةق الترض الله عليها. رواه العيّاثي عن أحدهما كه ."١!‏ 

«إلاو رسْعَهًا4: إلا ما تسعه قدرتها فضلاً ورحمة. وفي التوحيدة: عن الصادق 
وات 2 سلهها ار لجان لامدون سحي كل كىء أبر النالى ا خلاراتي ملسمو ل 
ومالا يتسعون له فهو موضوع عنهم. ولكن الناس لا خير فيهه!"! 

لا ما كسَبَتْ): من خير. 

لوَعَلَْبَا مَا أَكْتَسَبَتْ4: من شد لا ينتفع بطاعها ولا يتضرّر بمعاصيها غيرها. 


الجزء الأوّل: سورة البقرة, الآية: 7/45 0 

دِرَبَنَا لا تَوَاخْدْنَآ إن ا أ أخْطَانًا 4 : : أي لا تؤاخذنا يما أدّي بنا إل 
نسيان أو خطأ من تفريط أو من قلّة مبالاة. 

وَرَننَا وَل تحمل عَلَينَا إخراً»: حملاً ثقيلاً يأصر صاحبه أي يحبسه في مكانه. 
بعنى به التكاليف الشاقة. 

(ك) حملَْهُ عل الَّذِينَ من قَبْلنَا4: يعني به ماكُلَفَ به بنو إسرائيل من قتل 
الأنفس, وقطع موضع ار ذلك. 

<ِرَئَنَا وَل تحَيلنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بهِه: من العقوبات النازلة يمن قبلنا. 

ل وَآَعْفٌ عَنَا4: واع ذنوبنا. 

لوَآَعْفِدْ لَنَاك: واستر عيوبنا ولا تفضحنا بالمؤاخذة. 

لوَأَرْحمنَا»: وتعطف بنا وتفضّل علينا. 

لَأَنْتَ مَوْلدنًا»: سيّدناء ونحن عبيدك. 

لنَانْصُرْنا عَلَىَ الْقَوْم الْكفِرِينَ4: بالقهر هم والغلبة بالحجّة عليهم فإنّ من 

عق امول متهي مو اليد هق العا 

العيّاشي: عن أحدهما ليه في آخر البقرة, قال: لما دعوا أجيبو|(١".‏ 

والقمّى: عن الصادق ىة: إنّ هذه الآية مشافهة الله لنبيّه ييه لما أسرى به إلى السماء. 
قال الني يي لا انتهيت إلى سدرة المنتهى وإذا الورقة منها تظلّ أمّة من الأمم فكنت من ربي 
كقاب قوسين أو أدنى .كما حكى الله عرّ وجل فناداني دق جارك سان :رامن الوشول ا 
أنْلَ هن يّهه. فقلت: أنا بحيبه عبّى وعن أُمّتي «وَألْحؤْمِنُونَ كل َامَنَ بالله وَمَلَتبِكتْهِ وَكمبه 
رشلل له تق بي أخر ع #شلده: قلت: : «سمخنًاوَأَطَعْنا عُفْرَنَكَ رَبَنَا وَإلَيْكَ ألمصِير». 
فقَال اله::«ل" يكلف أنه نفسا الا وَسَعَهَا ا تا كتقت وَعَلَيَا نا أ ككتقت قلت «ر ل 
م ا فقال الله: لا أؤاخذك. فقلت: «رَبََا وََا تَخْيلْ عَلَينَآ إطراً 
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ك حَلْتَهُ عَلَ أَلّذِينَ من قَبْلِنَا». فقال الله: لا أحملك. فقلت: «رَبَ وَلَا تحَمَلْنَا مَا لا طَاقَةَ لنَا به 
وَأعْفُ عَنَا وَآَْفِْ لََاوَآرْحمتَآ أنْتَ مَوْنا فَانْصُرْنًا عَلَ الْقَوْم ألْكَفِرِينَ». فقال الله تبارك 
وتعالى: قد أعطيت ذلك لك ولأمّتك. فقال الصادق كل: ما 7 الو اناه وهال ا جد 
أكرم من رسول اله يََيَيهُ حين سأل لأمّته هذه النصال!'". 

والعيّاثي: ما في معناه في حديث بدون قوله: «فقال الصادق له إلى آخر 
الله 

وفي الإإحتجاج: عن الكاظم لهذ عن ابائه. عن أمير المؤمنين لي في حديث يذكر 
فدبدانب و1121 كال ندزنا مرق يديج سويد الخراء الى ايعاد القن 
مسيرة شهر. وعرج به في ملكوت السماوات مسيرة خحمسين ألف عام في أقل من ثلث 
ليلة. حقٌّ إنتهى إلى ساق العرش. فدنا بالعلم فتدلى وقد دلى له من الجنّة رفرف أخضر. 
وَغدئ النور بصدره فرأى عظمة ربه عر وجل بفؤاده. وم برها بعينه فكان كقاب قوسين 
نينيا وبينه أو ادق قا وحن الل خددةرما اوح فكان فما 52 إليه الآية التي في سورة 
البقرة قوله تعا لى: رتكاف اللسفو ع راق الارض ا رامال النيك ا 
تو زاكع بد أن ناف إن اونا ولد تن لقداء اشاقن ل شور اتويت 1 
وكانك الآية قن عرفت عل الاساء سق لنن اد هل :فبتنا واله العلا إل ممعت ا 
تبارك اسمه حمّدا ييه ؤعرضت على الأمم فأبوا أن يقبلوها من ثقلها. وقبلها رسول 
لله يي وعرضها على أمّنه فقبلوها فلا رأى الله عرّ وجل منهم القبول على أَنّهم لا يطيقونها 
فل أن سار إلى ساق الغرش كرّر عليه الكلام ليفهمه فقال: «دامَنْ لوَسُولُ يآ أَنرِلَ إِلَيْه 
را ٠‏ فأجاب مجيباً عنه. وعن 00 َامَنَ بالله وَمَلْئِكْتِهِ وَكْسُبهِ 
وَرُسْلِهِ لا نفرّقُ بين أَحَد مِنْ رُسلِهِ». فقال جل ذكره: ل هم الجنّة والمغفرة على أن فعلوا 


١-تفسير‏ القمّي: ج ١.ص‏ 460. " - تفسير العيّاثي: ج ١ص‏ 49ح ١‏ 0. 
*3_البقرة: 584. 


الجزء الأوّل: سورة البقرة, الآية: 5م" لك 
ذلك. فقال النبى يَيْهُ: أما إذا فعلت ذلك بنا ف «غَفْرَانَّكَ رَبَنَا وَإليِكَ المتصير» يعني المرجع 
في الآخرة. قال: فأجابه الله عرّ وجلّ ثناؤه وقد فعلت ذلك بك وبامّتك. ثم قال: عرّ وجل أمَا 
إذا أقبلت الآية بتشديدها. وعظم ما فيها وقد عرضتها على الأمم فأبوا أن يقبلوها وقبلتها 
متك فحقٌ على أن أرفعها عن أُمّتك. وقال: «لا يُكَلَفُ آَنْه نَفْساً إلا وُسْعَهَا ا مَا كَسَبَثْ» من 
عر ا مر 

فقال البى يل يه لم سمع ذلك: أمّا إذا فعلت ذلك بى وبامّتى فزدني. قال: سل. قال: «رَبّنَ 
واحدنا اذ لقنا ا خط نوو قال ال تدا رو انمي ١‏ اقيق تماق نب لقينياة بواسطاً 
لكرامتك على. 

وكائك الأمن السالية إذالتييؤانها د كرو وفيت علعم ابوات: الع انيد وفن قفي 
لوعن امتلك: 

وكائة:الأمع النبالقة إذا ا خطاوا دوا بالمخطا وعوقيوا عليب وقد :زفقت اللن عن 
متك لكرامتك على 

فقال النبى ع يَْ: اللّهمّ إذا أعطيتني ذلك فزدنيء فقال الله تعالى له: سلء قال: «رَبّنَا وَل 
َجْمِلْ عَلَِنَإضرأك) حَلْتَهُ عَلَ أَلَذِينَ مِنْ فَِْنَاه يعني بالاصر: الشدائد التي كانت على من 
كان قبلنا. فأجابه الله إلى ذلك. فقال تبارك اسمه: قد رفعت عن أمّنك الآصار التي كانت على 
الأمم السالفة. كنت لا أقبل صلاتهم إلا في بقاع من الأرض معلومة اخترتها هم, وإن بعدت 
وقد جعلت الأرض كلها لأمّتك مسجداً وطهوراً. فهذه من الآصار التي كانت على الأمم قبلك 
فرفعتها عن أمّتك. 

وكانت الأمم السالفة إذا أصايهم أذى من نجاسة قرضوها من أجسادهم. وقد جعلت 
الماء طهورا لأمّتك. فهذه من الآصار التى كانت عليهم فرفعتها عن أمّتك. 

وكات الأمح السالفة دن قراينيا!! عل اعناتهم اليعيك امقلاسن فق فيلت ذلك 


001 ل مقعين لفان 
كه يلت اله تأر ها كلقه ف جع مسيرزوراء.ومق ل أقبل ذلك مقهارسم تيور ١!‏ وقد عات 
قربان امّتك فى بطون فقرائها ومساكينها فن قيلت ذلك منه أضعفت ذلك له أضعافاً مضاعفة 
وف 2 أفن ذلك ففه رمدت عنه عقوبات الدنياء وقد :رفك ذلك عن امك وهو :من الأضار 
الق كاك هل الأمومن فيلك 

وكا كا الام السالفة صلاتها مفروضة عليها في ظلم الليل وأنصاف النهار. وهي من 
الشدائد التى كانت عليهم. فرفعت ذلك عن أمّتك. وفرضت عليهم صلاتهم في أطراف الليل 
والنهار. وفي أوقات نشاطهم. 

وكانت الأمم السالفة قد فرضت عليهم خمسين صلاة في خمسين وقتأً. وهي من 
الآضار الى كاتة علبيه::قرفهتها عن امتك: وبتعلتعا عمسا فى مسسة أوقات:وهى حدق 
وخمسون ركعة. وجعلت هم أجر خمسين صلاة. 

وكاننت الأ العالته حي عو ومته عنة وه من الاضار الى كانت 
علو قز نع عن اكتاف: وض المينة يتتو و لكبو انغيدة: 

وكانت الأمم السالفة إذا نوى أحدهم حسنة. ثملم يعملها لم تكتب له. وإن عملها كتبت 
لحيينت وان أقك إذالهة الحوى عيهة ول يعدليا كيت له حينةوان هلها كدت لد 
عشر. وهى من الآصار التِي كانت عليهم. فرفعتها عن امّتنك. 

وكانت الأمم السالفة إذا همّ أحدهم بسيّئة ثم لم يعملها لم تكتب عليه. وإن عملها 
كتبت عليه سيّئة؛ وإنّ متك إذا همّ أحدهم بسيّئة ثملم يعملها كتبت له حسنة, وهذه من 
الآصار التي كانت عليهم: فرفعت ذلك عن أمّتك. 

وكابك الاقم الشالثة اذا انوا كبك ذتومم قل ابواسيو وسطلتك بوتي من الدثوي 
لوت علتو يقد التوزة حي الطقاء النيوى وقك رضت ذلك عن اكتك ببوحفاك ا توهو انها 
بينى وبينهم. وجعلت عليهم ستو رأ كثيفة, وقبلت توبتهم بلا عقوبة ولا أعاقبهم ا أحرّم 
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١‏ ك1 أي مهلكا. وقيل: تلقونا مطروذا. بجمع البحرين: ج ص 8""؟, مادة «ثير». 
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عليهم أحبٌ الطعام إليهم. 
وكافت الاي الننالنة وى اده مو :التي الوخد مان جنة ىر نارين ينه ار 

خمسين سنة. ثم لا أقبل تَويتَه ون الى أعاقدد في الدنيا بعقوبة. وهى من الأصار النىي كانت 
عليهم فرفعتها عن أُمّنك. وإِنّ الرجل من أُمّتك ليذنب عشرين سنة أو ثلانين سنة أو أربعين 
ضئة أوشانة سن © "ينوي :ويتده :طرف غين فأخقر الهرذلك كله 

فقال النبي :الهم إذا أعطيتنى ذلك كلّه فزدني قال: سل. قال: «رَبَّنَاوَلَا ُحَمَلْنَا ما 
لا طَاقَة لَنَا يه قال تبارك اسمه: قد فعلت ذلك بك وبأمّتك. وقد رفعت عنهم عظيم بلايا الأمم. 
وذلك حكني في جميع الأمم أن لا يكلّف خلنا نرق عطاقتي 

قال النى يلي «وَأْفٌ عَنَا وَأَغْفِْ لَنَاوَأَرْحتَآ أَنْتَ مَوْلنَاه قال القه عر وجل: 
قد فعلت ذلك بتائبى أُمّتك. قال: «قَانْصُرْنًا عَلَ ألْقَؤم الْكَفِرِينَ». قال الله جل اسمه: 
إنَّ متك في الأرض كالشامة البيضاء في الثور الأسو هو التحادروة :وك 
القاهرون. يستخدمون ولا يستخدمون لكرامتك على وحقٌّ على أن أظهر دينك على 
الأديان حق ل يبق في شرق الأرض وغربها دين إلا دينك و3 يؤدون إلى اهل دَيِنك 
اللموة 

وفي ثواب الأعمال: عن السجاد له قال: قال رسول الله يَية: من قرأ أربع ايات من 
ول البقرة. وآية الكرسي. وايتين بعدها. وثلاث آيات من آخرها. لم ير في نفسه. وماله شيئاً 
بكرهدوولا قريه القيطان 4 ؤلا يفش القران1. 

وعن جابر: عنه لي في حديث قال: قال لي الله تبارك وتعالى: وأعطيت لك ولأُمّتك 
لين 

وروي عنه يَييدةٌ: أنزل الله آيتين من كنوز الجنّة كتبهما الرحمن بيده قبل أن يخلق الخلق 
١‏ -الإحتجاج: ج .١‏ ص ٠0-3717177‏ 7, احتجاجه لل على المهود. 


؟ - ثواب الأعمال: ص .٠١4‏ ثواب من قرأ أربع آيات من أوَّل البقرة. 
"حار الأنوار: ج ".ص سين» ٠.باب‏ 594 فضائل سورة الفاتحة وتفسيرها. 


بأل سنة. من قرأهما بعد العشاء الآخرة أجزأتاه عن قيام اللّيل١١).‏ 
وفي رواية: من قرأ الآبتين من آخر سورة البقرة كفتاه!؟). 
وفي ثواب الأعمال: عن الصادق نظ من قرأ سورة البقرة. وال عمران. جاءتا يوم 
القيامة تظلانه على رأسه مثل الغمامتين أو مثل الغيابتين. يعني المظلّتين!". 


ال هنا يتقيى الجزع الأول حسب حرتقا :وايليه الحمزء الاق :إن قناء اسدواوله 
سورة آل عمران, وذلك فى شهر رمضان المبارك سنة ١51١5‏ ه. 


قم المقدسة 
السيد محسن الحسيى الأميى 
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رقم الآية رقم الصفحة رقم الاية رقم الصفحة 
١س‏ 0 0 000 
غ ا 01 ع" 000 
7_6 ا 0" اا 
١ /‏ ” س١‏ 
. ل ل 1" 000000 
١٠١‏ 1 55-4 ل 
١١١١‏ زكذد000 0 ا 0 ”3 اا يه 
١‏ 101 ز[ [ 1 1 1ن 55١‏ ل اا 
١١-06‏ لذ[ 1[ [ز[ [ [ [ 1 00001 بض :ْ:6ئ-د--ب00105111 0 0 
١/‏ يز ز ز 0000 00 فا ا ا 
١1-1‏ 0000005 و ١34‏ 
2 ل م ا 0 
"5١‏ ا ا و 1 كذ ل 0 
"١‏ ا 0 م ا 


رقم الاية رقم الصفحة 
55-77 ا ا 
2 نو ننه داس ا و 0 
١‏ 00008 ااا ا 
”ع و ا ا 
يغ 7 اا 
مغ [1[1[1[ [ [ 01 
1غ ا 
/ا ا ا 
0 ا 1 ااا 
ة ا ا 
606 0 0 ااا 
01 00011 اا 
075-05 ا 1 
6 وو ا 
66-06 1 0 
لاه 317#31#1010100أ[0031 ا 
/0 ا 
05 ا ا 0 
1 ار 
51 ا 
كدمسون ل 0 
11 ا 


6 
رقم الاية رقم الصفحة 
55-574 لح وم و ان ل 1 
86 اموس و ا 1 
86 ل 1 
7 0 ااا 
و8 1#101000أ11#1اا ا 
”7 اا 
,٠‏ ا 
ك7 بالا ل 
, 1 
/, ااا ا 
ْم ا ا سسبو امسو 1 
ذه 1 
لك اننا ا او ا ل 1 
43 ا ب ب م ا ا 0 
60 لملا اسن بطم 1 
م ب ب 1 
/اق/ 10 
-5/ 1 
4 د01 1 000 
1١‏ ا 0 
15_51 ل 1 
1 120600000000( 


كك ا ا ل ا ا تفسير الصافى 
رقم الاية رقم الصفحة رقم الاية رقم الصفحة 
م اي 1120 ١>‏ #ماتسا باسصسسو ا 
ال 0 ١751‏ ل 
وه ا ا ل 11 /1 ١7‏ ا 
5 واو سوسوي 0 ١‏ 1200 
0 1 101101011أ[110أ11كظ 68 ١‏ 00 
00 اا 1 يا ا 
١١5-17١ 11011110110‏ 7775 00 1 120011 
3 توب سا وعد اممو ا ١‏ 12111101101110 
ا اا 11 ١1-76‏ 0 
بسع سا1 ١18-171‏ 0 
١٠١8‏ ل 1 ١1١-68‏ ا ما با ا ١‏ 
0101 ا 0 ١5-1١‏ 110 
مي واس 1 ١7‏ لظ 
ا 0 1 غ١‏ 0000 
ا 0 ل ١.6‏ ا 0 
6 ع ا 11 ١7-١45‏ 000 
ل ل م 110 ١/6‏ ا 
جم ا ا 1 1 ١6١-١48‏ 27111111 
ا م ام 1 ١65-١6١‏ ل ا ا 
ل ل ا ل ١03‏ ل ل 
ل ا اا 0 5 
ا ا 1 ١61‏ مر و اذ لا 1 ا 


رقم الاية رقم الصفحة 
/ا ١‏ اك سر و1 
١‏ اام دا ا ع 1 
١6‏ ا ا و ا 

10 ١1١-1١1 
ا ااا‎ 
0 لحي با مش ماري ا‎ ١706 
وو ا‎ ١1/101 
00 0 ١" 
1 ١7/٠١8 
ا‎ ١/١ 
000 ١ ا‎ 
1 الا ا‎ ١7ه‎ ١ا/:‎ 
ا‎ ١/1 
111 يف معي ا ا‎ 
اا‎ ١1, 
0 ١8٠١-84 
1 قو و‎ ١١ 
ااا‎ 000011 ١/8 
1 1 000 ١/7 
00000000000 ١8غ‎ 
1 م ل‎ ١6 
1 ب ب‎ ١85 


.6 
رقم الاية رقم الصفحة 
/ام/ ١‏ 00 
م84١‏ ا 1 
١6‏ مم ا 1 
١59١_١١6٠‏ وب 
١599-١5‏ ل اس 0 1 
١:‏ ابه نو الع و 
١6‏ 0 
١5‏ ل ا 10 
١5 1/‏ 00001011 0 ا 0 اا 
١/4‏ ا اا 
١6‏ الح و مام انح مسب 11 
يي مخ ب و و ا 1 
55١‏ 10 
5١7‏ 11020 اا 
ان ام 1 
0 لين الح ا 1 
5٠١1‏ ا 0 
7" اا 1 
54 ل و ا و وو ب ل 
"5٠١-48‏ ا 00 
51١‏ ساسع اس ا اام و 1 
51 ا 11 00102011 0000000000 


رقم الاية رقم الصفحة رقم الاية رقم الصفحة 
51 اوتنه امس وو و 1 خرف مف نان ماد اج او ا 51 
غ١5‏ خسو ا روي م ا 1 3 د ا 
5١-06‏ 1 أحقض 2 
/5110” مح ا ل ل 51 0 
5١5-76‏ م 1 17" 0600 0 ا 

1 ؟ او ل وو 1 غغ--10" 21 
51١‏ 1-0 اعد ااوقم لون نا بالط طم ال 21 
”5 ا ا 37> ا 
وفيض ا ااا 510 0001111 0 0 ا 
تقض 7_5 00 ال 0 00 
"0١-٠ 1 5751-6‏ جرع عو ود و 10 2 
778-71 10 507-265 ا 1 
56 و لي ا ا ا ل 50 0000000010 
كف ا 500 اع تا وماا ةك 1 
ضرف ب سي ا ا 500 و ا 1 
تغرف اا ام 2 500 ا 1 
يضف ماطس ودع ماحم واس و ا لا ع 0 
خرف ا 0 5,508 ا 1 
عض ا ا مم اا تساف ا ا 
571 1 كحض 0000000001ا1 
يضف 1١‏ خض 0000 000 


مح وفع فيا واه سسا سكي لمن وات ا مرف ايم خاو أ 


هاه ٠‏ واو و واه و ع وف و و ووو ووو و و وهو ووو وه وو مو و وود و.ء. 


قواواه فاع وو وه هه قافو وه م و ووه و و وو وف و ووو وو و و6 وه 


وو و و همه و م و روفو وف وق وو و دوع و ووه و واو و وود ممما و م وقوه 


ها موقم وه وو و وو و و و و وو و هه روماو و وو م ع و6 و 6.6606 6ه 


6+6 
رقم الاية رقم الصفحة 
ا خا" 1 
5/4 ال ا تي ا 
5 يل 
54١‏ ا 
58 ا 
17 ا ا ا 
524 ا 
ه524 ا 
585 ةز ز زد زد زد 0 ا 
النورنين ب 10000 
مصادر التحقيق أ00 0 


5 
3 0 . . 
1 7 5 7 
. .دم ا اورجه 5 يه 0 ّ 
كام 0 
1 
ا 05 
3 2 
0 
0م 3 
. 7 3 
7 5 0 5 
لك 9 0 ا 


مصادر التحقيق 


١-الإحتجاج:‏ لأبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي. منشورات 
القدس_إيران. 

؟ -إحياء علوم الدين: لأبىي حامد الغزالي. منشورات دار الفكر بيروت. 

١'-إرشاد‏ القلوب: للشيخ أبو حمّد الحسن بن محمّد الديلمي, منشورات الشريف 
الرضيء إيران ‏ قم. 

1 اد الصلاة: للشهيد نول . 

4-الإعتقادات في دين الإماميّة: للشيخ الصدوق, منشورات محلاتقي إيران ‏ قم. 

_اعلام الورى لأعلام الهدى: للشيخ أبو على الفضل بن الحسن الطبرسي. منشورات 
دار الكتب الاسلامية؛ إيران ‏ قم. 

اقبال الأعمال: للسيد ابن طاووسء منشورات دار الكتب الإسلاميّة, إيران طهران. 

4-_الأمالي للشيخ الصدوق: منشورات الأعلمى, بن وتات لبنان: 

1-الأمالى للشيخ الطوسي: منشورات دار الثقافة» إيران ‏ قم. 

18 دانوار التئزيل وأستراد التأويل: لعبدالله بن عمر البيضاوى. أفست إيران. 

١‏ يجار الأنو ار: للعلامة المجلسي, منشورات دار الكتب الإسلاميّة, إيران طهران. 

7 -البرهان في تفسير القران: للعلامة السيد هاشم البحراني. منشورات اسماعيليان, 
إيران -قم. 

١‏ -بصائرالدرجات: للشيخ حمّد بنالحسن الصفار. منشو را تالأعلمي «إيران -طهران. 


4 تاج العروس من جواهر القاموس: للسيد حمّد مرتضى الحسينى الزبيدى. 
منشورات دار الهداية. تحقيق مصطنى حجازي. 

6 التبيان: للشيخ الطوسي, منشورات دار إحياء القراث العربى: بيروت. 

5د خف العقول؛ لذبن نفسة المتراق سوراف الكت الانبيلاي التنايقة نا 
المدرسين بقم. 

١‏ - تفسير أبي السعود: للقاضي أبي السعود. منشورات دار إحياء التراث العربي, 
ببروت. 

التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري لعل , منشورات مدرسة الإمام المهدي, 
إيران -قم. 

5- تفسير البغوي: لحسين بن مسعود الفرّاء البغوي. منشورات دار المعرفة؛ بيروت. 

٠‏ تفسير روح البيان: للعلامة الشيخ إسماعيل حق. طبع بيروت. 

١‏ تفسير روح المعاني: للعلامة الآلوسي البغدادي, منشورات دار إحياء القراب العربي. 
ببروت. 

37 تفسير العياشي: لحمّد بن مسعود بن عياش السلمى السمرقندى المعروف بالعيّاشي. 
منشورات المكتبة العلميّة الإسلاميّة. إيران طهران. 

"٠‏ تفسير غرائب القران ورغائب الفرقان: للعلامة حسن بن محمّد بن حسين القمّى 
النيسابورى. منشورات دار الجيل -بيروت. 

تفسير فرات الكوفي: لفرات بن إبراهيم الكوفي, تحقيق حمّد كاظم, إيران. 

0 تفسير القرآن العظير: لإسماعيل بن كثير. منشورات دار القلم. 

7 تفسير القرآن الكريم: لصدر المتأهين الشيرازي. منشورات بيدار, إيران ‏ قم. 

١‏ تفسير القمّى: لعبي بن إبراهيم القمّى. منشورات دار الكتاب للطباعة والنشر. 
إيران - قم. 

تفسير الكبير للفخر الرازى: الطبعة الثالثة, إيزان قم. 


الجزء الأوّل. مصادر التحقيق 0 0 00 
تفسير الكبير المسمّى البحر الحيط: لأبي حيّان. منشورات مؤسسة التاريخ العربىي دار 
إحياء التراث العربي. 
٠٠٠‏ التوحيد: للشيخ الصدوق. مؤسسة النشر الاإسلامي. إيران ‏ قم. 
١‏ تهذيب الأحكام: للشيخ الطوسي. منشورات دار الكتب الإسلاميّة. إيران ‏ طهران. 
ثواب الأعمال: للشيخ الصدوق, منشورات الشريف الرضيء إيران ‏ قم. 
7 جامع الأصول: لابن أثير الجزري. منشورات دار المعرفة, بيروت. 
4 جامع البيان في تفسير القران: لأبي جعفر محمّد بن جرير الطبري. منشورات دار 
اليل -بيروت. 
06“ الجامع الصغير للإمام السيوطى: منشورات دار الفكر. بيعروت. 
1“ الجامع لأحكام القران: للقرطبي. منشورات دار إحياء القراث العربي بيروت. 
”3 جوامع الجامع: للشيخ الطبرسي. منشورات جامعة طهران. إيران ‏ طهران. 
8 الخرائج والجرائح: لقطب الدين الراوندي. منشورات مؤسسة الإمام المهدى ملك 
لوادتم 
4“ الخصال: للشيخ الصدوقء نشر جماعة المدرسينء إيران ‏ قم. 
٠‏ -الدر المنثور: للإمام السيوطي. تورات يكقةاية الله المرعشى النجني. 
إنرانحاقة: 
١‏ -ديوان الإمام على أمير المؤمنين علية. منشورات الشريف الرضي ‏ قم. 
- الذريعة: للشيخ أغا بزرك الطهراني. منشورات دار الأضواء. بيروت. 
437 - روضة الواعظين: للفتال النيسابوري. منشورات الرضيء إيران ‏ قم. 
4؛ ‏ سفينة البحار ومدينة الحكم والاثار: للمحدث الشيخ عباس القمى. وأو الافة: 
للطباعة والنشر. إيران قم. 
4؛ سنن أبى داود: لأبىي داود السجستانى. منشورات دار إحياء السنّة النبويّة. 


لاديف الحذان دين شعيث الفنا ل بمتفورات ذاو المعرفةببيووك: 

-_شواهد التنزيل: للحاكم الحسكاني. منشورات مجمع إحياء الثقافة الإسلاميّة التابعة 
لوزازة الثقافهوالاراشاه الاسلافى» ابران طهران. 

9 الصحاح: لإسماعيل بن حماد الجوهري. منشورات دار العلم للملايين. بيروت. 

صحيح مسلم: للإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيشابوري, منشورات دار إحياء 
التزاث العربى. لبنان ببروت. 

١‏ الصحيفة الكاملة السجاديّة: لزين العابدين وسيّد الساجدين الإمام علي بن 
الحسين طَإِيََل . منشورات دار الكتب الإسلاميّة. إيران طهران. 

5 -عدة الاصول: للشيخ الطوسي, منشورات مؤسسة ال البيت للطباعة والنشر إيران. 

07 -علل الشزائع: للشيخ الصدوق, منشورات دار إحياء القراث العربيء بيروت. 

5 -عوالي اللآلي العزيزيّة: لابن أبي جمهور. منشورات العراقي -إيران. 

0 -عيون أخبار الإمام الرضا لاج : للشيخ الصدوق, منشورات جهان. إيران ‏ طهران. 

71 -كتاب الغيبة: للشيخ الطوسي, منشورات مكتبة بصيرتيء إيران ‏ قم. 

6 -_كتاب الفهرست للندي: لأبى الفرج تحمّد بن إسحاق المعروف بالنديم. 

-القاموس الحيط: للشيخ الفيروزابادي. فتشورات:ذا و المعدفة وت 

الكافي: للشيخ الكليني. منشورات دار الكتب الإسلاميّة. إيران -طهران. 

الكشاف عن سقائق غوامضن العنقي #متشورات:ادنية الموزة اران 

١‏ -كشف الغمّة في معرفة الأئّة: للعلامة أبى الحسن على بن عيسى بن أبي فتح الإربلى, 
منشورات دار الكتاب الااسلامى, بيروت - لبنان. 

7 كمال الدين وهام النعمة: للشيخ الصدوق. منشورات مؤسسة النشر الإسلامي, 
|58 

7 _كنز العمال: للعلامة على التق الهندي. منشورات مؤسسة الرسالة: لبئان. 

4" -لسان العرب: لابن منظور. منشورات دار إحياء التراث العربىء بيروت. 


الجزء الأوّل. مصادر التحقيق ا 00011 ا 0 


06 مجحازات النبويّة: للشريف الرضيء. منشورات مكتبة البصيرني. إيران ‏ قم. 

71 -مجمع البحرين: للشيخ الطريحى. منشورات المكتبة المرتضويّة. إيران قم. 

١‏ - مجمع البيان: للشيخ الطبرسي. منشورات دار إحياء التراث العربىء بيروت. 

المجموع شرح المهذب: للإمام النوري. منشورات دار الفكر بيروت. 

48محجة البيضاء: للفيض الكاشانىي. منشورات جماعة العلاء بقم, إيران ‏ قم. 

/_الها سن: لأحمد بن حمّد بن خالد البرق. منشورات امجمع العالمي لأهل البيت مهاد . 

را ناقه: 

١‏ مستدرك وسائل الشيعة: للشيخ الحر العاملى, فتتيورات مزعيية ال البيك لاجياء 
التراث. إيران ‏ قم. 

مصابيح السنة: لحسين بن مسعود الفراء البغوي, منشورات دار المعرفة بيروت. 

مصباح الشريعة: للإمام الصادق مَك , منشورات الأعلمى للمطبوعات, بيروت. 

4 مصباح المتهجد وسلاح المتعبد: للشيخ الطوسي, منشورات إسماعيل الأنصارى. 
إيران. 

00 المصباح المنير: للفيومى, منشورات دار الهجرة, إيران ‏ قم. 

7 معانى الأخبار: للشيخ الصدوق. منشورات جماعة المدرسين. إيران ‏ قم. 

1 معجم البلدان: للشيخ الحموي الرومى البغدادي. منشورات دار إحياء القراث 
العربي ‏ بيروت. 

مفاتيح الغيب: لصدر الدين الشيرازى. منشورات مركز الثقاني. إيران. 

الادساقث لان طالب لا عط زفق الندين نقد بن فطل فو ع ا شنو 
المازندزاى:منشتورات مؤسسة انتشارات علامة: إيزان- قي 

/-من لا يحضره الفقيه: للشيخ الصدوق. منشورات دار الكتب الإسلاميّة. إيران - 

طهران. 

١‏ الميزان في تفسير القران : للعلامة الطباطبائي. منشورات إسماعيليان. إيران قم. 


نور الثقلين: للعلامة الحويزي. منشورات دار الكتب العلميّة إسماعيليان. إيران قم. 

8 النهاية في غريب الحديث والأثر: للإمام يحد الدين ان السعادات المبارك بن محمّد 
الجزرى. ابن الأثير. منشورات المكتبة الإسلاميّة. بيروت. 

نج البلاغة: للإمام أمير المؤمنين ليد . تحقيق صبحى صالح. متشورابغ وار المجرة 
اردق 

0 الوافي: للفيض الكاشاني. منشورات مكتبة أمير المؤمنين ملكِة. اصفهان إيران. 

7 وسائل الشيعة: للشيخ ا حر العاملى. منشورات المكتبة الإسلاميّة. إيران طهران. 


